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رأى السير قيقين فى صدّيق وما جری له e‏ اما افع واد ECR‏ 
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رفض شريف باشا الحضور أمام مندم بية التحقيق ... ... ... ... 1۳۷ 
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نو بار باشا المؤرخ ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ 448 
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لزاع بين الوزارة واطدیی ... ... مس م م من بي مني من ۵۲ 
معا كسة الیو للوزراء بت ب من م م مف فى من ع على 486 
کاپ اللورد مأسارى ‏ مہ يب م م م من فى لني مب 485 


فهرست امحلد الثانی 


آخرعيد جلوس ... .. 
ثورة الضباط 
اديو يمدها 
استقالة نوبار 


الفصل اللامس سب بن الككا ييتول والصخرة الربيئية O‏ 
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القن ا نى الات ری ی ا و 
مشتملات : 
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احدار الصاعقة ... ... م م نت م عن مي مي ی ی ی اوق 


فكرالمقاومة ب الرضوخ ی مس o‏ م ممت مس e‏ ی o‏ ۲اه 


الفصل الثالك - قضی الأعن ... ... مت ين عن عن نمي عي ی ی طوه 
مشتملات : 
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بق المد اش یی بي يت عي عي مي في مل عمل ی یی ۵۱۷ 


مفادرة اجاعیل القاهسة : و و 
السيرالى المنئى ‏ نبذة فى تارشح بقية حياة اسماعيل ... ... ... ۵۲۰ 
وفاة اساعیل س تقل رفائه الى مصر ا فل OFS a asa o o‏ 


فصل أخير ‏ وصف اسماعيل... مس مت ب مس مس OV e‏ 
ملحق - مقتطفات من المراسلاث ای دارت بین اسماعيل ونو بار باشا 

فى آمس إنشاء اھا كم الط یی ا م م م ا ی ا ی oe‏ 
فيك اتلام و م ا 8 8 


الاب اشالث 
من الحزء الشالث ”رابعة التهار» 


تحقيق الشطر الثالث من اللحطة المرسومة 
( أى العمل على النبوض عصرالی مصاف الدول العظمى ) 


إجمال 

إن لعظمة الدول ثلاثة مظاهس کری أ جعت على حقيقتها أفكار البشر : 

الظهر الأول : القؤة الماذيةء وانساع السلطان بالفتوح والاستعار . 

الظهر الثالى : أمبة الملث وجلاله » لا سيا فى الوأهم والأعياد . 

المظهر الثالث : العناية بالعلوم ورفع شانب) وشأن القائمين برفع منارها وتوسیع 
دارم ) ۰ 

(فاسماعيل) » لی يدرك غ‌ضد الثالت » وأعنى به اقامة مصر فى مصاف الدول 
العظمى » لم يفثر لظة » منذ أن جلس عل العرش الى أن أحاطت به الصاعب 
المالية » عن بذل أقدى جهوده فى سبیل جعل بلاده تجل فى ثياب تلك المظاهس 
الثلاثة» ول محقيقتها ۰ وهو ما سنبینه مفصلا فى الفصول التالية . 


السلطان الصری 


۳ تارج مچب ر 
ع (۱) 
لفصل الا ول 
القوة المادية وانساع السلطان بالفتیح والاستار 


أيقنت آنی ذو حفاظ ماجد + من نسل أملاك ذوى أتواج 
« در بن ربيعة » 

أمام مصر» اذا ابتغت تفار الفتوح ومجد السلاح » ميدانان : الميدان الشرق » 
من شماليه الى جنو يبه ؛ والميدان ا منوب » من شرقيه الى غربيه ٠‏ فيمكنها أسيير 
أعلامها نحو بلاد فلسطين والمبودية وفيئقية والحليل وسوريا ؛ ولتجاوزها زحفا : 
إما الى ما و راء جبال طورس من جهة ۽ وإما الى ما و راء الصحراء السورية من جهة 
أخرى ؛ أو مكنا أن تصعد بتلك الأعلام مجرى التیل من جهة ؛ وتسير بها منصورة 
فى بلاد النوبة تدؤخها من غربها الى شرقما + أو تجتاز بها الفلزم من جهة أخرى» 
وتقیمها خافقة فى ساء العز فوق ربى الم وضرها من البلاد العربية اليديرة 
الاستعار » 

وتاریخ أيامها الماضية المسكرية » كلما اتقدت روح الفتح فى صدور فراعتم 
أو أمراثها أو خلفائها أوملوكها وسلاطينهاء مأ هو عبارة عن وثيها محافلها وکائبا 


وكزادسهها الى أحد ذنك الميدانين أو ای كليبما معاء 


(1؟ هم مصادر هذا الفصل : ”تاريخ السودان؟؟ لنعوم بك شقير » و*"رسائل بحوردن باشا لأحته “© » 
و*مصر ااسلة والحيشة المسيحية“ لو يلم مالك ی دای » و””حمله المصر بين ضد البشة؟*لستوکرا» 
و "تقر عن استیلاه الیشان على الكشافة ابليو لو حبة والینزالو حية المرسلة من رکان حرب 
اميش المصرى“ لنشل ۰ (ل ۰ ۵) . 


فى عهد اسماعيل ۳ 


فبينا الأسرة الثانية عشرة الفرعونية ‏ وهی بلا مكابرة خير أسرة جلست عل 
العرش المصرى القديم ‏ وجهت وجهها على الأخص شطر الميدان الشرق » وأقامت 
مظال سلطانها صل فیافی شبه حزيرة سيناء وربوع فلسطين » قد تاولت مطامع 
الأسرة الثامنة عشرة اجيدة الميدانين معا » وسار فراعتها » لا سيا (حاتاسو) ‏ 
“عبراميس وادی النيل ‏ وطوطمس الثالث ‏ اسکندر الأيام المصرية القديمة 
ونابولیونها- بجحافلهم المنصورة» تارة الى ضفاف نهری الفرات والسدنس شالا » 
والى المن السسعيدة وبلاد حضرموت جنوبا؛ وطورا الى أعماق النوبة» وما وراء 
الشلال الرابع ٠‏ بل:ان طوطمس الشالث لم يهب الفيافى الليبية » و وبل بجنوده 
البواسل الميدان الغربى الخیف» وأخضع لساطان أحكامه الحكيمة الأم الوحشية 
القاطنة ما وراء تلك البيد بقدر ما كان يمكن فى تلك الأيام » اخضاع قبائل تنتقل 
بخيامها ومظالها فى شاسع أرجاء الصحارى الافريقية لسلطة منظمة . 

واقتفى فراعنة الاسر تين التاسعة عشرة والعشرين خطوات أسلافهم الأماجد : 
قارب امل يس الشانی على ضفاف نهر العاصى (الأورنتيس) وفى ضوای حلب ۽ 
وقاتل رامنس الثالث تحت قلاع رغ تارة» وأخرى عند خلیج السلوم ۲ ۱ 

على أن عواهل مصر القسدماء کانوا الى التوسع فى الميدان الشرق أميل منهم الى 
التوسع فى الميدان ا بحنو بى : ما لأن البلاد الشرقية كانت معروفة لديهم أ كثر من البلاد 
انو بية »وكانوا يعتقدونها أ كثر من هذه ثروة وخيرات؛ و ما لأنهم ‏ لتوقعهم منبا 
شرا لا سيا بعد غزوات شعو بها امختلفة البى قلبت السلطنة المصرية القدمة رأسا 
عل عقب » وعادت لأغارت على الوادى الخصيب »© وقوضت معام الامبراطورية 
المصرية الوسطى » وأقامت على عرش فراعت| الأماجد الأسرتين المكسوسيتين 


عمل الأسرتين 
الثانية عشرة 
والثامنة عشرة 


عمل الأسرتين 
التاسعة عشرة | 
والعشرين يعدهما 


عمل الاسرة 
السادسة والعشر ی 


عمل البطالسة 


والطونوتيين 
والفاطميين 


1 تارج مصر 


الخامسة عشرة والسادسة عشرة - کانوا يرون الحرب الحجومية خير أنواع الحرب 
الدفاعية وأجداها فائدة؛ و إما لأن بلاد ابلنوب» بعد تزوج أحمس «الخلص» من 
من الأميرة نفرتاری التوبية الميلة » وريثة عرش ناته » وانضمام بلادها الى بلاد 
لتاج المصرى » وتلقب ابا وولى عهدها #بأمي ركوس وهو اللقب الذى أصبح 
ول عهد الفرعونية المصرية يختص دای) به مذ ذلك الین» کا اختص بلقب 
* أمير ويلز“ ولى عهد الملكة الانجليزية منذ أن ضم إدو رد الأول البريطانى إمارة 
ويلزالى أملاك عرشه ‏ بانت معتبرة عضوا فى الاميراطورية المصرية؛ وبا 
ا لکانها ۽ ولو أنها أنجبت فيا بعد ملوكا أصلهم مصرى آغاروا على قطر أجدادهم 
وجلسوا على عرش عواهلهم ٠‏ 
لذلك » حا استتبت أقدام الأسرة السادسة والعشرين على عرش القطرين » 
و تقدت روح الفتح فى صدور أكابر فراعنتها» هب اؤ الى الا کنساح فى الميدان 
الشرق » ارم من أن رحلة عمارته المصرية الفينيقية حول القارة الافريقية > 
واشتطاطها سواحلها كافة» من القلزم الى رس العشم بانحیر» فإلى بوغاز جبل طارق 
أو ”عمد هرقل * م كان بدعی ذلك البوغاز فی تلك الأيام ‏ فإلى ثغر پلوزا 
(الفرما) كان من شأنها أن تفتح أمام مطامعه ميدانا يشبع اتساعه الشاسع کل جوع 
الى الفتح وجده» والاستعار ونفره . 
وال آل العرش المصزى الى البطالسة» فانما كان الميدان الشرق مطمح أنظارهم 
وجال جهودمم ۽ وانما كانت كائبهم تسیرالی بطاحه لتبار زكائب ملوك سوريا وغيرها. 
کذاك كان ذلك الیدان عينه » بالرغم من وعورته» حط رحال فروسية الطولونیبن 
المجيدين أحمد ونمارو یه ؛ والاخشيد؛ والفاطميين» الساطعى الشهرة» العز والعزيز 


فى عهد اسماعيل ۰ 


ومن حذا حذوهما من خلفائما؛ وصلاح الدين الیو بی» البطل الأجل والسلطان 
الا کل ؛ وكار أبطال السلاطين الماليك المصرين » من قطز وبيبرس البندقدارى 
وقلآوون والناصر» الى برقوق و برسباى وقا تبای والغوری المتكود الحظ . 

على أن الظلام الدامس الذى السدلت سدوله على أقطار الیدان انوب » منذ 
أن أضاعت مصرنا الأسريفة استقلالها على يد ذلك الظالم انجنون » قببز الفارسى» 
كان يبرر الى حت ما انصراف همم ابلالسین على عرشها عن انتشارها فيه + لا سیا 
بعد أن ذاعت عنه الأنياء الحرافية التى رؤجها کاب العرب وغيرهم » واتی جعلت 
الخيلات لتصوره أسود من الناس القاطنين فيه ومفعا أهوالا نتضاءل أمامها أهوال 
* بحر الظامات » الشپیر . 

ولا آرادت العناية الإلمية آف يؤول زمام القطر الصری الى يد ( جمد على ) 
القديرة » وفتيحت همة هذا النابغة التفوق وع مته آفاق آمال جددة آمام البلاد » 
فان الحهود الصرية وجهت شطر الیدان الشرق أولا؛ وسارت فیالق الفاتح ابلدید 
نحت إمرة ولده طوسن فامرة ولده (ابراهم ) الام الى البلاد العربية ترم آوف 
الوهابيين » وتحنى جباههم آمام احالس على عرش الأستانة ٠‏ ولولا أنه تواترت 
الاشاعات عن وجود مناجم ذهب فى مجاهل السودان لا فک ( محمد على ) فى فتح 
أصقاعه » ولا شغل نفسه فى تجهيز الملات الما > بالرغم من نزوح بقايا الأمراء 
الماليك الذين قضى عليهم الى اقلم دنقلا» ورغبته فى اجتثاث برو متهم » وق أثرهم . 

ومع ذلك» فانه هو أيضا حینا اتضح له أن حكاية مناجم الذهب”حديث 'حرافة 
ام عمرو*» حول مطامعه عن الميدان اب منوب بالمرة وأخذ شرب بها الى ظروف 
تمكنه من تسیر ألو يته الى الميدان الشرق المعتاد , 


والأيو بيين 
والسلاطينالماليك 


عمل (نحمد عل) 


ولا خرو : فرجل مثله » مخرم باجد والشهرة » وفاب فى أن بت بسيرته 
الركان والألسنة؛ متحمس الاسکندر القائل وهو ملل ضفاف الهندس : «ألا» ک 
أقاسى » لک تمدحونى أا الأثرنيون ! »» والبطالسة» الذ كته حدم حزيرة فارو 
المتقذمة فى ابر » شرق سرايه براس التين؛ رجل هثله » کنر الكلام عنبم» كأن 
مواطنته لهم توجب شيئا من الفرابة والنسب ,ينهم و ینه» حتى لقد بروی عنه أنه 
“مع هرة يعضضهم يحكى قصة عن المكدونى المنلم تأخذ بجبامع الانتباه والالتفات» 
فهتف يلاء قائلا : ر وأنا أيضا من فيل !» أى من بلد الاسکندر؛ رجل مثله » 
یفتیخر بأنه ولد فى ذات السنة الى ولد نابوليون فها» و تلنذ جدا لدی مامه الغر بيين 
اشپونه به و یلقبونه ”نابوليون الشرق”؛ رجل مثله ؛ رانا إذا سامنا بمبدأ القائلين 
بتعدّد الأعار» وعود الانسان بعد موته م آرا عدیدة الى الوجود الأرضى حت يبلغ 
درجة الكال؛ فیتقل حيلثذ» بدون رجعة أرضية» الى مالم أرق من عالنا هذا : وهو 
هبدأ البوذيين ‏ نیل الى التسلم نعلا بانه قد يكون (بطليمس صوطر) أو (بطليمس 
فیلاذلفس) اللجيدين؛ لأن ملكه کلکهما : أعاد الحياة الى مصر» واختط لها سبيل 
وجود جديد ؛ ولأنه نحل » مثل کل منهما » بمزايا رجولية باهرة » لا بد لما من 
جعل امه مجدا کہا على مز الدحور؛ رجل مثله » لم ڪن ليرضيه إلا 
أن دسبرآعلامه حيث سير أولقك الأماجد أعلامهم ؛ وأن مجمل بلاد السود دون 
غيرهأ موطنا لشهرثه » وجالا لاله ۽ فييمل الميدان الشرق الذی كان لا بد لفعاله فيه 

من الدوی فى آذان عمو م العالم التمدین» وحمل آقوامه» مانحی الشهرة © وضافری 


22 أنغار : مصراطد تة“ ق کاب ع سيل المعئرن مص“ طن شموعة ا لمو لفات آلتار رة السو ية 
لا ریشیر . 


فى عهد اسماعيل ۷ 


أ كاليل الجد الأبدية» وحدهم» على التحدّث بها» وتعطير صفحات التار جج المستقبل 


شذا تكبيرهم إياها» وتعظيمهم البطل الذى نمت على يديه . 

فع اسقراره على الرغبة فى ابكنوب » لیتخذ على الأخص من سوده جنودا ميش 
الذى شرع بنشئه على النظام الأو روفى » م بعر ميدانه أهمية كشيرة ۽ وای) آشاه 
فى قبضة يده لأنه كان من طبيعته ضنينا لك آل اليها » أن ینفلت هنها ٠‏ ولم يكن 
اهام خليفتيه (عباس) و(سعيد) بذلك الميدان أكثر من اهقامه ؛ بل إن ( سعيدا)» 
عل ما رأينا» فك وقتا ها بالتخل عنه بالكلية . 

فلما آل الأمس الى (اسماعيل ) - وكان قد عرف شيئا عن السودان أيام أن 
أحمد » وهو وی العهد» وسردار ابلیش المصرى » الثورة الى أهاجتم! بعض قبائل 
عربية على حندوده -- نظر الى المیدان امن یی بغير العين ااتى كان بیع أسلافه 
بنظرون اليه بها ۽ وأدرك فى الال مالم يدركه جلّه العظيم والفراجنة الككار» قبله > أنه 
الميدان القیق الذى سن عصر آن تنش فيه جهودها الفاتحة المدنة؛ لأنه الميدان 
الوحيد الذى لا بزاحمها أحد عليه ؛ بل الميدان الوحيد المحتاج الى عمل من اللارج 
بزح عنه سدول الحهل والوحشية» و بنشر فوقه أعلام العرفان والعمران ٠‏ 

فأجال نظره فى أطرافه الشاسعة المثرامية» وشخص ملا الى بقاعه الععتدة الختلفة » 
الكثيرة اخيرات بالرغ من الفوضى السائدة عليها» المننظرة الاستمار» والطالبة النظام » 
لتزيد تلك اللیرات مائة ضعف ؛ وتأمل فا قد تؤول الیسه مصرمن عن وسؤدد 
لو تيح لما أن لتوغل» بحدودها ابنو بية» الى ابلنوب تباعا» وت ظل سلطانها 
التدر یج مس غری ذلك الميدان الى شرقيه ؛ متقدّمة ومصباح المدنية والعمران 
فى بدا ؛ فتقم سلطنة عظيمة » تمتد من البحر الأبيض الى خط الاستواء» ومن 


(اسماعيل) يختار 
التوسع ف الميدان 
المتوي 


۸ تار مصر 


حر القلزم الى أقصى متا مات الصبحراء؛ سلطنة لتضاءل أمام اتساعها الذى لاح له 
نفس ال مالك العئانية الشاهائية » ولا تضارعها فيه إلا دول معدودة على سطح 


1 


البسيطة ! 

فوقم فی خلده فى الخال وجوب العمل على تحقيق هذه الأمنية الل» للفوز يحد 
فذ لا شارکه آحد فيه » وارفع منار مصره» بصفتما ممدنة ابلنوب أجمع » فوق مار 
کل دولة شرقية سواها + ومتی تحققت تلك الأمنية تماما » وأصبحت اللحديو ية 
المعصرية ثابتة الأركان» من شالى القارّة الافريقية الى أواسطهاء بمتد سلطائها على ٠‏ 
واحد وثلائین درجة من خطوط العرض» وعشر درجات من خطوط الطول» من 
دری ماذا يمكن لما حینثذ أن تعمل من الأعال فى مسرح العظمة البشرية؛ وماذا 
يمكن لما أن تنال من التحقيقات فى ميدان آماطا القومية » وماذا يكون مال علاقاتها 
بتركاء الزاعمة حق السيادة علا ! ؟ 

وكان حکدار عموم اسودان» حينا ارتق (اسماعيل) عرش جدّه » موسى باشا 

حمدى - وهو رجل مشهور؛ قح عدّة ثورات محلية فى كردوفان وتقلى ۽ وسن قوانين . 
جديدة لمع الضرائب » فاعطی: کل فلاح ”س رکا“ بيده » ليدفع ماجعل عليه من 
الأموال؛ على ثلاثة أقساط معينه فى السنة» فكاما دفع قسطا قيد له فى رکه » 
قيده فى يومية الصراف؛ وجعل من الأهالى نظار أقسام ومعاونين » وآم‌هم فلبسوا 
الملابس العهانية» فسنت بذلك الحال؛ وسهل تحصیل الأموال . فأصبح امه 

۱ أنظرما قاله فى هذا ااصدد إدرن دی ليون فى کاب *مصر انحدیوی* ص ۲ 4 ۲ ؛ راقرا ما کته 


"* ماریت باشا ** موردا فى الاب عينه ص ۲۱۰ و ۳۷۱ ؟ واقرأ على الا اخص ما خم به 
|درن دی ليون هذا فصله في السودان من الکلام الأنيق التق ! 


فى عهد اسماعيل ۹ 


معروفا فى البلاد» وشخصه عبر با مرس العباد ۽ فانم (امماعيل) عليه برتبة فريق ؛ 
واستدعاه اليه ليوقفه على حال تلك الديار . فذهب هومى باشا الى مصرفى ٠١‏ يوليه 
سنة ۱۸٩۳‏ وأدّى واجب الش كو لمولاه على النعمة التى أسبغها عليه ۽ ثم أوقفه على 
حقيقة حال ابلنوب ؛ وعاد مدا منه تعلیات الى انلرطوم ۰ فأخذ يزيد عدد 
جنده هناك حتى بلغ الثلاثين ألما من نظامية و باشبوزق ؛ وسار بالبلاد على أحسن 
نظام » مهدا السبيل لتحقيق مس‌امی مولاه ؛ جامعا القلوب على حب أحكامه . 

وكان على جبال تقل » ف أيام موسی باشاء ملك يقال له ”ناصر“» اشتهر بالقسوة 
والوحشة : فکان اذا غضب عل شخص وضعه عاربا مكتوفا على مجر جی حتى 
يموت ۰ ویک أ صائغا من صاغة الأبيض مع بقسوته ‏ وهو يذيب فضة 
عل النار -- فلما سالت قال : «حق هذا السائل أن يصب فى أنف االك ناصر » 
حزاء فسوثه وظلمه » ۰ قبلغ اتمبرالملك ناصرا؟ فعزم على الإيقاع به وأركن الى 
الیل . فأرسل اليه أريع جوار » هدية ؛ وسأله أن يحض رمع الرسول الى ابمبل 
لیمبوغ بعض ال لنسائه ؛ ووعده بمكافأة جليلة . فذهب الصائغ؛ فاعطاه بعض 
الفضة والذهب ؛ فصاغها له . ثم أعطاه فضة وسأله أن بذیما على النار؛ ولا سالت 
قال له : «أتذ كر أنك اشتبيت هسة فى الأبيض أن يصب مثل هذا السائل فى أنفى؟» 
فسكت الصائغ وأسلم لسانه ؛ فام ناصر بعض العبيد فقيدوه؛ ثم أخذ الفضة وصما 
ف أنفه وهی اة؛ فتوژم دماغه ومات لساعته . ولکنه مالبث أن وقع خلاف بين 
اصر و بين ابن عم له اسمه آدم دبال ۽ ول كان أهل ناصر قد سموه لكثرة ظلمه 
وقسوته » نصروا ابن عمه عليه ؟ ففر بعائلته الى موسى باشا فى الخرطوم ؛ فارسله 
الي (اسماعيل) بمصر . 


الملك ناصر 
والصائخ 


كم 


۱۰ تارج ممصر 


3 تلك الأثناء » فى بادية کردوفان» حرب شديدة بين عبان جر وقائدهم 


و Es‏ ال ود النعم » وبين عربان الکایش» وقائدم | ألله ود سالم» 
نعم ند تس هم الشیخ فضل 


ثورة السود 
فى کسله 


» بحرب” العقال*؛ لأ نكلا الفر يقين جمع رجاله وأولاده الى ساحة الحرب‎ u 
وعقل الإبل » وعوّل على النص رأو الوت ؛ وتقاتلا طو يلا » مستفتلتین ؛ فانتصر‎ 
. ا مر » وغنموا نحاس الکا بيش واه الهم‎ 

وفى أواخرأيام موسى باشا ثار ابلهادية السود فى كسلا ثورة أذت الى سفك 
دماء كثيرة » واستغرقت ءدّة أشبر ؛ وكان السبب فيها سوء ادارة القواد وتأخرهم 
عن دفع عرثيات الحند . وتفصيل ذلك أنه کان فى استحكام كسلا آلاى فيه نحو 
أربعة آلاف من ابلهادية السود » ومعهم نحو ألف تفر من الباشبوزق الأثراك 
والشايقية؛ وكان المدير عل البلد ابراهم آده بك ٠‏ تفطر له فى مارس سنة ١456‏ أن 
برسل غزوة على جبال البارية والبازة ؛ فأصدر أمىه لأورطة من الحهادية وبعض 
الباشبو زق بالتأهب لها؛ فرفصوا الأعس وقالوا : « لا نسافر حتى نقبض المتأخر من 
رواتينا» ۰ فلما بلغ قوي قومندان الأورطة» واسمه خطاب افندی » غضب وقال: 
«أأصبح للعبيد شأن يعصون به الأعس؟ فوالله لأسوقنهم للغزوة بالسياط » ۰ فازداد 
السود تصلبا وعنادا ) ولا جاء الميعاد المضروب رجوا من الاستحكام ووقفوا 
عند الباب المسمى باب سبدرات « طابورا » » وجمعوا أسلحتهم أمامهم كوما » 
وأرسلوا يخبرون قومندانهم آم لابنتقلون من مكانهم حتی يقبضوا رواتبهم يقامها 
و ان کان لم پزل بنوى تنفیذ مره بالسیاط» کا قال» فليفعل . بفاءهم خطاب افندی 
على جواده» ونادی بهم “سلاج آل“ فهجموا علیه » وأوسعوه شا وضر با بالعصی ۽ 
واسازمم من ورائهم مسجعنم و ,زغم دن لم ٠‏ فلجاً خطاب افندى الى الفرار» وأخير 


فى عهد اسماعيل ۱ 
المدير ما كان . فاهتم للأعس » وخشى امتداد الثورة الى الالای كله ؛ وكانت الذخيرة 
بيد ملازم منهم ؛ فأحرجها من يده » وسامها الى ضابط من ضباط الباشبوزق 
الأتراك» وجمع التجار المغار بة وأهل البلد» فسلحهم وضهم الى الباشبوزق» وفرقهم 
على أبراج السور . 

أما العصاة فائهسم حملوا سلاحهم وساروا فى وجوههم نحى سبدرات ؛ وكان 
قومندانهم قد وجه الما بعض العسكر الباشبوزق بمدفعين وستين صندوقا ذخيرة اة 
على ثلاثين جلا ليتقدّموا الغزوة؛ فأدركهم العصاة فى الطريق » واستولوا على الذخيرة 
والمدفمين » بعد أن فتكوا بالعسا کر وض ربوا قائدهم »السرسوارى سعيدا أغا با فلقة» 
فانخنوه وتركوم بين سی وميت ؛ ونزلوا فى سبدرات ۰ 
فعقد المدير ناديا من الضباط والتجار والأعيان لانظر فى أعس الأورطة ؛ فأقروا على 
آن پرسلوا البهم رواتبیم التأخحرة » و شدارکوا آم‌هم بای هی أحسن » یی تطمش 
نفوسهم ؛ ثم ينفذون فيم رأنهم ؛ ففعلوا . وکان كسلا اذ ذالك الاستاذ السيد الحسن 
ابن الأستاذ السيد مد المرغنى ؛ مؤسس الطريقة المرغنية فى السودان ؛ فتكفل بالأص 
فملت التقود له ۽ فذهب بها الى سبدرات ووزعها على العصاة بالتساوى ؛ فأصاب 
كلا منهم أربعة ريالات ؛ ثم عنفهم على مسلکهم» وطلب اليهم أن پرجعوا ال كسلا 
فرضوا» على أن يكون غير خطاب افندی قومندانا علبهم ؛ فعاد الأستاذ الى كسلا وأخير 
المدير بماكان؛ فأرسل الهم عثان بك قامقام العسا كر ليقودهم » ويغزو بهم ابلبال؛ 
فقابلوه بالطاعة؛ وساروا «مه فى الغزوة ‏ فأقاموا فما ثلائة أشبر وعاد بهم الى كسلا. 
وكان المديرقد حكتب ف أثناء ذلك الى اللواء حسن باشا فى اللخرطوم يخيره با 
حدث 4 فأرسل حسن با شا المبرالاى علا أبا ودان بك لاستلام قيادة الا لای 3 


۱۳ تارج معسسر 


ثم حضر بنفسه على الأثر للنظر فى الأمى ۰ فوصل كسلا قبل رجوع الاو رطة 
بشهر ۰ فلما حضرت عقد ملسا سریا للنظرفی آم‌ها» فاتفق الرأى على أن يوزعوا 
العساكرعل عر بان المدندوة» بحجة بمم الضرائبءثم اموا العر بان بالقبض عليهم ٠‏ 
فصدر الأمس للأورطة»:فرجت الى الميت کاب بقيادة الميرالاى على أبوودان بك؛ 
وأس على بك ضباطها ‏ وكان أ كثرهم من المصريين - بالتفرق بين القبائل بنع 
الضرائب . فادرله الا كر أن فى الأمى دسپسة» ورفضوا السفر . ولا أفاظ م 
الضباط فى الکلام موا عليهم » وقتلوا کرم » وانتشرواً فى البلدة» فنهبوها؛ 
وانقلبوا راجعين الى كسلا ٠‏ 
أما على أبو ودان بك؛ فانه نما منم بكل مشقة » وخف الى كسلا » فوصلها 
قبلهم» وأخبر اللواء والمدير بماكان . فبعد أن.فارقا متلیهما» داخل اللکنة» ودخلا 
ديوان المديرية بعائلتببما » أخذا استعدّان لملاقاة العصاة . وكان السرسوارى سعيد أغا 
قد شفيت بحراحه » فأمسأه با محافظة على الذخيرة مع عساكره 4 وجمعا الأسلحة من 
الأورط الثلاث الباقية فىكسلا ووضعاها فى الفکنة» بدلا مر وضعها فى تحزينة 
السلاح؛ وأدخلا الشايقية الباشبوزق داخل السور» واه الى المغار بة ويرم من 
سکان المدينة » وفرقاهم على الذأبراج » وأمراهم بضرب عسا كر الأورطة عند وصولا ٠‏ 
.وفى صباح ه وليه سنه۱۸۹ حضرت الأورطة» سائرة بانتظام عسكرى ؛ فاس 
اللواء والمدير بعدم التعزض لما؛ ودخلا ديوان المديرية » فتحصنا فيه + فلما اقترب 
العصاة من باب ابلناش أطلق عليهم البلوكاشى مد أغا المردلى عيارا ناریا على 
خلاف الس » فقتل منهم شاوضًا وقال : «هذا ثأراين عمى الذى قتل يوم الثورة 
عند سلب الذخيرة» ثم أطلق عيارا ناريا آنر» فقتل أومباشيا ‏ فهاج عسا کرالأورطة 


فى عهد اسماعيل ۱۳ 


إذ'ذاك» ودخلوا التشلاق؛ وكان فيه الضباط المصريون وعتنهم ستة وعشرون» 
فقتلوهم عن آنحرهم أما خطاب افندى فبعد أنقتلوه وضعوا عليه بييسا وأحرقوه بالنار. 

ثم اجتمعت عليهم الأورط الثلاث الباقية ؛ وتعصبت لحنسية ضْدّالةثراك والعرب + 
وكسر رجالا أبواب الغرف التى وضع فيا سلا-حهم ؛ فأخذوه» وتحصنوا فى النکنة) 
وفتحوا فبها المزاغل وقطعوا السابلة ؛ وانتشر أ كثره فى لیبوت» ينبون وسلبون . 

وکان السید حسن المرغنى قد ذهب الى «سبدرات» ؛ فأرسل اليه المدير يدعوه» 
ضرف الیوم التالى (ب يوليه) الى «حلة الخلائقة» غربى «الاستحكام» ؛ وكتب 
الى العصاة سام الکف عن الحرب ۽ وسلم الاب الى أحد خلفائه ) فرفصه 
على قصبة » ودخل به الاستحكام » وهو بنادى : «جاءع کاب السيد الحسن !» 
فتلقاه العصاة بالقبول » وكفوا عن المرب . ثم دخل الأستاذ ؛ فهرعوا اليه يقبلون 
يديه يالقوة المؤثرات الأدبية  !‏ وشکوا اليه آمهم ؛ فوعدهم بالراحة . 

ثم ذهب الى اللواء والمدير وعقد مجلسا النظر فى فسکین الفتنة ٠‏ فقو الرأى » المرة 
الثانية » على استخدام العربان للقبض على السود! - وكان رأيا سیفا ! - بفمعوا 
جموما كثيرة من شيالة وقرابة من « المدندوة » و « الللانقة » وعرب سبدرات 
واطادین وخ عاس» ووضعوهم فى الخائمية ! ثم ذهب السيد الحسن الى العصان 
وقال لهم : « قد انمق الرأى على أن تخرجوا من الاستحکام بجیم آمتعتک» وتذهیوا 
ای حيث تشاؤون ! » . 

فشعرالسود أن فى الأعس مكيدة كالتى كيدت لم فى الميت کاب وفأبوا أن يخرنجوا 
الا اذا أعطى کل منهم ۱۲ طلقة من الذخيرة (الحبخانة)» ليح موا بها أنفسهم اذا غدر 


4 ۱ تارج متیر 


بهم ۰ فاتفق رأى ايع على اجابة طلبهم - وريما رأوا أن فى ذلك نجاة شم من 
آفنين : آفة السود » وآفة العر بان » ولکن سعيدا أغا أبا فلقة »ا لمو سل فى حفظ الذخيرة » 
وصاحب الثار على العصاة » رفض الرأى بتانا » وقال : « انى لا أعثرف اطة 
أحد من عل» وأحسب نفسى مسؤولا عن ابلبخانة عند أفندينا رأسا ! » فأجابه 
المدير واللواء : «اذا نحن لم نعطهم القدر القلیل الذی طلبوه من الحبخانة» فلا حيلة” 
لنا فى القبض علبهم » بل نحشى أن بها موك فيقتلوك أنت ورجالك » ويستولوا على 
النخيرة کلها فبق أن تختار آهون الشرین» ونعطيهم ماسألوه ۽ ثم ننظر رأينا فهم!». 

قال سعيد أغا : «أأهون الشرين تختارون فى تسایمک جبخانة الحكومة الى عصاة 
خونة ء تتزدوا عليها وقتلوا ابام الغفير من رجاطا ؟ أفى الدنيا شر أعظم من أن یظهر 
رجال العسكرية اين آنام العبيد أولاد بلواری» فیساموا لهم بمطالب ما أنزل الله 
ا من سلطان » ويعطوهم ابلبخانة ليستخدموها فى حربهم ؟ أليس الأجدر بنا أن 
ندعوهم الى الطاعة ؟ فان أبوا حاریناهم حتى نفوز أو نموت مشرفين ۰ ومع ذلك 
فاختاروا نم لأنفسك ما تشاعون ؛ أما أنا فقد اخترت الموت على النسلیم بمطالب 
هؤلاء الأجلاف + واذا هاجمونی فى محل وتجزت عن صنّهم فانی ارکب برمیلا من 
البارود » وأشعل النار فى ابلبخانة كلها ؛ فأقتل نفسی » ولا آمکنم مرس طلقة 
واحدة منها» . 

وبلغ العصاة هذا القول؛ فتركوا السفرء وانقسموا أريم فرق ) حسب أجناسهم : 
الدنکة» والفور » والنوبةء والمولدين ؛ فتولی کل فرقة رئيس منهم » وانتشروا 
فى البندر ينهبون و سلبون ٠‏ ونزلت فرقة الدنكة على منزل رجل اسمه الاج أحمد ود 
جيب - وكان فيه مطمورة فلة -- فقتلوا الحاج أحمد وأخاه ۽ وتقدّموا الى باب 


فى عهد اساعیل ۱0 


الطمورة لاخراج الغله' . وکان لحاج أحمد بنت تسمى آمنة؛ فلما رأت أباها وعمها 
مقتولین هان عليها الموت . فأخذت سیفا ووقفت فى الباب ؛ فصلنهم عن الدخول » 
وقتلت لحمسة منهم . فتسلقوا السقف وثقبوه ونزلوا اليما فقتلوها وأخذوا الفلا ٠‏ . 

وكان المديرقد أرسل يطلب المدد من الحرطوم ‏ وكان الکدار العام‌موسی‌باشا 
قد توف فيا منذ بضعة آشهر» وقام شون الأحكام مكانه مر نفرى يك - فرفم 
عمر هذا الخبر الى (اسماعيل) بمصرء فاهتم (اسعاعیل) بالأس حق الاهتّام » وبعث 
جعفر باشا صادق وال على السودان ٠‏ فذهب اليه عن طريق كروسكو ؛ واتخذ 
جعفر باشا مظهر وكلا له ؛ وأرسله بجيش ومدفعين الى كسلا عن طريق سوا كن 
لالماد الثورة ؛ وبعث بالأواس المشدّدة الى نفرى بك لیبادر الى إرسال النجدات 
من حامیات البلاد حتى بصل مدد مصر . 

وکان أقّل من وصل كسلا » مددا » السر‌سواری عل کاشف الکردی » ومعه 
أربعائة رجل من الباشبوزق ؛ وجاء‌ها من القضارف فى أواحر پولیه سنة ۰۱۸-۵ 
ونزل فى دیوان المديرية ۰ و بعد أن وصل ببضعة أيام حرج أحد رجاله مله لرعاه ۽ 
فلقيه جماعة من السود المتمردين » فسلبوه جمله وسلاحه وذخبرته ؛ فعاد الى عل كاشف 
شا كا. ففضب على كاشف » وضرب طبل الحرب» وتمياً للقتال , وکان السيد حسن 
المرغنى لا بزال مقا داخل الاستحكام ؛ فأتى اليه وسکن غضبه» وتكفل له برد امل 
والسلاح؛ ثم ذهب الى العصاة وتلطف لم + فردوا ابمل والسلاح؛ ولکنهم أتكروا 
أنهم أخذو اشيئا من الذخيرة ٠‏ فصحم على كاشف رأيه على استرجاعها ٠‏ ول لم يردوها 
حرج الهم ليلا فى ضوء اإقمر) وأشعل فيم النار ؛ فقابلوه بالمثل ۰ وللا ثقل عليه 
الرصاص عاد الى ديوان المديرية وتحصن فيه ۰ وف اليوم التالى فتح السود المزاغل 


۱۹ تارج ميصر 


فى الشكنة والمنازل الى فى جواره» وأخذوا برمون المأرٌة بالرصاص؛ فقطعوا السابل» 
وحبسوا الناس فى منازطم مه ستة وعشرين وما حى حضر آدم بك من واد مدلى» 
. فالخرطوم» فبربر» بمدد من ابنود المنظمة» والباشبوزق؛ فكفوا عن الحرب ۰ 

وكان آدم بك من أعظم ضباط الیش المنظم ؛ وقد تربى فى مصر ورافق (ابراهم) 
الام الى سوريا » فاشتهر بالبسالة والدر بة وحسن السياسة؛ وكان (اماعيل) يعرفه ٠‏ 
فاما بلخه أنه ندب الى كسلا كتب اليه بالتركية بتارم ۲۲ سبتمبر سنة ۱۸۹۵ يلبؤه 
بارسال قوة بقيادة وکل امکدارية » وببلغه ثقته من أن كن هو وذلك الوکل 
من اماد الثورة ) و بززده شعلمات تفغی باستعال الشدّة مع العصاة وتعقبهم وفتلهم 
أو ای هم ؛ وختم کابه بالمملة التالية «و إنى أعلم سالتك وحسن سياستك منذ كنت 
مع المرحوم والدنا فى سوريا ؛ فقق آمالنا بك ؛ وعند انتهاء الثورة احضر الى مصر 
والسلام» . 

فلما وصل آدم بك الى كسلا » أنزل جنده خارج السور » تجاه الباب الشرق 4 
وأخذ بروجيه وبلطجيه وذهب رأسا الى التكنة حيث يقم العصاة؛ فاص البروجى 
فضرب « نوبة جمعية ضباط » ول اجتمع الضباط عليه خاطبهم آدم بك قائلا : 
ديا أولادى ! ما هذا القرد والعصيان اللذان جاهتم بهما ؟ آلستم أولاد أفندينا 
الذى شرفكم بخدمته» وأجرى لم الرزق والهيرات السنين الطوال ؟ أيحسن بك أن 
تعصوه وتنتقضوأ على حكودته ) وهو قد عهد اليك تأبيد سلطته فى البلاد ؟ نم إنم 
مظلومون لعدم آخذ کم روانبع فىأوقاتها ؛ ولك أن ترفعوا أصواتم بالشكوى ؛ ولکنک 
حرجت عن حد الشكوى » ووسعتم انلرق ۰ ومع هذا فانى أرجو إصلاح لأس > 
وأخذ العفو لم من ول الم ٠‏ فاذا سألوكم بعد الآن فقولوا : إا لم نجد ضابطا 


فی عهد اسماعیل ۱۷ 


عظما من أبناء جنسنا نرفع اليه شکوانا لیبافها الى ولی" نعمتنا » فكان منا ما كان . 
وأريد منک الان أن تخرجوا خارج السور» فتقیموا بين جبل مکرام وجبل كسلا حتی 
يصل اليك العفو . ولا تفترو! بقؤتم وكثرة جموعك : فان «يد البری طويلة» فها أنا 
قد جئت بجیش من العسا كر السود والباشبوزق؛ وجاء قبل جيش آنرء والدد آت 
فى الطريق من کردوفان وسنار وبربرومصر. فاذا تاديتم فى العصيان» فانهم جتمعون 
ملي و پقتلونع شرقتلة" . فاقبلوا النصح وساموا أ ال" » وأنا أدرع بحكى 
وص‌وءنی » . 

ومع أن آدم ب ك کان عرب ابلنس» آبوه مد ضو البیت شيخ عر‌بان دار حامد 
پکدوفان» إلا أنه كان شدید السمرة جدا» وعارفا بأخلاق السود» حى كان بظن 
أنه منهم ٠‏ فاستأاس ضباط العصاة به واطمأنوا لکلامه » خصوصا لأنه خاطيهم 
كأب ؛ فامتثلوا آمره » وتحرجوا من الشكنة جنودهم إلى المكان الذى عينه م 
خارج السور . 

و بعد وصول آدم بك بأربعة أيام حضر الصاری ششمه عبدالله باشا من |الخرطوم 
و بر رومعه ثلاثة ارادی من الباشبوزق» وعسكر خارج السور ۰ فعقد اللواء حسن باشا 
بجلسای‌دیوان|مدبرية مع عبدالته پاشا هذا والمديروآدم بك وسائر الضباط والسناجق» 
للنظر فى شأن المصاة . فقز رأ م على مجر يدهم من السلاح ٠‏ ووكلوا تنفيذ قرارهم 
لادم بك ؟.فنفده؛ وسلمه العصاة سلاحهم عن رضی ٠‏ ثم عقد الضباط محلسا آحره 
للنظر فيا یفعلونه بعد . فکان رأى الأ کثرية على فتلهم . فانک ر آدم بك هذا الرأى » 
وقال : «إنى حلفت لم بشرفی أنه لا بقع عليهم حك إلا إذا صذق أفندينا عليه » 
وعلى هذا سلمونى سلاحهم ۰ فالآن نرفع الم الى آفندیتا» والذى يأ به نفعله » . 


۱۸ تارج مسر 


فاخذا املس برأيه ؛ ولکنه آقر عل شڈ وثاقهم الى أن یأنی الرد بشأنہم من مصر. 
فأمروا عسا کر الباشبوزق : فرکبوا خيوهم » واحتاطوا بهم من كل جانب» وأخذوا 
حبالا من الخازن » وشرعوا فى تقييدهم ؛ وادخاشم فى التكنة» جماعة بعد جماعة . 
وانهم لكذلك » واذا ببلرکائی من الباشبوزق اختطف بننا من يد شاو یش من 
الالای ليتمكن من تقییده 4 فبکت البنت؛ فسأله آبوها أن يتركها وشأنها 4 فشتمه 
البلوکاشی ورفسه برجله -- آه من تعسف أولئك الباشبوزق  !‏ فأخرج الأسود 
سكينا م كمه » وطعن البلوکاشی فقتله » وهاج السود کلهم ۰ فام عبد الله باشا 
الباشبوزق فأطلقوا الرصاص عليهم + فقتلوا آکثرهم ؛ وهم لا ستطيعون عن ألفسهم 
دفاعاء وقبضوا على الباقين قبض اليد» وزجوهم فى السجن . 

ثم لم يكن إلا الیل حتى حضر جعفر باشا مظهر وكل اکدار ية بجنده وحقق 
أسباب الثورة . وكان صاخ يقالله ممدافندى أبوخطلك قدكتدف عن حظه فى الرمل + 
فقيل له أنه إذا بن مع المدير مات شنقا م فانضم الى العصاة؛ وذلك قبل جئ آدم بك 
من الحرطوم بيومين ٠‏ فأمس جعفر باشا شنقه» فشنق ‏ وهکذا قضى عليه جهله 
وتصديقه بكلام المنجمين  !‏ ثم شنق بعده بوزباشی اسمه بشير أغاالسودانى) 
رکان قد اتحد مع العصاة بعد رجوعهم من الیت‌کاب ۰ آما النمردون رون 
الذين ساموا من القتل فى حادثة البلوكائى فان جعفر باشا جعلهم ثلاث فئات : بفصل 
الذين بدأوا بالثورة مع خطاب أفندىثم عصواف المي تكاب فئة أولى؛ والذين عصوا 
بعد رجوع المئة الأول من الست کاب فئة ثائية ؛ والذين کانوا متغيبين فى االجهات 
خارج البندر أو الذين کانوا فيه ولم يظهروا العصيان فثة ثالثة . فم على رجال 
الفئة الأول بالإعدام . فأوثقوهم وصفوهم على خندق حفروه لم فی سفح جبل مكاه 


فى عهد اسماعیل ۱۹ 


وض ر بوهم بالرصاص؛ فسقطوا فى اتلندق» ثم ردموا االحندق ۰ فکان من الردم تل 
ظاهى . وحك على رجال الفئة الثانية ببس المؤبد مع الأشغال الشاقة . فاستخدموهم 
أؤلا فى بناء المنازل التى نحربوها . وأما رجال الفئة الثالئة فنظ منهم ثلاثة بلوكات » 
وأبقاهم فى المديرية . 

وأما المدير» ارام بك أدهم > فكان قد توف قبل وصول جعفر باشا الى كسلا 
بأيام قليلة » وكانت وفاته بغتة » حتى قيل اه شرب سما ليتخلص مرن الاهانة 
والعقاب . وتوف بعده عبد الله باشا الصاری ششمه؛ ثم عغان بك الذى خلف 
خطاب افندى على قومندانية المتمردين؛ وكان اللواء حسن باشا قد أصيب باسپال 
قبل وصول جعفر باشا الى كسلا ؛ فتوفى بعد وصوله بأيام قليلةة! وهكذا انتبت ثورة 
الحند السود فى کسلا» بعد أن جرت الراب على أهلها » وضاع فا الكثير من 
النفوس والأموال . ولم تكتف بهذاء بل جرت وراءها ذيلاء أى حى وبائية نمت 


0 


عن فساد امواء لكثرة القتلی ۰ ات بها حاق كثير . 

وعاد جعفر باشا مظهر بعد ذلك الى انلرطوم » وذهب آدم بك إلى مصر طوعا 
للاس . انم عليه ( اسماعيل ) برتب.ة اللواء و بالنیشان المجيدى الثانی ۰ ولا كان 
جعفر باشا صادق قد آصیب عرض وقفل عائدا الى مصر» می اللیدیو جعفر باشا 
مظهر حا م عاما للسودان مکانه » مكانأة له على إخلاصه فى خدمته ( ه مارس 
سنة 1855) ٠‏ قمع جعفر باشا العسا کی ااسودانية من التا که وواد مدنى وکردوفان 


وغيرها وأرسلهم الى مصر» وأتى بسا كر مصرية عوضا عنهم ٠‏ 


( أنظر : **تار مخ السودان؟ لنعوم بك شقير ٠‏ 


تازل رکا 
لمصرعن سوا كن 
رمصوع وتوايعهما 


الإقبال عى 
)الاح ابلندیة 
والبحرية 


+۷ تارج هلر 


وكان (اسماعيل ) - مذ نظر الى الميدان انو بى نظرته الثاقبة البى ذ كرناهاء 
ووطن عزمه على جعله جال جهوده قد رأى فى الال : (أولا) أن إبقاء أعلام 
الدولة المانية خافقة على جانب لا دستبان به من سواحل بحر القلزم قد یکون من 
أكبر العقبات فى سبيل تحقيق می‌امیه» وقد جر الى مشا كل مع تلك الدولة فى غير 
الوقت المناسب» ويحسن صر اجتنابها بالكلية . 

لأقبل يذل المرغبات المالية لت | فى التنازل له عن ممتلكاتها هناك » م كدا لما 
فى الوقت عينه أن تنازها له عنها ‏ وهو التابع امخاص لها لن يخرجها فى الحقيقة 
عن حوزتها» ویکون أقرب الى «معمورية» تلك المتلكات عينها» اسبب قریپ) 
من مصرء و بعد تركا عنها؛ وهی «المعمور ية» الى تهم الباب العالى فوق کل شون 
كتا كيده حتى تمكن فى نباية الأ من حمل الاستانة على إصدار فرمان فى شر 
ایو سنة ۱۸۹۵ تنازل السلطان بموجبه » له» عن سواکن ومصقع وتوابعهما » 
مقابل سيعة آلافى ونمسمائة کیس» أى سبعة وثلاثين ألفا وتمسماثة جنيه مصرى > 
يدفعها سنويا الى صندق ولاية جدّة » لتعمير الطريق الموصل الى مسجد الله الحرام » 
والقيام شژون بيت الله . ومع ان ذلك الفرمان قضى بأن التنازل لخديو دون ذریته 
وخلفائه» فان (اسماعيل) لم یاس من جعله وراثيا فى المستقبل . 

ورأى (ثانيا ) أنه » سواء أنججح فى نزع أعلام الدولة المثئانية عن شواطيع القلزم 
وإحلال أعلامه الصرية محلها بطريقة سامية » أم لم ينح ) لابدٌ له من إصلاح 
جندیته وبحريته اصلاحا كايا يجعلهما كفؤين لمقابلة الطوارئ ٠‏ وم تکن ثورة 
السود فى كسلاء الى روينا أخبارهاء واضطراب الأحوال فى السودان» الاضطراب 


( أنظرهذا الفرمان فى *” جموعة الفرمانات'“ لفیلیپ جلاد ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۱ 


البادية مظاهسه عيانا فى حادثة الملك ناصر» وفى حریب ”العقال“ السابق ذ كرهما» 
ونی حوادث أخرى كثيرة سنأنی على بیانبا فى حينه » الا ليزيداه يقيئا فى وجوب 
إجراء ذلك الاصلاح » وثباتا على السير فى سبيله ٠‏ 

وكان التجنيد بمصرء لغاية ما اختمرت فكرته فى دماغ (حمد على)» آفة مجهولة . 
وان ندعوه #*آفة “» لا لأله 2 آفة “ نی الحقيقة ؛ فاناء وان كما من بکرهون اند 
القاثم » ويعدونه ضربة على حياة البلاد الاقتصادية ‏ وطالم) كان ف الواقع ضربة 
عل الزراعةء لا سما فى أيامه الأولى» ولغاية آوارالقرن الماضى - وكا ممن یعتبرونه 
داعا الى تیقظ نيرات الأطاع فى قلوب رؤساء الأمم» بل فى قلوب الام عيتهاء 
وحاملا لما على إشهار الحروب وشڻ الغارات على من هودونها سا وقوة» ا دلت 
الحرب الأخيرة عليه» إلا اننا لا نغفل عا فى نظام الحندية من مايا ومنافع ماذية 
وأدبية» لاسما فى البلاد المتعددة الأجناس والملل والتحل ٠‏ فانه لولم جم عنه فى مثل 
هذه البلاد من الفوائد سوى ایجاد رباط أخوة بين أفراد تلك الأجناس والتحل 
والال » لكفى ؛ فكيف وهو مدرسة تمارين رياضية مقوية للاجسام » وعارین 
معنوية مدرية للارواح » ومغذية لها بآلبات فضائل فردية : كاطهمة والنشاط 
اتیب ؛ واخ اة کتضحية الأننية وك ارووة واحترام الوائینوالولاء للوطن 
وحبه » وهلم جا . ولا دعوناه * آفة “ » لأن العقلية المصرية كانت تمده كذلك 
فى أول نشأة نظامه » ولا تزال فى ذات عصرنا هذا تعتيره كذلك الى حدما . 

وربما امس لا عذر فى السابق » ولو أنه لا عذر ها الآن . فان طرق التجنيد 
ومغبته فى بادی امہ کان من شأنهما إظهاره فى مظهر الشوع الكريه جدا امام أعين 
الفلاحين . فان ( مد على ) حاول ألا ايجاد جند من السود ۰ فأخذ بث البعثات 


تاریخ وجيز 
للتجنيد الصری 
البحت 


ESS تارج‎ ۳۳ 


المسكرية فى السودان لاقتناصمم والاتبان ببسم الى آسوان حیث آقام الکولوئیل 
سیف » العروف فیا بعد باسم ”سایان باشا الفرتساوی*» فى انتظارهم » لیدز بهم 
ويعامهم » ویکون منهم جیشا نظامیا مؤلفا على الطر يقة الغربية البونابرتية . ولکنه 
لم بفلح » لأن معطم أولئك السود كانوا يبلكون أؤلا فاقلا : إما سیب الشاق نی 
کانوا تحملونها أثناء الج بهم من بلادهم وسوء تأثيرها على تيم ؛ و اما دسبب 
عدم اعتيادهم طقس مصر وتغير المناخ عليهم ٠‏ 

فاول ( د عل )۰ إذاء تكوين جيش نظای من مماليكه الخاصة وأتباعه 
الخلصين له . ولكنه لم يفاح أيضا لداع حقدم على معامهم الف رئساوى ونفو رهم 
من الم على يديه نفورا ذهب باحدهم الى عاولة الفعك به ٠‏ فان سيف کان یوما 
يعلمهم الرماية بالبنادق ؛۽ فا كان من ذلك الواحد إلا أنه صوّب بندقيته نحوه وأطلقها 
عليه . فرت الرصاصة بالقرب من جمهته وذهبت بجزء من قبعته » وهو واقف 
لا يبدى حراكاء مع علمه أنه مب بندقية ذلك الملوك » و بالرغم من أن عينه كانت 
فى عينه . ولكنهء بعد أرب آظهر لجميع شجاعته وعدم مبالاته بالموت على تلك . 
الكيفية » ويب على الملوك واغتصب ندفیته منه بعنف ووقف مکانه فى الصف 
وصو بها الى المرمى وأطلقها 4 فاصابته فى وسطه ۰ فرد حيتئذ البندقية الى الرجل 
وقال له بانفعال : «هكذا تكون الرماية يا حار! فتع» . 

فطرب اماليك لشجاعة الفرأساوى ابلسور ؛ لأن الشجاع بطربه عمل الشجاعة 
حتی لو بدا من خصمه ؛ وباتوا أكثر انقيادا له . فتسنى لسيف جعل صف ضباط ٠‏ 
وضباط مهرة منهم . أخيرا تحول ( عد عل ) الى فكرة انشاء ايش المرغوب فيه 


۱ أنظر : ".سر الحديثة'' لمرسيل فى کابه المنرن ”مص“ فى طمن مموعة الاونیشیر . 


فى عهد اساعیل ۳۳ 


من أبناء مصر أنفسهم » برخم من أن الحيطين به آنکروا على المصريين استعدادهم 
العسكرى » و رموهم بالحين وخور العزائم ٠‏ 

ولکنه» لعلمه أن المصربين يكرهون الاتعاد عن أهلهم» والتغرب عن آوطانيم» 
ويكهون بااشای ابكندية النى تضطرهم الى ذلك » أقبل يجعهم ويجندهم بالققة 
والسف؛ وأخذ بخطفهم » زهسا زمر » من قراهم ونواحيهم ؛ ويرسلهم » أفواجا 
أفواجا » الى الصعيد حيث كان سيف وقد اعتنق الدين الاسلامی » لإزالة أ کر 
فارق ببنه وبين جنوده 6 وأصبح 7 سليان بك نت يعلمهم ويدزبهم ٠‏ وما زال 
(جد عل) مقما على طر بقة تجنيده هذه حتى تكون لديه ذلك اميش الزاهس» الذى 
مكنه (أقلا) مر الاستغناء عن جنده غير النظامی» والدائم الفّد من اللبانیین 
والمكدونيين والأنراك والدالانية والباشبوزق الآخخرين ؛ ومكنه (ثانیا) من الفوز على 
جیع أعدائه» و إذلال سلطان تركا نفسه . 

غير أن الفلاحين المصريين فى تلك الأيام حينا رأوا أنن الحندين» أيا كانوا » 
لا يعودون أبدا الى أوطانهم » و عوتون حا فى دار الغرية 6 سواء أ كان فى المورة 
أو ف ربوع سوريا واللأناضول» ازدادوا كراهة لحندية ورغبة فى الفرارمن وجهها . 
وإذ علمتهم الأيام أن بعض العاهات الطبيعية تكون سببا فى عدم تجنيد المصابين بها » 
أقدموا عل اقتلاع أعينهم المنى أو بتر إبهام أيديهيم اتمنى أو سباباتها كذلك لک ينوا 
من التجنيد . .ومن لم بجد منهم شجاعة فى نفسه للاقدام على أحد هذين العملين كان 


من بلده» ويذهب هائما على وجهه الى أن يقضى الله آس| كان مفعولا ٠‏ 


0 راجع : :”ناريخ مد عل“ ىا نجين رهامون مور بيه دغيرهم ۰ 


۳ ل مدیم 


فاضطر (تمد على ): (أقلا) الى تجنید ذات العور ومقطوعى السبابات أو الأباهم 
فى آلاى خاص بهم ؛ و( انیا ) الى تعقب أثر الفازين وادرا كهم » ولو اعتصموا 
بأعماق الكهوف والصحارى أو التجأوا الى عبد الله باشاء والى ولاية عکا- وهذا 
هو السبب فى أن الحرب اشبت فيا بعد بينم ما ٠‏ لأن عبد الله باشا ألى ارجاع 
المار بين المصريين الى حكومتهم » بالرغم من الماح ( تمد على ) الكثير ۰ فلما بلغت 
روح المكدونى منه اللقوم» بعث قول له : « إلى سآ فى لأخذم بنفسى » وسأرجع 
بهم و بواحد زيادة عليهم» . واعا قصد بذاك الواحد عبد الله باشا عينه ۰ وف الال 
سير جیشه الى سوریا؛ وكان من آمی حرو به هنالك» و ره بتهديده» ماکان ! 

وما أن أمس تقديم الأنفار لجندية كان منوطا مشاب البلدان» وكانوا هم المسؤولين 
عن العدد المطلوب منبم » خلت ولا حرج عن المظالم والمغارم التى كان التجنيد 
سچپا فى عموم أنحاء البلاد . 

على أن (حمد على) بعد فراغه من حروبه » وعقب فرمان سنة ١861١‏ الحظر عليه 
زيادة عدد جنوده على ۱۸ ألفا > سرح معظم مايق من جبوشه » ولم بعد پلتفت 
كالسابق الى تعزيز جنديته » لا سیا أن الكبركان قد أناخ عليه بكلكله» وقعد 
بكثير من همته الثماء . 

وكات رأى (عباس ) خليفته فى التجنيد غير رأيه » لميل قلبه الى الأرناؤوط 
والأتراك » ورغبته فيم دون العنصر المصرى » فأقبل يزيد عدد أولئك الأجانب > 
ويحلهم من الشکات العسكرية محل انود المصريين » و سلحهم بالسدسات 


(1؟ ألظر : تار مد عل“ لمانجلين وهامون ومور بيه وغيرهم ؟ وانظر : *"مر‌سیل** . 
۲۱ ار الفصل المتون : (اللخدمة المسكرية) فى*”مصر المعاصرة“* لمر بشي . 


فى عهد ا ماعیل e‏ 


الأسيكية بدل البنادق» حتى أر بى عددهم لديه على ثمانية آلاف . وکان جل قصده 
أن بتكن لديه منهم العدد المعين لجيش المصرى برمته ٠.‏ ولكنه» عقب شوب 
الحرب بين روسيا والدولة العلية فى سنة ع۱۸۵ - وهى المعروفة جرب القرم س 
واضطراره الى انجاد تركا بالمدد المعمرى المطاوب منها » اضطر الى تجنید جنود 
مصرین ۰ فبالغ فى ذلك» حتى قال بعض المؤرّخين» ومنهم إدون دی لبون» أن 
عدد جيشه» ماين جند نظامی و باشبوزق وغيرهم ‏ أربى» فى وقت من الأوقات » 
على مائة آلف . ولكن تلك امنود لم يكن معتنى بأعس طعامهم؛ ولا كانت الوقايات 
الصحبة متوفرة حولم ؛ وكلا امین زاد فى نغور الناس من ابلتدية . 

فلما آل الأعس ال ( سعيد) ‏ وكان مغرما بالعسكزية غررام الملك « الصول » 
البروسيانى يحيشه المهندم ‏ بالغ أؤلا فى الاعتناء بأهى طعام ابلند وحفظ صعتهم . 
فسن ما كلهم ونزعها ؟ ونظم المستشفيات العسكرية تنظما أصبحت معه الاقامة 
فما طيبة» والمعابلية متقنة» والشفاء ميسورا ؛ ثم حسن الملبس أيضا - ولو أنه 
لم يكن رديئا فى عهد سلفه ‏ وتفان فيه تفننا مجيبا » متخذا لتفننه نبراسا تنوع 
الأزياء فى الكندية الفرئساوية , ومد أ أوجد هذه احببات » أل أهس 
الاقتراع » وجعل التجنيد:عاما وواجبا على كل شاب بياغ السادسة عشرة من عمره 
بدون استثناء » على أن تكون الخدمة العسکرية سنة واحدة لاغير . ولکلا يكون 
لشایخ البسلاد سبيل الى الحور والتعسف ٠‏ نزع منهم مسؤولية التجنید » وأوجد 
جدولا عاما للواليد فى عموم أنحاء القطرء لتكون الدعوة الى العسكرية فى حينها مرا 


للق أنظر : *”مصير العاصرة؟؟ لمر یثو» ص ۲۳ و ع ۲ ؛ وانفار: *”مصر انفد پوی** لادون دی لبون 


ص ۳۷ 


تادرة أسعيد 


۳۹ تارج مصر 


ينم من تلقاء ذاته , فضبجت البلاد فى بادی الأعس وتماملت > لظنما أن هذه اساءة 
جديدة تصاب بها ۰ ولکنما انتبت الى الطاعة والامتثال» بل الى الارتباح» حیفا 
رأت التجنيد يعمل بانتظام » وبدون مظالم أو محاباة ۽ ورأت أن (سعيدا) » إن 
احتمل بنفس متفكهة ثورة النسوة عليه سبب قراره» لم سمح لأى كان من أعيان 
البلاد وسرائها بالفرار مرت نفاذ ذلك القرار فى أولاده وذويه ۰ وأظهر من الشتَة 
والسرامة ق معاملة الخاشین ما ذهب بارغبة ى الالفة من صدور المع + 

غر أنه لم يكن فى الاستطاعة فى بادی الأمى استخدام جدول الوالید والاعیاد 
عليه إلا بمساعدة مشايح البلدان أنفسهم ٠‏ فاشعور هؤلاء بأن الفرصة آخدذة بالقلاص 
من أيديهم» انکبوا على اغتنامها والانتفاع منها جهد طاقتهم » لاسما أن ر ژساءهم 
الأشد بهم التصافا متأثرون لشعورهم ذائه» وراغبون أش الرغبة فى س يصيبوا 
نصيب الأسد فى اقتسام أسلاب الفلاحين الباْسین . 

فاّی ذلك » مع تقلب أهواء (سعيد) التقلب المشمهور عنه » لا سوا فى آواحر أيامه > 
وتشتت قوى ذهنه عن دائرة الاهام بای أهس كان شرع فيه » الى هبوط عدد 
جندنته ال ۷۵۰۰ عسكرى » وصيرورتها جندية مظهر أ كش منها جندية عمل . 

ولا دل على تقلب هوى (سعيد) ونشتت قوى ذهنه من واقعة قصها على" ابن 
أحد الرجال الا کثر التصاقا به لأنه كان یی (طوسون) أبنه» قال : « كان (سجید) 
ذات يوم بمصر . فارسل الى أنى وهو بالاسكندرية يستدعيه اليه مع ابنه الأمير 


زطوسون) لیکونا کعیته + فقام أبى مع الأمير المبى 4 ونوسة الى مصر» وصعد الى 


۲۸ أنظر : *"مصرالعاصرة؟" لمر بكو من ص ۲4 الى‎ ٩( 


فى عهد اسماعيل ۳۷ 


س و ا و اس ا ج و لي د یر سیر 


القلعة ) وأبلغ سو الوالى أنه صدع بأهس ه > وأصبح نحت تصرفه ۰ فلم بجبه (سعيد) 
بشئ » ولم يستدعه» ولا استدعی ( طوسون ) ٠‏ ثم عاد هو نفسه بعد ثلاثة أيام الى 
الاسكندرية دون أن بری ابنه أو یاس ألى شئ . فاحتار والدی فيا يصنع ؛ و بعد 
٠‏ أن بق فى القلعة عة أيام فى انتظار عودة سمو الوالى » ورأى أن الانتظار لايجدى 
نفعا» رجع هو أيضا الى الاسكندرية بالصبى الأمير» وعاد الى ما كان عليه . ولم يدر 
الوذ مان سب امتا ال ص 
فأعاد (اسماعيل) ابلندية إلى عددها ونظامها أيام (ابراهم) امام ابی و رأى أن 
يقتدى بجده فى إنشاء مدارس يخاصة بها وعلى أنواعها ۰ فأسس ف العباسية مدرسة 
للبيادة أقام فما ل+سوائة طالب » ومدرسة لخيالة أقام فيها مائة طالب ؛ ومدرسة 
للدفعية أقام فيا مائ طالب أيضا ) ومدرسة هندسة عسكرية جعل فبا أر بعين طالبا . 
وعهد بادارة هذه المدارس الى الما جور سلوان بك» وكان قد ترج من مدارس 
بار دس ومتزالعسكرية . وألشأ مدرسة لأولاد رجال كل فرقة مرن فرق جيشه: » 
بتعامون فما من سن ست الى سن لسع عشرة ما بحسن أن بتعامه أمثاللم ٠‏ ولم یکتف 
بذلك» بل أسس مدرسة لكل أورطة من آورطه لتعلم رجاطا القراءة والكابة . 
وأنشأ فى القلعة مدرسة كبيرة للصف ضباط آقام فما نيفا وله مائة متعلم» وذلك 
زيادة عل الدرسة الى آنشاها فى القلعة لأولاد حرمما وأتها مانمائة منم . 


)١(‏ رواهالى جضرة صديق الفاضل عبد الام بك عارف نجل الرسوم حسين باشا عارف العروف 
باللالا بالاسکندرية - 1 


۳( اح م بحم فیا يأتى عن اصلاح ابلندیة کاب مصر السابة والبشة المسيحية'؟ لداى ٠‏ (الفصل 


الماشر » والفصل الحادى عشر) ٠‏ 


الدارس العسك ید 


۳۸ تار مصر 


وما فی بزید عدد جنوده » بالتدریج » بين مصريين وسود » حنی استجل منم 
ثمانية عش رآ لايا بياده؛ منها آلابان سودانیان» فى کل آلای ثلائة طوابير» وأربعة 
طوابير بندقيين موزعة لى الا لایات؛ وأر بعة آلابات مسلحة بالرخ والقرايين» فى کل 
آلای ستة كراديس؛ وأربعة آلايات مدفعية ؛ فى كل آلاى ست بطاريات : 
بطاريتان را کبتان » وأريم بطار یات بيادة ؛ وثلاثة آلابات حاميات مدفعية ؛. 
وثلاثة طواير عمال عسکریین ۰ فبلغت قوة اليش العامل التدزب-اذا بععت - 
ستين آلفا ؟ وبلغ الاحتیاطی ثلاثين ألفا؛ وغبر النظاى ستين ألفا وسلحت البيادة 
ببنادق ر بمنجتن » بعد بنادق شاشيو » وحفظ منها ماأناف على ۲۰۰ ألف بندقية 
احتياطيا . أما المدفعية فسلحت عائة مدفع من مدافع كروي » ونمسين مدفعا خفيفا 
من معامل أرمسترو ج ؛ وسلحت الاميات بمدافع وهس ندرف بوصة Ry‏ 
مدفع خفیف ۰ وشات بالقرب من مصر معامل للبارود والخرطوش ٠‏ فبلغ من 
كثرة الذخيرة المصنوعة فما والستوردة من اللخارج أن (اسماعيل) آرسل جانبا منها 
ألى الأستانة » رما منه ومكمة . 

وجعلت مهمة الحيش فى بادئ الس ء ز بادة على الحافظة على الأمن العام » حفظ 
الحدود من إغارات العر بان وا لبشان عليها ؛ثم استعملوه فى الفتوحات والاستكشافات 
والمووب» التى سياقى ببائها . 

رأى أيضا أن يفتدى يجده العظیم فى الاستعانة بضباط غر‌بیین على تدرب 
جنوده التدر بب العسکری العصرى المطلوب . ولكنه ‏ لكلا 'تخذ الدول الأوروبية 
من ضباطهن الذين قد ينتدبون لتلك المهمة وجها لإيجاد نفوذ لمن على البلاد » 
آم تنشأ منافسات بينهن اذا فضلت فى الطلب إحداهن على الأحرى ‏ عهد بتلك 


فى عهد اسماعيل ۳۹ 


المهمة السامية الى ضباط آمس‌یکیین من الذين اشتهروا فى ارب الأهلية . فوقع اختياره 
فى الأقل على ضابط يقال له «مط» كان قد حضرالى القطر لأشغال خاصة به ؛ 
فانخدع ( اسماعيل ) فيه وظته كفا إلهمة + فكلفه باحضار ضباط ععرفته ليقوموأ 
معه مها ؛ ولكنه مالث أت تحقق قلة جدارته ٠.‏ فصرفه وأحضر ابلنرال ستون 
ماه . 

بفاء هذا بابلنرال لورییع» والکرنیل دای » والميجر لج » والکنل جریفر» والضباط 
کلستن» ورید» و پراوت »والکرنلین پردی وميش » وا ميجر د نیش وغيرهم » وبزصرة 
ختارة من آفاضل الرجال » منهم الیکانیکیون والهندسون ال حر بيون واپلیولوچیوت 
کتشل » والغرافیون : کلوکت » وفیلد» وغیرهما . وانکب اللميع على عملهم بهمة 
شاء وقلوب مخلصة . وکان نظام ابلیش وتدريبه وتعلیمه على الطريقة الفرئساوية 
فى باد الأ ٠‏ ولكن بعد انکسار فرآسا فى سنة ۷۰ وظهور تفوق التعليم اللانی» 
أحل هذا محل ذاك ؛ وأخذ الاعتناء بالمدفعية يزيد على الاعتناء بغيرها ؟ فأصبح 
ضبباطها کف من ضباط البيادة وانليالة» ولو أنهم جمیما كانوا بيضا من المصر بين 
والأنراك والشرا كسة» حتی ضباط الأورط السودانية . 

على أن المصريين الصميمين كانوا أيضا أ كفا من الشراكسة والأتراك ؛ وذلك 
لأن هؤلاء - و بجميعهم من أولاد البكوات والباشوات» الشاغلين مناصب السكومة 
الرفيعة » وأصحاب السرايات الفخمة» الغاصة بابلواری والسرارى والعبيد - کانوا 
آولاد بيئة أصلية غير صا لحة بلعلهم جنودا ذوى طباع عسكرية صحيحة لأن أقل 
خطواته فى ایا کانت داخل دور مر ۰ ولا پشبون ويترعرعون» ۸ يكونوا 


)0 أنظر : «*مصرق عهد اساعیل** لماك کون ص ۵ ۱ ۱ 


الآ يكارت 


فى الیش 


تفوق المصر بين 
على الشرا كسة 
والأثراك 


۳۰ تارج مصر 


يقدمون ولا بجبرون على الإقدام على أى رین عضل" . فا كان عند بعضهم من قوة 
فى العضلات إنماكان هبة محضة من ادن الطبيعة .و بما أن معظمهم» بك بيئتهم » 
كانوا شديدى الیل الى الیاه» فان ذات الأقوياء منهم كانوا لا يلبثون بعد حين حتی 
يشزلوا ویضعفوا . 

عم إن أهلهم کانوا برسلونهم منذ تجاو زهم سن الصبوة الى المدارس الاعدادية 
يكوا فا عدّة سنوات متتالية؛ ولكنهم» (سبب الترف احیط بهم » وتدلیل أهلهم 
لم » قلماكانوا بمتازون على أقرانهم من أولاد الفلاحين والحضريين المصريين مسوی 
المصروف الكبير والبلادة العظمى . فکانوا ينقلون وا ال هذه الى المدارس العسكرية 
عملا مبدأ نحو يل التلامذة البلداء الما ٠‏ فیتخژجون منها بعد ۽ أوه سنوات ضباطا 
جرفتم وخيلاؤهم كبيرتان» عل قدر رفعة مولدهم ونبل ا حسام ؛ ومعلوماتهم قليله؟» 
وآدابيم لاندانی الرقعة ولا عن بعد ؛ جلاف آولاد الفلاحين والحضريين المصريين ؛ 
فانہم » لشظف العیش الذى اعتادوه» واعثاده آجدادهم قبلهم » كانوا أفوياء البنية» 
قنوعى الميشة » بعيدين » «سبب ضيق ذات أيديهم » ع مسببات الأسقام 
والضعف ؛ وکانوا متازون ف المدارس عادة على أقرائهم آولاد الأغنياء بالذكاء والنباهة 
والاجنهاد . ولكن ذلك لم يكن يجديهم نفعا ؛ لأن ذات الداخلين منهم الدارس 
العسكرية مباشرة کانو!» لسبب مواهبهم هذه عينهاء بیقون فى دور التعلم سنة زيادة على 
أقرانهم البلداء . ثم يدخلون الحيش بعد تلك السنة الاضافية فى الوظيفة عينها المعطاة 
الى زهلائهم البلداء قبل سنة ٠‏ نعم ان الحكومة فى السنة الاضافية البىكانوا بمكثومما 
فى المدارس | كثر من زملائم البلداء کانت فى الأول منحهم المرتب المربوط لمؤلاء 
فى اخيش » ولکنما قطعته عنهم فيا بعد وميزت بذلك الأغنياء على امجتهدین المتنؤرين . 


فی عهد اسعاعیل ۳۱ 


فأصبح أولئك» لهذا وميزاتهم البلادية الأحرى » يعتقدون آنفسهم من طينة أرق 
من طينة زملاثهم أولاد المصريين الصميمين؛ ولم يكن يرجى تقويم معوجهم » وهم 
فى وظائفهم : 

(أؤلا) لأنه اذا سبل إصلاح ناقص يعرف أنه ناقص» فن المتعذ ركلية إصلاح 
ناقص بری نفسه كاملا . 

(ناب)) لأن آمام ف الثرق والتقدّم لم تكن مبنیةعل رقيهم ف المعارف والعلومات» 
وتقذمهم فى معارج العال والكفاءة » بل على حكايات وقصص ‏ تروى طم عن 
أبطال وقائعها المدهشة أنهم مدینون بتقدمهم الى جرد الحظ والسعد والمقدور . 
فكانت حياة آمالحم » والحالئ هذه » مفسدة فى احقيقة لاجتبادهم وجهودهم ۰ 

فكانواء إذاء يعاملون العسا كر الموضوعين تحت امر‌تبم معاملة السيد لخدم 
والعبيد ؛ و یعاملون زملاءهم المصريين معاملة يشم منها راحة الغطرسة والاحتقار» 
نحت کساء الأدب التشاعخ . 

آما الصف ضباط فکانوا كلهم أو جلهم مصريين » و يعاملون جنودهم چا يعامل 
الاخوان ااي 

وأشار ستون باشا على (اسماعیل)» -فمله على تأسيس مدرسة آرکان حب » أقام 
فيها عشرين طالبا , 

وكانت هيئةأركان الحرب بعد اتسحاب پلانا ۹۲و۴1 باشا الفرنساوی اما عل 


غير مسمى . وذلك لأن ميول الباشوات» قوّاد فرق ابلنود الأرفمين» لم تكن تقبل 


٠١ أنقلر : ""مصر اللسلة والحبشة السیحیة*؟ لدای من ص ۳ الى‎ )١( 


تأسيس مدارسة 


أركان رب 


الا شصال 
بين احرش 


القورین رجال 
لین 


۳۲ تارج معر 


آن يكون لوظائف تلك الهيئة السسکرية السامية من وجود فعی لاعتقادهم بانه يجب 
أن یکونوا الكل فى الكل» و إاءهم أن يقاسمهم أحد سلطتهم . 

فأراد ستون باشا أن يغير هذه الحالة» ويجعل الاتصال بين ابلبش وهيئة أركان 
حربه متینا فعالا ٠‏ فب‌دل فى ذلك جهده» ولکنه لم ,کی من بلوغ آر به » برغم 
من أن ثقة الحديو به بلغت لسموه أنه نقص وجده ذات يوم فى مصاحة التلغرافات 
هتد رجافا بوضمهم تحت ادارة احربیة» ای تحت لدارة ستون بش + 

فم نستمز قيادة الیش منفصلة عن رياسة آرکان ارب فقط» بل إن قسم 
الهمات عينه» تحت رياسة أفلاطون باشا» ین منفصلا عنهاء وما هو آدهی» ب 
منفصلا عن قيادة امیش داتها ٠‏ تأدى الانفصالان الى ضعف فى نظام القؤة العسكرية 
المصرية» ظهر جليا بنوع خاص فى الملة على المبشة . 

وليت الس اقتصرعل مجزد الانفصال» ولكنه تعذاه الى قيام كراهة وف شعور 
امتبان فى نفوس ضباط الیش وفزاده لضباط هيئة أركان المرب » وذلك سبب 
تبعية هؤلاء الضباط لرؤسائهم الفر بیین الذي ن كان الشراكسة والأراك يكزهونهم : 
( أقلا) لکونهم أجانب جنسا ودينا؛ (ثانيا) لأنه لم يكن يمكن إجراء الاصلاح 
الذى جىء بأولئك الغر ببين من أجله إلا اذا عل تكامتهم على كلمة العناصر الشرفية» 
وفاق فوذهم على نفوذها . 

غير أن المثرال ستون والزعرة الى أحضرها معه تمكفاء بالرغم من ذلك بجميعه» من 
القيام بأعمال خطيرة فى الضمار الذى استدعيا للعمل فيه »و فى معماراارحلات العامية 


والاستكشافات ابلغرافية والابحاث ا ليولوچية ای تال بها سنا ملك (اسماعيل) . 


لق أنظر : صر السامة واطبشة المسيحية“ ص ۰ ۷ وما پلبا ۰ 


فى عهد اسماعيل ۳۳ 


أما فى المضمار العسكرى فان بیع الطوانى القائمة على سواحل البحر الأبييض 
المتوسط من خليج السلوم الى العجمى ومن العجمى الى ألى قير ورشيد ودمیاط» 
وطاییتی الناضورة والديماس بالاسكندرية » رشت وحصنت؛ وأوجدت مطبعة 
ولیتوغرافیا تامتان »كاملتا الأدوات فى وزارة ار بية؛ ونشط تعام الحنود والضباط 
تنشيطا عجیبا ب فيرع المتعلمون على الأخص ف الرس الحطى والتو بوغرافی واالخرطى براعة 
أدْت بارال (ستؤن) الى الاعتراف بان استعداد المصرى فى هذا الفن وف الرياضيات 
عل العموم يفوق متوسط الاستعداد الغربى ۽ وأصبح معظی الضباط » لا سيا ضباط 
هيئة أركات الحرب » وضباط النشأة المسديدة » بتكلمون الانجليزية علاوة على 
الفرنساوية . آما االحنود فعلموا الاشتغال فى صنع ملاس وأحذية وخلافها لأنفسهم . 
ثم ملت مدة اللخدمة العسكرية بعلت قصيرة » وتقزر سرح نصف القوّة بعد 
مرینها » والاتيان بغيرها مکانها » على الطر يقة البروسية بعد واقعة بنا سنة 614٠١١‏ 
لى يكثر عدد التمزین فى البلاد » ويكونوا تحت طلب ال كومة اذا ما دعت 
إلى حشدهم الطواری . لهذا الغرض جعلت هيئات الیش بحيث سم ثمانين اف 


عسکری يحشدون فى ظرف شهرین ٠‏ 


على أنه م نو عن هذا جميعه ولا عن ااتحسين المستمر الذی بات اللخطة المتيعة 


ولا عن الطريقة الى سير عايها فى ترقية الضباط بالامتحان إصلاح تام بمعنى الكلمة 
كله لأن انفصال هيئة أركان الحرب عن امیش انفصالا كليا حال دون تمكن 
الأمريكيين من تنظیم ذلك اميش تنظها صحيحا » ودون ااذ کالب وفرق من 
الآلايات طبقا لب فى الحيوش الغربية . 

هذا ماكان من أمى إصلاح ابلمندية . 


تعز يز الطوابي 


اصلاح البحر ية 


۳ تارج معصسو 


أما البحرية» فانها بعد كارثة ناقار ين الى ذهبت بعارة (د عل) ل تعد الى يدتبا 
الفدجة أبدا ٠‏ وبالرغ من أن الباشا العظم ماد على بدی سيريزى بك المهندس 
البحرى الفرفساوی الشبير جانبا كبيرا منها الى الوجود لشعوره بالاحتياج الا 
فى حرو به مع الدولة العانية ‏ والکل يعرف آن (براهیم) اطمام توجه بحرأ مع بجميع 
آرکان حربه الى يافا ليقابل فيها جيشه الزاحف الى سوريا عن طريق العريش» وأن 
معظ المدفعية المصرية التى دكت أسوار عكاء دكا ثقات على ظهور السفن ار بية 
و بارخ من أن (عمد سعید) تربى تربية بحرية » لنعاق فكر والده العظم باعادة بر بته 
الى أحسن مسا كانت عليسه أيام بپجتبا وعمزها القديمين بعامل اقتناعه بحقبقة قول 
تميستكل ٠‏ البطل اللانينى القديم من أن «البر لن ملك البحر» فان البحرية المصر بة 
ما لأنهااكانت بنت العجلة التى لم تدع مجالا ووقتا کافیا لحفاف الأخشاب الستعماه 
فى بنائم!» فباتت نلك الأخشاب عرضة نسوس إسمولة » بفعل المياه والرطو بة» 
و إما لأن معام عمارات الدول المتمدينة جمعاء تغيرت بعامل البخار» مذ حل ف الملاحة 
محل القلوع» دون أن تغير معا مها هی» ما فتلت آخذة فى الاعطاط » وذاهبة الى 
البوار رويدا» رویدا؛ حب ى کادت تبیت فى خبرکان» فى وام أيام (سعید) . ولولا 
أن هذا الوالى أأشا أسطوا لا بخاريا نيليا ليكون دوما تحت طابه اذا ما احتاج الى 
نفل جنوده البرية عليه من جهة الى ألحرى إسرمة فى البقاع الى لا سكة حديدية 
فبهاء لصح القول انه ترك الببحرية المصرية تخلفه أثرا بعد عبن . 

فتناول (اسماعيل ) باهتامه الفائق الأسطول انلشی » غير الدزع » الخلف عن 
جدّه » وأقبل يصلح تله ويجدّد معدّاته ويحسن معاله حن جعله سلاحا يعتد به 


وعدة ماب مقعوطا ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۰ 


ثم شرع ينع جوارى أخرى طبقا لقتضیات الأيام . فعمر فرقاطتين ‏ إحداها 
”اللطيف“ صاحبة حادثة الشحط فى قناة السويس قبل افتتاحها » والتى احترقت 
فيا بعد وهی فى البحر عل بعد .5 ميلا من السويس - وکورفتتین وسلوبين وأریع 
مدفعيات » وعشر بريديات » وثلاثة پختات » وماثة و:مسة عشر سكا شاطئيا . 

وأوصى» کا سبق القول» معامل طولون على بناء ثلاث فرقاطات مدرّعة » مقدّمة 
لابتناء غبرهاء اذا آ فس عن بنائها سکوتا ۽ ولكنه ما رأى ‏ بعد حادئته مع تركاء 
اسبمهاء أن تقوية عمارته قد تدخله فى مشا کل كان فى غنى عنها» لنفاذ مشار یمه 
و بلوغه ص اميه » وقد لا جد تمضیدا من دول الغرب فى حلها لمصاحته وطيقا لرغائبه - 
إلا وحوّل بحر سه لها من حرية الى تجارية ٠‏ فضمها الى الباق من الشركة 
”العزيزية “ وأشاً من كلتما البحرية الحديوية التى أخذت تسیر سا كما على 
البحرين الأبيض والأحمر» وعل النيل فى فصل الشتاء ۰ فانشات خدمة أسبوءية 
بين الاسكندرية والأستانة خصت ما عشرا من سفنها ۽ وخدمة نمسة عشريومية 
بين السويس وأقصى المتلكات المصرية فى شرق أفريقيا » على احیط الهمندى » 
خصت بها عشر سفن أحرى 4 وخدمة ثالئة » خمسة عشريومية أيضا » من شهر 
نوفبر لغاية شهر مارس على النيل بين القاهرة وأسوان ۰ وسبب عدم وجود مدد 
كاف من المصريين الحبيرين فى الفنورس البحرية استخدم فيها مدد كير من 
الأجاب . فكان معظم الربانين وكل رؤساء الدفة منهم » کا أن بميع الهن‌دسین 
کانوا من الانجليز . 

فلما جعل (اسماعيل) إصلاح جنديته وبحريته فى مأمن من الطوارئ » وأوجد 
عنده الاختيار زهسرة من الرجال الأفاضل الذين يركن البهم فى المهمات العلمية الشائقة» 


احتلال فاشودة 


۳۹ ۰ تارج جير 


أقبل بنفذ آغراضه التوسيعية ارافعة + ودخل بقدم ثابتة فى سبیل تحقیق الشطر 
لثالت من خطته . 

ففی سنة ۱۸۵ احتلت عسا کره المصرية فاشودة» احتلالا رسمياء فسات بذلك 
طريق النیل الأبيض فى وجه أععاب الزرائب فى بحر الغزال وخط الاستواء . 

وأصحاب الزرائب تجار هنهم كثيرون آوروبیون -- کانوا يذهبون بعصابات 
مأجورة منهم الى بلاد (السود) » فبحفرون خنادق بضعون داخلها بضائمهم وأسلحتم 
ورجاطم» ويحيطونها بزوائب من شوك » ثم عون فى مع السنّ والريش » مقایضة 
بالحرز وا راب والأساور وغيرها منالأشياء المرغوب فما فى تلك الجهات» و یخزنون 
ما يبمعونه فى زرائبهم » ويبقون على ذلك الى أن یلقوا فرصة ف البلاد » فیهامون 
أهلها يبنادقهم . فا يسمع السود صوتها إلا ويفرون كالأعام » مملوئين رعبا وخوفا. 
فيغنم التجار و سپون و يعودون الى زرائبهم ٠‏ 

وکان التجار الأورو بيون قد باعوا زرائيهم الى زكلائهم العرب منذ سنة ١865٠‏ 
فوضع جعفر باشا صادق » حا السودان السابق ذكره » الضرائب على الزراب ۰ 
ثم احتكها من الحسكومة السید أحمد العقاد» شريك السید مومی العقاد - وكلاهما من 
شر ]ایا - #خسة آلاف جنيه فى السنة» على أن لا تعر بالرقیق ولا بغزو بلاد 
العبيد . ولکنه ,يف بومده وتعهده؛ وما زال رجاله ,ترون بالرفیق »و يغزون العیید» 
حب أصببحت بلاد خط الاستواء وبح رالغزال فوضی »وآهلها فى غاية الضیق والشدّة . 

فرأى (اسماعيل) أنه لا مکن اصلاح الالء و ابطال تجارة الرفیق» معاء الا اذا 
ضم بلاد بحر الغزال وخط الاستواء الى أملا که السودانية ٠‏ فعؤل على ذلك و بادر 
ال شفیذه . 


فى عهد اسماعيل ۳۷ 


«وانتدب فى سنة ١85‏ السير صوئيل بيكر باشا لتلك المهمة + وكان قد ذهب 
الى السودان» فى أيام موسى باشا حمدى » قاصدا اكتشاف متابع النيل الأبيض 
على نفقته انخاصة » والقيام عفرده بالعمل اللحطير الذی كانت المعية الحغرافية الانجليزية 
قد أرسلت الرحالتين سبيك وجرانت سنة ۱۸۵۸ لإقامه عن طريق رنجيار؛ 
فا کتشف الرجلان يحيرة فكتوريا نيانزا فى ۲۸ يوليه سنة ١850‏ وتعياها على اسم 
ملکتهما ۰ أما بيكر» فانه فضل الذهاب عن طريق انفرطوم ليستطرد الا کتشاف 
من جندوکورو بالبر- حي ث كانت وصلت فى سنة ۱ ۱۸٤‏ لحر حملة أرسلها (مجد على) 
الوقوف على منایع النيل ‏ وذلك على رجاء أن يلتق بالرحالتين المذكورين » فيكون 
نجدة ما » وشارکهما فى نفارالا كنشاف ۰ نفرج من اللحرطوم فى ۱۸ دسمبر 
سنة ١851‏ مركبين كبير ين وذهبية» ومعه مسة وأربعون رجلا مسلحون بالبنادق» 
ونمسون من الخدم والبحارة » ولسعة وعشرون من امال والحيل والمير» ومقدار 
كبير من الحبوب » و بضعة صناديق من أساور النحاس واللحرز الملؤن» اراد هناك 
بدل العملة ؛ فوصل جندوکورو فى ۲ فبراير سنة ۱۸۹۳ وحط رحاله » وأخذ يتأهب 
للسفربرا » واذا باارحالتین سبيك وحانت قد آقبلا فى ١6‏ منه؛ فأخيراه با کتشاف 
بحبرة فكتوريا » وأنه لا بزال آمامه بحبرة أحرى لیکتشنها» أخيرهما الأهلون بها . 
وأعطياه نحريطة سيرهما » و میع ما عاماه عنها» ثم استطردا السفر شمالا الى أوروبا» 
وسار بیکر جنو با فى الم الشرق بقضد ا کتشاف تلك البحبرة .فا علا فى ۾ «مارس 
سنة 1454 بعد معاناة مشقات كييرة وأخطار جمة » لاسما سبب تجار الرقيق 
لنتشرین فى تلك البلاد ؟ وقد نها ألا من ابلهنوب» ثم جال فيا مرا کب السود؛ 
ی شماليها » ورأى مصب النبل الآنى من بحيرة فكتوريا » وخرج النيل الأبيض 


مهمة السير یی 


بحوردرن 


۳۸ تار ی مر 


الذاهب شمالا» وسماها ادوارد نيائزا » على اسم ول" عهد بر يطانيا العظمى فى ذلك 
الین ؛ ثم عاد إلى جندوكورو » وسار منبا بذهبیته وصكبيه حتّى وصصل اللرطوم 
فى ۳ مایو سنة ۱۸۹۵ فأقام فيها الى ۳۰ بونیه » ونحريج متها فى ذلك اليوم الى بربر» 
بترا افد الماك a‏ 

وقد رأبنا کف قام هذا عأموريته؛ وكانت بلاد خط الاستواء لا تزال مأجورة 
للسيد أحمد العقاد فى اللرطوم» فاق ببيكر دمهره وأين أخته أبى السعود العقاد للنظر 
فى مصال تجارته ٠‏ ولكن الرجلين لم بتفقا معا ؛ واضطر بي الى رفع شكواه من 
أبى السعود الى المراجع العلیا صر واتهامه إياه معا کسته والعمل فى اللحفاء على تقو ية 
دعائم النخاسة والاتجار بالرقيق . فاذی ذلك بالحسكومة الى استدعاء أب السعود الى 
القاهرة وضا كته . 

وقد رأينا أيضا أن (اسماعيل)» بعد استعفاء بيكر باشاء عين الکرنیل جوردون 
مكانه » ووعدنا بالتكلم عن أعمال هذا ارجل الطائر الصيت فى هذا الباب . 


«فالکنیل حوردون ولد ف مدسة ولو تش ببلاد الانجايز سنة ۱۸۳۳ وانتظم 


فى سك العسك بة سثة ۱۸5۳ وکان میالا بالطیع ال لقاء الأهوال والصير على المكاره 


نما اتصل البه بالارث عن آبائه وأجداده المعروفين بالإسالة والباس فى الحروب 


السکوتلاندية) وحذیر حصار سپاستو پول سا A00‏ فشېد له بالدر به والإقدام . 


وق سنة ۱۸۰ سافرالى الصين؛ ودخل امرش » فواقع عدّة وقائع دلت على شجاعته 


( أنظر : ”نارم السودان"؟ للرحوم نموم بك شقير ٠‏ 
۰۱ أنظر : "۱۳ اعبلبة" ليكر باشا ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۹ 


وتام براعته فى الفنون السسکرية؛ فنال من امبراطور الصين لقب ”سارى عسک؟ . 
وق سوم عاد ال الیش وای فرق فيه ال رتبة كليل ۰ 
ثم عبن فى حنة الطونة » فتعزف نو بار باشا به فى الأستانة » وسأله عما اذا كان يعرف 
رجلا بريد أن يخلف السير صموئيل بيكر على رأس المهمة السودائية العهود بها اليه ؛ 
فقدّم' جوردون نفسه» علىأن تجيز له حكومته القبول . فو برت اطمکومة البريطانية 
فى شأنه ۽ فاجازت له اللخدمة نحت اللواء المصرى ۰ فضرالى القاهرة » وما لبشت 
أخلاقه القويمة المستقيمة والحاّة معا أن | کنسبت له احترام الميع وإجلاطم > 
وراهة البعض ۰ وكان (اسماعيل) له جدّا ويقول : «إفى أشعر حین] أحادثه أنى 
أمام فل عق و ووا اخ 
فسار جوردون من مصر) ومعه أبو السعود البادى ذ کره الى االحرطوم ؛ فأخذ منها 
جنوداء فى جملتهم ابراهم افندی فوزی - الذی صار فيا بعد ابراهم باشا فوزی » 
الشپور بحوادت آسره عند الدراو يش » و بتار يخه الذی کتبه عن السودان العاصر-- 
وسار جنو با وبعد وصوله جندوکورو دشر بن ١‏ کتشف ثلاث زراب لنجار الرقيق 
عل بحر الزراف ؛ فهدمها » وأعتق الأرقاء الذين وجدهم فپا . وما لبث أن وجد 
فى أبى السعود ذات الروح اللحائنة الى كانت قد اتضحت لبيك باشاء فسجنه وأهانه » 
ثم أقصاه عن له . 
«وف ۱۱ سبتمبر سنة ۱۸۷ جاءه “مسة وعشرون ركيسا من رؤساء السود » 
وقدّموا له الطاعة» وشکروه على مطاردته تجارة الرقیق فى بلادهم ٠‏ وف الشهبر التالى 
)١(‏ آنظر : **تار ی السودان“ الرحوم نموم بك شقير ٠‏ 


۱ أنظر : **خديو بون و باشاوات"" لو برلى بل ص ۰ ۲ 
۳ أنفار : ”رسائل جوردون الي نون ** ۰ 


2 تاريج مصر 


ضبط بوسف بك » مدير فاشودة » زهرة من النيخاسين ومعهم ۰ رقیق و ۱۹۰ 
رأس بقر توا بها من بحر الزراف ٠‏ 


ورأى جوردون أن هواء جندوکورو غير ی ؛ فنقل ع کر حكومته الى اللادو؛ 
وذلك فى ۲۱ فبرايرسنة ۱۸۷۵ وامتڌت حكومته م ملتق نهر سو باط بالنيل 
الأيض الى جيرة شکتوریا نيائزا ؛ وأهم ما اشتغل به تأسيس نقط عسکرية قوية 
على التبل لأجل حماية البلاد من تجار اارقیق » وحفظ النظام والأمن ۰ فلم تشه 
سنة ۱۸۷۶ حتی كان قد أسس عشر نقط عل النيل الأأنيض وجعل فا ٠٤ ١‏ من 
العسا كر السودانية و ١٠١‏ من العسا كر المصرية و .0+ من الباشبوزق والدناقلة 
والعليين ؛ ثم أسس نقطة فى مرول على نيل فكتوريا » ونم فى جيشه عددا 
كيرا من الأرفاء الذين حررهم من الزرائب . 

وكان بیکر باشا قد أحضر باخحرتين» قطعاء من مصر يقصد بنائهما وتنشيط الملاحة 
فى البحيرات ؛ ولكن انقضت مدته ول ,تكن من بنائهما . فلما تم بلوردون تأسيس 
التقط العسكرية » حمل قطع البأخخرتين ف البرالى جنوب شلال الفولا» قرب 
الدفلای» وبناهما هناك ؛ وممی الكبيرة منهما “الخد يوى” والصغيرة ”يانرا“ ؛ فبقيتا 
بين ادلی وبحيرة ألرت نيائزا الى قيام الثورة المهدية . 

ومن صب جوردون الى خط الاستواء أو انضموا اليه بعد ذهابه الكرنيل لنج . 
وهو من الضباط الأمسريكان فى ابليش المصرى؛ وقد قال (اسماعيل ) فيه : « إنه 
عمل مع عسكررين فى أيام قلائل لمصلحة مص رأ كثر مما فسل الس رصموئيل بیکر بجیش 


1( أنظر : ”تارج السودان“ لنعوم بك شقير ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 3 


فى أربع سنوات» وبنفقة بلغت مليونى ريال ونصف ليو » - وللدکتور أمين 
المعروف بأمين باشا » وچیسی » والكرنيل براوت الأ يكانى » وعببد العزيز بك 
ابن لينان باشا الفراساوی . 

آما الدكتور أمين » فاسمه الأأصل إدوارد شنیتزب وقد ولد فى ۲۸ مارس سنة. ٠۸4‏ 
فى مدينة أو لين » من أعمال سيليزياء ببروسيا؛ وتلق العلوم فى ثيينا وباريس ؟ ونال 
شهادة دکتور فى الطب ثم دخل خدمة الدولة العلية فى اسكودار» و يق الى أن مى 
جوردون حا كا على خط الاستواء» وكان الذكتور أمين یعرفه من الأستانة » فذهب 
الى االخرطوم » واستأذنه فى السفر اليه» فأذن له ؛ وحال وصوله منحه لقب ”بك“ 
وعينه حا ما على اللادو . 

وأما چیبی» فكان ضابطا ايطاليا » شديد العارضة قوى الارادة ؛ رافق ابلیش 
الامجايزى الى حرب القرم بصفة مترجم ؛ ثم انضم الى جوردون فى خط الاستواء . 

واستعان جوردون بأولئك الضباط عل درس البلاد وتمهيدها وضها الى الأملاك 
المصرية . فعند وصوله الى جندوکورو» أرسل الکرنیل لنج الى كار بقا ملك يونيورو 
لكشف خيره . فوجد أن جميع المتشردين من تجار الرقيق قد اجتمه‌وا اليه» ووجده 
على عصيانه ؛ فلم ير الوقت ولا الظروف مناسبة لقعالدب فتركه وشانه » وذهب الى 
متامی» ملك آوغنده» فاذا به لايزال على ولائّه ۰ فعاد بالخير الى جوردون . فأرسل 
جوردون أمينبك الى ذلك الملك للحافظة على هودّته ۽ وأرسل جيسى الى بلاد بر الغزال 
لكشف خبرها؛ ول عاد أرسله بمركبين الى بحيرة ألبرت نیانزا» لاستطلاع حاطا» 
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أمين باشا 


حیمی باشا 


الزور ر مت باشا 


۲ تاریخ مص 


وحال القبائل المقيمة على سواحلها » وذاك فى مارس سنة ۱۸۷۹ ؛ فطاف چیسی 
البحيرة » وقذى فى طوافه سعة آبام ۽ فوجد طوطا ١6٠‏ ميلا وعی‌ضما ۵۰ ميلا؛ 
ووجد القبائل القاطنة حوطا معادية للكومة . 

آما عبد العز بزایتان بك» فانه قتل فى ثورة أثارها السود على العسا كر وهم ينقلون 
قطم الباخخرئين ا لماز ذ كهما الى الدفلاى ‏ فأخذ جوردون ساره . وترى تفاصيل 
ذاك مبينة بشرح واف فى الکاب العنون "جوردون ف السودان* - وهو جموع 
رسائل وكتب بعث جوردون بها وهو فى تلك الاصفاع السحيقة الى آخته بانجلا . 


وبق جوردون ممدا فى تتظم اليلاد و اصلاح شؤونها بلا مساعدة مصرالى 
ستة ۱۸۷ فاستعفى » وعاد الى القاهسة » ومنها الى بلاد الانجليز» تارکا برأوت » 
من أركان حربه» ولا مکانه على خط الاستواء . ثم ذهب الکنیل پراوت ؛ فناب 
عنه أمين بك ٠‏ فبق الى أيام الثورة المهدية» ثم انقطعت آخباره . 

وكان حا کا على السودان فى مده ولاية جوردون على خط الاستواء اسماعيل باشا 
أيوب ٠‏ بقرت فى عهده حوادث جمة ذات بال» آهمها فتح بحر الغزال و بلاد القانم 
وسلطنة دارفور وضها الى أملاك المكوبة المصرية على يد الزبير رحمت باشا . 

والزبيرهذا ولد فى بحزيرة واوسى بالسودان» من قبيلة المميعاب المقيمة عل النيل 
الكبير بين جبل قرى وجبل الشیخ الطیب ف م يوليه سنة ۱۸۳۱ + ودخل مکتبا 
فى المرطوم . فتعلم القراءة والکابة وحفظ القرآن» وتفقه على مذهب الامام مالك . 
ولا بلغ الخامسة والعشر بن من ره تزقج بأبنة عم له » واشتغل بالتجارة؛ ثم حدث 


۷ وهو الذى ذ کناه پاسم ”رسائل +وردرث الي أنه . 


فى عهد اساعیل ۳ 


بعد سنتین أن ابن عم له يدعى مد عبد القادر دخل فى خدمة على ألى عموری» من 
أهالى نجع حمادى » ومن التجار الکارالذین كانوا .تجرون فى جهات بحر الغزال » 
وسافر معه خلسة؛ فاخذت الز پر الشفقة عليه لاعتقاده أن بلاد بحر الغزال كثيرة 
الأخطار بعيدة الشقة؛ فلحقه بقصد إرجاءه ؛ فأدركه فى رحلة ودشلعی على النيل 
الأبيض» مسيرة يوم من الخرطوم ؛ وأخذ یثبط عزمه عن السفر ۰ فأقسم ابن عمه 
أن لا یمود الى الحرطوم قبل أن يتم سفرته ۽ فشق ذلك على الزيير» وأقسم له بالطلاق 
انه ان لم برجم عن عزمه سافر معه ؛ فلم يزل ابن عمه مصرا على السفر ۰ فسافرالزیر 
معد برا بقسمهء ودخل کبته فى خدمة أبى #وری ۰ فسار بهما الرجل من ودشعل 
فى ١6‏ سبتمير نة ۱۸۵ قاصدا بحر الغزال» والزبير ستعيذ بالله من ذلك السفر 
وبتوقع منه الشر والأخطار . بفاء بأحسن ما کان بقنی» وكان السبب ف بلوغه مقاما 
لم بتله أحمد فى السودان قبله » ولا ناله بعده سوى (نجد أحمد المهدى) «وصی أن 
تکرهوا شیا وهو خير لج» . 

فا زال الرجل سائرا هما حنی حط رحاله فى زرببة على بن عامودى المعروفة 
باسم عاشور» على اسم شيخ البلد» حيث أقام الزبير مساعدا مخدومه على تجارته بضعة 
أشبر » ولحكن أهل تلك البلاد ما لبثوا أن هاجوا على التجار » طمعا فى أمواهم 
سنة ۱۸۵۷ + لفمعوا جموعهم من کل ابلهات» وهاجموا الزرائب» فقتلوا بعض 
التجار وسلبوا آمواطم» وهاجموا كذلك زريية أبا عموری . فقام الزييرفى رأس رجاله » 
وأشعل النار فى المهاحمين » وهزمهم شرهية» بعد أن قتل منهم خلقا کثیرا . 

فلما سعع التجار فى تلك لهات بانتصاره علمهم جاءوه » والتفوا حوله » وأحبه 
أبو عمورى اذ رأى أن سلامته كانت عل بدیه» وجعل له قسما من آرباحه 4 ولا 


45 تار صر 


الملك نكة شرا» وخاف منه على ملکته » واستشا رکهانه » فآقروا على قتله ٠‏ فعاست 
بذاك ام آته رانبوه » ابنة الملك» وأخيرته به سرا + ونصعحته بالرحيل من بلاد أبيها . 

فاهم بالأمس وتزلف الى الملك تكة بالحدايا ۽ واستأذنه فى السفر الى بلاد ملك 
يقال له دو به بلغه أن فما سن فيل بكثرة ۽ فاذن له ظاهس! ؛ وأوعن فى السرالى 
جيشه أن يكنوا له فى الطريق ويقتلوه هو ورجاله . فا ابتعد قليلا عن بلاده إلا 
واعترضه جنوده الذين كانوا فى الكين . فأصلاهم نارا حامية لم يطيقوها . فالمزموا 
ودخل الزبير بلاد الملك دو به » وكان عدوا لملك اماتم 8 فلما على ها جرى » نج 
لمقابلته فى مسيرة أربع سادات من عاصته > وأنزله فى جواره على الرحب والسعة > 
ون له خصا مربعا منيعا من انلعشب » وأمدّه من الحبوب والمؤونة ما يكفى 
رجاله مدّة طويلة . 

فارسل الاك تة جيشا جرارا بقيادة عه مغيوه الى بلاد الملك دو به» اهتزت 
له البلاد فى أبعد أعماقها » واستولی الرعب عل اللك وقوبه » ففروا هاربين خلسة 
نحت جناح الظلام . 

اما رأى الزبير منهم ذلك » أخذ ينظر فى أمى نجاته » واذا برسل من ادن املك 
تكة وردوا عليه وقالوا له : « إن حرمة المصاهرة وسابق المودّة تمنعان الملك من 
عار بتك » ولکنه برغب اليك أن تخرج من بحيم بلاد الملك دو به الى أصبحت 
نحت سلطانه» وتذهب الى حيث تشاء ولك الأمان » . فأجابهم الى ذلك ونج 
ال بلاد قولو ؛ وكان ملكها قد غدر بأخيه منصور وقتله ؛ فلم لسك بأن الزبير قادم 
الا حذ بثأره؛ فلم دسمح له بالبقاء وتهنده ؛ وكان الفصل شتاء ۰ فطلب الز بر اليه 
أن عهله الى أن ينقطع المطرء فأیی . فتابزه المرب > وجرت بي ما عذة وقائع 


فى عهد اساعیل 4۷ 


دموية انتهت بقتل الملك وأخذ ابنه أسيرا » وامتلاك الزبير بلادهما» و بیع البلاد 
انجاورة ها الى بحر العرب ٠‏ فانخذ عاصمة (بابه) الى ”ميت بعد ذلك « يديم الز بر » 
مرکا له +وصار فيها ملكاء نتقاطر اليه اناس من کل ابلهات للانتظام فى خدمته . 
وكان أقل ما سعی اليه فتح طريق التجارة بين بحر الغزال وکردوفان . فأوفد فى مارس 
سنة ۱۸٦٦‏ رسلا بهدايا الى مشايح عم بان الزريقات الواقعين فى طريق التجار . 
بغاءه انون شيخا منهم » وعاهدوه على فتح الطريق » وتأمين القوافل والتجار من 
مسلمين ومسيحيين ۰ بفعل لم مقابل ذلك جعلا معلوما يتقاضونه مرن التجار ٠‏ 
فكثر زود الناس وراجت التجارة لقرب تلك الطريق وسهولها ٠.‏ وفى سنة ۱۸۹۹ 
قدم من اللخرطوم رجل من متخافی جاج العرب يقال له الحاج د البلالى بقصد 
احتلال بحر الغزال » ومعه سرية مؤلفة من ۲۰۰ هن العسا كر المنظمة السودانية » 
علیهم صاغ اسمه مد منیب» و. .4 من العسا كر الباشبوزق» عليهم سنجق بدعی 
كوشوك على » و .. من اللحطرية ٠‏ فطاف بلاد بحر الغزال » ودخل زرائپا » 
وقرأ لأصحابها فرمان المکومة بتسميته مديرا على بحر الغزال؛ فنهم من أطاع وس » 
وملهم من عصى قارب أو فز . 

ثم وجه حملته على الزبير. بفمع الزبير جيوشه ومن با اليه من أصحاب الزرائب 
الحاورة له ٠‏ وکن للبلا لى فى خور على الطريق ٠‏ فاما اقترب من الکین أشعل النار 
فى جيشه ؛ فقتله وقتل بعض عسكره وأسر الباق ۰ ولكنه أصيب ف ذلك اليوم 
برصاصة فى كزاعه الأيمن؛ ورجع مجولا الى مسكزه ٠‏ فبعث بخبر ما كان إلى جعفر 
مظهر باشاء حا ک السودان إذ ذاك ؛ وانتشر خبر انتصاره على البسلالی فى أقاصى 


السودان؛ فزادت شهرته وازداد نفوذه . 


عبد الله التعاسشى 


۸ تارج مصر 


فلم برق انتظام ملكه لاسلطان تكة . فارسل فى وال سنة ۱۸۷۲ مه (مذبوه) 
بجيش جرار لناصبته العداء . فأغار على #لكته ؛ وبعث قول له انه لا سمح 
بتأسيس ملك فى جواره؛ فإما أن يعود تاحرا کا کان» و إلا أعاده بالقوة الى تجارته . 
فوقعت ارب ييلهما ودامت سنة كاملة؛ جرت فما عدّة وقائع شدیدة )وق ا 
قتل السلطان تكة وعمه مغبوه ؛ ودان لاز بر مانية من کار ملوك الام كانوا فى حروب 
مستمزة بعضهم ضد بعض » بصید فما بعضهم البعض صيد الطيوروجاءنه الأقوام 
من مسافات بعيدة» مقدّمين الطاعة» وطالبين عمالا من قبله ؛ فاجایهم الى ذلك 

وكات الرزيقات » فى أثناء حربه مع الم » قد نقضوا العهد وقطعوا الطرق 
وقتلوا بعض التجار . فاما انقضت المرب أنفذ ايهم رسلا يسأطم عن سبب ذلك. 
فأجابوا بالشتم والسباب» وأقسموا أن لا يدعوا مسافرا بر اليه عن طريق بلادهم 
إلا قتلوه وسلبوه ماله ٠‏ 

وكان على دارفور إذ ذاك سلطان يقال لهابراهيم . فأرسل الزبير اليه ابا فى يونيه 
سنة ۱۸۷۳ أخيره ا أتاه ار یقات من نكث العهد » وقطع السابلة ۽ ولس مساعدته 
ملم فلم به السلطان على كابه » ولا انی الرز بقات عن التعدّى . فساق الزر 
جيشه ال بلادهم ليحار بهم ۰ فتجمعوا لقتاله . بغرت ,يسه و ينهم عدّة وفائم من 
۰ وله إلى ۲۸ آغسطس سنة ۱۸۷۳ وکان النصر فما كلها له ؛ وفى الأخيرة منها 
انهزم الرزيقات شرآنهزام وقتل منهم خلق کثبر؛وأصبحت بلاد ”شکا“ كلها فى يده . 

وكان الرز یقات قد استخدموا فقبها من فقهاء التعا دشة يقال له عبد الله جد آدم 
تورشين » ليقرأ م الأسماء فى خلوته » لعلها تقبض عل سلاح الزبير » فلا تنطلق تاره 
فى ساحة اسلوب ؛ وتعهدوا له ببقرة من كل هراح . 


فى عهد اسماعيل 44 


كيف يذهب هنا الفكر الى ما يرويه الرومان الكاثوليك عن سقوط السلاح من 
أبدى جنود نابليون الأول فى حرب روسيا سنة ۱۸۱۲ انتقاما من الله لتعدّيه على 
ابا یوس السابع ! 

فوقع (عبد اللم) أسيرا فى يد المنتصر فى حلة السروج » بين شكا وداره ۰ فأعس 


زیر بقتله ٠‏ فقال له اثنا عشر ألا كانوا بمميته > مهمتهم تنديهه الى معوج پرونه ‏ 


فى أحکامه : « إن الشرع لا سمح بقتل أسير الحرب المسلم ؛ والسياسة تتکر قتل 
رجل يعتقد الناس صلاحه » لأن قتله ينفر القبائل من القائل » . فامتنع الزبير عن 
قتله ؛ ولكنه ندم فيا بعد على امتنامه » لأن عبد الله ذاك عاش ليكون من أعقام 
البلايا على السودان ٠‏ فانه آصبح عبد الله التعايشى » خليفة الهدی الشهور» وصاحب 
الفظائع والأهوال التى لا تزال المخيلة' ترتعد هود ذ کرها . 

ولا دخل الزبير بلاد الرزيقات» فز اثنان من مشایخ هؤلاء المربان» و بلدا الى 
السلطان راهم فى الفاشر . فبعث اليه الزیر يكاب فى ۸ سبتميرسنة ۱۸۷۳ سأله 
تسليمهما اليه ويحذره من اسقاع آقواطم للا بقع فى حرب مع «الدولة المصرية» 
ذات السطوة الغالبة» والمدد غير النقطع » . 

ما كان من السلطان ابراهم - وکان قد حقد على الزبيرلدخوله بلاد الرزيقات ای 
هی جن من أملاكه إلا أنهء بدلا من أن يجيبه على کاب » أرسل الى بعض مشايم 
الرزيقات خطابا مشحونا شما وسبابا له يقول فيه : « لا تطنوا أنى أترك البلاد لمذا 
الطاغية الخلابى؛ وها آنا أءدّ ابلیوش لازحف عليه وطرده بالحزى وانلسران» . 

فلما اطلم الزيير على خطابه هذاء كتب اليه فى ۱۲ نوف سنة ۱۸۷۳ واخذی 
و یله تبعة كل ما دسفك من دماء السامین» فيا لو عمد ال حربه. و بعد أن أفهمه 


سلطان دارفور 
وازیر 


5۰ تارج مصسز 


أنه لايخافه ولا بهابه » قال : « آما اذا کنتم توقون نحروجنا من بلاد شکا » لأنكم 
تحسبونها قسیا من بلادع» فاعلموا أن ذلك ای) یکون بالتراضی والسلم ینم وبين 
سمو ولى تعمتنا اللدیو العظ» بان تضمنوا لنا قات الملة على الرزيقات الى بلغت 
ثیفا وعشرة آلاف كيس . فاذا اتفقتم مع بمؤه صلل ذلك » وكتب لنا ها رفع أبديناء 
عدنا الى حیث اء تع جيوشنا امتثالا لامره؛ وإلا فلا يخطر بال خروجنا من 
هذه البلاد ! » ٠‏ 


زير بقدم وكتب فى أثناء ذلك الى حكدار انلرطوم » اسماعيل أيوب باشا » يعلمه جال 
ال كوس وانتصاره صل الرزيقات وياله أرن پل من يتولى حكومة البلاد الى نمیا 
فى بح رالغزال ودار فورء بالنيابة عن خديو مصر؛ وقال فى اللتام : « فاذا ما وصل 

الام واستم البلاد» عدت الى تجار » تاركا کل ما أنفقت من الأموال فى الفتح 

هدية لحكومنى السنية »وانتظرت مكافأتها الأدبية حسما تفتضیه مدالتها وكرمها» . 

بفاعه الحواب بتار ۲۲ نویر سنة ۱۸۷۳ با مؤكاه : «عرضنا کاب على 

المناب العالى الحديو» فشك ولاءك » وامتدح رغبتم فى وضع البلاد ای فتحتموها 

ين يديه ليولى عليها من شاء؛ وقد نمم عليكم بالرتبة الثانية مع لقب ”بك وولا 

اس البلاد » على أن تدفعوا لحزينته حزية سنوية قدرها خمسة عش رألف جنيه» . 


فقبل الزبير ابللزية» وتولی أ البلاد رسميا . 
ولکن السلطان ابراهم م بطق عل بقائه فى بلاد شک صبرا ٠‏ فأصدر أهس ه الى 


مفدوم ابلنوب ف داره ‏ واسیه ید شه ۽ ومقدوم الشرق» واسره سعد النور ؛ 


فأهذا فى حشد ابلیوش ومع المدّة لاحراجه منها ٠‏ وكان الزبير يراقب حرکات 


فى عهد اسماعيل ۵۱ 


المقدومين وسکاتبما» وببلغها اسماعيل باشا أيوب فى المرطوم فيدفعها الى ائلدیو 
ف مصر ۰ 

فأقز االحديو على اغتنام الفرصة الى كانت تترقم| حكومته منذ فتح کردوفان » 
وأرسل الى الزبير ۲۸۰ من العساكر المنظمة وثلائة مدافع نيجدة ۽ وأعس اسماعيل 
أيوب باشا » بفهز جيشا مؤلفا مر نحو ثلاثة آلاف وسدّائة مقاتل من ابلنود 
السودانية والمصرية والباشبوزق الشايقية والأتراك والمغاربة والمتطوّعة» وأربعة 
مدافع جبلية وساروخین» على أن ينحف بها الى دارفور من الشرق» والزبير ينحف 
لبها من ابكنوب» فيا الفتح . 

ولكن الفتح كله تم على يد الزبير» ولم يكن بلبيش الشرق أى عمل فيه ۰ فان 
أحمد' شطه وسعد النور لما آتما استعداداتهما » زحفا جيش يزيد على ثلاثين ألف 
مقاتل قاصدين شک . بفرت ,ينما و بين حا کها واقعتان كانت العاقبة فى کتمما 
للزبير؛ وقتل المقدومان فى الثانية » وانهزمت جيوشهما ٠‏ فتقدم الزيير الى داره 
واحتلها ؛ وبق فما استحکاما منیعا ؛ و بععث الى السلطان ابراهم بکاب فى ۱۸ فبراير 
سنة ۱۸۷۵ ينبئه مب كان ؛ و یله من جدید مسئولية الدم الهراق» و بشید الله 
بينهما ؛ وکتب الى علماء الاسلام فى دارفور يسأطر عما دما سلطانهم الى امار بة 
وهلاك عسا كر المسلمين من الطرفين ٠‏ 

فلم چجبه آحد بولكتهم أخذوا فى حشد جیش جديد للاأخذ بالثأر. بشمع رجل 
يقال له الشرتای أحمد مر وکان كبير البرقد ‏ شتات جيش المقدوم أحمد شطه ؛ 
وأتى وحصر الزیر فى الاستحکام الذى بناه؛ وأخذ شاغله نی تصل ابلیوش الى 
بعدّها السلطان ابراهم ۰ فصبر الزبير عليه حتى علم أن ابليوش ية نجدة له .فام 


تح دارفور 


وقعة داره 


e‏ تارج مسر 


( را ا) آحد قواده -- وقد اشتهر فيا بعد آهره شهرة كبيرة» نفرج اليه بفرقة 
من آبلیش» فقتله هو ومن معه وغم ما عنده من خیول ودروع وخوذ ومواش ۰ 

وفى ۱٩‏ أغسطس مسنة ۱۸۷4 بعث الزيير بكقاب الى السلطان ابراهم پدعوه 
للتسلم الى السلطة اتخديوية» حقنا لدماء المسلمين » ورغبة فى ترك نزائنه وأمواله 
له ۰ وبقائه مكرما مبجلا عند ابلمیع ۽ والا فالقتال . 

فلما وصل السلطان ابراهم کابه » طار صوابه » وجهز جیشا عم ما بنیف على 
المائة ألف مقاتل » ينهم مدد كير من الفرسان المدرّعين » والشاة المسلحين بالینادق ؛ 
وعقد لواءه لعمه الأمير حسب الله وجملة من الرؤساء والمقدومين ۰ فوصلوا داره 
فى ۲١‏ أغسطس سنة ١۸۷١‏ » وحصروا القؤات المصرية فى الاستحکام من ابلهات 
الاریم» وكتبوا الى الزييركابا يقولون فيه : « لقد دخلت بلادنا» وقتلت و زيرنا 
أحمد شطه ثم الشرتای أحمد نمر؛ فارج الآن من بلادنا لنشيعك بالسلامة والأمان» ۽ 
وأرسلوا الخاب مع ثلاثة رسل . فکتب الزيير الهم : « ی دخلت بلادك عنوة» 
ولست ألوى الحروج منها الا بقدرمن الله ۽ فاذا كلتم قد جلثم فرب » فتقدموا 
لها؛ ولا فعودوا من حیث أتيم ! » . 

ورأى الرسل بعض عسا كر الانم الذين كانوا فى جيش الزبير اللاص قد اجتمعوا 
هی جثة آدى يقتسموتها فيا بينم + أذ بعضبم الرأس والكراع »و بعضهم الفخذین» 
وبعضهم الصدر؛ وشرعوا دسوونها على النار» ويا كلونها . فاقشعرت آبدانهم ) فعادوا 
وأخبروا ما كان ما رأوا وأجيبوا به . 

فاعتمد الفور على المرب » وتزلوا ضمن دائرة مى الرصاص » وأخذوا بناوشون 
الزبير القتال كل يوم من قبل طلوع الشمس الى ما بعد نصف اليل ۰ وکان معه 


فى عهد اسماعيل ۵۳ 


زهاء ۱۲۰۰۰ مقائل مسلحين بالبتادق فأصلاهم نارا حامية » صبروا عليها سبعة أيام؛ 
ولکنها أهلكت منهم خلقاكثيرا . وف اليوم الثامن نقضوا خيامهم » ونزلوا بعيدا 
عن هری الرصاص ؛ غير أنهم لم يزالوا على حصر الزبير ومن معه ومناوشتهم القعال» 
الیل والنبار» حى كاد پفرخ الزاد من الحصورین؛ واذا برئيس يقال له الملك مد 
أتى من معسکرالفور طالبا ابنته ‏ وکانت قد وقبت فى أسر الزبير فى واقعة أحمد 
شطه - وقدم عشرأواق ذهبا فدية ها ۰ فاخذ الزبيرٍ سأله عن قوة جيش الفور 
وحرکاته ۽ واذا بالحرس الذين كان قد وضعهم فى مأذنة جامع داره لمراقبة حرکات 
العدق شیر ون اليه بالصعود الهم ٠‏ فصعد ؛ فرأى الفور فى حركة وجلبة . فنزل 
الى الملك وقال له : «اذا كنت تذهب وتائینی بالخبر فانى آسامك بتك بلا مقابل» ۽ 
وأقسم له قم غليظا . فرجع الملك الى قومه ‏ وحبه الأبوى تغلب ف فژاده وعتميره 
على کل عاطفة سواه - وقال لهم : « إن الزيير طلب عشرين أوقية ذهب فداء ابنتى » 
ول يكن معى سوى عشر أواق» ۰ فقالوا: « خذ هذه عشرة أحرى » وبادر وأحضر 
ابنتك» لأن ابليش يستعدٌ للهجوم على السور غدا من جميع ابلهات» . فأخذ الذهب 
وسار الى الزبير باتلبر » ليلة امیس ۳۱ أغسطس سنة 181/4 

وکان الفور فى تلك الليلة قد شريوا المر وأ کلوا لم الضأن والإبل» وناموا نوم 
الراحة . فانتبز الزبير هذه الفرصة الثينة » ونىج الهم بثانية آلاف رجل بهيئة مريع > 
وزحف فى جنح الیل حى صار على قيد ماثة مترمنبم . فاص عساكره » فصبوا 
عليهم الرصاص کالطر الوابل ۰ فقاموا مذعورين الى سلاحهم » وص بوا على الها مين 
نيرانهم ٠‏ فأصابت الزبير رصاصة طااشة فى يده العنى جرحته بحرحا بلیغا ؛ ولكنه لم 
يعبأ پا ؛ بل بق شتند قومه » ویصب الرصاص على الأعداء حتى اضطرهم الى 


of‏ تار یم سس 


تولى الأدبار منبزمين » وقد امتلأت الأرض من قتلاهم» وفیهم آرمون رجلا من 
أولاد السلاطين ٠‏ 

بفمعت الغنائم ۰ فكان فبها و ألفى درع» وألفين وسبعائة خيمة» وثمانية مدافع 
قديمة مكتوب على بعضها امم (سعيد باشا) » وشوع کش من الأسلحة والذخائراحربية » 
ومن الحبوب والزاد ما کفی الیش أربعة أشهر . 

غير أن الأمي رحسب الله عاد غمع شتات جيشه وهاجم الزييرفى السور فى ۸ سبتمبر 
سنة ع۱۸۷ فدام القتال بين الطرفين أدبم ساعات متوالية » حى کثرت الفتل 
فى جيش الفور فانهزموا شر هن ة . 

فلما بلغ السلطان ابراهم خبر انکسار عمه الأمير حسب» الله استعظم الأس جا 
واستکبره ۽ وصاح بقومه صيحة عامة؛ فد منم جيشا كثيفا بلغ عدده نحو مائة 
و:مسين آلا ينهم ثلاثون ألف فارس وعدّة رجال مسلحین بالبنادق وفانية مدافع ؛ 
وعم على الحروج الى ارب بنفسه ۰ لفلف عل الفاشرابنه الأ كبر (ممد الفضل) 
وطاب من رجال دولته أن عل كل منهمابنه الأ كبر خليفة عنه مع ابنه #د الفضل ؛ 
ففعلوا . فزحف يجيشه على داره » فوصلها فى ی ۱ أ کو بر سنة ۱۸۷۵ واحتاط 
السور من ابلمهات الأريع » وهاجم من فيسه بیع جيوشه مد واحدة ٠‏ فأمطروه 
نارا حامية ثبت رجاله علبها حتی الساعة الواحدة بعد الغروب ٠‏ وف اليوم التالى أعاد 
الكزة على السور من قبل طلوع الشمس ؛ فا كانت الساعة الرابعة من النهار حتّى رذوا 
على أعقابهم ٠‏ فاستراحوا الى ما بعد الظهر؛ ثم عادوا الى العجوم بعزم صادق مستفتلین 
وثبتواء وارساص يحصدهم حصد الزرع» الى أن فصل الیل يينهم وبين أعدائهم ؛ 


ف عهد اساعیل هه 


فرجع الفور» وقد قتل منهم فى ذلك اليوم خاق کثبر» فیم البعض من أولاد السلطان: 


راهم وأولاد أخه وأعمامه وعماته . 

وف الليل أنى الزبي ركاب من السلطان» ملوء شما وسبابا وتهديداء وقد أقسم فيه 
باه العظم إنه لا بد من عادة الکة عليه فى المسباح» ودخوله الاستحکام عنوة ) 
وتأدية صلاة المعة فى مسجد داره . وف الساعة اللامسة من اللیل أطاق عل السور 
نمسة وأر بعين مدفعا ) فلم يبه من فبه » وشرعوا نستعدّون للغد . فلا أصبح الصباح 
رانکشف معسكر الأعداء» واذا به خال من البيوش» نفرج الزير بنفر من رجاله 
لستطلع الحبر ؛ فوجد أن الأعداء قد هبوا بالفعل » ولم يكن هناك خدعة ؛ لأن 


رجال الفور لم بعودوا يستطيعون مهاجمة السور ؛ فهجروا السلطان ٠‏ فتبعهم لیجیع 


شتائهم » و سير بهم الى جبل هة لمتنع فيه ٠‏ ممع الزيير ما خلفه فى معسكره » وشرع 
فى الاستعداد تماق به . 

ونی ۲۳ کتو بر سنة ۱۸۷۵ تحرج باب میوش مفتفیا آثره حتی أدركه فى اليوم التالى 
فى بلدة منواشی الواقعة على مسبرة بومین الى انب الشرق من الفاشر » ومعه من 
السا كر نحو ثلاثين الفا وثمانية مدافم : 

فرتب السلطان عسا كره معنة وميسرة وقلبا ؛ وكأان هو ومن معه من الأبطال 
المعدودين مر أقار به وغيرهم مع المدافع فى القلب ۰ وما طلمت شمس الأحد 
هم أكتو برسثة ۱۸۷4 حت أشبت المرب . فأطلق الفور على رجال ازير أحيد 
عشر مدفعا . فا آجابوهم ۽ بل ساروا سيرا حربيا منظا قاصدين القلب ٠‏ فهجمت 
عليهم عسا كر مهنة الفور وميسرتهم » واشتدٌ القتال . ولكنه ما مضی إلا “مس دقائق 
حي اجات الحال عن تقهقرهم الى الوراء . عند ذلك هاجم السلطان ومن معه 


وقعة منواشی 


الاستیلدء 
على الفائسر 


۹ ناريح مسر 


فى القلب ؛ فهزموا مقدّمة الزبير ودخلوا القلعة واشتبك القتال بالسوف والحراب + 
وکنت تری السلطان يحول فى وسط العمعة » ويقاتلكأنه الأسد ؛ غير أنه لم يكن 
إلا القليل حتى نح قتيلا هو ومن معه من الفرسان والشجعان » وفيهيم الكثير من 
أولاده وأ كابر دولته ؛ وانکشفت المرب عن النصر المبين للفوة المصرية . 

فأخذ الز بر جثة السلطان » وكفنا بالأسجة الفاحرة» ودفنها فى جامع منواشی 
باحتفال عظم » إجلالا لمقامه » و إقرارا ببسالته ٠‏ ثم دفن القتلى من أولاده وأ كابر 
دوته » وعفا عن جميع الاسری 4 ومح للم بالذهاب الى حيث شاءوا . وقد غم 
فى هذه الواقعة المدافع الانية وسبعة وعشرين حمل جمل جبخانة ما عدا الأسلحة 
النارية وفيرها . 

وبعد أن استراح أربعة أيام فى سدر منواشی » سار بالعسا كر الى الفاشر؛ فدخلها 
فى ۳ نوفير سنة ۰۱۸۷6 قبل طلوع الشمس ۰ فوجد دائلة السلطان وأهالى الذين 
تركهم بالفاشر قد فزوا ما » ولم يبق فيها سوى التجار وبعض العاماء ۰ فأقنهم على 
أمواللم ودمائهم وأحسن معاملتهم . فلما بلغ الأهالى ذلك » أخدوا يفدون اليه ليلا 
ونمارا» مقدّمين الطاعة والامتثال ؛ ول یکن إلا أيام قليلة حتى دانت له میم أهالى 
الساطنة ؛ وطلب منه عبد الله التعاشی أرضا فى قيجة» غر الكلكدٌ ؛ فاعطاه 
إياهاء على أن يكف عما كان به من الندجیل» فرضی ۳ 

أما اعیل أيوب باشا المهاجم لدارفور من الشرق > فانه أبطا فى سيره تا 
وعند وصوله الى فوجة كتب الى الزير» وهذا إذ ذاك فى داره » يقول : « ای 
جئنك بنجدة ؛ فتشتد !» . فبعث الزير اليه يقول له : « اذا كنت قد جثتتى بنجدة» 
فاماذا هذا الإبطاء فى السپر » والعدق محدق بنا بجيوش لا عداد لما» . فاجاب : 


فی عهد اسماعيل باه 


دماأنا أسيتك بالتقدّم الى داره» ولا أفندينا ٠‏ فاذا استطعت أن ترفع الحصار ولفجو 
يجيشك الى هنا» فافعل؛ وإلا فدبرآمرك ما تراه صوابا! » ۰ وبق فى فوجة حتى 
انقضت المرب ؛ وبعد دخول الزبير الفاشريعث اليه بالخبر » فلقيه الرسول فى طر يقد 
الى داره» فانتى إذ ذاك عنهاء و وجه اليش الى عاصمة دارفور» فدخلها فى ۱۱ نوشير 
سنة ۱۸۷۵ فا کرم الزبير لقياه» وأطلق له مائة مدفع ترحيبا به ٠‏ 
وكان المتخلفون من جيش الفور » ل تحققوا موت السلطان ابراهیم فى منواشی» 
قد ولوا عمه حسب الله سلطانا علييم ؛ وذهبوا الى جبل هرة وتحصنوا فيه ٠‏ فلا 
حضر اسماعيل أيوب باشا الى الفاشر سامه الزييرادارة البلاد » وجهز جيشا موّلفا 
.من ۱۲۰۰۰ مقائل » فيهم ۰ من العسا كر المنظمة » و ۲۰۰ فارس من عسا كر 
الحكومة» وزحف على جبل عرة ۰ فلما رأى الأمير حسب الله قوته »سل بلا قتال» 
وكان معه بعض أولاد الساطان ابراهم وعمتهم الیرم عرفة » وغيرهم من أولاد 
السلاطین» ونحو ألف ومائق رجل من كبراء البلاد وأعيائها . بفاء بهم جميعا الى 
الفاشر بعد أن تغيب, عنها فى تلك المهمة ستة وتسعين يوما . 
وكان الأمير حسب الله قد سأله بعد التسليم أن ساعده على توليه البلاد.» ليحكها 
تحت طاعة الحكومة الحديوية » فيدفع ما ما ألف جنيه جزية سنوية . فامجب 
الزیرهذا الرأى» واعتقده الصواب الذى فيه راحة البلاد والحكومة معا. فعرضه على 
الحكدار» وأسنده بكل قوّته ؛ ولكن المكدار رفضه بتانا » فوقع بين الاثنين جدال 
طو يل أفضى الى النزاع ؛ وأرسل الأمير حسب الله والأمير #د الفضل ابن السلطان 
براهیم وكثيرون غبرهما من أولاد السلاطين الى مصرء ومس ازير بالذهاب الى داره 
والاقامة فيها بسا کره الى أن بصدر اليه مس آنح بالرجوع الى بحر الغزال ۰ 


توغل الزیر ربا 


مه تارج مصر 


فذهب » واذا یاب أتاه وهو فما » من عبدالله التعاشی» يقول فيه : «رأت 
فى الحم أنك المهدى التتظر » وانی أحد آتباعك ۰ فاخبرنی ان کنت مهدی الزمان 
لأنبعك ! » . فكتب الزييرله : «استقم کا أمرتك ۰ آنا لست بالمهدى؛ وانما أنا 
جندى من جنود الله أحارب من فى وتمدد !» ٠‏ 

ول عض شهر حتی ورد عليه کاب من اسماعیل أيوب باشا يقول : « إن بوشا . 
أخا الأمي رحسب الله شق عصا الطاعة » بفمع بقية أولاد السلاطين فى جبل 
هسىة » وملاً البلاد عيثا وفسادا» ؛ وآهسه باروج اليه و ماد ثورثه . فصدع بالاس 
وسار الى جبل هرة فى ۳ أغسطس سسنة ۰۱۸۷۵ وشهر على بوش حربا عوانا مڈة 
“مسة عشريوما فترك بوش ابلبل واعتصم بالفرار ٠‏ فغادر الزبير ابنه سلوان مع 
۰ جندی فى الحبل » ولتبعه حتى أدركه فى صرف ابلدار قرب كبكبيةه فأوقع 
به واقعة شديدة » انت بقتله وقتل أخيه سيف الدين وسبعة وعشرين رجلا من 
کبراء جشه ۰ 

ثم توغل الزیر بجنده فى بلاد المغرب ؛ فدائت له ديار نامه » والسالیت © وقر» 
وسلا» حتى اتی الترجة الفاصلة بين دارفور ووددای . فاقلم فما أياما للراحة» بعزم 
الدخول فى دار وددای و لخضاعها لمکومة اللحديوية؛ وکان علما إذ ذاك الساطان 
على أبن البيلطان محمد شریف ۰ فبعث اليه الزبير یکاب بدعوه الى الطاعة؛ ثم دغل 
بلاده وتوغل فیا » حتى صار على مسيرة ومین من ماصمته ۰ فورد عليه کاب منه 
يدل على قبوله الدخول فى طاعة الحكومة اللخديوية ؛ وقد تعهد بدفع مبلغ معلوم > 
حزية سنوية ) على أن ببق سلطانا على بلاده ۽ ووجه اليه أحد وزرائه مبدايا كثيرة 
للفاوضة معه في هذا الشأن , 


فى عهد اسماعيل ۹ 


ولكن قبل وصول الوزير» ورد على الزي ركاب من اسماعيل أيوب باشاء بناء 
على إرادة سنية» بلح عليه بالرجوع الى دارفور فى الال ۰ فرجع الى الفاشر متأسفا 
على مافاته من فتح وددای . فأخبره ا دار أن ساطان ودداى أرسل وز ره أحمد ثنقة 
الى مصر عن طر يق سيوه متشکا ناب اللحديو ۽ فأ جنابه العالى برجوع الزبير؛ 
ولکنه آم عليه برئبة الاواء الرفيعة مع لقب ”باشا“ . وشرع اماعيل أيوب باشاء 
بعد دخوله الفاشر» ف يناء حصن منیع للعسا کر على التلة الخر بية منه ؛ فبى سورا 
م‌بعا متينا من الطوب که ثلاثة آقدام» وطول الضلع الواحدة منه انا قدم؛ 
وأقام فى آرکانه الأربعة أبراجا » على كل ركن برجا» جعل فبا المدافع + وحفر من 
وراء السور خندقا بلغ عمقه لمسة عشر قدما» وأحاطه بزريبة من شوك ؛ وخ من 
داخل السور دیوانا ل#كومة ومنزلا لحا كم وکنة للعساكر المنظمة ؛ وأما العسا كر غير 
المنظمة فاقزها خارج ااسور؛ وهدم المنازل الى فى جواره» بفعل الأرض التى حوله 
فى غاية الاتكشاف الى مسافة بعيدة ٠‏ بفاء حصنا منيعا جدّا ٠‏ ثم وزع منشورا فى كل 
البلاد » ودها الناس الى الفاشر لأخذ الأمان . فطفقت الوفود تأیه من الهات 
الأربع ؛ فيؤمنهم ويرجعهم الى بلادهم ۰ ثم أمى فعمرت سوق كبيرة فى الفاشر» 
وعاد الناس الى معاطاة أشغالم كالعادة 5 

و مد أن تمهدت البلاد» جعلها أربعة أقسام » وهی : مديريات الفاشرء وداره» 
وكلكل وكبكبية » وادارة أم شقة) وأقام فى كل من مکی دارو» وكلكل » حصنا 
كالذى آقامه فى الفاشر ؛ ورتب فى كل مديرية أورطتين من العسا کر المنظمة > 


وستة سناجق من الباشبوزق الشايقية والأتراك والغاربة» وبطارية بستة مدافع ۰ 


فورة عامة 
ف دارفور 


یادها 


1 تاریخ مصسسر 


وأما إدارة أم شقة» فرتب فيها بلوكين مر العسا كر النظمة وسنجقا واحدا من 
البأشبوزق» لقر بها من الأبيض ۰ 

ثم شرع فى وضع الضرائب على الأهلين ؛ بفعل عىكل نفر خمسين قرشا فى السنة» 
ما عدا أهل السار » فانه جعل ملم ضرائب أعظ على نسبة بسارهم » فقباوها 
مرغمين؛ لأنهمكانوا قد سوا عيشة الاضطراب والقلق التى وصاوا الا فى آحو 
سلطة الفور » وتاقوا الى السكينة ۰ ولكن ۸ .يطل الأمى حتى انتشر الباشبوزق 
فى أنحاء البلاد » وتقاضوا الضرامب من الأهالى بالعنف والقوة . فاستعظموا ذلك » 
وفضلوا العودة الى ما کانوا عليه قبلا . 

وكان عندهم من أولاد السلاطين » الأمير هارون الرشيد ابن الأمير سيف الدين 
أبنالسلطان عمد الفضل ؛ فبايعوه سلطانا عليهم فى أوائل سنة ۱۸۷۷ وثاروا ثورة 
عامة وحاصروا حامیات الفاشر وداره وكلكل ؛ والذى حصر الفاشر الماك سعيد كبر 
البرنی » والمقدوم آدم » مقدوم الشمال سابقا » فهاجماها م‌تین» وكادا استوليان عليها» 
لولا أن العسا کر حاربوا حرب الأسود » نصدوهما ۰ ولكلهم لم يقووا على رفع 
الحصار؛ فأرسل حسن باشا حامی ابو بسرء مد یرالفاشر» فى طالب المدد من انفرطوم 
فتاه عبد الرازق باشا بجیش كبير 4 فتصتّی له العم اة فى بروش ‏ بين أم ثمقة 
والفاشر» فقتل منهم خلقا كثيراء ودخل الفاشر فرفم عنها الحصار ؛ وأرسل انود 
الى داره وكلكل ب فرفعوا الحصار عنما أيضا ٠‏ 

ثم آخذ حسن باشا عسكرا من الفاشر» وريج لمطاردة الأمير هارون + فأدركه 
فى الطينة على مسيرة يوم ونصف من الفاشر؛ فأوقع فيه واقعة شديدة ؛ ثم لقه 
الي بيد س‌تال + فقتل من عسكره خلا كثيرا وهزمه الى نيورنا وسط جبل مرة ٠‏ 


فى عهد اساعیل 3 


وکان اسماعيل أيوب باشا» مذ دخلت سنة ۰۱۸۷۷ قد عاد الى مصر» متخليا عن 
حك ااسودان» بعد أن أمن السبل وأئشأ الحطات فى طرق القوافل» بين اتفرطوم 
ودارفور » وبين برير وسوا كن . ومع ذلك فانه لم يكن محبو با فى السودان ۽ وقد 
وصفه بعضهم بقوله : «کان رجلا جبارا» يعنى بالعسكرية» ويهمل الرعية» ويقبل 
كل هدية ! » . 

فلم لخديو رجلا يوليه بالسودان » على انساع آطرافه وكثرة مشا كله » أفضل 
من جوردون ٠‏ فأرسل يستدعيه تلغرافیا من بلاد الانجليز» فضرفی أوائل فبراير 
سنة 4۱۸۷۷ وكانت مديريات السودان لا زال مستقلة بعضها عن البعض ۰ فطلب 
جوردون ضها كلها تحت إدارته ؛ فأجابه (اسماعيل) الى ذلك » وأصدرله فرمانا بتارج 
۷ فبراير پالولاية على جميع بلاد السوداس الصری مع دارفور وخط الاستواء 
وسواحل الببحر الأحمر وهر ومنحه السلطة العسكرية والدن, كلها عليها؛ وأعطاه 
سلطانا على القتل والعفو؛ ومنع دخول أحد الى السودان إلا بإذنه ؛ وعهد اليه عنع 
تجارة الرقبق ؛ وتحديد التخوم بين السودان والحبشة ٠‏ 

فسار جوردون الى الحرطوم بعزم وطيد لاصلاح البلاد » وفض مشا كلها » 
ووضع نظام عام يكفل لحا الراحة ويرقيها فى معارج المدنية والعمران. ولكنه لم يلبث 
أن رأى خطورة المركر الذى تولاه » وتعذر النجاح فى الهمة الملقاة على عاتقه ؛ 
نظرا لمدم يسر الأيدى اللازمة للعمل » واتساع أطراف السودان » ومشقه السفر 
فى بلاده برا و بحرا» مع قل اروش اللازمة ل+ايته » بعد أن ذهب قسم منها لمساعدة 
الدولة العلية فى حروب الروس» ونهكت القسم الآخرحرب الحيشة» وسیاتی ذ كرها 


فى حينه ٠‏ 


تعيين حوردون 
حا کا عاما على 
السوداث 


ثورة الصبای 


وه تأریم مصر 


فقضى جوردون ف السودان أزيد من سنن » وهو تتقل من مكان الى مکان» آونة 
بالبر وآحری بالبحر» متا کل ما أمكنه من الاصلاح» حى أعياه التعب » وقاومته 
السياسة؛ فاضطر الى الاستعفاء . وكان أهم ما اشتخل به فى هذه المدّة : إماد ثورة 
الأميرهارون الرشسيد فى دارفور » وحركة صبای فى کردوفان » وتمزد سلوان الزبير 
ف بحر الغزال» ومنع تجارة الرقيق » والنظر فى م سک حديد السودان» وإصلاح 
ذات البين بين البشة ومصر . 

آما الأمير مارون » فانه کات قد عاد الى الحركة فى أوائل سنة ۱۸۷۹ فسار 
جوردون الى الفاشر ؛ وما لبت أن رأى أن دارفور لا بصلح حالما إلا اذا حكها 
رجل من أهلها ؛ نحت طاعة الحكومة» على نحو ما أشار به الزير من قبل ۰ فبعث 
الى مصر فى طلب الأرشد من أولاد السلطان ابراهي + وعزل حسن حامى باشا 
عن الفاشر ؛ وسمى مساداليه بك وهو ضابط ايطالى - مديرا على دارفور » 
وکان مديرا عل داره ۽ وجعل المقدوم رجه قومو - وكان قد أطلقه من جن سوا كن 
سنة ۱۸۷۷ عند عمروره بها معاونا ل » الى أن بيجىء ابن السلطان راهم من 
مصرء ولكن هذا الشاب التعس الحظ لم يصل الا الى دتقلة » حيث فاجانه 
منيته ٠‏ فعهد جوردون الى مساداليه فى الماد حركة هارون . فاستعان الاايطالى عليه 
دسلاطین بك - وكان قد خلفه على مدديرية داره - فعمل الاثنان معا ؛ وانضم ایهما 
النور بك عنجرة مد بركلكل ۰ فقضى الثلاثة على الرجل بهاجهم |باه بالتتابع وتم قتله 
على بدی مدب ركلكل فى مارس سنة ۱۸۷۸ 

وأما الصباحى - وقدکان أحد فاد جيش الزبیر» وانفصلعنه بعد ذهاب الز بر 


ال مصرلقابلة االجناب العالى » وعرض حقيقة حال دارفور عل موه » والنظر معه 


ف عهد اساعيل ‏ _ ۳ 


ومع رجال حکومته فى تنظیم البلاد الى تم فتحها على بدیه» والبلاد ای عکن الحاقها 
بحكومته فى المستقبل ؟ فأبقاه (اسماعيل) بمعمر فى ظل ساحته» حتى بنظر فى آهره ۽ 
وکانت تلك القاضية؛ لأن الرجل لم برجم إلى السودان بعد ذاك» وقضى نحبه عصر 
فى أيامنا هذه فانه ألف عصابة من أربعائة رجل» وأغار عل الاضية فى کردوفان؛ 
فقتل مأمورهاء وفز الى جبال النوبة ٠‏ فعلم به جوردون وهو ذاهب الى دارفور المرة 
الثانية فى مارس سمنة ۱۸۷4 فأرسسل من الأبيض نفرا من العسا کی فطاردوه 
وأتوا به أسيرا . فوم فى مجلس عسكرى » وحكم عليه بالاعدام ٠‏ 

وأما سلمان الزبير فانه بعد ذهاب أبيه الى مصر حرج بابلیش » وعدده أربعة 
آلاف مقاتل» الى شكا؛ وأقام فا الى أن حضر جوردون الى دارفور» أوّل صسرة» 
وأرسل اليه سا لمقابلته مع جيشه . 

فصدع بالأس واجتمع عليه فى شر أغسطس سنة 4۱۸۷۷ وكان أحد سناجق 
اپلیش - ويقال له السعيد بك حسين - قد وثی بالزبير أبيه الى جوردون» قائلا : 
انه أوصى ابنه » اذا هو م برجع سريعا من مص رأن ينبض بثورة على الحكومة ٠‏ 
فرأى جوردون أن يفرق جيش سلوان : فأعطى سعیّد بك ألف رجل وسماه هديرا عل 
شکا؛ وأعطى الباق للنور بك عنجرة» من سناجق جيش سلوان » وأرسله الى كبكبية ؛ 
وأص سلهان » فرجع الى شكا بقل وذلة ٠‏ وفى أواسط سبتمبر وافاه جوردون الما 
فطيب خاطره ؛ وأنعر عليه بالرتبة الثائية مع لقب ”بك “ ٠‏ وسماه مديرا على بحر 
الغزال ۰ فسر سليان بهذا الالتفات» وذهب الى ديم أبيه القديم . وكان الزيير قبل 
قيامه منه لحرب دارفور قد خلف ادر يس أبترمن نجا رالدناقلة وكلا عنه فى بحرالغزال 
رانب معين . فقضى أريع سنوات ف ادارة بحر الغزال » لا بشارکه أحد فيها ٠‏ 


ثورة سلياتب. 
ابن الزير 


54 تارج مر 


فلہا حضر سلوان وجد أن ادر یس أبترقد أخل بالادارة» واستبد بالعباد» فل م 
إلا بانتفامه الشخصی ؛ فأعلن سليان على ما کته ف مجلس قضائی ۰ فف الرجل 
الى الخرطوم » ووشی به الى جوردون بأنه يريد الاستقلال فى بحر الغزال بحسجة آنا 
بلاد أبيه » وليس لحكومة حق فما ٠‏ و بظهر أن جوردون أصنى الى وشابته ؛ فانم 
عليه بلقب ”بك“ » وأعطاه مدفعین » ومائتین من العسا كر المنظمة » وسماه مديرا 
على بحر الغزال ۰ فاما وصل ادريس أبتر الى ديم قنده» العروف أيضا باسمه» كتب 
الى رؤساء الزرائب چخبرهم بتعيينه مديرا على بحر الغزال » وياهرهم بالحضور اليه ؛ 
وكتب الى سلهان يدعوه للتسلم ٠‏ 

فغضب سايان من ذلك » وكتب اليه فى ابلواب یقول : « إن ولانی لمحكومة 
بمنعنى الخروج عن طاعتها ۰ إلا أن شرف لا دسمح لی بالتسلم الى من کان خادمى 
وخادم ألى من قبل ؛ ولا يمكننى أن أأتمنك على نفسی وأموالى بعد الذى رأبته من 
خيانتك وإنكارك للبمیل ؛لأنك لوكنت أمينا وذا كرا لحمیل لفظت عيشنا وملحنا 
وتربيتنا لك ٠‏ فلا تتنظرمنى التسام ؛ ولو آرسلت المكومة ان رجلا غيرك ولو عبدا 
لساست وذهبت معه الى جوردون » وأطلعتد ص جلية آس‌ی» وسنت له نفاقك 
والسلام! » . 

فتيقن أدر يس أبتر من هذا ابلواب أن سلهان لا بسام اليه إلا بالقؤة. فترك جنده 
فى عهدة أخيه عهان» وطاف ف الزرائب يحرضهم على ار بة ابن الزبير . وكان عثان 
أخوادريس رجلا فظا عاتيا» مكروها من بیع «البحارة» + وكان يرسل الشتائم الى 
سلمان وأتباعه » و تدم بالفتل وأنواع العذاب ۰ بقزد سلهان رجاله» ورجال 
الزرائب الذين منحزبه» وها مه فى دي‌قنده؛ فقتله »وقتل أ کثرابلمهادية واطلابية 


فى عهد اسماعيل ف 


الذين معد + وغم أسلحتهم وذخائرهم ۽ وعاد بالغنائم والاسری الى هس كه ٠‏ فلما بلغ 
ادرپس بتر خبر الواقعة» انقلب راجعا الى الخرطوم؛ وأخير جوردون اكان . 

بفهز جوردون سرية من العسا كر» وعقد لواءها الحيسى باشاء ومعه يوسف باشا 
الشلالى ۰ فأقلعا من الخرطوم فى يوليه سنة ۱۸۷۸ وسارا فى النيل الأبيض حت 
وصلا ( أورنبك ) بطريق (شامى) فى سبتمبرسنة 4۱۸۷۸ فوجد البلاد مغمورة 
یاه سيب الأمطار . فأقام فى ( أورنبك ) نحو ثلاثة آشهر حنی جفت الأرض + 
فسار قاصدا ديم سلوان» ومعه ۳۰۰ من العسا كر المنظمة» و ۷۰۰ من الباشبوزق» 
وثلاثة مدافع ۰ وكان على طريقه فى نقطة (الدمبو) رجل من مشاهير « البحارة » 
يقال له على بك أبو عمورى » ومعه نحو ألف رجل مساحين بالبنادق ؛ فدعاه 
للانضيام اليه ؛ فأجابه بعد تردّد ؛ لأنه لم .يكن یود محاربة سليان ‏ ولکن کان له 
محل تجساری ف اللحرطوم » وآخرفى مصر؛ فاجاب الدعوة » مضطرا » لتجارته . 
واجتمع على جبسى فى جور غطاس ؛ وساروا كلهم حتى نزلوا فى (قندة)» فى أواسط 
داسمير سنة ۱۸۷۸ 

وكان سلوان لا عم بقدوم جيسى قد أخذ فى حشد ابلیوش حتى اجتمع عنده 
نحو عشرة آلاف مقائل فساربهم الى (فندخ)» وثزل بالقرب من معسك چیسی4 ول 
کان صباح ۲۸ ديسمبر سبنة ۱۸۷۸ حمل على المعسكر حلة صادقة ۰ وکاب جيسى 
قد أص جنوده» فبنى کل هنهم متراسا علؤه متر ونصف مثرء لبقيه من الرصاص . 
فأصلوا رجال سلوان نارا جامية ۽ فثبتوا برهة» ثم انقلبوا رأجمين الى معسکرهم ٠‏ خبنوا 
حصسنا منيعا من الأخشاب والتراب » ونزلوا فيه؛ ثم جدّدوا الحجوم على جيسى 
فى ۱۳ ينايرسنة ۱۸۷۹ وف ۲۹ منه؛ فلم يظفروا بطائل . 


95 أ ناريج شتسار 


وفى ١١‏ مارس سنه ۱۸۷۹۰ وصيل جيسى مدد من الذخائر والعسا کر؛ فزحف 
يجيشه حتى صار قريبا جدًا من معسكر سليان ؛ وأقام تلا من التراب وجعل عليه 
المدافع والسوارييم ) وشرع ری مقذوفاتها ذلك المعسك ؛ وكانت بيوته كلها من 
قش ؛ فاشتعلت النار فپ + فذعى سلمان وارتد الى (ديمة) . 

وبق چیسی ف (قندة) حتى جاءه مدد آنحرمن جوردون؛ فزحف بیع جيشه على 
ديم سلوان » ووصله فى 4 مایو سنة ۱۸۷٩‏ ؛ شفرج عليه سلمان من الد » وحار به 
مستفتلا مدّة ساعة » ثم انهزم راجعا الى الديم ؛ فتبعه جيسى عل الأثر وأخرجه منه» 
واستولى على بجميع ما فيه من الأمتعة والأموال ۽ وسار سلهان شالا حتى وصل (غمرة) » 
غرب الكلكتة؛ من أعمال دارفور؛ تأقام فيها ٠.‏ 

وکان جوردون» لما حضرالمزة الثانية الى دارفور» وعررج على (شکا) فى ۷ أبريل 
سنة ۰۱۸۷۹ وجد فما بعض التجار العلیین مر بون الأسلحة الى سلهان فى بحر 
الغزال . فألنى المديرية وشتت التجار + وأمد جيسى ببعض الذخائر؛ ثم توجه الى 
الفاشر للنظر فى ثورة هارون . فلم يلبث س أتاه خبر من جيسى باستيلائه على ديم 
الزیر» وفرارسلیان الى (غرة) ۰ تفاف جوردون أن بنضم سلوان الى هارون » فيصعب 
عليه إذلالما معا ؛ فعاد الى (الطويشة) » وکتب الى جيسى ‏ فترلك الیش بقيادة 
سای بك فى دی الزبير ووافاه الى(الطو شة) ومعه بوسف باشا الشلالى فى ۲۵ ويه 
سنة ١40‏ وهو يوم تعس ( لاسماعيل  )‏ فامسه بمطاردة سليان الى (غسة)» وعاد 
,بوسف باشا الشلالى الى الحرطوم ؛ فقاد چیسی العسا كر من داره؛ وأخذ معه بعض 
مشا الرزيقات والمغار بة أخعاب الثأر على الزيير؛ وسار حيّى وصل الكلكتة . 
فارسل رسلا بکاب الى سلهان پدعوه الى التسلیم ٠‏ 


وكان قد بلغ الزییر خبر تحروج ابنه على الحكومة » سبب ادريس آتر ٠‏ فکتب 
اليه فى ۲۰ ديسمير سنة ۱۸۷۸ یأمسه بالرجوع فى الال الى الطامة وطلب العفو > 
والا کان الله ساخطا عليه» وهو كذلك ! فلما وصل ”ابه الى سلبان وکان قد 
حرج من بحر الغزال ‏ استوعبه وصدّقه . فلما دعاه جيسى الى التسلم مال اليه . 

ولكن رابحا خادم أبيه الأمين عارضه ؛ فانقسم اليش بهما الى حزيين : حزب 
مال الى النسلم » ورئيسه سليان ۽ وحزب أعرض عنه» ورئيسه رابج » فلماكان 
صباح 14 يوليه سنة ۱۸۷۹ أتى سليان إلى جيسى مساما » ومعه ۷۰۰ رجل فيهم 
ثمانية من أقار به ٠‏ وكان فى جيش جيسى كثير من الدناقلة» الذين یکرمون سامان 
والحعلبين ؛فوشوا بالتعيس الى جيسى قائلين ان تسلیمه» هو وأقاربه» اما هو خدعة . 
فصدق چیسی الوشاية» واتعَذها مسوغا لقتلهم 5 فناداهم الى خیمته » ثالى يوم 
لنسایم » وسقاه, القهوة » وكان قد أوعن الى بعض اند » فاحتاطوا بالخيمة » 
ثم حرج منها ء فدخل بعضهم وأوثقوا سلمان وأقار به ؛ وجعلوهم صفا واحدا خارج 
الليمة» ووقفوا خلفهم ورموهم بالرصاص» فانكيوا على وجوههم قتلى ٠‏ و بعد ساعة 
أتى قناوى بك أبو عموری؛ فكفاهم وحفر لم حفرة ودفلهم فيها . 

فالجيانة والغدر ليسا مر خصائص الشرقیین وشیهم » دون سواه » کا پزعم 
الغر ون ! ۱ 

وبعد أن فرغ چیسی من أمس سلبان » عاد الى ديم الزيير؛ فنظم فيه مديرية وجعل 
سائى بك مديا » والزبيد ودالفحل وكلا له > وود اصلاوی مفتشا لمع تجارة 
ارقيق ؛ وقسم البلاد الى تمانيسة أقسام؛ وجعل فى كل قسم منها نفرا من الباشبوزق 
والبازنجى ؛ وجعل فى دم الزبير أورطة جهادية ؛ وقفل راجعا الى الخرطوم . 


فى عهد اسعاعيل 3 


اين الزبير 


۹۸ تارج مر 


غ نم 
للعساكر مر انلرطوم » ومعه ستة عشركاتبا للقيام بأشغال المديرية ٠‏ وبعد 
وصولم بثلاثة آشهر حضرلپتون بك وهو من البحارة الانجليز ‏ مديرا على 
بحر الغزال » وقومنداا للعسا كرمن قبل جوردون » وعاد موسى بك شوق الى 
الحرطوم ؛ وبق ليتون فى بحر الغزال الى أن قام المهدى ۽ فاضطر الى التسلم الى أحد 
أنصاره ٠‏ 


سای بك أورطة جديدة من أهالى البلاد؛ وجاء موسى بك شوق قومندانا 


آما چیسی باشا فقد امترضه السدّ فى الطريق » وهو راجع الى انلرطوم» وفرغ 
منه الوقود والزاد» حتى أ كل رجاله بعضهم بعضاء وأشرقوا على اللاك ؛ واذا بباخرة 
قاصدة خط الاستواء آقبلت عليه ) فرجعت بهم الى فاشودة ۰ فسار جيسى منها كن 
بق من رجاله » وفيهم قناوى بك أبو عمورى» الى اللعرطوم؛ وقام منبا قاصدا مصر 
عن طريق سواكن ۰ فوافته المنية فى السويس فى ۳۰ أبريل سنة 1۸۸۱ 

أما مذ السكة اللديدية فقد نكمتا عنه فى غير هذا الکان ؛ عل أن جوردون كان 
على رأى القائلين مها فى طریق سواكن و بربر» لافى طريق اليل ؛ والاكتفاء 
مد فروع منبا عند الشلالات > لأن النيل بين الشلالات صا لللاحة > فلا یفتقر 
الى سك حديدية ۰ ولکن (اسماعيل) » لعلمه أن الا کتفاء مت سكة حديدية بين 
الحرطوم والبحر الأحمر انما يحول عن مصر تيار تجارة السودان» أ إلا أن مها 
على انسل » لکلا ينفصل برع سلطتته ابلنو نی عن جرا الشمالى ۰ فباليت ماليته 


مکنند من لفيا رغبته ! 


۱ مأحوذ عن ”تاريخ السودان؟* للرحوم نموم بك شفیر . 


فى عهد اسماعيل ۹۹ 


وأما تحديد التخوم بين السودات والبشة فکان قد أصبح من آم الشاغل 
والأمور . ولکن لا سبيل الى إدراك أهميته الا بعد الوقوف على مجارى الموادث 
الى أدت الى قبام مسألة ذلك التحديد . ولابقاف قراسّا عليها نقول : 

تقدم أن الدولة العلية تنازات لمصرعن سواکن ومصوع فى سنة بب۱۸ مقابل 
زيادة فى بحزيتها السنوية . فذ أصبحت مصوع بيد مص رأخذت تسعى فى تأبيد 
الواصلات ينها وبين كسلا ؛ وأؤل مافتق شا وصل هذين البلدين عط حديدى 
مر فى (سنهيت) البى اعتبرها (اسماعیل) داخلة فى فتح جِدّه لکلا 

فعارضه اللك ثيودو رس» نجاشى الحبشة » فى ذلك؛ وزع أن (سنهيت) ملك 
حبشی . ولكن ثيودورس هذا مالبث أن بر على نفسه حربا مع الانجليز. فطلب 
أعداؤه من (اسماعيل ) أن يأذن لم باجتياز بعض الارض المصرية الواقعة على بحر 
لقازم . فلم يكتف (اسماعيل) باجابتهم الى ذلك ؛ ولكنه» لاستيائه من ثيودو رس » 
وضع الأسطول الصری كله » الذى كان ف البحر الأحمر» تحت تصرفهم ؛ وأرسل 
الى مصوع وضواحيها زهاء ثلاثة آلاف عسكرى » كانوا قد عادوا من الملة الكريتية» 
وكلف حا مصوع بمساعدة الانجليزفى كل مايرغيون ٠‏ 

فانتبت تلك ارب بقتل ثيودورس » سنة ١854‏ » وصيرورة عرش الميشة 
بعده الى بوحنا ٠.‏ وكان هذا فى بادی أسه تلميذا فى دير ولكنه مالببث أن تركه 
وترأس مذسرا » وأخذ بقطع الطرق ۰ اشتك ساعده» وزاد بطشه» وعلا نفوذه» 
حتى تمكن من تبوء كرسى الک فى مقاطعة البحرى » والتغلب على رئيس يقال له 
اراس باریو» کان من أهم رؤوس ابلیوش ۰ ول قدم الانجليز طرب النجاشی 
ثبودورس ساعدهم پوحنا » وكاناسمه فى ذلك این ”الرس قاسة“٠‏ مساعدة فعالة . 


نزاع بين 
مصر والخبشة 


مسا عدةٌ مر 
انجلترا على 


یودو رس 
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0 تارج چرس 


فترك له اللورد بير أوف ماجدالا - بعد قهره النجاشی وفتله إياه ‏ ای عشر 
مدفعا وألفی بندقية » وميرة كثيرة لینساعد بها على القیام فى غل ثبودورس ‏ و بعد 
انسحاب ابلیش الانجلزی تخلف عنده بريطانى يقال له چون تشاراز کرکهام ؛ 
وکان قد حارب فالقرم والصين مع برجوفین »و ورد » وجوردون ۽ فعضده ف التغلب 
على خدم له يدع جو باسی » فعلت منزلته عنده ٠‏ وبا أن يوحنا هذا لم يكن من آل 
بيت الملك» أب كثيرون من رؤساء الأحباش الاعتراف به وأخذوا بناوئونه العداء؛ 
وأهمهم رآس فیط اد ٠‏ فانشغل فى تام دهرا . 

وكانت ابمنود المصرية » مذ بدأت بفتح آقاصی السودان» قد توغلت فى فتوحاتها 
على ما رأينا» حتّى بلغت خط الاستواء ٠‏ فوقع فى خلد (اسماعيل) أن يجعل النيل كله 


مصمریا » لاعتقاده تحقيق ذلك آمرا حيو يا لبلاده. فأخذ يعمل عل الإحاطة بالمبشة 


من يعم ابلهات» للمعلها فى معزل عن اطارج » وخنقها ر حلقات متلکانه » 
فى تدانى هذه بعضها من بعض» لا سما بعد أن م له امتلاك السودان برمته غ سه 


وشرقيه وجنو بيه ٠‏ فسبر الى جوف بلاد الحبشة - لعرفة أحوالها واسمالة بعض 


کار رءوسسها ‏ رجلا سويسريا يقال له متزنجر » كان قنصلا لدولى اتجاترا وفرفسا 


فى مصوع . فتوغل هذا فیهاء وغاب خبره حینا ؛ ثم عاد حاملا شیا هن محاصيل 
البلاد ) وزين لخديو التغلب ماما وامتلا کها » مختها لذلك فرصة قيام الفتنة بين 
ابا وملوکها» وضرب انخلل أطنابه فى -جوانيها ‏ وأقسم له بأغاظ الأيمان إنه يملكها 
ویدوخها بنفر من العسكر المصرى» وثئ سير من النفقة ٠‏ 

فأعجب انلدیو برأيه ومال اليسه؛ وما زال متزتجر يتردّد على الأبواب السنية حتى 
ولاه (اسماعيل) الحافظة على فرضة مصوع » مفتاح أرض الحبشة البحرى » وحلاه 


فى عهد اساعیل ۷۱ 


رتبة البكوية ‏ وکانت رتبة سامية» ولم تزل كذلك» حتى جعلها الانجار بالالقاب 
والنياشين » فى عهد عباس الشانی » مبتذلة محقرة ٠‏ فسار متزنجر الى مقز وظيفته 
الجديدة ‏ وهو مقوه القديم ‏ وأخذ يقزب اليه بعض مشايم السواحل و لستمیلهم 
بالتقود والمدايا ؛ويدفع بهم الى دس الدسائس و إيقاظ الفتن »كلما نامت »ما استطاعوا 
الى ذلك سبيلا . 

فلماكانت سنة ۱۸۷۲ © اغتنم متزنجر فرصة ذهاب بوحنا الى عار به القالا 
فى انوب » واستولى على ( كرن) عاصمة البوغوس واسمها الحبشى (سنهیت) س 
بالف وتمسمائة رجل ؛ واسمال رأسا يقال له التائب حمد» كان يكزه یوحتا ؛ فاشترى 
منه مقاطعة ( آیلت) الواقعة بين الماسين ومصوع وأدخله نحت ولاء الحديو مقابل 
متب سنوی بدفع له ۰ 

و يكن بوحنا بغافل عن مساعی مصر و رغائم| ؛ وکان براها تربى شبا کها حوله » 
بعين متخوفة) وقلب مضطرب . فلما وجدها » باحتلاطا (سنپیت) ومشتراها ( آیلت) 
تدنو من قلبه » هب منذعرا؛ ووقع فى خلده فى باد الأ أن دستظل فى حماية 
الدول الغربية» بآن عثل ها التقدّم الصری فى صورة غو إسلاى لبلاد مسيحية» 
استدعی أن تقابله المسبحية بصليبية جديدة ۰ فأرسل صديقه چون نسار زكركهام 
الى الملكة فكتوريا وباق عواهل آورو با فى تلك المهمة ٠.‏ ولكنه لم جد من أحد 
منهم أذنا صاغية ؛ وعاد رسوله بخنی حنين ! لأن أيام الصليبيات انقضت بدون أمل 
فى رجوعها مطلقا ٠‏ 

فعزم یوحنا على نولى أهس الدفاع عن نفسه بنفسه ۰ لذلك قلد كركهام » مادام حياء 
رياسة مقاطعة من ضمنها (جندا)» الواقعة جنوب (آيلت)؛ وخليج آربی - وكان 


عل (کرن) 


شراء ز بام 
د بر بره 


بعاة عسكرية 
استعمار بة الى هرر 


۷۲ تاریخ مصسر 


المصريون قد استولو عليه أيضاء لفتح ثغر زولا فرفع كركهام الراية الاليزية عليها» 
اما من عدا ا ا 

ولكنه حدث فى سنة ۱۸۷۶ أن الأمير أ حمد » سلطان هیر - وہر كانت 
سلطنة إسلامية مستقلة شرق الحبشة ؛ أسسها غراة العرب بعد قيام الاسلام بقليل) 
وحکتا أسرة من أهلها ‏ مات وتولى السلطنة بعده الأمير حمد؛ وأن هذا السلطان 
بلدید استبد بالأهلين استبدادا لم يعد طم معه طاقة على حکه . فاستنجدوا (ياسماعيل) 
وسألوه أن يرسل من قبله واليا تتولاهم بدل سلطانیم ۰ فأسرع (أسماعيل) الى 
إجابة سؤالم ؛ وأخذ بسعی فى شراء زياع وبربرة» ميناءى هرر» من الدولة العلية . 
وما لبث أن نجح فى سعيه ؛ وتنازل الباب العالى عنهما فى يوليه سنة ۱۸۷۵ مقابل 
زيادة ۱۳۳۹۵ جنيها على حزية مصر السنوية ۰ فامتد سلطان مص رعلى ساحل 
القازم الغربى عامة» من خلیج السويس الى تچوره » ونجاوزه الى رأس بحردافوی عل 
امحبعط اطندی » متناولا بذلك ذات الأرض السومالية القصية . 

وای) ری (اساعیل ) فى هذا الشتری الى غرضین : (الأقل) إتمام تعطویق 
بلاد الحبشة من کل جانب » حتى من حيث لم يكن ليخطر لأحد على بال » لینال 
نا ما يريد و (الثانى) تحقيق تحوريل بجرى تجارة النيل الأصل والبلاد الواقعة عل 
البحبرات الی احیط آشندی» تحویلا پکون کله فی مصبلیحة مصر . 

ول تدل الظاه دلالة واضحة على حقيقة النیات» آوفد من جهته فى السنة عینبا 
بعثة تحت رياسة ما كلوپ باشا ) مدیرا لیات الم 2 ومعه فدير بجو باشا 
البحری » والضایطان وورد » وریج الى نهر جو باه ليفتتح الطريق بين امند وخط 
الاستواء ٠‏ ورافقهم إسبعائة أسرة سودانية موالية لتقم على طول طريق الاتصال 


فى عهد اسماعيل ۷۳ 


ين بتابیع النهر العظم » وسواحل امحیط الكبير؛ وجهز من جهة أخرى فى سبتمبر 
من السنة نفسا له مؤلفة من مس أورط من المشاة المصريين» وبلوكين من 
الباشبوزق » وثلاكائة جمل ومدفعين جبليين » وعدّة سواريم حربية ؛ وعقد لواء‌ها 
لرؤوف باشا الذی كان حا ا على (جندوکورو) حیفا وصلها جوردون أل مرة ٠‏ 

تا بعثة ما کلوپ » فان بجحت فيا انتدبت لأجله » نجاحا بشر بقرب تحقیق 
الآمال المعقودة عليه ۰ ولكن مصالط مصرهناك مالبئت أن تضاربت مع مصالح 
الزنژبار » واصطدمت بالمصالح البريطانية فى عدنه ؛ فهبت انجلترا الى المانعة 
والعارضة » وانتبی الأ ,ينها وبين الحكومة المصرية على أن بریطانیا تعترف 
بملكية الحديو بلمیع البلاد الواقعة لغاية الدرجة العاشرة + وأن الحكومة المصرية 
تعتير جميع الموانى » ما عدا زیلع» حرةٍ ومقتوحة الباب الاتجار . 

وما حملة رؤوف باشاء فائها احتلت مدينة هرر فى ۱۱ أكتوبرسنة ۱۸۷۵+ 
وقبض قائدها على السلطان د وقتله خنقا » وقتل معه مسة وعشرين شيخا من 
الزعماء » ليأمن كل اضطراب ف المستقبل ۽ ورفع العلم المصرى فى سماء تلك الأصقاع 
السحيقة . وقد اسقرت مصر قابضة على زمام الأحكام فى تلك البلاد الى أن كانت 
الثورة المهدية ؛ ولم يعد فى الاستطاعة إبقاء الحنود المصرية فا + فاخلتبا لأهلها 
فى مارس سنة ۱۸۸4 ؛ فآلت الى الأحباش فى عهد الملك منليك ۰ 

فزاد انتقال ملكية زيلع و بربرة الى االحديوية المصرية» واحتلال انود المصرية 
هررر» فى مضايقة النجاثی بوحنا وخاوفه ؛ لأنه أصبح يلمس بيده التبديد الصادر 


عن هصر » و براه تاول جهات متعدّدة حوله 
۱ أنظر : كاب **مصر السابة والحبشة السیسیة؟* لداي فى الحاشية ص ۱۸۳ 


احتلال هر 
وقتل ملکها 


توترالعلائق 
بين آلبشة ومصر 


Vt‏ تارج مصسر 


ولم يكن القوم» فى العامة المصرية» لا سها احیطون بالحديو» يخفون مقاصدهم ؛ 
بل کانوا یجاهون بها على رژوس الأشباد ۰ فیتتبمون سير الفتوحات الصر ية 
فى ال منوب والغرب والشرق » و بقولون بأعين تالق فيها يرات الآمال والطامع : 
«إن الأمور سائرة على هايرام ۽ وقد حان وقت الإقدام والعمل ٠‏ أما وقد اشترينا زیلم 
واحتلانا هروه فان اكتساح البشة بات أهس! لازما وم بعد منه مناص» . 

غير أن الأمريكان مافتوا شيرون بالامتناع عن مناوأة الحبشة العداء؛ والمرص 
من الاشتباك معها فى حرب : اما لأنهم لم يكونوا يرون بعين الارتیاح حلول الا 
الاسلامى » ولوكان شير القدین والعمران» محل الصليب المسيحى » ولو استظل 
حت جناحيه التأخر والحسجية؛ وإما لأنهم كانوا يعتقدون أن مصرعاجزة عن فتح 
الحبشة » ويعتبرون أن احكتساح قزة مصرية انلك الملكة ضرب من الحال ۽ 
و إما لأنهم كانوا يتوقعون أن تؤدّى ارب بين الدولتين الاسلامية والمسبجية الى 
تداخل دول مسيحية غر بية » كانجلترا مثلا» فى الأ » تداخلا تكون عاقبته اتخذال 
مصر. 

ولکن الراغبين فى تلك الحرب » من رجال الحزب العسكرى امحبطین بانلحديو » 
كانوا بسفهون آراءهم هذه» لا سيا الأخير منبا» و يقولون بحق : «إن الدول الغربية 
اليوم إنما هى فى جانب القدين» لا فى جانب التدين؛ فلا بهمها اسلام أو مسبحية؛ 
وإنما بهمها أن بود العمران المعمور؛ وتتنشرالمدنية بنعمها الشتی فوق ربوع 
العالم! » . 

وكانت الأخبار الى تذاع يوميا » تارة عن تعمير ما کب وتجهيزها فى مراف 
القازم » وطورا عن فتح دارفور ورفع الأعلام المصرية على ضفاف نهری السو بط 


فى عهد |معاعيل وب 


والنيل الأزرق » أو فى سماء خط الاستواء » وعلى سواحل انحيط الهندى » تزید 
فى حماسة القلوب والتباب الأرواح؛ وتمل على توقع إجراء تطلبه النفوس . 

وان القوم لكذلك » واذا نبأ ذاع فى الأندية اللخاصة بان الأميرالاى أرندروب 
والقا مقام درهاز أقبلا دشتریان حزما طويلة وزسن‌میات وأشياء أخرى من الى ييحتاج 
الما فى الملات البعيدة ؛ وما هما إلا ومان وفشا <بر سفر أرندروب ودرهلز ومعهما 
القائمقام ر شدى ابن مدب رأسوان الترك ۽ واقتفاء المبجوردنيسون الأعس يك أثرهما ليلا. 

وكان أرندروب ملازما فى المدفعية الدانماركية » جاء الى مصر طلبا للصحة والعافية ؛. 
فتعزف به اسلترال ستون الأمريكانى» وأعجب بأخلاقه وشعائله ؛ فمله آنحدیو على 
استخدامه فى جيشه فى وظيفة ناب أميرالاى ۽ وما لبث أن رق الى رتبة أميرالاى ۽ 
وعهدت اليه قيادة الجلة التى آعتت ۰ فانضم اليه فما الكونت زيش المساوى ‏ 
وکان قد نوی تعيينه حا کا على أحد الأقالم المتتظر فتحها - وأراكل نو بار ابن آخی 
نو بار باشا ‏ وکان فى السابق محافظ مصووع وطالما فك فى یل نفار الفتح 
وجده ؛ ومنى نفسه بأكاليل الانتصارء أسوة بأبطال الأزمنة اليونانية » والرومانية 
القدمة» فكان من أ كبر أنصار الملة وط العاملين على بعثما » بل كان هو الذى 
شكلها امانیه وأحلامه . 

ولکی يختلط الام عل النجاشی » أرسل أرندروب اليه کابا فى ١9‏ أ كتوبر 
سنة ۱۸۷۵ دی خاطره » و سکن محاوفه » و یفهمه أن غرض حلته ایا هو 
تحدید التخوم بين الدولتين » لا التعتى والامتلاك . وکان یوحنا قد استولى على 
الماسين » وأقام فيها قوة للحافظة عليما؛ فانسحبت ف أوائل أ كتو برحاف) “معت 
نيحي آرندروپ ؛ ولات الى داخلية البلاد» تاركة فرقة فقط للراقبة ٠‏ 


حملة أرندروب 
سنة ۵ ۱۸۱۷ 


۷۹ تارج مسر 


ومع أنه لم يصل ارندروب مدد » بالرغم من أنه كان ينتظره » لكى بزحف الى 
الأمام» فقد سار هذا الضابط يحيشه الصغير نحو (اسمرة) و(جودوفولاسى) و(عدى 
حواله) ؛وإذ لم بجد إلا مقاومة ضعيفة من الفرقة الحدشية المثروكة للراقبة عند مقاطعة 
الماسين » انخذ (عدوة)» إحدى عواصم بوحنا» وجهة لسيره؛ وانطلق جد نحوها» 
غير ميال بالأخطار » وغير عامل آدنی حساب لقوى خصمه » بارغ من أنه کان 
یجدر به أن بتیقظ ويحتاط . ۱ 

فان الأسلحة النار ية» من جهة) لم تكن تعوز الأحباش؛ لأنه علاوة على ما ترك 
لم منها اللورد نايبير» وما سبق إدخاله منها بكثرة الى بلادهم» بواسطة زوجة متزتجر 
البشة» أيام أن كان زوجها قنصلا لانجلترا وفراسا فى مصوّع» فاب الحكومة 
الفرئساوية» فى خريف هذه السنة ۱۸۷۵ » أهدت الى النجاثی عدّة أسلحة نار ب 
مختافة ؛ وأوصلها اليه فى (مدوة) المسيو دی سار زاك » القنصل الفراساوی عصوع» 
الذى اجتاز للقيام بمهمته هذه ؛ صفوف ارندروپ نفسما » دون أن تستطيع تلك 
الصفوف» دسبب صفته ارسمية» أن توقفه وأستولى على الحدية؛ مع أنه كان يحق 
لأرندروب أن يعتبرها صادرة عن نية عدائية ورامية الى تعضيد البشان على مصی 
فیصادرها » أو عل الأقل يؤجل وصوفا الى المرسلة اليه حى تضع الحرب ضِدّه 
أوزارها؛ ومن جهة أحرى» فان صحافيين انجليزيين » کانا قد رافقا جات مذ آوغلت 
فى بلاد الأعداء » وخدماه بضع خدم أثابهما علیب مبلغ ۰ ريال » اختفيا بغتة 
فى جهة الأحباش دون أن بسا بتاكيد : أفصلا ذلك من باب الحيانة » وليطلعا 
الجاشى على تصميات الملة المصرية؛ أم وقعا با منهما فى الأسر ؟ 


( أنظر : *”مصرالمسلة والحبئة المسبحية“ لدای : الفصل السابع عشر» والفصل الثامن عشر ٠‏ 


ف عهد اسماعیل ۷۷ 


مهما يكن مرن الأس» فان يوحنا علم فى ۲۱ کتو بر بزحف المصريين عو 
(أسمرة) . فاستتفر فى امال عموم المقاتلين من رعاياه فى سائر أنحاء مملكته ۽ فتقاطروا 
اليه أفواجا آفواجا . 

فسار من (عدوة) فى .م أ کتو برالى مقابلة عدؤه بجيش بعد بعشرات الا لاف ؛ 
وکان ارندروپ قد تقدّم نحو بلدة يقال شا (تزانزیا) حيث انطم اليه آلف سودانی 
من حامية ( سنبیت ) وحیث حشد قواه » فاذا بها تبلغ ألفين وخسمائة جندی 
مسلحین ببنادق رمنجتن ) و بطار يتين من المدافع الحبلية» وست بطار یات سوار یج » 
وجماعة من الخوالة ۽ فسار بها الى (دیباروا) و(عدى ماچنتا) و (جودوفولاسی) وهاجم 
نقطة جیش بالقرب من (ماچتا) ليلا ؛ فانبزمت؛ ولم پجرح من المصرببن سوی 
اين ۰ ولا کانت جبال الاسمرة وعرة » وتسییر الژن فها عسيرا» اختير للسير بعد 
ذلك طريق (قياخور) و (جودوفولامی) ۰ فأقی القامفام رائف بك فى مر قیاخور بأربع 
جماعات من البيادة » ومدفعين جبليين 4 وضم اليه الضابط درهلز جاعتين من البيادة » 
ومدفی ساروخ ٠‏ ولكن هذا الضابط سار بعد ذلك الى مسكر فى الأمام يقال له 
(تأناتجل)؛ وأقام فى (ساجاینت) على مسيرة يومين جنوب (قياخور) ۰ 

آملاارندروپ فتحصن ف (جودوفولاسى)؛ وسير الكونت زیی دست بماعات 
من السود» ومدفعين وساروخين الاستطلاع . فتقدم الکونت فى جهة (عدذى حواله) 
على بعد عشر ساعات من (عدوة)» رادا مستكشفا . فتأ کد من قيام يوحنا بجيشه 
من عأصمته » وسيره الى الحرب ۰ فأخبر بذلك ارندروپ ٠‏ 

فزحف هذا یکل قوته الى (عدی حواله)؛ وبلغها فى ه نوفبر؛ فوجد زیی مقعا 
على بعد ثلاثة أميال الى الأمام » فى وادی قوندت > مجاعتين من السود تحت قيادة 


۷۸ تارج شلش سر 


الميجور إجايرء بالقرب من نهر يقال له المأرب؛ ولكن القطة الى اختارها لكينه 
لم تعجب الضابط دئیوت ؛ وعدها معرضة لأخطار جسيمة ۰ لفالفه أرندروب 
ف رأيه؛ ووافق على بقاء زيخى فہا ۽ ثم اسندعی النائب (حمد)» وأرسله فى ب نوفير 
الى الملك لفتح باب ابرات معد . 

فرأى الرجل أن ,تجاوز التعلبات الى أعطيت اليه » فیخدع يوحنا » ويدخل 
فى خلمته » ويسرق أسرار حركاته وسكائه » و رافقه الى قتال المصريين » ثم تخل 
عنه فى الساعة المناسسبة تخیا ين عند تقد ٠‏ فارز آمامه بلباس عسكزى مصرى ؛ 
وادعی أنه أهين وامین » فغضب وترج للانضیام الى بنى جنسه تحت راية ملك 
لک یکفر» وهو يقائل الى جانبه » عن الذنب الذى ارتککه فى انضيامه الى أعدائه . 

فلم تتطل الله" على النجاشی؛ وأم بالنائب ومن معه» فكوا بالحديد» وزجوا 
فى أعماق السجون . ١‏ 

ولا استبطاً أرتدروب عودتیم» اختلف بين أن رظن فیهم شرأ» أو يعتقد وقوعهم 
فى مکروه ۰ فاقبل ببث الرؤاد لاستطلاع الأخبار؛ وبعث بستدعی مونرته مرس 
(جودوفولابی) . 

هلا و یوحنا مك به وضدعه ؛ فيتقدم تارة» ثم يختنى ۽ ثم بظهر بفأة» ولا يابث 
آن يغود الى الاختفاء» لإطاع عدوه فى نفسه» حتى انطلت حيلته عل المتتحمسين 
ف اليش المصرى . فأشاروا على أرندروب أن قل عن سغطة الخرص الزائد ) 
ويتدزع بالمسارة الازمة؛ سیر هو الى ملاقاة للخم السجم عن انم ٠‏ فاتقاد 
أرندروب الى نحرريضاتهم ۽ وترك أعالى (عدى حواله) المنيعة؛ ونزل الى (فوندت) 
مهدا فى التقدّم سراء ليسبق الملك القادم فى وادی مأرب» وبباغته , 


وحدث أن فرقة حبشية» من مقدّمة النجاشی» كانت قد اقتربت من (قوندت) 
پية الاستیلاء علیب ! فاعتری أهلها الرعب» وطلبوا حماية الیش الصری ؛ فأسرع 
المصريون الى حمايتهم ۽ وانقضوا على رجال تلك الفرقة وأننوا فيهم ؛ _فرحوا عدّة» 
وقتلوا لحر بن . وتناول جنود من جماعات السود قتيلا » فثلوا به وخصوه » طبقا 
لعاداتهم المتبعة فى حرو بهم مع الحبشان؛ فاستشاط أرندروب غضبا ؛ واتخذ اجراءات 
صارمة لمنع العود الى تلك الفظاعة . 

ولكن المناوشة الب وقعت بين رجاله ورجال متقدّمة النجاشی فتتحت عینیه الى 
خطورة مركزه وضعفه . لغاف على قوة زيخى ‏ الواقفة على انفراد» بعيدا ‏ أن 
كن العدق من قطعها عنه» والعمل على إفتائها قبل تمكنه من إنجادها . فأرسل 
فى غ١‏ نوشبر القائمقام رشدى مع نصف بجماعة الى جنوب (عذى حواله) حماية 
الطريق الموصلة الى المضبة الى تخل عنب) + وأرسل دنيسون بقة مثلها لاية 
الحانب الشانی ؛ ونزل هو على رأس أريع جماعات عدفعين جبایین لينضم إلى زى 
فى الوادى . 

فلما جنٌ الليل » وصل جيش بوحنا ؛ واحنشد على ضفة المأرب البسرى ؛ وسطعت 
آنوار معسكره على مسافة أميال عديدة» فى وسط الظلام اللالك الحيط . 

وقضی القائدان ليلتهما فى استعداد للهجوم صباحا ؛ فأرسل أرندروب أغس| مشتدا 
الى روشتان بك فى (عدی حواله) بان يتقدّم عند طلوع النهار جس جمامات 
ومدفعیزی جبليين وساروخين والأثقال الى (قوندت )2 وأن يعسكرهناك ۽ وس 
دییسون ورشدی بالرجوع أيضا الى (عدی حواله) فى الفجر ؛ وأن بستل دنیسون 
القيادة العامة هناك ؛ ویقم فى انتظار الأواس 4 و بعد أن ثرك جماعة فى ( قوندت ) 


وقعة قلات 
١‏ نوفبر 
سنة ۵ ۱۸۷ 


۸۰ تاره مزر 


لفظها » رها تصلها جنود روشتان بك » وأقام بماعة آحری للحافظة على المز بين 
بلبال» ومنع العدق من موخرته » سار هان جماعات من البيادة» وأربعة مدافع جبلية 
وساروخين» لیباغت الملك فى معسكره . 

ولكن يوحنا لم يكن بالرجل الذى بوذ ملى غرة ؛ فان حياته» وهو لص وقاطع 
طريق » كانت قد علمته دوام اليقظة ؛ وكانت الطبيعة» من جهة أخرى » خصته 
بمواهب حربية لسبية » جعلته عدوا مهيبا ٠‏ فكأنه أدرك ما وقع فى خلد أرندروب 
من آمس مباغتته .فرك جيشه من مکانه ؛ واتثثى به الى موقع وافق من نفسه هوی ؛ 
لأنه کان بقصد» هو أيضاء أن سباغت مده . 

وف الواقم » فان ابلييشين بعد مسير ساعة أو ساعتين تلاا بفاة صل ضفاف 
الأرب ؛ وتابها فى بادی الاس » بسجة غير نظامية . وکانت الدفعيسة معتمد 
ارندروپ فى عشمه بالفوزء فتمکنت من اتخاذ موقفها ۽ ولكن طبيعة الکان الذى 
اختاره النجاشی للقتال حصرت مدی نيرائها » وجعلتما عدمة ابلدوی ۰ أضف الى 
ذلك أن البيادة الصمرية» ولو آنبا أطلقت نيران بنادقها فى الخلاء الفتوح» ففتكت ۰ 
بالأعداء فى بادی اجوم فتکا ذریعا » الا آنا لم تعرف کف تتفم مر مواقم 
الأماكن . ولا كيف استخدم ضفة الپر استضداما جديا نفعا ٠‏ فزحف الأحياش 
على رجال السلاحين » وسيوفهم مشبرة» وهم آلف على کل عشرة مصر رین ؛ وانقابوا 
علیهم من کل جائب ؟ وضغطوا عايهم بين صفوفهم المتتابعة ضغطا شدیدا ۰ فا هی إلا 
نصف ساعة حثى قتلوه الى آخر واحد منبم» دون أن بوقف الأيدى المرفوعة ‏ 
للفتك » والحزر ‏ تضرع أو استرحام من واقف أو جاث عل رکبنید . 


فى عهد اسماعيل ۸۱ 


مسكينقا تلك القوة ! هذا الموت الفظيع كان مقدورا ها ! ومن لم يمت منها 
بالرصاص مات بالسيف؛ ومن لم يمت بار مات بالنبوت! وخصی الأحباش بعد 
ذاك ابلشث» ليحمل كل فائزمن أولئك الممجيين ما استطيع من مخاصى آعدائه » . 
فیعلقها على باب بيه دلالة على انتصاره » وعلامة على الفخر الذى أحرزه بقل 
رجال الأعداء ٠‏ وهذه هی عادتهم منذ زماس بعيد» جا كانت عادة هنود آم یکا 
الم ر أن يعلقوا على أبواب أ كواخهم جلود رءوس أعدائهم السلوخة عن جماجمهم 
(سعرها ! 

و ییا جمهور قوات النجاشی یقضی هذا القضاء البرم على آرندروپ ومن معهه 
اندفعت فرقة حبشية آحری لهاحمة جنود روشتان بك ! لأن هذه» وقد معت 
ضوضاء القتال وضجته » كانت قد أسرعت الى نجدة رفاقها؛ وژلت من ابلبل بجلبة 
وضوضاء» مختلطة ألا بل بالنايل » مالا وخيلا» ورجالا ۽ وانتشرت» بياده ومدفعية» 
وحبوانات أثقال» من (عدى حواله) الى (قوندت) . فداهمها الأحباش بفأة . 

ولکنها م تنذعس ؛ واستفاد روشتان بك من المتحدر الذى كان وراءء لييجمع شل 
قواه لسرعة حوله ؛ واختار لمدفعيته موقعا مشرفا على ميدان القتال بأسره . فدارت 
المعركة بين الطرفين بحدة؛ وتراوحت الثتيجة بينهما برهة . 

غير أن باق قوى الملك ما لبثت أن فرغت من مجزرة أرندروب ؛ وتحؤلت هادرة» 
کیاه غدير متدفق» الى مقائلة جنود روشتان بك ۰ فطوقتها من كل جهذ» من اللحبهة 
واب لابين والخلف + واندفست علبا» والألوف یبا ترام الألوف . فا هی إلا ساعة 
حت داستها دوسا وهر ستها هرسا ؛ جاعل إياهاكوما واحدا لا یعرف أحد فيه ؛ 
كوم لحم بشرى دام ! 


۸۲ تارج مسر 


على أن قوّادها لم يروا هذا المنظر الفظیع ! فروشتان بك أصيب فى أل القتال 
جرح ف رأسه ۽ فربطه مندیل وأسمز دشجع رجاله ويقاتل فتال الأبطال حتی أصيب 
برصاصة أخرى » فلم يغادر مكانه ٠‏ ونا هو يلفظ نفسه الأخير بزفير» أص جنوده 
پالمل مل العدو برؤوس الحراب وصتها ۰ مات وجنده بآمرباممه» و يمل حل 

وأراكل بك نوبار جرح جرحا خطيرا فى مبدأ التلاحم ۰ فلم يثبط الدم السائل 
منه بغزارة همته > وما انفك يقاتل كليث » حتى ثيقن أن الامال كلها ضاعت ۰ 
فنسلق صفرة عالية» وشرب جرعة؛ ثم أطلق مسدسه على نفسه» و'حرقتيلا ٠‏ 

وروی عن ارندروپ» لا أحاط به الأعداء» أنه فرغ آقلا مسدسه على أقربهم 
اليه ۽ ثم امنشق حسامه » وقاتل قتالا مر ؤءاء حنى جدّل على كوم من حبشان» قطع 
صاربه أعمارهم > فسقط معه انماث رجل ؛ وسقط ألف مع روشتان بك ؛ ووقعت 
المدفعية والأسلحة برمتها فى أبدى الأحباش » وسیعون آلف ريال » وکل من لم 
يقتل - وكانوا قليلين ‏ من نیم ثلاثون آسود» صرخوا مذ أحاط بهم الأعداء 
"مار کون“ أى خذونى؛ فنجوا بذاك من الموت والخصى معا ٠‏ 

وإزاء هذه اتلسائر المصرية الفادحة لم يفقد الأحباش سوى ۳۵۰ رجلا يبن 
جرح وقتيل ! 

آما رشدی ود نيسون فانهما » امتثالا للاأواس الصادرة الببما» کانا قد أقاما على 
فة ابلبل (بعسدى حواله ) يترقبان . فأتاهما فى صباح العرکتین حبشی مصادق 
وأخبرهما بانتشاب القتال» فارسلا ستطلعان؛ واذا بمسکری مصری » فاز نفسه من 
القوتین السحوقتین » أ وآخبرها با حصل؛ فاخذا ستعتان للقتال » وتحصنا 


فى عهد اساعیل ۸۳ 


لسوربنوه اسرعة ۰ فظهر العد و آمامهما بقوّة» صرتين أو ثلاث هرات » فى ذلك 
النهار المشئوم » دون أن ستبك معهما فى حرب . فا زادهما ذلك إلا ماسة 
فى استعدادهما وعزمهما . وإنهما لكذلك » واذا بعسكرى من مثل بهم وأمکنهم 
الفرار قد نی فى حال بربی ماء ثم أعقبه آحرون ؛ فاخیرو! بالكارثة الخيفة والمصيبة 
الل ؛ وألقوا الفزع فى قلوب ابلنود؛ ففرقوا على آنفسهم » وسقطوا فى ادم : 
ولولا عزم القائدين وحزمهما لفروا هاربين ٠‏ ولكن دنيسون ورشدى قو یا عنزائمهم 
وحلاهم على التترس والتحصن ٠‏ وما وافى الیسل إلا وأتاهم ابلند الذى كان وضعه 
ارندروپ » المتكود الحظ » على جبل قوندت ؛ وكانوا قد رأوا المعركتين والكيفية 
الدمو ية الى انتهیتا الما » فأسرعوا للانضهام الى قؤة ديسون الوحيدة الباقية . 

فلما بزغ الصباح» علت تهاليل الأحباش بالفوز الذی آوتوه» فکانت کانها زر 
آسود عاجة » وشابهت ما انشق عن صدورهم منهاء فى غاتهم القتالية » فى اليوم 
البارح ٠‏ وکانت زمرة آنية من (قیاخور) بمؤن لمیش» اف سائقوا القطمان فيها» 
وهریوا» ولم بلغ (عدی حواله) سوی نصف القادمين . 

ثم تعاقبت الأخبار على د نيسون مضطر بة » مل تة ؛ فعزم على التقدّم بقوة الى 
شفا الحرف لیتحقق تا بنفسه . لذلك أ جماعتین ومدفعين بالسير الى الأمام . 
فرفض اند الطاعة منشدّة خوفهم . واذا بطلب من الک بوحنا وصل الى دنیسون 
بساله التسلم عن معه؛ واذا بفی حبشی أو ثلاثة لاف ظهروا وراء القوة المصرية » 
مهتدين مواصلاتها» ليعززوا طلب ملكهم . وكان نص هذا الطاب کالانی : 


اذا سامتم» أوصاتكم الى حدودع بأمان» إلا اذا فضلتم البقاء فى بلادى» . 


۹4 ناريج مصر 


فاجاب دنیسون «أن التسلم غير مکن» إلا اذا وافق عليه القائد الصری الغاثب 
فى (آسا)؛ وانیلبلغه طلب الملك فى الخال ! » ۰ واعا آجاب بذلك لیکسب وقتا . 

وكان بوحنا قد عهد الى دجاش هانلو» حا؟ المساسین » وجنوده » فى مهمة 
القضاء على القوَة المصرية المعسكرة فى (عدی حواله) + ولکنه بعد فوزه على آرندروب» 
انضح له من الأوراق التى استولى عليها أن دجاش هاتلو خائن اتفق عليه مع أعدائه » 
غبسه . فاڈی ذلك الى امتناع جنود حا کم الماسين عر القتال واستراحتهم على 
أسلحتهم دبع وعشرن ساعة . ۱ 

فاستفادت القوّة المصرية المعسكرة فى (عدى حوالة) من هذه الفرصة غيرالمنتظرة ۽ 
وأخذت تنسحب من مسا كرها السحابا فى متتبى الصعو بة» فى طرق وعرة شائكة » 
ولیس مع كل جندى من جنودها سوى يقمهاطتين أو ثلاث بقسماطات . فزت 
جودوفولاسی» والرعب ياؤهاء وهی توقع جوم الاعداء علا فى کل وقت . ولولا 
أن رشدى ود'يسون هدّدا بمسدساتهما انود لفزوا ذعرا . 

ومع ذلك فان الأحباش - وكانوا يتعقبونهم من كشب - أسروا سبعة وستين 
متأئحرا منهم» قبل وصول القوّة الى (قرع) و (قباخور) » ولكن هذه القوة تمكنت 
فى ۱۸ نوفير من البلوغ الى ممز قباخور» بعد تكبد مشقات لا حصی » ومتاعب 
لا توصف ٠‏ فانضمت هناك الى قوى رائف بك » واستل هذا الضابط القيادة العامة . 
فأشار د نيسون عليه بوجوب إخطار الیچور درهلز ساجانييت » بضرورة أنضامه 
اليه وانتظاره فى مکانه ۽ فأبى ۰ فطلب دنیسون منه أن يخطره على الأقل سكبة 
أرندروب » ليكون على حذر و,نتخذ الاحتياطات اللازمة لتجاته . فأجابه الى ذلك ۽ 
وأصدر أحصره ألى درهاز بالاسحاب الى مصوّع ۰ 


فى عهد اسماعیل Ao‏ 


وکان درهاز قد سمع يما أصاب القائد العام ! فارتد الى مصوّع عن طريق 
(عدى رسو) و (اركيكو) ؛ وأصبح فى مأمن من الطواری . 

واسمز رائف على الاسحاب ؟ ولكن جيشه تاه فى سهل (حاله) وضل انود 
طريقهم بين التلال؛ وأنبكهم التعب ٠‏ وأنهم لفى حالة خور نفوس» واذا بصيحة 
راع علت فى الفضاء الحيط . فظنوها صبحة الأحباش واءتقدوا أن هؤلاء الأعداء 
المهيين أوشكوا أن ينقضوا عليهم ٠‏ فاعتراهم رعب طامٌش . فالقوا إسلاحهم وملا سم 
وامُسوا الحياة من الفرار . 

ولكن الضباط تمكنوا فى الليل من جمعهم والسبر بهم الى (عدى رسو) باجتیاز جبل 
3 وبعد قطع مسافة مائة و“مسة عشر ميلا ٠.‏ هناك أطمأن اند وناموا ۽ ثم ساروا 
الى (نیخص) فناموا فيها ٠‏ وفی صباح البوم الثانى ساروا الى مصوع ۰ وکان رشدی 
ودئیسون » بعد ما تا کا من زوال كل خطر ء قد سبقاهم ابا » ليخطرا العاصمة 
المصرية ما حدث . 

أما الدجاشى » فانه سار فى ۱۷ نوفبر الى (عدی حواله) حي ث كانت معسبكة الفؤة 
المنسحبةء فاذا بتلك البلدة قد احترقت عن آخرهاء دون أن بعلم مر أحرقها . 
و یا هو مقم فيا دستمری لذة نصره » آتاه خبر القضاء على منزلجروقوته ؛ ونأ فشل 
الملة الى زحفت من (المتمة) الى المدود البشية» فزاد بذاك سروره ۰ أما متزنجر 
بك » فانه كان یتوقم تعبينه هو نفسه.قائدا لحمل الى وضعت نحت قيادة الأميرالاى 
ارندروب ؛ لأنه كان يعتير ذاته ‏ كفا الناس للقيام بالمهمة المعهود بها الى ذلك 
الداغرق : (أقلا) لوقوفه أ كثر من غيره على آحوال البشة ودنائلها > و (ثانیا) لسابقة 
خدماته في ذلك المدان . فلما خابت آماله وعقد لواء الملة لأرندروب» أخذ يفكي 


۸۷1 تار مصر 


فى عمل يعمله من تلقاء نفسه » یمود بالفخ العظم عليه © ويعل منزلته علا كبيرا 
فى عينى انلدیو ٠‏ قمع زمرة من الأتباع والموالين له ؛ واستأحرالادلاء وانمبراء من 
الحبشان أنفسهم ؛ ونزل فى ايج انثلا+ ودخل البشة أثناء تقدم حملة أرندروب ۽ 
وضرضه البلوغ الى سهول الملح أومضيق صنافة ٠‏ فلازم الأدلاء ركابه» خديعة منهم 
ومكزاء حتى قادوه الى شواطی بحيرة يقال لها ”ادسه“ فى بلاد قوم يدعون ””التاتلز». 
فنصب التعس هناك خيامه؛ وف جن اللیل أوقد أتباعه النيران الاصطلاء والطبخ » 
واستعتوا للييت ۰ وکان سيدهم قد اصطحب معه فى حملته هذه المشكومة اسرأته 
الحبشية وأولاده وبناته» وجملة من الخدم والواشی» كأنه ذاهب بهم الى عرس 
أو ولمة أعڈت لم على الرحب والسعة» لا داخل فى بلاد أعداء يعد ملكهم أنه أهين 
فى كرامته » وامتہن فى حقوقه ۰ فأ کاوا وناموا والطمأنيينة فى قلوبهم » والأمانى 
ترقص فى أحلامهم . 
ذيح مجر واذا جماعة من الأحباش دبوا الى مخيمهم فى منتصف الليل » وأعملوا السيوف 
00 فيم + فهبوامن نومهم مذعورين؛ وأرادوا الدفاع عن أنفسهم فلم يتكاهم انلوف 
من ذلك. فان اسلبشان فبهم قتلا وطعنا حتى أفنوهم أ وكادوا؛ ودخلوا عل متزتیر 
فى سرادقه » كأنهم شياطين اجى فى ذلك الليل البهيم» فذبحوه مع امس أنه وبنانه 
وأولاده ذيح الحرفان) وذجوا جميع حاشيته وأتباعه ۽ وأخذوا كل ها وجدوه من سلاح 
ومون وذخيرة وخيام ودواب . 
وأما الملة من (المثمة) فالا تألفت من ست جماءات مصرية» قامت الى الشخوم 
الحشية الشمالية الغربية فى غضون سير ملة أرندروب الى حدودها الثمالية الشرقية» 
انحو بلي جانب من قزة النجاشي اليما » وتمكين أرندروب من القيام بمهمته ۰ ولكن 


فى عهد اساعیل ۸۷ 


قَوَة الأحباش كانت أ كبر من أن نجرا فة صغيرة کهذه . فص بوحنا حملة (التمة) 
وهو يدير ری القتال فى (قوندت) . | 

وكانت العامة المصريةء منذ أن فشت فما أخبار الملات عل البشة » بانت 
شيقة للوقوف على تفاصيل حركاتها » ومتوقعة أن يكون النصرقر ينها » بذات السهولة 
انى اقترن بها فى الملات السودانية ٠‏ وبا أن الألسنة تذيع عادة الأنباء التى ترتاح 
اليما القلوب » فان الاشاءات عن نصر ساحق آحرزنه حملة أرندر وب طفقت تننشر 
أؤلا فى الأوساط الرسعية » فتثیر شعور فرح أو شعور حسد حسما كانت الأذن السامعة 
أذن صديق أم أذن حسود» ثم انتشرت ف الأندية والمجتمعات عينها » وأببجتها . 

ولكن الأنباء الصحيحة ما لبشت أن وردت؛ فقلبت شعور الفرح الى شعو رکدر 
وغم ۽ وشعور الحسد الى شعو ر شماتة وتك . على أن الدوائر الرسمية أظهرت رغيتها 
ف التكتم وإخفاء الحقائق ! لأن النكبة كانت من شأنها أن تفر النفوس الغربية 
من الحكومة المصرية» سياسيا وماليا . فأيام الشدائد المالية كانت أخذت تطل 
من الآفاق؛ وحوادث الصعوبات مع فرفساء بشآن الاصلاح القضائی» كانت قائمة 
على قدم وساق» تزداد تعقدا کاما اجتهد فى الوصول الى حلها . 

وغلبت على تلك الدوائرالفكرة بوجوب المبادرة الى تجهيز حملة أخرى » تحاط جيم 
مسببات الفوز وتسييرها فى الخال للاقتصاص من الأحباش » والالتقام لد مصر 
المهين ؛ بحيث تبلغ الغرب فى آن واحد أثباء کسرة أرندروب 6 وأثباء فوز الملة المرسالة 
للتأرها» فوزا ساحقا ! فنستمز الثقة عمصرتامة» بل تزداد رسوخا . 

فعبلت أربعة آلایات من البيادة » أى 45.٠‏ عسکری ؛ وآلای من السوارى 
أي ۸۰۰ فارس ؛ ومس فرق من فاژین ؛ وبطاریتا میدان إحداهما من غاس 


حملة راتب باشا 


اخزبات 
المتضار بان حول 
ادرو 


A^‏ تارم مسر 


والأخرى من صلب » وکل منهما مسكبة من ست قطع ؛ و بطاريتا جبل ؟ وبطارية 
ساروخ ۽ مجزها جميعها ۳۳۵ بغلا؛ و بقوم بخدمتها 6۷6 مدقعیا بضباطهم وعددهم 
أربعة وعشرون ۰ وأضیف الى هذه القؤة آلای بيادة من السود ؛ وهيئة أركان حرب 
مولفة من رئيس وأمير لواء وثلاثة آمراء آلای وستة قائمى مقام و بوز باشیین وثلاثة 
ملازمين أول وعشرون ملازم ثان وأربعة عشرعسك يا فبلغ جموع الملة ۱۱۱۲۰ 
عسکریا و۸٥ ١‏ حصانا وع ۰ ۱۲بغال) وحسب أنه بانضيامه الى بقايا حملة آرندروب 
یتکون منه جيش قدره ۱۲۰۰۰ وم تک بالقؤة التى بستبان بها » على شرط عقد 
لوائها الى رجل ذى كفاءة تامة ٠‏ ولكن الصعو بة كلها كانت فى اختيار ذلك الرجل 
وتعیینه ٠‏ فالحديو لعلمه بأن ليس بين كار ضباطه من تراك وشرا کسة من بصلح 
للقيادة العاقة» ولعدم وجود ضباط مصريين فى هيئة العسك ية العليا - كان ميالك 
الى عقد لواء اخملة لضابط من كار ضباط الام‌بکان » المتكونة منهم هيئة أركان 
حرب الميش : كامترال ستون أو النرال لورئج) لوثوقه الكل بهم» وركونه الى 
جدارتهم ٠‏ وكان يعضده فى ميله هذاء و يقؤى عزمه عليه > الرجال وع رأسهم 
نوبار باشاء وزيرالخارجية فى تلك السنة- الراغبون ف الفريج ؛ المقتنعون بوجوب 
استخدام معارفهم ومعلوماتهم وكفاءتهم ۽ العاملون على بم فى جميع امصاخ لكى 
بنظموها من جهة » ويعاموا ارين مرن جهة أخرى كيف يستغنون عنم 
فى القرب العاجل . 

غير أنه كان هناك حزب آم وعل رأسه شر يف باشا واسماعيل صديق باشا 
یکره لفریج و عقنهم و استنکر وجودهم فىمصا البلاد واشترا کهم فى شژونا ۽ وییذل 
جهده في |قصائهم و إبعاد ام عن الأعمال الي استقدموا للقيام بها . ولولا أنه 


فى عهد اماعهل ۸۹ 


کان منقسما على ذاته الى قسمين : ”الترکی“ و زعيمه شريف باشا» و *الصری»* 
وزصمه اسماعيل صديق باشا ؛ وأن الترى نفس ه كان منقسما الى قسمين : "الشرکسی» 
و#الترق» + وكل من القسمين يكره الآخرويدس له الدسادس » بيا الشراكسة 
لا يقبلون الأتراك » والأثراك يحون الشراكسة - لم جعل للرجال الراغبين فىاستخدام 
الفريج سسکا ولا ابق لهم مکانا . 

ذلك الحزب المعادى للغر بیین ما فب" يقبح (لاسماعيل) تعیین آصریکی على رأس 
الجلة المعدة ؛ و,تخذ من الكارثة الى عقت أرندروب حجبة لنسفيه أراء القائلين 
بعدم استغناء الخال عن الفرج ؛ وحرغبا لنعيين ضابط شرق» هذه الدفعة» ولو من 
قبيل الاختبار والتجر بة » لبقود أعلام مصر الاسلامية الى الأخذ بالثأر من الحبشة 
المسيحية » للصريين الذين قتلوا فى (قوندت)؛ حى تغلب رجاله على جهود خصوههم 
وميول (اسماعيل) عينها ؛ وحلوا الحديو على تسلم لواء الملة الى السردار راتب باشاء 

ورائب هذا شركسى من أنسباء شريف باشا ؛ والعروف عنه أنه أبى النفس » 
شاع » لا يحتمل التصغيز ولا هاب الوت . وبروی » لتا بيد ذلك عنه » أن 
(مجد سعید باشا) ‏ وقد كان راتب مل وکه» وهو الذی رباه فى کنفه» وأرسله 
على نفقته الخاصة الى فرنسا ليتعلم فى مدارسما الحربية ‏ غضب عليه ذات یوم» 
وهو أميرالاى » فاستدعاه اليه ؛ و بعد أن أشبعه لوما وتأنيبا وز جرا اندفع فى تیار شخطه 
عليه الى حدٌ بعيد فرفع يده وكانت لضخامتها تعد مخلوقة لصفع الفيلة ‏ ولطمه 
مها على خدّه » وطرده من أمامه . نفرح راتب الى جرة محاورة» وئناول مسدّسا » 
وأطلقه على نفسه من جهة فه بقصد الانتكار لعدم رغبته فى الحياة بعد الاهانة الى 
لحقته ؛ ولعدم تمكنه من التفكرفى الانتقام لنفسه من مولاه و ول نعمته ٠.‏ ترقت 


ا 


۰ ۹ تارج محر 


الرصاصة خدّه » ونفذت من تحت قاعدة أنفه من الشمال» دون أن تصیب منه 
مقتلا ۰ فمل داميا الى يته » وما نقه من جرحه أ وكاد الا وفز الى الاستانة» خوفا 
من بطش (سعید) به » مع أن (سعيدا) ‏ وکانت تعجبه جدا أعمال الشجامة 
ومظاهرهاء ول یکن من طبعه بدر ی ما هوالحفد ‏ كان قد أكبر عمله » وأعاد 
رضاه عنه» فى سره» اليه؛ ولم یکی متتظرا سوى شفائه لاعلاء منزلته والزيادة 
فى تقرببه من نفسه ۰ ول بعد من عاصمة الاسلام إلا بعد وفاة مولاه ۰ فاتخذه 
(اسماعيل) سردارا ميشه . وراتب هذا قصير القامة» أسمر اللون سرة شديدة» لأن 
آمه كانت جارية سوداء» وهو دسب بكثرة امهما كه فى الملاذ المسدية نحيف نحيل 
اشف » كأنه جمم مصير» أو إحدى موميات العصور الخالية : 

على أن (اسماعيل) وان انقاد الى مؤثرات حزب شريفف واسماعيل صدّديق » وعين 
راب باشا نهائيا قائدا عاما لحملة الحبشية » لم يكن بالرجل الذى يعمى نفسه عن 
الأخطار النى قد نض ميشه عن مثل ذلك التعبين؛-فرآى أن يخفف من وطاأتهاء 
ويزيل من شرها » بذم ابلسنرال لو رج الأعريى وبعض ضباط آخرين من کار 
ضباط أركان ارب زماذئه الأجانب الى الملة : الأقل بصفة رئيس أركان حرب 
یش » والباقون بصفتهم ضباطا تابعين له » ليجد راتب فى حكتهم ودرايتهم العسكرية 
ها كن به من القیام» قياما جودا» بالهمة العهود با اليه ٠‏ ۱ 

فارتاح حزيب نوبار الى هذا التعيين الأخير؛ واعتقدوه كافلا لسلامة | املة» لتیقنهم 
من أن راتب باشا سينقاد حا لی‌مشورات لوویج وزملائه ونصانحهم» ويأخذ بها. 
فلا برتکب شططاء ولا يلق بنفسه فى تبلكة . ول بتكدر من التعيبن عينه حزب 


لق مات رائب پاشا منذ نيف وعام ۽ وقد مر قرنا علي ما يقال 0 


فى عهد |سماعيل 4١‏ 


شريف واسماعيل صديق » لتبقنه من أنه لن يكون للورئح وزملائه أقل نفوذ على 
السردار؛ وأن راتب باشا سيهمل نصاتحهم وارشاداتهم » ويضرب بها عم ضا لفط ؛ 
مع بقاء السئولية» فى حال وقوع تكبة» علیهم شخصيا . 

ولكى بظهر (اسماعيل) بجلاء أن غرضه من تسلم القيادة العليا الى شرق » واسلي 
رياسة أركان الحرب الى غربى انما هو أن يعمل العنصران معا » كل على قدر طاقته» 
و بنسبة مواهبه » على مافيه خير البلاد» جمع كارضباط أحملة من العنصرين» ثلاث 
مات متوالية عنده» ليلق عليهم تعلماته الأخيرة؛ وذلك بحضور ابنه الأمير حسين» 
ناظر حربيته ( وهو المغفور له سلطاننا الكامل حسين الأقل المبى عليه کثیرا ) 
ونوبار باشا وشريف باشا وصديق باشا وغيرهم ٠‏ ففى أقل اجتاع أفهمهم أن سلامة 
بلیش قائمة على اتحاد القيادة العليا وهيغة آرکان الحرب أتحادا تاما فى جميع الشؤون ٠‏ 
ولاضطراره الى التغيب فى الاجتاع الثانى» دسبب وفاة أخيه الأمير مصطنی فاضل 
فى الأستانة يوم ۳ دسمهير سنة ۰۱۸۷۵ أناب عنه ابنه الکامل فى بذر بذور الاخاء 
بين العنصرين + وف ثالث اجتاع سام بيده لاب باشا تصمم خطة لحمل وضعه 
ابلنرال ستون ؛ وأفهمه جليا أن الغرض منها اما هو استرجاع مهابة مصرفی أعين 
السودان وآوروبا؛ وأنه يلزمه» والالة هذه» محاربة النجاشی» ومواقعته فى ميدان 
مفتوح» والانتصار عليه » حتّى لو اقتضت اال ذهابه بابلیش الى ماصمته ۽ على أن 
يكون ذلك قبل شمر مایو سنة ١81/5‏ 

وطلب نوبار باشا الى االحديو أ بوصی راتبا وباق قزاد املة بمراعاة شروط 
الحرب وأصوطا التفق علیها عند الأم المتمديئة : فيمنعون ابفیش عن ارتکاب 
أى عمل وحثى ؛ و يلون ابلند على تجنب الاساءة الى غبر امار بين من اب يوش ۽ . 


سفر الجلة 


صعویات مهمتها 


4۲ تارج يمسر 


فلا بقطعون زرعا ؛ ولا تلفون ضرعا ولا حرقون بيتا؛ ولا يعملون» بالاختصار» 
عملا فظا لا تجعلهم القتضیات الحربية فى اضطرار الى ارتکابه ٠‏ 

فلم يكتف ( اسماعيل) بتوصية سرداره بذلك جميعه ؛ بل انه جعله مسولا » 
مسئولية شخصية» عن كل خالفة فى هذا السبیل ٠‏ ثم استدعی ابلترال لو ريج و جمع 
يده أهام نوبار باشا الى بد راتب» وقال لما : «إنى أرغب الیکا أن تعملا معا كأخين ؛ 
وتراعيا الله والبلاد فى العسا كر المسامة أعمارهم اليك » . وأوصى راتبا بالاصغاء الى 
نصا لوريج وان ا ۰ 

ومن ثم سافرت الملة الى السويس ؛ وترج الأمير حسين ونوبار باشا وغيرههما 
من ذوى القامات الرفيعة الى محطة مصر اتودیم القاد . فاقلهم القطار الى ذلك 
النغر القازبى» حيث استقلوا * الدقهلية “ إحدى البوالحالليديو ية ؛ فذهبت تمخر 
بهم عباب البحر وعجاجه - لأن الأيام كانت شتاء - حتى بلغت بهم مصوّع 
فى ١4‏ دسميرسنة ۱۸۷۵ 

ولكى کون عند القراء فة صميحة من صعو بات :لك الملة» يكفينا أن نذ كر 
هنا أن الكلام على ظهر " الدقهاية “ فى رحلتها كان يدور بين المسافرين علبي : 
بالعربية والانجليزية والألمانية والفراساوية والتركية والتليانية والنروجية وغيرها ؟ 
كأن تلك السفينة برج بابل ثان؛ وذلك دسبب اختلاف جنسيات الضباط المتألفة 
منبم هيئة القيادة وجنسبات تابعيهم وخدامهم . 

فالی جانب راتب ياشاء السردار الشرکسی » كنت ترى ابلنرال لورئج والکرنیل 


دای واليوزباثى پورثر وغيرهم من الأعسريكان ؛ وناب الأميرالاى على بك الابطالی 


)0 أنظر : ””مصر المسلبة والحشة المسيحية"؟ لدای ص ١64‏ 


فى عهد اسماعیل ۹۳ 


المعتنق الاسلام ؛ واللفتننت كرنل البارون فون مكلين الهندس الفساوی الألمانى ؛ 
والیچور تورن هانسن افساوی أيضا الذى كان مع الامبراطور مکسملیان النکود 
الحظ » وكان يحسن التکلم دست لغات؛ واللفتنشت کرنیل دريك والیچور لسن 

والیچور لوشى المهندسين + والیچور ولسن الاخ ؛ ورشيد باشا وعهان رفق باشا 
وکلاهما شرکسی + وخورشد بك آمبرالالای السودانى؛ وعثان بك نجيب وعثان بك 
غالب الشركسيين أيضا ؛ والكونت سرمانى الطليانى ؛ ومد بك جاب الأمیرالای 
المصرى البحت + وصبری افندى رئيس المدفعية والقائمقام ابراهم لطفى » وكان يحسن 
انكل بالانجليزية؛ ورفعت افندی رئيس کاب السردار ‏ وآآحرين لا نريد أن ننزل 
بالتاريم الى حد الاهتام يذكر أسمائهم » من ملل وأجناس مختلفة ٠‏ 

وبينا الحيش معسكر فى مصوع ستكل معذّاته » ومسکرالتقل يقام فى ( آرکیکو) 

على بعد بضعة أميال الى جنوب مصوع » اذا باب من ارال کرکهام » تاريحه 
۸ دلسمبر سنة 0م » وصل ال القيادة المصرية فى ۲۲ منه» يفيد رغبة النجاشى 
فى سلم مائة أسير وهسة من المصريين الى محافظ مصوع ‏ وکان الحافظ شابا 
فى مقتبل العمر يقال له أحمد بك» ويهابه الكل بالرغم من صغر سنه» ومن أنه کان 
غرا جاهلا » لا بدری شیغا لكونه ان أخت الفتش الخیف اسماعيل صديق باشاء 
ناظر المالية المصرية » وکان قد أخلف على تلك الوظيفة أرا كل بك نو بار التععس 
الطالع ابن آخی نوبار باشا -- ولم يحض بومان حى وصل أولاك الأسرى » واذا 
لسبعة وثلاثين منهم مخصيون ! ثم وصل كركهام بعد أيام قليلة» عمل رسالة من 
النجاثى الى الملكة فکتور با . ف) كان من اراس المقامين على مدخل المعسكر 
المصرى إلا أنهم قبضوا عليه» وزجوه فى حفرة قذرة؛ ثم حك عليه بالسجن فيا ٠‏ 


التحاق الأمير 
ف مصتيع 


۹4 تأرج مر 


فأقام السکین فى قاعها أياما » ناتقا » مقلملا » شاتما . ثم أطلق سراحه الى مصقع 
بعد أن أقيمت لإكرامه ولمة فاخرة » أبى أن بتناول فیها زادا ‏ أو بشرب سائلا 
تلوفه من أن يكون قد وضع له » فى شئ من ذلك» الموت سما . 

وما أقام ابفيش فى مصوع أياما إلا ووردت الى راتب باشا إفادة برقية من اللحديو 
تنبئه بأن ثالث أنهاله الأمير حسن » الملازم الأقل فى فرقة اموسار الألمانية » نال 
اجازة من الامبراطور وم الأول » ليتمكن من الانضیام الى ال المصرية ۽ وأنه 
قادم الهم عن قريب» ملتحقا مبيئة أركان الحرب» ولو أنه لا يناد علامتها ٠‏ وكان 
الأمير حسن ف الثانية والعشرين مرس عمره» قصيرا » “ينا ۽ و بالرغم من ذاك» 
فارسا مكلا » ويحسن التکل بالتركية والعربية والفرنساوية والانجليزية والألمانية . 

فوصل الى مصوّع ف المحروسة حوالى آخرشهردتسمير ومعه ياوره بوسف بك» 
وطبیبه بدر أفندى ؛ قفو بل مقابلة نفمة» ونزل فى سراى المحافظ؛ وما ارتاح من عناء 
السفر إلا وأراد بمنرال لوریع» عملا بکتاب فرنساوی آتاه من اللحديوء مکتو با خط 
يده » أن بشغله تحت إدارنه فى الأركان ويلق الى عهدته مهمة خاصة + ولکن 
راتب باشا عملا باب آن أماه » مکتو با من الیو نفسه بالركية » نی إلا إبقاءه 
چانبه » زيادة فى امحافظة عليه والاعتناء براحته ۰ وكان الأميرعينه أميل الى الاقامة 
يجانب راتب باشا منه الى الاشتغال مع النرال لورح ! لأن هذا بصفته رجلا جديا 
كان ۰ بعامل طبیعته وعامل اعتباره المسلة أعس! جڈیا فى طيائه مسئولية کبری» 
من شأنه استخدام كفاءات الأمير امضلفة فى أعمال ذات بال ؛ إا السردار ل يكن 


همه من وجود الأمير بجانيه إلا أن مع حوله أسباب الملاهى » وأنواع اللذات» 
فیفوز بارتباحه اليه ورضاه عنه . 


ف عهد أسماعيل 40 


لذاك أخذت الأيام » ريغا تستكل معدّات النقل» تمر عصوع للا مير والسردار» 
ولا سما لوا : إما فى االحروج الى الصید والقنص ؛ وإما فى الانکاب على لعب 
الشطري . ولا كان آمس تجهيز معدّات النقل موکولا الى الحافظ أحمد بك وهو 
الشاب الغر الذى قلنا عنه » والذی كان الى تهيئة معدّات يوم صيد وقنص للا مير 
فى الأدغال والحبال الجاورة أميل منه الى الاشتغال بتسهيل مهمات الميش - فان 
ايوم طفق بتلو اليوم» والأسبوع الأسبوع » والعمل نام » ووسائل النقل تهب ببطء 
بالرغم من أت الحاجة الى الاسراع كانت شديدة» وان الحض عليه كان لا فعا 
متواصلا من المرجع الأعلى بمصر. 

و با أنه ليس أدعى من الکسل والبطالة الى التباون فى الواجبات واهماطا » 
وليس أنجع منهما «بيكة» لانماء مكو بات الفساد المادّية والأدبية معا» فان النفور 
الذى ما انفکت حلقاته مقاسكة بشذة بين هيئة اليش العامل» وهيئة أركان الحرب 
ما لبث أن اتسع » من جهة » شکل مقلق بين رجال الميئنين ؛ وطفقت القبادة 
العليا تظهر جهارا من الاستخفاف بارشادات أركان الحرب» وتقے فى سبيل عملهم 
من العقبات ما كان لا بد معه من الانتهاء الى قارعة؛ ومن جهة أخرى » فان اجنود 
أنفسهم لما وقفوا على حقيقة العلاقات بين اهیئتین» ولظوا مظاهى الامتبان لرجال 
أركان المرب بادية على جميع معاملات رجال القيادة العلي) وضباط ابلیش طم » 
شرعوا عتقدون أن أفيد وسیل يتقزبون بها الى ارضاء رؤسائهم عنهم انما هی أن 
بشاطروهم ذلك الامتهان للغر بيين» فيجعلوا سراراتة أشدّ وقعا على أنفسهم ۰ فأخذ 
ذات الديدابانات يهملون تقديم السلام الى المنرال لوريج وضباطه ؛ ینا هم كانوا 
سَفانوت سلاما وتعظها الأمير مس ؤوس المارال لوریج اما ! ولغيره من الضباط 


اشتدادالتفور 


بی الیش 
وأركان اطرب 


۹۹ تارج مر 


الشراكسة والأثراك الأحط مقاما ووظيفة فى اليش من أولئك الأمريكيين؛ وأخذ 
البيطريون المنوطة بهم خدمة الليول لا يلتفتون إلا الى خيول الأمير وحاشيته ؛ 
ویهملون بالمرة خدمة خيل رئيس أركان المرب وضباطه . فأصبح العمل على ابلنرال 
لوريج وزم ته من أشق الأعمال؛ بل أصبحت الحياة ذاتها مرة المذاق عليهم الى حدٌ 
أخذ يفوق الطاقة » رويدا رويدا » حتى أدّى بارال يوما » بعد أن سم التشی 
للسردار من قلة آدب العسکروقتهم » ووقاحة الدیدبانات» الى الاتقضاض عل أحد 
هؤلاء وإشباعه لکا ولطا ورفسا . 

عل أن ذلك ل بد نفعا ‏ كا أن الحاحه المتوالى وا لاح ضباطه ‏ لولا التحر یضات 
المتتابعة من مصر - ذهب أيضاء أدراج الرياح . فانه حيها بلغ اليش مصوع » 
أى فى آواسط شهر دسمبرسنةه/180» ۸ يكن قد بجمع بعد من ابلمال سوى ۳۰۰ 
جحل ؛ وقلة هذا العدد ‏ لتقل مهمات جيش زاد» بعد انضهامه الى مايق من حملة 
أرندروب » على اث عشر ألفا ‏ ظاهسة للعيان ٠.‏ أضف الى ذلك أن ذات الجال 
افجموعة لم تكن من انس العربى اليد » ب لكانت من انس المصوعى الضعيف 
الذى لایقکن من نقل ماینیف على نصف حمل امل المصرى ؛ ومع ذلك فان أحمد بك 
عافظ مصوع » مافتى' بتوانی فى زبادة ذلك العدد» حتّى مضى شهر: وأصبح التعوق 
موجبا وبالا . فهم حبنثذ وجلب الى المعسكر من امال والبغال ما رآه راثب باشا کافیا 
لتبريرالبدء بالزنحف» ولو أن آرکان ارب ۸ یکونوا على رأيه . 

فسارابلیش من معسکره فى ۱۱ بنایر‌سنة ۱۸۷۰۱ ولکنه حدت » کا کان منتظرا» 
أن قله الاعتناء پمال وراحتها» وقلة الانتباه الى مقدار قّة کل منهاء بحيث لا مل 
زيادة على طافته » أذتا الى تقطع خبال التحزيم » وسقوط الهمات» وتلف جانب 


فی عهد ا ماعیل 4۷ 


منها» والى شنت امال فى الفلوات» وفوق التلال والبال ؛ فآذى ذلك الى تعب 
عظم ومشق ةكبرى فى بمع شملها وإعادة تحیلها ۰ 

وكان قد رسم تقدّم عفان باشا رفق الى جهة يقال لها (بعرزة) » للاستطلاع؛ وهی 
محلة تبعد عن مصوع مسيرة يوم للج السافر» ويومين لارا کب البطىء ۰ فزحف 
اا ممقدّمة الميش + ولكن سوء تفاهم أوقعه أحمد رفعت افندى كاتب السردار» 
عمداء بین راتب باشا والنرال لوريج» دی الى اضطراب ف الأواس الصادرة أوجب 
إبدال مدّى راسو ( أو عدرسه ) من ( بعرزة ) » ونم عنه ضياع أسبوع عل تقدّم 
الیش الذى لم بصل الى المضبة المطلة على وادی( قرع) إلا فى ضحوة يوم الأحد 
۰ بابر سنة ۱۸۷ 

وف الغد قدم المسکر الرأس ليج » حا (عدی حواله) الذى عزله النجاشی ؛ 
وأخبر القيادة العليا المصرية وهيئة أركان الحرب بحركات الملك يوحنا. ولا كانت 
التعليات المعطاة لراتب باشا تقضی بالاشتباك مع التجاشی فى معركة مفتوحة» وكسره 
كسرة توذبه تدم شديدا» ويدوى صداها فى العالم + ثم الرجوع الى مصزع ؛ فاذا 
تعذر ذلك الاشتباك رکون بوحنا الى خطة الخيطة والحرص» فالزحف الى (عدوة) 
انه ومقاتلته فيها 4 ثم العودة الى مصوع ؛ فاذا تعذر هذا وذاك » فالاقامة عل 
هضبة ( قرع ) واحتلال الليرة وانتظار تعلهات جديدة ؛ فان السردار رأی » بعد 
مداولة مع الرأس ليج ال ذکور» أن يختار موقعا موافقا و تحصن فيه ؛ ومع كل قوّته 
اليه» ليكون على استعداد لمقابلة الطواری . 

فأصدر أسه الى رشسيد باشا بالتقدّم والانضمام الى بقية الیش وكانت قوة 


رشيد مؤلفة من ”6ه من الييادة » وبطاربتين فما 4و" مدفعياء وده خیالا» 


أحد عر الي 


۹۸ تارج مس 


ولا تزال مقيمة بالقرب من مصوع -- ولكنه أصدر اليه هذا الأمى بدون أن بضع 
أى وسيلة من وسائل النقل تحت تصرفه » أو هی له أسباب الحصول عليها »و بالرغم 
من أن وسائل نقل المأ كولات الى اليش كانت قليلة » وأن ىء تلك القوة كان من 
شأنه زيادة عدد الأفواه الآ کلة» ما بين دشر ودواب» على قلة الموجود مما يؤكل . 

وف القيقة» فان أ كير مصاعب هذه الملة المشثومة انما نيجم عن قلة الاهتيام 
بوسائل النقل على العموم » واختلال الادارة القائمة مها » إما لعجز فى كفاءة اارجال 
الذين نيطت بهم » وإما لأن رؤساء هؤلاء الرجال والمكلفين بالتوسط ,ينهم و يبن 
مصادر تلك الوسائل لم يمكنوهم من القيام بمهمتهم القيام الواجب . 

وكان رئيس حركة التقل أحمد عرابى بك » المعد» فى الأيام التالية » لاضرام نار 
الفتنة المسکرية المعروفة فى التاریخ باسمه . وقد كان فكر الضباط الامس‌یکین فيه حسنا 
جدا» ويقول الكرنيل دای فى مؤلفه المعنون ”مصر الاسلامية والبشة المسبحية“ 
اله كان يكون ضابطا من خيرة الضباط فى قطر غير القطر المصرى ۰ فاستبدل وأقيم 
مكانه شا كر الشركسى ؛ وما لبت هذا أيضا أن استبدل وجعل له الميجر لوثى 
یی ووضع کلا سلفيه تحت ادارنه » ضدٌ رغيته؛ لأنه كان رجلا عاقلا يفهم 
آن تصغير روح ضابط بوضعه نحت إمرة من هو أقل منه درجة » لا سها اذا كان 
هذا الرئيس الأقل منه درجة أجنبيا» ليس خير ما نتظذ من الاجراءات بلعل الأمور 
تقشی فى مجراها الأمثل . 

وف اليوم الثانى من شمر فبراير نقل المعسكر الى واد غير الأؤل ‏ وشرع فى التحصن » 
لشيوع الأنباء باقتراب النجاشى ٠‏ ولكن قله مواد الطعام» وندرة وصول حى القليل 


۲ أنظارهذا الكّاب» ص ۲۲۳ 


فى عهد اسماعیل ۹4 


منها الى الْة المتقدّمة » اضطرت القيادة العليا الى تقليل عدد البياده بين يديا > 
والاستعاضة عنبا بزيادة فى عدد الدفعية ۰ فصدرت الاوامی الى بطارية مستوردة 
من معامل كروب » كانت لا تزال بمصوّع » بالاسراع الى ( قرع ) ؛ وكلف د بيسن 
بایان بها ٠‏ فسار ہما توا . ولکنه» وهو يجتاز بها جبل بمباء قابل رشيد باشا الراجع 
من (قياخور) الى عدّى راسو (عدرسه)» عملا بالأس الوارد اليه بالرجوع سبب قلة 
الطعام . فآخذها منه بالرغم من امتناعه» وعاد بها الى (بعرزه) ؛ و#ته فى ذلك أن 
السكة وعرة » وأن البطارية قد تصاب بعطب لو اسمزت على سيرها الى (قرع) ؛ 
مع أن معظم الوعى كان قد اجتيز» وان الرجوع بالبطار ية كان يقتضى المرور با ثانية 
فى الشعاب والمسالك البى أتى بها منبا بکل صعو بة ؛ علاوة على أن على ساح افندی» 
رئيس فرق المهندسين والحفارين» کات قد أنجز عملا مدوحا فى تمهيد الطريق 
وتسهيلها» وجعلها صا حة لمرور المدفعية ٠‏ وأؤل تحصین أقيم كان من النوع المعروف 
#بالبلوك هوس“ ف اللغة الانجليزية ) وهو بناء شبيه حصن بحیط به خندق ومتاريس + 
اقامه فى مضيق قياخور القائم مقام درهاز والکنل لوكت » بأعس من ابفنرال لور 
ونحث مسئولیتبها + وكان عبارة عن أر بعة جدران» لاسقف يغطيها » مفتوحا لضرب 
العدق» ومبنيا مع ذاك بحيث لا بری المقيمون فيه العدق القادم لقتام ٠‏ فكأنه ی » 
والحالة هذه» لیکون مرب لمقذوفات الأعداء» لا معصما منها ٠‏ 

ثم أقم حصن آنحر فى (قرع) جعلوه على شاكلة قلعة» وخندقوا حوله خندقا على 
اعظی ما يكون من العمق ؛ مع أن البقعة التى اختاروها له لم تكن تغنى شيئا» ولا 
كانت واقعة فى جهة يمكن الاستفادة منها حربيا ؛ وهم لو أحسنوا التصرف لبنوه 
قرب المضيق الذى هناك » بحيث يمونه » و حفظون الآبار التى حوله فى آن واحد ٠‏ 


على ارو 


۰ ۱۰ تاريخ مصر 


ولا استقز بهم المقام » عهد برياسة فرع الهمات الى على الروبى افندی» وقد 
اشتهر نیا بعد فى حوادث الثورة العرابية ؛ وكان ضابطا من أحسن الضباط وامتدحه 
رؤساؤه وزملاژه الأ يكون وامتاز فى هذه الملة دون غيره من ضياط اليش س 
ما مدا الكونت سرمانی بأنه كان يرى من الواجب عليه احاطة عل رئيس أركان 
الحرب بكل ما جره لیکون على بينة مله . 

على أن تعيينه ريسا لذلك الفرع لم يعن کا كان يحب أن يعنى -- وضع 
وسائل النقل نحت تصرفه . فاسمّو آمی‌ها فوضی کا كان . ومافنئت البغال والمير» 
وعددها نيف وألف ومائة » فى یبا من مصوّع وذهابها الها » تمل فوق طاقتبا 
أحالا قلما احتیج الما ؛ كتين وخيام وأثقال مختلفة . مع أن المطلوب انما كان تميلها 
بقمواط وما کل أخرى » كان اليش فى أشدٌ الافتقار ایا ٠‏ ومع بهاظة امل كان 
العسا كر والميف ضباط الاتون برفقتها رکیونبا أإيضا » فرهقونما . ناهيك بفتك 
الذباب المدعو *اسلتسالیا" بها فتكا ذريعا . 

ولا طال المطال بايش فى حصن وادى (قرع) دون أن بظهر الحبوش الى 
المناوشة والقتال» ودون أن ترد أخبار عن حركات النجاثى » أذ السردار وريس 
أركان الحرب يفكران فى مس الرحف الى (عدوة) للايقاع به فيها ۽ ولكنهما اختلفا 
على الطريق التى سيران منها . فذهب السردار» انقيادا الى مؤثرات النائب(تمد) » 
رجل ثقته - وكان قد نجا من سجن النجائى - الى نفضيل طريق قودوفولاسی 
قوندت على ما سواها ؛ ورای لوریم» عملا بنصاتح قسيس فرنساوی کائولیی 
يقال له ديقلو من جمعية التبشير بالاعان » وأحد كهنة الارسالية العازارية فى تلك 
البلاد» أن الأوفق الزحف بابلنود منالطريق المحتازة للقاطعة | حبشية» التى استعمرته! 


فى عهد اسماعيل ۱ 


تلك الارسالية» لم) قد يجدونه فيها من أسباب الرخاء وأنواع المساعدة ٠.‏ ولكن إا 
أن لوريج نفسه کان کائولیکا» فادلاء النائب محمد لم يتعبوا كثيرا فى إقناع راتب بأن 
غرض خصومهم» الأدلاء الأحياش الكاثوليكيين » من المرور بابلیش فى مقاطعة 
العازاريين انما هو عض انتفاع أهل تلك المقاطعة بالريالات المصرية التى تصرفها 
امنود واالحزيئة فى ابتباع مأ كولات وخلافها منهم ۰ وأن رئيس أركان الحرب انما 
بعضدم فى تفضیله طريقهم على طريق قودوفولاسی - قوندت» لکونه کائولیکا 
تلهم ٠.‏ فكفى ذلك لک تكثر حول الأدلاء والقس دیفلو الاهانات التى لامبرر اء 
والاضطهادات السمجة ٠‏ ولک يقضى أدلاء النائب مد على جهود من ا حميهم » قضاء 
مبرما» آذاعوا كذبا نبا قرب دنالنجاشی من حصن (بعرزه) لمهاجمة من فيه ٠‏ فأصدر 
السردار أمسه الى قائد الحند هناك بنع نحروج الحيالة من الحصن» وبالثبات على 
الدفاع عنه الى النهاية ٠.‏ ومع إقداءه على اقامة ديدبانات فوق الآ كام الحيطة» وأمام 
اللتادق» و بالرغم من علمه ماما يقينا أن النجاشی على بعد يومين على الأقل » لم يفكر 
فی‌گرین جنوده القرين اللازم بلعلهم على استعداد لمقابلة الطوارئ؛ ولا أ باجراء 
الاستطلاعات الى كانت الظروف تقتضیها لدرء کل مباغتة والوقوف عل حركة 
العدق. فنجم عن ذلك أنه خيل بعص اللحنود ذات ليلة أنهم بسمعون دبا »و برون 
أشباسا! فظنوا أنفسهم مبيتين ٠‏ فهبوا الى سلاحهم مذعورين» وأطلقوه فى الفضاء 
على العدق الموهوم ؛ فآصابوا عدّة من زملائهم النتشرین خارج الحصن» وسببوا فزعا 
عاما لحامية كلها . 

وبعد أيام قدم الى المعسكر المصرى دچاش يقال له (ولده ميخائيل) مع اب أخيه 
وحماعة من أعوانه وأتباعه . فاستقبلوا استقبالا شائقا » وقدّمت البهم القهوة علي 


وتلك الأماق 
تجعان الفی ملكا 


۱۰۲ تایح همست 


صوالی فضية من مظال الأمبر حسن ۰ فلخوف ذلك الرئيس البشی من أن بكرن 
وضع له سم فیا أبى أن يشربها إلا بعد أن ذاقها أحد الحقيرين من أتباعه دون أن 
يصاب إسوء؛ وأنعم الأمير عليه بلقب ”باشا“ ورتبة ”فر يق“؛ وأنعم كذلك برتب 
مختافة وهدايا نفيسة على ولدى أخيه . وأهم مااستلفت الأنظار فى هؤلاء القادمين 
كثرة القمل الما ملادسپم» حى لقد لاحظ أحد الضباط الأمسيكيين أن مهمة 
بعض رجال حاشية الدجاش كانت منحصرة فى الشخوص الى قيص هذا الرئيس 
و ردائه » لا تقاط تلك اشرات المقرفة» وطرحها على الأرض» كلما لمم ظهورها» 
دون أن بثر ذلك اتمئزازا فى أحد ؛ كأنه من مستلزمات اللياة اليومية ومظاهرها. 

وما مضت أيام قلائل على قدوم أوا افك الأحباش إلا وطفقت الرسائل تخرج 
من خيام السردار والأمبره بواسطتهم» الى الرؤوس والأمراء احبوش» مستميلتهم 
ال ولاء مصر» ونم بالامانی الكثيرة والأموال ابلمة ٠‏ ولكى يجعاهم راتب يذوقون 
شيا من حلاوة تحقيقها طفق يفك فى مكافاتهم مقدّما على الأعمال الى كان طلا 
مهم ؛ ووقع فى خلده عة إعطاء تمسوائة ريال» من المعروفة بريالات مارياتريزا» 
الى حد رجال (ولده میخائیل) تسجيعا له » من جهة » ومن باب المكافأة » من جهة 
أخرى » على آمانته واخلاصه فى خدمة الصا الصرية ؛ وکاد يفعل ذلك » لولا 
تداخل ضابط عال فى الاأص ؛ وتفهيمه السردار أن البلغ انما يحق لذاك البشی 
حیفا نظهر نتيجة مساعيه . 

على أن نتيجة التراسل » بواسطة رجال (ولده میخائیل ) » كانت قيام التصّر 
ف مخيلة راتب أنه أصبح يحم الديار الحبشية باسرها من عقر خيمته ۽ وابتهاجه ا 
آلت اليه سياسته الحكيمة» وأبلغه إياه دهائؤه السياسى . 


فى عهد اسماعيل ۱۰۳ 


غير أن استغراق السردار فى أحلامه » وتغذى فژاده بالأمانى العقينة » لم تحولا 
دون ارساله الضابط أرجنس الاميكانى الى الاستطلاع والاستكشاف » صبة 
القس ديقلو وأحد احباشه ا مخلصين . فتقدّم ذلك الضابط احسورء بالرغم من خوفه 
من الحصى » فيا لو وقع فى أيدى الأعداء» واجتاز صفوف الأحباش؛ وما زال سائرا 
حتی بلغ مكانا لا ببعد عن (عدوه) إلا ثلاثين ميلا ٠‏ ولا وقف على كل ماکان 
رئيس أركان الحرب راغبا فى الوقوف عليه » عاد الى العسکرالصری» بعد أن انقاد 
الى نصيحة دليله الحبشى» وذبح بضع دجاج ونثردمها ور شا فى الطریق» لیحمل 
النجاثى على اعنقاد وجود حر فيها » فيمتنعم عن طرقها ٠‏ 

وأتى الواقع مصتقا لقول الحبثى ؛ فان النجاثى اعتقد أن سعرا عمل له ؛ و بدلا 
من تقدّمه فى الطريق الى عاد أرجنس منها » عدل عنب) الى طريق ( قوندت ‏ 
أسمرة ) ۰ فسار فى ۲۱ فبرايرمن (عدى حواله) الى (مای جوردا ) و (قودوفولامی) 
و(ترايبين)؛ وعسكر فيها ربعا جتمع عليه بقية جيوشه . 

فوجدثه هتاك طلائع الصریین فى ۲۵ فبراير؛ وكان فعل الدليل ا شی قد حول 
أنظار القبادة العامة الى عدم امكان مجيئه إلا من تلك الطريق ٠‏ واذا بالحزء المهم من 
جنوده قد نزل فى (مای قوردا) و (قودوفولاسی) و (عدى حاله) و(عدى ماجسا) ۰ 
ولا كان الغد » زحف النجاشى الى (عدى برو) 4 وأرسل قبما س خيالته إلى 
( ساتزیجا ) ٠‏ فلما بلغت ”متته ( عدی نتزو) » اختار من بين بيادته وفرسانه مائق 
مقاتل؛ وأرسلهم الى الأمام بمثاية طليعة» لتنسم الأخبار » واستطلاع الاحوال . 

وكانت الأثباء عن تقدّمه » وفامة جيشه » وتتوع حركاته » قد بلغت العسکر 
المصرى ؛ فَأخذ القلق مأخذه من القيادة العليا » وأركان ارب فبه ؛ وطفق بعضهم 


16 تاریم مصر 


سیدی الخاوف على سلامة جناح اليش »© و برتی الا لسحاب» و یقول بلزوم ابرائه ! 
كأنهم انما آتوا الى ذلك الکان وتحصنوا فيه نجزد نزهة عسكرية . وما زاد الطين 
بلة أن الشقاق على اللازم عمله باغ آشده بين السردار ورئيس أركان حربه ؛ وأدى 
الى عنم هذا على اتخلی عن كل مسئولية » وترك راتب باشا وشأنه » يخر ج كينها بريد 
من الازق الذى بات فيه . 

ولكن ميره لم بطاوعه على البقاء على عزمه ۰ فكلف الكونت سرمانى بالقيام 
الى الاستطلاع فى ۲ فرابره صوب ابلهة الى بلغ نزول الملك فما ٠‏ فسار سرمانى 
حتى بلغ کرباریا» حیث علم أن بيادة الأحباش ف (عدی برو)» وأن مسک النجاشی 
العام فى (آیامتی) ۰ فعاد بنبا ذلك الى جهة الاختصاص ۰ فرأی الکرنیل دای أن 
استوفی التفاصیل و ستوعبها . وحبب استطلاع سرمانی فى استطلاع ثان ٠‏ فعارض 
راتب فيه » وذهب الى عدم فائدته ٠.‏ ولکن الأمير نفسه وافق عليه » وعض 
أوديج على إحرائه . نفرج آرجنس) وولسن» بالف أو آلف ومائق فارس » وتوفلا 
فى السير توغلا بعيداء لم يمكنهما من العود فى الميعاد الضروب ۰ فطار القلق عليهما 
وعلى القؤة الى معهما فىعموم المعسكر؛ وصعد الأميرحسن باشا ذاته على أ کة ليستطلع ؛ 
فرأى غبارا عن بعد ؛ فتسخيله دخان قتال تصوره قائما بين الكشافة والحبشان ؛ 
فاسر الى راتب يظنونه ‏ فأ السردار : فدق نفير التجدة . فبرز طابور ومدفعان» 
وخرج وأركان حربه ) وخرجت هيئة أركان اسرب بأسرها وراءه ۽ وتبعهم القزاد 
ویاورانہم ؛ وكان مات من الرجال فى السبل بدون انتظام : مهم من بيحث عل 
العدقء ومنهم من ستعد للهرب منه؟ بدون أن يدرى أحد» ما عدا راتب والامبره 


لم هوهنالك» وال أبن هو ذاهپ ۰ 
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وبينا هم كذلك» خم المساء عليهم ۰ بفمع السردار زمة من الرجال المتتشرين 
فى السهل» واستعدٌ لمعركة دفاعية . ولك يكون على بينة من آسه» صعد عل خرة 
هس تفعة ‏ وأخذ جيل نظره فى جهات الأفق الأريع » وهو فى منتهى اليرة» لایدری 
ما العمل ۰ أما باق انمارجین» بل ذات الذين بقوا فى الحصن » فانم اسقروا فى هياج 
كبير؛ ودام امرج والمرج بلا معنى » وبدون غرض معلوم » حى عادت القوّة 
المستطلعة بعد الغروب بساعة ۰ ولو داهم ابشان ابلیش المصرى فى ذلك الوقت 
لأفنوه عن آنره » لأنه کال کقطیع غم لیس من راع على راس 

على أن رضا راتب باشا بخروج فوة أرجنس الى الاستطلاع ا:م) كان عقب أن 
تأ کد من وصول عثان بك باثنين وعشرين جماعة الى (قباخور). وقد ترکا عغان بك 
هذا» وهو يأخذ من د'بيسون بطارية كروب بالقوة و یمود بها الى هذه البلدة ٠‏ فوافته 
یا بطاریات كروب الس ۰ ولا بلم السردار خبر ابتاهها » آس بالسیرییا 
ای (قرع )» ورسم ,زحف عان بك الى ( قیاخور) ۰ فوصلت البطاریات ( قرع ) 
فى ۲۵ فبراير ٠‏ وشرع عفان بك فى تنفيذ الأمس المعطى اليه ٠‏ . 

غير أن العدق شرع بہتد االحطوط ما بين (عدى راسو) و (قياخور)؛ وكان راتب 
ولوريج معا بظنان فى بادی الأ أن ” البلوك هوس “ الذى أقم بالقرب من هناك 
كاف للدفاع عن المضيق ٠‏ ولكن لوري مالبث أن أدرك أن” البلوك هوس“ لا قيمة 
له فى الدفاع عن المؤن والذخيرة المازة بسپل (حالت) ۰ فا زال براتب حتى له على 
إرسال قوّة فى ۽ ٣‏ فبراير الى وادی (قیاخور) لمراقبة الطرق المؤدّية من الغرب الى 
ذلك السبل ۰ ولا وصل هناك عغان بك فى ۲٩‏ منه بفرقته » وضعت القوّة كلها 
التي اجتمعت هناك تحت إميته ؛ وكلف بالمحافظة على الوارد من (عدی راسو) . 


۱۰۹ ۰ تارج مصر 


فطفق يحسن التحسينات التى آقامها هناك رائف بك ؛ ووضع الدافع بحیت قتی 
مدخل الوادى من الغرب + واستخدم فرسانه فى سل (حالة) لمنع نزول العدق عل 
وسائل التقل اللخاصة بالميش . 

أما لنجاشی» فانه مع بقائه فى (أبامتى) أمس جيشه بالارتداد الى (ترامنى)» كأنه 
برغب فى تضليل أفكار خصومه ؛ ثم عاد فتقدّم فى أل مارس لغاية إتزائزيجا)» وشرع 
مهدّد بجوم تهدیدا جدّيا . نفاف راتب أن يحدق انلطر به من کل جانب» وأراد 
الانسداب لینجو . فعارضه لور فى ذلك » وطلاب اليه إجراء استطلاع آحرعل 
شكل مظاهرة » والقيام بمناورة تهديدية طرکات الملك » یکون الغرض منها حشد 
بلیش که فى (قرع) ۰ 

ولکن راتبا لم ينصع الى طلبه » وترك بوحنا قوم بنفاد االخطة التى رسمها لنفسه» 
بدون معاكسة - الأمى الذى جعل کل انلط من مصوع الى ( قرع ) مضطربا 
ملزلا ؛ وأڌى الى عود قيام التزاع ين اليش وهيئة أركان ارب ۰ فطفق 
رشيد باشا وعثهان بك » على اختلافهما مع بعضهما » لا يطيعان آم برد لما من 
اغرال لوريج ؛ واشندت مضايقة السردار لهذا القائد هیک الى حد لم يعد ستطيع 
معه إرسال أى كابة أو آس إلا عن طريق رفعت افندى رئيس کاب القيادة . 
ولم یکتف رشسيد باشا باحتقار الأوامس الواردة من لوريج » بل أخذ يوجد كل 
ما استطاع إيجاده من العراقيل فى سبيل الميجر لوشی رئيس قسم التقل ؛ غير مبال 
بالمضار الى تعود على امیش برمته من حراء ذلك . 

وكانوا قد سلموا القيادة (ببعرزة) الى الیجر فيلد » لتكون عينه ساهرة على المهمات ؟ 
ولكن لوريجء بعد ما اشتدّت الأخطار حوضا لسبب حرکات النجاشي» رأى أن يعزز 


فى عهد اسماعیل ۱۰۷ 


نقلها بجنود تحافظ علیها أثناء اجتیازها سهل (حالت) ۰ فاصدر أمره لذلك . ولكن 
(راتبا) أبى الوافقة لثلا ينقص عدد امنود الوجودین معه فى الحصن . 

وییعا القواد المصريون فى هذا الاختلاف وهذه النازعة» كان النجاشی سقتم نحو 
اميش النکود الحظ الساسة آزمته البهم » بخطی الثعالب » وعزم الأسود » حتى 
أصبح على بعد بضع ساعات من (قیاخور) و (عدى راسو) ۰ ولا علم رانب بذاك 
زادت ماوفه ؛ فبادر الى عقد مجلس حربى سری» أبعد عنه کل الضباط الغر بسن » 
للداولة فى الأمس ؛ فلم يقر ذلك الجلس على رأى ۰ وكان العدق » الزاحف باسقرار 
فى تلك الأثناء» قد أضعى عل بعد ثلاث ساعات من (قياخور) . 

والنجانی» واربوع حوله كلها عبون وآذان تری ولسمع » وتحيطه علما ماحریات 
الأمور عند أعدائه » قد مكن من الوقوف على أشنت فرق المصربين » مان (یعرزه) 
و(عدى راسو) و (قباخور) و (قرع)؛ فعزم على الاتقضاض بغتة على قوتهم الكبرى 
فى (قرع) و#قها » لتبمت باق الفرق نحت رحمته : فاما أنها تسم وإما أنه ببيدهاء 
ولس لما من بين ديه هفرٌ . وما سم على ذلك إلا وشرع ف تنفیده ۰ 

فكان من الواجب » وا لالة هذه » على قائد الیش الصری أن بثرك فى حصن 
( قرع ) قوّة كافية للدفاع عنه » دفاعا مؤقتا » و زحف بمعظم قوته إلى ( قياخور ) 
فينضم الى الفرق المقيمة فيها » و یخرج بجيشه كله لمقابلة الملك » فيققضى الله ما دساء 

,ذلك أشار الضباط الأسيكيون ؛ ولكن رشيد بك وعثان باشا رفق قاوما رأيهم 
وعا کساه » وهما » اهلهما الأصول الحربية » لا بشعران بالضرر الذى سجبانه ) 


۱۸ تارج مصر 


وما أبى راتب عمله » أقدم النجاشی عليه ؛ فانه بعث سستدعی اليه کل القؤات التى 
كانت قد انفصلت عنه لهمات کلفت بالقیام بها ؛ واجتهد فى حمل المصريين على 
الاعتقاد بأن مهاحته طم ستكون يوم ٩‏ مارس > ليغوّر بهم ¢ ويمنعهم عن الافتكار 
فى حشد جموعهم كلها فى صعيد واحد » سبب ضيق الوقت؟ وجح فى خداعه » 
لدرجة أن لوريج نفسه» ف الیل" ما بين الخامس والسادس من شپر مارس» أبى أن 
يقلع ملادسه» ونام بها على سرج حصانه ؛ وما بزغ الفجر إلا واحتذی جزمة القتال 
وأخذ له أهبته ٠.‏ وتقدم الدچاش» والراس (ولدا میخائیل ) الى السردار بالاذن لما 
فى الحروج الى مقاتلة الملك . فأبى راتب أن بسمح لما : ما لقلة وثوق منه مهما » 
وإتا احتقارامنه لشانهما الحربى . فالسحبا . 

وكان المصريوت » حیها ألشأوا الحصن فى ( قرع ) » قد أقاموا أمامه بضعة 
استحکامات غير محکة» تحول دون عرب المدافع » وتقصرحتا من مداها . فطالب 
لوريج (راتبا) مارا بازالتها » وذهبت مطالبته دائما سدی » لاعتقاد السردار الفائدة 
كلها فى تلك الامتحکامات » لما فيا من الوقاية للجنود . كذلك کانوا قد وضعوا 
مخازن المهمات فى تلك الاستحکامات» اتقاء لشر قد يقع بسبيها فى الحصن عينه » 
فيصيب من فيه من كار الضباط والأمير نفسه » لا سمح الله ٠‏ فا فى" لوریج يحض 
السردار على تقلها الى داخل الحصن لتكون الحافظة عليها أنجع » والاستفادة منها 
أعنمن ؛ وما فت السردار يمهل ويهمل لغاية اليوم الرابع من مارس» إذ ظهرت جليا 
مضاز |بقائا » يث لو استولى الأحباش على الاستحكامات انفارجية » لاضطرت 
القؤة المصرية كلها الى التسلبم ٠‏ فا بتقاها ؛ وأضيع فى نفاذ ذلك الأ وقت كان 
بمكن الاستفادة منه في عمل مفيد من الأعمال الى يحتم دنوساعة القتال القيام بها 
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ولا أن انقضت الساعات الأولى من النهار السادس من مارس دون أن نظهر 
المدز طلائع (بقرع)» أسرع القواد الى عقد مجلس حربى جمع اليه كل الضباط الككار 
هن شرقبين وغ بيين ما عدا الميجر درهلز. فكان فيه راتب باشاء والحنزال لوريج » 
وعئان رفق باشا» وعئان بك» والأميرالاى دريك» ودای . فتداولوا معا فى الأعس 
وفى الواجب عمله ۰ فذهب الأ يكيون مرة ری الى لزوم انلروج من الحصن 
(بقرع)؛ وحشد ابليش الى الأمام» فالانضهام الى القؤات المعسكرة فى ( قباخور)» 
فتغطية هذا ام » والزحف بكل ابلیش المصرى » المتجمع على ذلك المنوال » الى 
مصادمة الملك والايقاع به . وبذلوا أقصى جهودهم لاقناع زملائهم الشرقیین بصوابية 
رآیهم هذا. ولكن السردار والقوّاد الشرقيين أبوا الوافقة على ذلك »لاسما أن الوقت 
أصبح ضيقا » وارکات العسكرية بانت عرضة لقاطعة الأعداء إياها » فى أثناء 
تطؤرها وفضلوا بقاء کل قوّة فى موقفها تدافع عنه بنفسها» ولو أن فى ذلك البقاء 
المنفرد تعر يضا للفرق الى أن نسحق کل منبا بعد الأحرى بالتتابع » بدون أن لمكن 
الواحدة من إنجاد الثانية . وانفض الجلس وكل من الفريقين متشبث برأيه ؛ 
وانقضی اليوم على غير جدوى وبدون استطلاع ٠‏ 

فلما كان صباح النهار التالی » ولم يظهر شئ يدل على رغبة الحبوش ف القتال > 
اعقد المصريون أن المعركة أجلت من جديد ؛ ولم تخذوا أهبتهم لما . ولكنه 
ما وافت الساعة العاشرة إلا وظهر العد قآ تیا من ناحية دنجل وامهور» من اب منوب 
والثمال والغرب معا ؛ وسمعت أصوات طبوله وزموره مالئة الفضاء ٠‏ 

فرج ابلیش المصرى من الحصن » بتسرع » بعد أن أبق السردار فيه ۲۵۰۰ 
حندی للدفاع عنه » ومائق ناقة . واجتهد قائد کل جحمامة وفرقة فى اختيار الموقف 


دقعة (قیع) 
۷ مارس 
سنة 5 ۱۸۷ 


۱۱۰ تارج مصر 
الموافق له . ناشتبك اتلصیان معا» وأحدها ‏ وهو البشی - يحاول الاحداق 
بالثانی من کل جانب ؛ والشانی - وهو الصری - قاما بدری كيف يوفق بين 
جهود جماعائه ۰ فصعد صبری افندی بالبطارية الى كانت تحت قيادته الى فة تل 
ى جانب اليش امن + وأصلى الأحباش المتسلقين ذلك التل » التدفق من أعلاه 
على المصريين» نارا حامية ٠‏ وأسرع دای بأورطة كاملة" الى تعضيده ٠.‏ فصرت 
تری صفوف الأحباش "تسلق الا كمة متدافع ةكأمواج البحر الزااعر . ها تبلغ الى 
سرى نبران البطارية إلا وتحصدها تلك النيران حصدا ؛ حتی لقد رؤى ساروخ 
واحد يقلب صفا بأ كله . وصعد الأميرالاى ممد بك جار بآلابه الى الفمة عينها » 
ولكن من جاننها الآنر. وقاتل هناك قتال الأبطال »صادا الأمواج الحبشية المرتطمة 
عليما حوله ٠‏ ول وأرسل رائب باشا قو ةكافية لمابة مؤثعرة هذا اللای‌وتلك الأورطة» 
لقضى على الأحباش قضاء مبرما . ولكنه كان حاصرا کل انتباهه فہا كان يعتقد انها 
مسئولیته الكبرى » وأعنى بها امحافظة على سلامة الأمير . لذلك » حينا ری صفوف 
الأحباش لتكائف بالرغم من النبران المصرية الى كانت محص دها » ونتقتم تقدّما 
خطراء على بطئه» أشار على الأمير حسن باشا بالتوجه الى الحصن والاعتصام فيه » 
ريغا تل المعركة عن شجة واضحة + وحتم عليه الانصياع الى أشارته » متسلحا لإلزامه 
بطاعته » بأوامس اللحديو أببه الموجبة الحافظة عليه . فا وسع الأمير إلا الاذعان 4 
غل رأس جواده وجهة الحصن» وانطاق يعدو نحوه ۰ فا کان من جائب عظيم 
من العسكر إلا وتبعه » لظنهم أن الأوامى تقضى بذاك ۰ واتفق فى الوقت نفسه أن 
الصغوف البشية المهاجمة جاتى السل من الوراء تمكنت من شسلقها خلف الالای 
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ين عدؤين يفوقانهما عددا با لايحصى ۰ فدافعا عن مسكزيبما دفاع الأبطال» بل 
دفاع الليوث الكاسرة . ولكن الكثرة تغلب الشجاعة . فان الأحباش تدفقوا من 
كل صوب عليهما بصياح وصلصله سلاح من حبين ۽ وأطبقوا عليهما اطباقا . فقتل 
جد بك جابر؛ وبادت أورطة دای بأسرها ؛ و وفع الیچر صبرى افندى فى أيدى 
الأعداء أسبرا . 

ولا بات جانب ايش الأعن لاشوع تميه» نزل الأحباش من الأعالى عليه 
بصيحات عظيمة » ونفخ غير متقطع فى الأصوار ‏ وکان مصريو ذلك ابلمناح 
قاتلون الأعداء المواجهين لم ٠‏ فلما رأوا الأعالى تلق علیهم بسحب أعداء آنعزین» 
ذعروا وسقطوا فى أيديهم » وطفقوا یجرون لسرعة + وراء الذين اتبعوا الأمير عساهم 
ينجون معهم بالاعتصام فى الحصن ۰ ولكن القائد العام كان » لسوء حظهم » قد جعل 
أقدامهم فيه ازدحاما مروعاء مكن الأحباش القتفین أثرهم »> سيوف ورباح تقطر 
دماء من الفتك بجوعهم فتكا ذر بعاء حتى غطوا چشت قتلاهم أرض ذلك الوادى 
المشئوم وسدّوه بها ٠‏ 

على أن الذعس ۸ یکن من مهورایش برمته ۽ فان فرقا مضه ما لبثت تقاتل 
فى مکانها» ملتفة حول غير الميابين من قوّادها ؛ ولم لتبتد إلا بعد أن أردى الموت 
أولئك القواد : وكات آحستبا بلاء فرقة رشيد باشا . فان هذا الضابط » النائفة 
فى جسمه روح الشراكسة الأقدمين» شرا كسة العصور الوسطى البطلية» لم یتزحزح 
من مكانه قد خطوة » وما انفك سيفه عاملا فى أجسام الأحباش الملتفين حوله 
حتى أنحذ صاحبه» من جنثهم المكدمة» متراسا تترس به هو وم‌اساته ؛ ولولا أن 


الدکتور 
دعل باشا الیقل 


۱۲ تاريج مسر 


السهام تاولتیما من بعيد» وألقتهما قتيلين فوق ذلك الکوم» لاسموحساماهما بردیان 
الأعداء الى المنهى . وا يذ کر بالعار لأوائك الأحباش أن فروسية رشید باشا لم تثر 
فبهم شمورالامجاب والاحترام ؛ فا سقط الرجل مضرجا بدمائه الا وانقض عليه أوللك 
اشمجیون» و حردوه من ثبابه» واقتسموها ,يينهم؛ ثم خصوه وذهبوا للفتك بغيره. 

وکان اميش الصری الذی تحرج مع راتب من الحصن وواقع النجاشی 0۲۰۰ 
فقتل منم ألف » وأسر ألفان ومائتان » وشکن من الرجوع الى الحصن 6۰۰ سلیم 
اسلاعه »و ۰ ۱۰ جریم ؛ وكان من أسرواء غير صبری افندی قائد المدفعية » الدکتور 
بدر افندی» والدکتور چونسن» والیجر درهاز» ورفعت افندی رئيس الاب . 
ومن قتلواء غير جد بك جا بر ورشيد باشا» النائب مد والدکتور مد على باشا البقلى . 
أما الدكتور بدر افندى والقائممقام صبرى افندى فانهما نمكم من العود الى الیش 
عساعدة امىأتين حبشيتين من نساء آسر مهما » أحبتاهما فأنقذتاهما » کا هی عادة 
نساء ابش عل ما يقال . كذلك وقع للدكتور جوةسن » بعد حوادث مؤلة غربية 
لا داعی لایرادها هنا ۰ وأما الدکتور ہد صل باشا البقل فانه كان فى مصوع ؛ 
ولکنه حالما علم لك الحيش للقتال» رغب الى القيادة العلياء برخم من بلوغه سن 
الشيخوخة الفانية» أن تستدعيه الى مواقع الطعان» عساه يحظى بنعمة الاستشهاد . 
فدعته ؛ فنال مناه ولكن لا اسلاح الأعداء» بل على يد سودانى من امیش المصرى 
أسر معه» وأمي بقتله » على زعمه من ذات الحبشى آسرهما النافر من بطء سير البقل > 
ومن اضطراره الى اطعامه . وقد حوك هذا السودایی فيا بعد عصوع » ولم يصق 
فضاته رواشه + پل استفظعوا عمله لمأ كان محمد على باشا البقل م ۳ 
فى النفوس» وحکوا على ذلك الوغد بالاعدام . 


فى عهد اساعیل ۱۱۳ 


وبعد أن استولى الأحباش على ثلاثة عشر مدفعا » وعلى کل سلاح القتولین» 
و .یم الذخيرة التى لم تطلق فى القتال» تقدّموا نحو الحصن بقصد القضاء على الامية 
نی فيه وتخرييه ۰ فأصلتهم امنود تارا حاميسة » لم يستطيعوا یه ثبانا . بفتدوا 
تجومهم نين ولحكنهم صدوا بخسانر جسيمة ؛ فارتدوا على أعقا بهم حائقين ۰ 
وف يوم اللمعة » العاشر من شمر مارس» أقدمواء لشدّة غيظهم» عل ذیم ألف أسير 
مصرى من النکودی الظ الذين وقعوا بين أيديهم 4 وشرعوا » فى الأيام التالية » 
سدنون الباقين ثم يذبحونهم 3 حتى أفنوهم كلهم ما عدا مائةٌ وثلاثين تمكنوا من 
المود الى الحصن . 

ومع آت عل الروبى افندى » المتولى إدارة المستشفيات» بذل أقصى جهده 
فى الاعتناء بابلری + وأن بدر افندى الطبيب لم يأل جهدا فى معا متهم » وأبدى 
من صتوف الاخلاص وتضحية الذات ها استحق عليه ثناء أبجميع » فان مائتين من 
ابلری ماتوا أيضا ! فكأن نتيجة المعركة فى (فرع) كانت كالآتى : ۲۲۷۳ مقتولا 
ومجروحا جرحا قاتلا ء و١4 ١‏ حریحا» و.۳ه سالم) فقط» وما أن القتل المدفونين 
فى الوادى ومجرى السيل ‏ وأناف عددهم عل ألفين لم بدفنوا دفنا أصولياء فان 
الأمطار ما لبثت أن كشفت التراب عن جثثبم؛ فا كات الضوارى رهم . 

غير أنه اذا بكت مصر دمعا سفینا على أولادها الذين ی ,هم فى تلك الأودية 
السحيقة جهل قؤاده, الأثراك والشراكسة » فان الحبشة » وان تغنت بالفوز فى (قرع) » 
لم تمد بدا من البكاء بدل الدمع دما : فان عدد قتلاها لغاية ۱۰ مارس باغ مسة 
آلاف؛ ناهيك بالحرحى» والذين فزواء فلم ببلفوا ديارهم إلا معطو بين . 


۱4 تار مصسسر 


على أن ذات التغنى بالنصر لم يكن فى عله فى (قرع) بل ولا فى (قوندت) عینها ٠‏ 
نان الیش البشی الذی فتك بأرندر وب وحملته كان بزيد.على سبعين ألف مقاتل 
منبم ۱۵ فا مسلحون بأسلحة نارية؛ ولم يقل ابلیش الحبشى الذى قاتل فى (قرع) 
عن مسين ألفا . فان کی کهام کان يقول ؛ أن النجاشى إستطيع حشد من ۱۵ الى 
۷۰ آلف فارس و.۲ ألف بندقل" » ومن ١ه‏ الى ۱۰۰ ألف بياده . ويذهب 
درهلز ‏ وقد مكث فى أسر الأحباش مسة وأر بعين يوما » ووقف عل كثير من 
أسرارهم - أن عدد الذين داهموا القوة المصرية الصغيرة فى (قرع ) كان يربو على 
أربعائة ألف . 

ولا أدل على مقدار الحسائر الى أصابتهم أ كثر من السحابهم بعد تلك المعركة 
بدون أن الوا من حامية الحصن ماربا » مع أنها كانت تحت رتهم 4 ولو صبروأ 
عل حصرها فقط » بدون المل عليها ومقاتل۱» لقطعوا عنب) الزاد واضطروها الى 
النسلم ٠‏ ويروى الحبيرون أن الذى أجبرالنجائى على الانسحاب إا هو خسارته 
نصف جيشه وأ کش» لسبب الفاژین عنه بعد المعركة . وكانت خسارنه هذه كون 
أكبر بكثير لو أن عهان بك قائد القوة المصرية فى (قیاخور) لم بظهر مس ابلهل 
والغباوة ولق مظهرها الأقصى ؛ ول بحجم عن الاشتراك فى المعركة » بالرغم من أن 
العد زکان‌ضمن دائرة سر مدافعه بل ذات بنادقه . وهو لو اشترك فما لفل بمقذوفاته 
ورصاصه شمل الأحباش المهاحمين السل القاتم عليه آلاى جابر بك وأورطة دای 
ومدفعية صبرى افندى 6 من الوراء» ولصعقهم صعقاء فكن بذلك أولئك الأبطال 
من الاسقرار على حماية جناح اليش » حماية را آذت الى فوز . والأدهش من 
|حجام ذلك الضابط وخالفته البدأ الحربى التابليونى» الذى يتم على كل قائد فرقة 


فى عهد اسماعیل ۱۱۵ 


أن يسرع نحو النار حالما يسمع دويهاء لنجدة رفاقه الشتبکین فى قتال مع العدق» 
هوتبنثته نفسه فيا بعد على عدم اشترا که فى تلك المعركة ۰ وهو لوكان قائدا فى أمة 
غير أمتنا المصرية هذه » بلیء به يسبب ذلك » أمام جاس حربى ولوع ما کة 
ار 

وما بثبت أن النجاشی» بالرغم من بقائه سيد ميدان معركة (قرع)» لم يعتبر نفسه 
فائزا فو زا حقيقيا » هو أنه بادر فى ۱۲ مارس الى ارسال رسول يعرض الصلح على 
السردار» ويلتمسه منه ۰ وقفاه عندوب خاص بدعی لیکو منکروس ورک » قدم 
المعسكر بصحبة ٠١‏ أو ۱۲ ذات حيثية من نهم پرکنس زوج ابنته» الشهور عنه 
أنه ابن اللورد برکنس ٠‏ فاستقبله السمردار والأمير استقبالا شائقا؛ وقتّما له هدايا 
فائحرة من صمنها جواد آبیض من کرام اليل ۽ وقاما بواجبات ضيافته بكيفية سنية. 
وما لبلت الخابرات فى شأن الصاح أن دارت بين الحديو والتجاشی» بواسطة السردار 
وذاك الندوب . 

فطلب الحديو رد کل السلاح المأخوذ من المصريين »فى ارب » الیهم» مقدّمة 
لفتح أى مفاوضات تکون . ولكنه عاد فتنازل ع هذا الطلب ؛ وأذن اراتب 
باتفاوض مع مندوب النجاشی ۰ فتفاوض معه أياما ؛ ثم بعد أن آهدی اليه ۵۰۰ 
ريال وأوانى فضیة » وأهدی آنباعه ۳۰۰ ريال ومائة صلیب » آعاده الى بوحنا لكى 
پخره ما وصلت اليه الفاوضات » و يأتى من لدنه بتعليات جديدة ٠‏ 

وفى ۳ آبریل وردت اشارة برقية الى الأمير حسن تصرح له بالرجوع ال مصر. 
فترك الحصن فى ثانى غد من ورودها » و بلغ مصموع » بفرقة من الأيالة فى صباح 
اليوم السادس من الشهر ٠‏ فوجد «المحروسة” فى انتظاره هناك . فاستقلها وعاد الى 


عود ألا من حسن 
الى مصر 


مثلات عل 
تسف الشرا كسة 
والأتراك 


بالصر بين 


۱۱۹ تارج مسر 


أحضان أبيه ٠‏ ول مض عل وصوله يومان الا وصدرت الأوامس الى راتب باشا 
بعقد الصلح بأحسن ما يمكن من الشروط وابثلاء عن البلد . 

ولا كان الفصح الحبشى مقتربا» اغتنمها السردار فرصة جيدة ومناسبة لاخلاء 
حصن (قرع)» والسير بقوته الى الحصن الذى ابتناه الكزنيل لوكت ف مز (قباخور) . 
فا وصله واستةئ فيه إلا وأقدم على عملین بذ کرهبا له التار چم عداد الاثمئزاز؛ٍ ويدلان 
على مقدار تسف العنصر الترق الشركسى فى تلك الأيام بالمصريين » بل بذات 
الضياط منهم؛ واليك بيانهما : 

(۱) كان قد اتفق لملازم أقل مصرى وابلیش معسكرف ( قرع ) » قبل واقعة 
۷ مارس» أن عثهان بك أمي رآلايه الشركسى ضربه ذات يوم بدون سبب» و بدون 
ذنب ؛ فرفع الملازم شكواه من ذلك الى السردار راتب باشا و بينها بيبانا مفصلا ٠‏ 
فلم بلتفت السسردار اليهاء وضرب بها عرض الائط . فرأى الملازم أن ضربه » وهو 
ملازم» لا بتفق مع الكرامة المطلوبة له » والتى تطالبه نفسه بها ؛ ولا مع هيئته فی نظ 
مسءوسيه ۰ فتخل عن وظیفته » ورجم الى الصف بصفته جندبا سیطا ۰ وأظهر» 
فى حاله هذه الخديدة» من الطاعة والامتتال وحسن السلوك» وأبدى من ضروب 
الشجاعة ماجعله موضع اشارة البنان» وأعلى منزلنه فى أعين العسكر على العموم ۰ ولکن 
آمير آلایه الشرکسی عد عمله هذا خارجا عن حدود الأدب العسکی ومستوجا 
عةابا صارما بردع غيره عن الاقتداء به . وشاطره راتب باشا رأبه « فا استقر 
فى حصن مر (قياخور) الا وأس بذلك الرجل الأبى"» فسيق آمام مجاس حربى وسو 


حا كة أصولية على زعمهم . فك المجلس عليه بالموث تحت الرصاص ونفذ للك فيه . 


4 و ۰ه‎ 4 4 ٩ أنظر : ””مصر المسلية واليشة المسيحية"' لداى ص‎ )١( 


فى عهد اسماعيل ۱۱۷ 


(۲) کان قد قام من (مصوع) الى (قرع) مدد تحت قيادة اسماعيل باشا الشركبى + 
فوصلها حوالى أواسط مارس » أى بعد الواقعة بأيام ؛ ولكنه حدث» لما بلغ الدد 
(قياخور) » أن قاتمقاما مصريا شعر بتوعك فى مناج » واهس من اسماعيل باشا 
التصرع له بالبقاء فى هذا الحصن حتى پشفی ۰ فاب عليه ذلك زاعما أن مرضه 
ليس ما ستوجب الإمهال ! فال القائمقام» لا سها أن الرفض الصادر عن رئيسه 
زاد فعلا فى وطأة الداء على جسمه . فأم اسماعيل باشا طبيب الفرقة بالكشف 
عليه ؛ واستعمل فى آحره ألفاظا أدرك الطبیب منها أن الباشا پرتاح الى تقر برلا يكون 
موافقا لریض ۰ فكشف عليه + وقرر أن المرض ليس ذا بال . فا كان من الباشا 
إلا أنه ذهب بنفسه الى خيمة ذلك القائمقام » وأمى باقتلاعها » وقلببا على وأسه ؛ 
وحم أن يسيرالرجل مع أورطته مشيا على قدميه . فازداد امرض تقلا على السکین» 
وحال دون تمكنه من الاسمرار على المشى ۰ فتأخرعن أورطته .. فام اسماعيل باشا 
الشرکسی تجريده من رتبته وتتزيله الى الصف نفرا نسيطا ! ففعل ٠‏ ولكن ذلك 
لم شف غليله » كأنهكان بينه وبين ذلك القائمقام ثأر قدي . فلما استقز ابلیش العائد 
من (قرع) فى (قياخور) » طلب عا کته أمام مجلس عسكرى . وک > وح الجاس 
عليه بالاعدام . فأخذوه وأجلسوه على أرض » موق الركبتين» مغلول الكوعين » 
وراء کتفیه ۰ وأطلقوا عليه الرصاص . گرح بحروحا عدّة» ولكنة لم يمت . فکلف 
باٹجاویش بالاجهاز عليه ۰ فقتله برا ! 

واننا دی مطالعتنا هذين الحادثير_ » ووقوفنا على ما أجمع علیه.الوزخون من 

غر سين ومصریین »من أن کار الضباط الشرا کسة کانوا شديدى القسوة وابلبروت 


01 أنظر : ”مص ر الساة.واطبشة المسيحية““ لداي ص مه 4 و ۵۱ 


۱۱4۸ تارج مسر 


على الضباط المصريين» لا سها الصغار منم ؛ وأنهم كانوا وا خذونم بالعنف والشدة 
على أصغر الصغائر» لکلا يفشلوا على زعمهم ؛ ويلقونهم فى أضيق السجون » عند 
أقل حادثة » نفهم بجلاء لماذا قام أحمد صرایی شورته ؟ وندرك سپولة أنه كان 
لايد منهب) مادامت روح القيادة العليا هی عياما الى تولت زمام حل سنة ۱۸۷٩‏ 
المشثومة . 

وكان السردار » منذ قيامه من ( قرع ) » قد کافت أورطة بالسير أمام ابلیش 
مهد له الطريق وتجهزها فيا بعد (قباخور)؛ وتم له أسباب الراحة والاطمئنان . 
فانطلقت تلك الأورطة » وقامت بمهمتها » حتى بلغت حصن (أمباتقان) المقام 
فى وسط المسافة بين (قياخور) و (قجس) ۰ وكان المنظور أن الذين اشوه ۰ وقضوا 
عد أسابيع اشتغلون فى حفر آبار يجواره قد أوجدوا منب) العدد الكافى » واعتنوا 
بحرص تام يحفظ الماء فما ٠‏ ولكن قلة الصيانة ‏ وهی النقص الا كبر فى أخلاقنا 
الفردية والقومية على العموم ‏ أدّت إلى إهمال شأن تلك الآبار حى طمرها الثراب 
وعفى آثارها ۰ فلما لم تجد الأورطة المتقدمة أثرا للاء فا » اجتازته! الى (ينجس)» 
بدلا من تنظيف الآبار وتطهيرها لإعادة الماء اليها» أو حفر غيرها تفى بحاجة اليش 
القادم . 

فنجمت عن ذلك لكبة أخرى أصيب الیش مبا؛ لأنه » أذ لم بجد ماء بعد سير 
حثيث متعب » فل » وتبعثر » ولشنت أيدى سبا . ولا نهك الرجال النصب 
فى تلك الفلوات الجهولة» شرعوا برکبون نمسة وستة على ایهم الواحد؛ فاقی ذلك 
الى إمهاظ حيوانات النقل » امباظا أودى بحياة معظمها ؛ وبات الذاهب مس 
(قرع) ‏ وما كاد المصريون يلون حصنا إلا واحتله الأحباش ودسروه - الى 


فى عهد اسماعیل ۱۹ 


مصوع بری الطربق مغطاة بحثث الرجال والبهائم » وقد اجتمعت عليبا الطيور 
الكاسرة » والوحوش الضارية » متبارية فى نهشما » كأنها دعيت الى ولمة لم تكن 
فى السبان ! ۱ 

على تلك الخحالة الرديشة» وصلت بقية الل الى مصوّع » حبث آقامت أياما 
فى انتظار ورود الأواص اليها بالعودة الى مصر ۰ فلما جاء المرسوم بذک » نزل السردار 
من معه فى إحدى السفن اللحديو ية > وأنزلوا ما بق من المدافع والأسلحة والمهمات 
فى ثلاث سفن كبيرة أخرى » وأقلعوا قاصدين السو يس » وكأن التحس أ إلا 
مرافقة ألوية راتب الى اللهاية ؛ فمل سفينة منها تدعى ” دنقلة “ على الارتطام 
بصخرفالماء؛ فغرقت جا عليها؛ ولم بنج منها غير الرجال. ول وصل العسا كرالى 
السو يس» سيروا على الأثر الى رأس الوادی» حيث آقاموا أياما ۽ ثم سرحوا ۰ فعادوا 
الى أوطانهم يملون أنباء اابؤس والشقاء اللذين حلا بهمء والتکات التى احتملوها . 

هكذا انتبت الحروب مع الحبشة؛ بعد أن کلفت الحزينة المصرية نيفا ومليونين 
من ابكنييات . ولولا أن سوء طالع البلاد حال دون رغبة الحديو فى تسلیم قبادتما 
الى الأكفاء من موظفيه » بضرب الصفح عن كونهم غربین أو شرقبين ۽ وأن 
العنصرالشركمى المتغلب ف الراجم العليا على دوائر المشورة أبى إلا مقاطعة الغر بیین» 
واحتفا ركفاءتهم» اعتدادا منه یکفاءته المعدومة » لما آلت جهود (اسماعيل) الى 
تلك النتيجة الوخيمة ؛ ولا بانت نكبة المبشة من أقوى عوامل ضیاع الثقة الغربية 
عصر ومقدرتها . 

لذلك قلنا بحق ان تحدید التخوم بين الأملاك المصرية والبشية أصبح من أهم 
المشاغل والأمور ؛ لأن النجاشی » بعد الفوز الأدبى الذى أوثيه بانسحاب ابلیش 


ناه امروب 
مم اليش 


۱۳۰ تارج مصر 


الصری فى حنين» آصبح شدید المراس فى طلباته » بعيدا عن حدود الاح 
والتساهل فى التسلم بالطالب انلديوية ٠‏ فقضی جوردون مدّة ولایته كلها على 
السودان» مشتغلا فى لسو ية اللملاف» عاملا على اعادة المياهالى جار مما بين الدولتين. 
وكان أقل آص باشره» عند توليه المكدارية» أنه ذهب الى مصوّع لعقد وفاق مع 
النجاشی سان الحدود ؛ لكنه وجد (ولدا ميخائيل ) شاهس| العصيان على يوحنا > 
ووجد أن بوحنا بلق تبعة عصيانه على تحر يضات سرية تأیه من مصر . فأجل النظو 
فى الأس الى فرصة أحرى ؛ وذهب‌الی دارفور للنظرف |نماد ثورة الأميرهارون الرشيد 
کا م ء ثم عاد الى (سنبیت) » فوجد (ولدا میخائیل) لا زال على عصيانه ٠‏ فلی 
برهن للنجاشی عل أن مصر لا بد لها فى مُزده» طلب اليه أن نتحد معه على ححقه ٠‏ 
فلم يبه يوحنا الى طليه ۰ فعاد الى االخرطوم ومصر؛ ثم رجع بطريق البحر الأحمر الى 
هرر فوصلها فى أبريل سنة ۱۸۷۸ ؟ فوجد رؤوف باشا مشغولا عن الرعية شون 
نجارته » وقد كثر ظامه» فعزلد . 

وأما الحبشة فلم يتوصل الى الاتفاق معها . 

الى هنا تقف حركة الفتتح والتوسع فى أيام (اسماعيل). و یوخذ منهاء بصفة اجمالية» 
أن السير صوئیل بيكر» فما ببن سنة ۰ ۱۸۷ وسنةم/ام ١‏ »> احتل وادی الني ل الأبيض 
الأعل لغاية (جندوکورو) + وأن الزيير فتح بلاد بحر الغزال فدارفور ؛ وأن جوردون 
كل عمل بیکر» فاسس نقطا حربية لغاية (مرولى) على نہر السمرست + :واحتل 
ماسندی عاصة مملكة يونيورو؛ ووضع حدًا للنازعات الى كانت قائمة منذ دهس» 
بين قباريجا وآتفینا وريونقه» سليل رل ملوك اليونيورو» على تقسم هذه املك ! 
فأجبر قبار يجا على الامتثال لارادته ؛ وعين الاثنين الآخرين حا كين على ( ماجونجو) 


فى عهد اساعیل ۱۳۱ 


0 


و (مرولى) » نحت ولاء الدبو ؛ وأن حملة عسكرية أحرى بلغت بحبرة شکتوریا» 
وأقامت على بعد قليل من شلال ريبون العظم نقطة عسكرية عند الدرجة .“#ر. شالی 
خط الاستواء؛ وأن اب منود المصرية احتلت ف الوقت عيته بريرة » وعهدت الما مهمة 
التقدّم بااتدر یج على طول حدود الحبشة الحنو بية الشرقبة » للاحاطة هذه البلاد » 
باخضاع عموم المقاطعات المتدة ما بين البحر وينابيع اليل ؛ وأن توسع السيادة 
المصرية على ساحل آفريقيا الشرقی سار بخطوات متساوية مع سير الفتوح فى داخلية 
القارة » وأن مصر وضعت قدميها شات وعزم على خايج عدن فى سنة ۱۸۷۳ 
وس متزنجر» بصفته محافظ مصبوع وا حا كم العام للسودان الشرق » مافتی يوسم 
دائرة ولابته حتى متها رویدا رويدا على ساحل الصومال فيا «راء بربرة؛ وأن انلدیو 
استخدم ذاك اللغرقاعدة لتسبير حملات متتابعة ضد قبائل الصومال احاورت لاسما 
قبائل القالا » فقهرها على أعرها ؛ وأنه استولى على هرر بدعوة من أهلها ؛ وأنه 
لما لم يعد فى سبيل تجح آملا که بعضها الى بعض سوى البشة » أراد كسما من 
سبيله » فاوقف دفاعها عن نفسماء وسوء اختیار القواد الذين نبطت بهم محر بتهاء 
سير جنوده الفاتحة النصورة . 

فكانت ننيجة هذه الفتوحات كلها أنه أضيف :مسون آلف ميل مریم الى مساحة 
الدولة المصرية ونيف وثلاثة عشر ملیونا ونصف مليون الى عدد سکاما . 


۱۳۲ تارج مصر 


۱ 


الفصل اللا 
العناية بالعلوم وتوسیع دارتبا 


أبدو یخضع من بالسوء یذ کرنی » كأنى فوق أعناق العسدی عل 
«أحمد بن شاهين الدشق» 

غير أن آهم نتايج تلك الفتوح سکن (اسماعيل) من ارسال عَة بعثات عامية الى 
أواسط أفريقيا ومحاهلها » وأقاصى سو واحل أنحيط المندى الشرقية »للقيام باستكشافات 
شتى » فى أبواب تلفة » أثرت العلوم من وراتها وزادت دائرتها السام ؛ و رفم 
ف الوقت عينه شأن دولته رفعا باهرا . 

وذلك علاوة على ما سبق لنا ذ کره فى الفصل اللحامس من الباب الأقل» مر 
مظاهى عنابته الفائقة بالمعارف والتعليم والحركة الفكرية 4 وما بذله لأربامها والقائمين 
بها من صنوف الا كرام والترغيب هال يرو عن عاهل شرق غيره» منذ أيام کارالعباسیین 
وكار الفاطميين . 

ولا كان تفصيل وقائع تلك البعتات » على ما فيه من لذة وشو يق للطالعسة» 
إستدعى كايا على حدته » بحسن بانجمع العلمی الصری أن يكلف بوضعه أحد 
أعضائه الأفاضل» ولو على سبیل الاعتراف يما كان (لاسعاعیل) عليه من أياد» ثرانا 


۷ أهم مصادره_ذا الفصل 3 التعلیق المشاراليه حرف F‏ فی کاب ادون دي ليون المنون صر 


انطدیوی"* ص وم ) 


مضطرین » للا يطول هذا اللف بين أيدينا طولا متقدا » الى الا کتفاء بتبذة 

وجبرة عنما والاشارة الها فقط . 

. على آنا لسنا بذا كرين هنا الا البعثات الرساة من (اسماعیل) عل نفقة حکومته 
. الخاصة» مغضين النظرعن البعثات الى شجم على ارسالها امجامع العلمية الغر بية » 


من نوع الشركة ابلغرافية الملكية بلندن وغبرها ۽ أو قام ا أفرادكالسير صوئیل بيك . 


عساصدته القعالة . 

وم‌جع الفضل فى مكين (اسباعیل) من الاقدام على ارسال تلك البعثات ان 
هو لاستفدامه الضباط لاس یکین » وانشائه مدرسة خاصة لتخرییج آرکان ريب » 
واعثنائه اعتناء فائقا بتربية ضیاطها ۽ ثم لاحتياطه برجال ذوی عنم وشجاعة سن 
الغر بيين والمصريين على السواء » رأوا لذة کبری فى إيقاف حياتهم على الرحلات 
والاستكثافات العلمية . 

. وأليك بيان تلك الرحلات والاستكشافات مأخوذا عن كاب * مصر الحدبو»* 
إلسترادوين دی ليون القنصل الأ يكانى السابق لتا ذ كره مارا : 

(۱) رحلة جوردون مر جندوكورو الى بميرة لبرت ليائزا » برفقة واطسون 
وتسيندال وجيسى » لمعرفة مجرى النيل الأبيض ف تلك المهات » والوقوف على 
أحوال البلاد المتدّة على ضفافه » اللوية والطبيعية والزراعية وغيرها . 

(۲) رحلةواطسون ولشسيندال» باس من جوردون» من االخرطوم الى جندوكورو 
الغرض والمهمة عينها ٠‏ 

(۳) رحلة واطسون وتشیندال أيضا فى داسمبرسنة ١419/4‏ الى رجاف بالقرب من 
جندوكورو؛ ليرصدا انتقال الزهية و یضعا تقر برا عنه للراصد الفلكية بمصر والغرب . 


ن عهد اسماعيل ۱۳۳ 


الرحعلات العلمية 
والاستکشافات 


س 


(4) دحلة چیسی ء باس من جوردون» الى بمصيرة لبرت ليائزا » وطوافه فا 
الوقوف عيل ا تساعها » وعل مقدار المنصب من مياهها فى النيل سنو ياب ولعرفة أحوال 
القبائل القاطنة على سواحلها وغر ذاك . 

(ه) رحلة لوبجء تحت إمرة جوردون» لارتباد مجرى النبل واختباره بين بحيرة 
فکتوریا نيائزاء وس ولى » اختبارا شاملا واستکشافه بميرة ابراهم + المسهاةكذ لك » 
على اسم أبى الدبو ووصفه إياها وصفا وافيا . 

(د) رحلة لینان‌وچیسی و پیاچیا؛ نحت إمرة جوردون» لتحقیق مجرى النيل» 
ودرسه درسا دقیقا » ما بين شلالات کاء وبجبرة ألبرت نیازا . 

(۷) استکشاف جيمى الفرع الخارج من التيل بالقرب من بحيرة ألبرت نيائزا» 
والسائر نحو الشمال الفریی ۰ 

(۸) استکشاف پیاچا الفرع انمارج من جيرة ابراههم » والسائر نحو الشمال ۰ 

)4( رحل جوردون بين فوبراء وصرولى» لدرس مجرى الثیل نیما ٠‏ 

(۱۰) رحلة لوج ومانيو الى البلاد مابين الل الأيض» بالقرب من جندوكورو 
ر مرالدزال» لاختبارها ودرس احوا ما وطبائمها» واستطلاع بلاد ما کا کا ونيام نيام 
(النام) . 

(۱۱) رحله الكني لكاستون ومعه تمسة من ضباط أركان الحرب » لامتکشاف 
وتخطیط الطریق ما بين الدبة ومتول» والدبة واثیل ٠‏ 

(۱۲) تجول الكزني ل کلستون فى الحزء الثهالى من إفلم کردوفان » لوضع تقرربر 


واف عنه ؟ وقضائه عدّة شبور فى تلك المهمة ١‏ 


فى عهد اسماعيل ۱۲۵ 


(1) رحلة الیجر براوت لارتياد اقلم الكردوفان» عامة؛ والوقوف على دقائقه ؛ 
ووضعه خريطة شاملة" مفصلة لغاية الدرجة الثانية عشرة مر العرض الشمالى 4 
وتجواله » ومعه اتلمسة الضباط البادى ذ کم من ضباط أركان الحرب فى تلك 
الأصقاع » تجوالا قطع فيه نیفا وستة آلاف كلو متر ؛ وتحديده سبعة عش رموقعا 
حدیدا فلکا . 

(:۱) قيام الد کتور پفند » تحت ادارة کلستون و پراوت » باجراء اختبارات 
نباتية » لعرفة نباتات وأزهار اقلیم الکردوفان والعود مجموعة نبائية » من تلك البلاد» 
كان لها شان یذ کر عند علماء التاريم الطبيعى . 

(1) قيام الكرثيل بردى واللفتننت كرنيل ميسون وتمسة من ضباط أركان 
الحرب المصرين بارتياد الطريق وسيره» ماين دتقلة والفاشر» عقب استيلاء اب منود 
المضترية عل دارفور . 

(د۱) رحلة الکنیسل بردى واللفتننت كرنيل ميسون والیجر پراوت ونسعة من 
ضباط أركانالحرب المصريين الی‌دارفور» ودار فرتييت » وحفرة النحاس » واستطلاعهم 
أحوال تلك البلاد الحو ية والطبيعية والزراعية والمعدنية ؛ وسيرهم من جبل ميروب 
شمالا الى السکا جنو با» وودداى غرربا؛ ووضعهم حريطة عامة شاملة میم هاتيك 
لأصقاع » بعد اجتيازهم ۰ كلو متر؛ وتعيينهم ۲۲ مکزا تعبينا فلكا دقيقا . 

(۱۷) قيام الدكتور پفند » تحت ادارة الكرنيل بردى» بابحراء اختبارات نباتية 
لمعرفة نباتات اقلم دارفور المفتتتح» وأزهاره ۽ والعود منه مجموعة نباتية كان لها شأن 
اجموعة التى جاء بها الدكتور عينه من كردوفان . 


۱۳۹ تار مصر 


(۱۸) رحلة متشل اپلیولوجی» وأميليانو» وضابط من ضباط أركان ارب 
المصريين من قنا الى البحر الأحمر» بالقرب من‌القصیر؛ ووضع تحريطة ذلك ابشهات 
وتقر بر علمى عنها ٠‏ 

(19) رحلة متشل عينه بمن معه الى البلاد الواقعة فى سمال ز يلع الغربى » و بالقرب 
من فرضة نورا » للوقوف على حالها من الوجهة العلمية على العموم » وا يولوچية 
على الأخص . ۱ 

(۲۰) قيام القائمقام مختار والمساعد القائمقام فوزى باستطلاع الأرض مابين زيلع 
وهر ر» وتخطيطها؛ ووضع حريطة ها وللبلاد الواقعة فى جبرتها من جميع ابللهات ۲ 

(1؟) بعثة الكرئيل لكيت والكرنيل فيلد واللفتننت كرنيل دريك والضابط 
بليغ افندی والميتجرات درولیو وديش ودیوهوی » والكيتن إرجنس > وعمدّة من 
ضباط أركان المرب الآحرين الى جوار مصوّع وهضبة الحبشة » لدرس طبيعة 
الأرض وطو بوغسافيتها » ومناخ البلاد ووسائل معيشتها؛ ولوضع خريطة مفصلة 
ما + وذلك قييل امل عليها عسكريا . 

(۲۲) بعثة منشل بعد | كتشافه منجمى ذهب قديمين وأميليانو من مصوع الى 
هضبة | بشة لاجراء أبحاث بجيو لوجية . وهی البعثة التعيسة الى أسر فما الأحباش 
متشل ورجاله وأذاقوهم العذاب ألوانا وصنوفا ۰ وقد بين ذلك الأم‌یکی الفاضل 
والمنكود الحظ معا تفاصيل حوادثا فى الكقاب اللخاص الذى وضعه عنما ارال ستون 4 

والذى يدخل قارئه فى كنه أسرار المعيشة الحبشية وأخلاق أولئك الأقوام المسجيين . 
۱ تقريرعناستيلاء الحبشان على البعثة الا کنشافية ابفيولوحية والمبترالوجية المرسلة من أركان رب 
اميش المصرى *لستر متشل ل . د“ . 


فى عهد أسماعيل ۱۷ 


(۲۳) رحلة الضابط عبد الرزاق نظمى وبعض زملائه مرن أركان ارب 
المصريين» من بربرة الى جبل دو بارء لاوقوف على حال البلاد الواقعة پینپماووضع 
حريطة تبينها وتشرحها ٠‏ 

(4؟) رحلة الكرنيل وورد واليوزباشى صدق الى سواحل احیط المندى 
الافريقية الشرفية» لدرس طبیعتها ومعرفة مواقعها» ووضع تخريطة تفصيلية لها . 

(۲۵) رحلة الميجر دیوهولی» خبة ضابط من ضباط أركان الحرب » لاستطلاع 
الطريق بين أسيوط ومين العجية ووضع حريطة فا سپل على القوافل السير فيها ٠‏ 
٠‏ (5؟) رحلة الضابط مد هدایت »من ضباط أركان الحرب »حت ادارة متزئجر» 
للاستطلاع ما بين فرضة 'تجورة وبحيرة اعوسا . 

(۲۷ و۲۸ و ۲۹) بعثات محتلفة الى كردوفان ودارفور وخط الاستواء» لاجراء 
اختبارات واستطلاعات بارومترية وترمومترية متنوعة ٠‏ 

(۳۰) بعشة برتن الى أرض مدین للوقوف على معادنها وغلاتها ٠‏ وبرتن رحالة 
مشپور جال المعمور بأسره تقريبا ) ووضع کتبا ترغب فى مطالعتها » وصف فيا 
أسفاره وصفا حيا ۰ 

وان الافسان ليقف مبهوتا حائرا أمام انبعاثات هسذه هم الاسماعيلية الفائقة 
فى ميدان لم يخطر لأحبد من أسلاف صاحبها العمل فيه» مع أن المذة المنصرمة بين 
ملكهم وملکه قصيرة » ویکاد العقل لا بتصورها كافية لنضوج مثل هذا التقدّم 
الرائع » فى العقلية العلمية » وتقدير العلل حق قدره لجرد ذاه . 

وف الحقيقة » فاننا نعلم أن (حمد على) » الرجل العظى ؛ على سعة عقله » وقزة 
بداهته » وصفاء ذهنه » لم يكن يقدرأن يفهم مطلقا ما هى الفائدة من صنع الخرط » 


مقارنة مفیدة 


۱۳۸ تاريخ مصر 


حتی انبم بروون عنه أن سلمان باشا الفرنساوی» بها كانت المرب قائمة على قدم 
وساق فى سوریا » بعث' يطلب من ادارة الأشغال العمومية بمصر ارسال فرقة من 
الهندسین اليه لكى یضعوا عريطة لتلك البلاد» لاسما لبعض أجزاء منها كان لشعر 
پاحتیاجه الى معرفة طو بوغسافيتها بالدقة» لأعماله الحربية ؛ فلما كونت الفرقة > 
ووضعت الأدوات اللازمة لما تحت تصرفها » اس من ( محمد على ) التصريم ها 
بالسفر. ولك الباشا حینا عم أنها مسافرة لفرض عمل خحريطة فقط ! رفض قائلا : 
« وما القائدة من عمل خر يطة مادامت البلاد فى أيدينا'! »؛ وإننا نعلم أن اللخرط 
المساحية الى صنعها الايطالى الدعو (مازى) مع بضعة شبان مصريين متخرجين 
من القصر العينى لبعض أبزاء مصر السفل ؛ حينا مسحت عموم الأطيان المصرية 
فى سنة ۱۸۲۲ نحت ادارة المحم غالى كبير القبط وملاحظته »قد بعشت كلها ودثيت 
برغم من نفاستها وشدة الحاجة الوا نمل أيضا أن الرجال الذين أحاطوا بالباشا 
العظم ف حياته وساعدوه على نفاذ مشروعانه لم یکونوا » اذا استثنينا منهم بعض 
غربيين» سوى أفراد ذوى همم عالية وخلصین » لم یکونوا من العلم بحيث يفهمون 
فائدة هذا العمل النافع الحليل ؟ فان لينان باشا حي تعين باشهندسا للوجه القبل 
وأحيط بزمسة من المهندسين المتخرجين من مدرسة هندسة القاهرة » طالب كلد 
منهم بعمل تح‌بطة هة الكاثنة نحت ادارته لیقدر مقدار كفاءته ۽ وطلب من حكومة 
(حمد عل) الآلات اللازمة لذلك بفأجاءته عن لسان عمد بك المنسترلى » وكان شییضا 
یکاد يكون أميا : دان الطاب المقدّم منك طلب صائب ؛ ونقز لك أن ماتريد أنتعمله 
( نار : کاب لينان دی پلقون المعنون ” بیان أهم الأعمال الى تمت ف القطرالمصرى مذ أيام 


الفراعنة الى لیوم “ ٠‏ 
() أنظر : الاب عيته ص 4٩.‏ 


فى عهد اسماعيل ۱۳۹ 


عمل مفيد؛ ولكن حيث انا لا نعل ماهى هذه الخرط ولا ندری ما اذا کان فى وسع 
المهندسين أن يصنعوها » فانا نودٌ أن ثرى أولا بعضا منها من ذات صنعهم » ناذا 
با أسرعنا الى اعطائك الالات والأوراق الى طاش » + وحن نعلم كذلك ان 
لينان باشا نفسه فى سن ۰ - وکان إذ ذاك بيكا ‏ وضع » بعد متاعب جمة» 
خريطة عامة مصرالسفلی ورت‌ها وکلها ؛ ثم اقترح صل الباشا العظم أن ينشرها لنعم 
ائتهاء لا سيا عصر» يث بهم الكل وعل الأخص الكومة معرفة الترح وابلسور 
والأشغال الخاصة بای ؛ فاعرض ( مد عل ) عنه» ول يجبه لابنعم ولا بأل ون 
أن لينان هذا ایضا وضع بناء على سس (حمد على ) نفسه نم بطة لمديرية الفيوم » 
راقب صنعها آدهم باشا ‏ وکان رئيس ديوان الأشغال العمومية م اقبة دقيقة . 
فبرزت تحريطة جيل جدا مقياسها لب ؛ فصنعوا منها واحدة آحری مقياسها 
ی وأعطوها للاأمير تنفيذا لرغبته ؛ فاهملنا مع ذلك» فضاع أثرهما بل ذكهلا؟ . 
ونعلم أن عناية حكومة ( عباس الأقل) بدفترخانات الأشغال وتصموائها ورسومها 
وخرطها وملفات أوراقها تمئات فى هذا العمل المادى وهو : انهم وضعوهاكلها 
فى ذكائب كبيرة کاب القطن » ورموها تحت دوس الأقدام فى مخازت ماکتی 
رطوبة وعفونة وبحرفاناء فا لا تلك الرطو بة وهذه الميوانات ؛ ون ان 
صدور أس (مجد سعید) إلى مصری" يقال له خود بك (تمود باشا الفلكى) ‏ أقام 


)١(‏ ألظر : كا ليان دىبلفون المعنون”” بيان آم الأعمال الى تمت فالقطر المصرى منذ يام الفراعنة 
ال الیوم* ص ٤۸۹‏ ر.و4 

"۳ أنظر : الاب عينه ص ۱ ٩‏ و 

۱ انظر : الاب عینه ص ٤۹٣‏ 

( أنظر: الاب عينه ۱ 


۱۳۰ تارج مسر 


متخ بفرلسا » يتعلم فى می‌صد باريس - بعمل نح يطة عامة لمصرعلى قاعدة. قط 
مثلثية تسدّد بملاحظة خطوط الطول والعرض » (فرجع ممود بك فى وضع تلك 
الحريطة الى عموم ما صنع من قببلهاء لاسيا تحرط الملة الفرفساوية» ونحرط لینان 
السابق ذ كرها > والرسوم المساحية الى صنعها بييض باشا لمديريات بى سويف 
والمنوفية والغربية ؛ واسستفاد من ذلك كله لصنع خريطته الى لا تمت كانت خير 
ما أتحرج من نوعها فى القطرالمصرى)»قد عد من أجل الأعمال العامة المفيدة فى عهد 
(يمد سعيد با . 

فلا سعناء» ونحن نعلم ذلك بمیعه » وری - إزاءه ‏ المجهودات التنوعة المبذولة 
من (اسماعيل) فى زياد ةكنوز الع امجرد» وعدم احجامه عن أية نفقة وأية مشقة 
تستدعبها تلك ابلمهود» إلا أن نعتقد بأن قرنا» على الأقل » انقضى بين ملك (سعيد) 
وملكه ؛ونكاد تأبى التصديق بأن مثل ذلك التطر العقل المدهش »ف الوسط المصرى 
با کله» قد أمكن أن ينم جد ظهور رجل واحد على مسرح احياة العمومية ٠‏ 

لذلك كان اعجاب الأوساط المتمدينة فى الشرق والغرب با امتاز به عهد (اسماعيل) 
من حركة فكزية خصيبة » وبعناية الحديو الفخم بالعلوم وزيادة كنوزها » ورغبته 
فى توسيع دائرتها » اعجابا عاما لا تشویه شائبة . ولذلك استتحق (اسماعيل) عن جدارة أن 
يجلسه احترامالانسانية لكل من عنى بالعلوم فى مصاف الا کارم من النوع البشرى : 
كير .كليس » وأغسسطس قيصرء وعمانوئيل السعيد البرتغالى » وليو العاشر» ولويس 
رابع عشر» الذين تزا بتنشيط العلماء» وترغيب ذوی المعرفة والإقدام فى ارحلات 
العلمية والاستكشافات العمرائية ! ألا فلييق جالسا هناك الى أن تدق الساعة | 
21١‏ أنظلر : کاب ينان دی بلقون التقدم ص ۲۹ ۽ 


فى عهد اسماعیل ۱۳۱ 


الفصل الشالث 


ا الملك وجلاله 
لا سيا فى المواسم والرسیات والأعياد والأفراح 


رأت مصر على مر القرون من مظاهى العظمة ومجاليها » وأببة الملك وجلاله » 
وتففخة ار ميات و حماطها» ما لا نحسد معه قطرا فى الوجود على ما أحرزه من ذلك ۽ 
ولكنه لم نتوال تحت قبة سمائها الصافية» وعلى ضفاف نيلها السعيد» ساسلة أعوام 
آخذت نصيما الأوفر مر ابكلال والمهابة» والبيجة والأبية» واجخمال والفخامة» 
واللذات » مثل أعوام ملك (اسماعيل) الستة عشرة ۰ فقد كانت حلما فى مخيلة التاريج 
لم ققق إلا مرة واحدة فى دائرة عصوره ! لا تکامنی عن جلال حفلات الفراعنة 
الأقدمين ؛ ولا عن أبهة الاحتفال البطلیموسی المهيب بالمجوع برفات الاسكندر 
الا کبرمن بابل الىمقتره الأبدى فى الاسكندرية لا تذ فرلی«اياة الیلا يقتدى بها» 
نی قضاها أنطونيوس وكليو باثرا» ماب نكانوب وفارو» قبل أن ميد البحر والأرض 
بهما؛ لانحتثنی بأيام أحمد بن طولون ونجمارو یه » وموكيهما السنى » وابتباجات قران 
قطر الندى باللحليفة العباسی» المالك على ضفاف الدجلة فى بغداد؛ لا رى بزهو 
الأعياد والرسميات فى أيام الفاطميين الى أن ننسی » و بجلال جلوس أولئك الحلفاء 

( أه مصادرهذا الفصل : ** بذ کارات عن أميرة شابة مصر ية “ الس تشناز م یبا والفصل 


العشرون من‌کاب"*مصرانلدیوی** لادون دىليون والفصل السایع‌من کاب ”بار سى ف القاهية** 
لكارل دی بر يبرء و **سياة البلاط صر لبتار ٠‏ 


۱۳۲ تارج مصسر 


البذاخين » ونفامة موا كبهم فى الاعیاد والمواسم ) لا تطنطن لى بفخفخة رجوع 
البندقدارى وقلاوون وفرج والناصر و برقوق وال مؤ يد و برسباى وقايتباى الى ماصمتهم 
المصرية» عقب انتصاراتهم فى الشرق» وشقهم شوارعها بالقبة والطير؛ ولا نذ كرلى 
دخول بونابرت القاهرة على رأس جيشه الفائز من تحت قبة باب الفتوح » بسب 
عزف الموسيقات » ودق الطبول ؛ فان هذا جميعه » على ما فيه من سنا وسطوع» 
وأخذ مجامع القلوب » بنكسف اما أمام الأشعة المنبعثة الى صفحات الأساطير 
عن أبهة الأيام وجلالها وأعيادها فى عهد (اسماعيل) . 

وانا بعد ما تقدّم لنا ذ کره ءری الأعياد الى أقيمت احتفالا بقدوم السلطان 
عبد العز بز واللورد پاچیت أميرالأسطول ابر بطانی ف البحر الأببض» والامبراطورة 
آوچونی» امبراطورة الفراساو بين + والامبراطور فرتتزيوسف امبراطور الفسا والجر؛ 
والبرس فردر يك» ولى عهد الدولة البروسية؛ وزصية العواهل والأسراء الذين حضروا 
حفلات فتسح « ترعة السويس » ؛ - وقد أنفق فيا وحدها ما أنفقته أسرة برمتها 
لس RE EER‏ له مسد اميق لا و قاس 
الضيافة التى بذلت فى تلك الأعياد للا لوف من الوافدين » تباعا » أياما بل أسابيع 
متوالية » وامتازت بأطعمتها اللذيذة ومشروياتما الفاحرة ونزهها النيلية الميلة > 
والضيافة الى كانت تبذل بسخاء لا يعرف حداء وتفنن لا يعبر عنه وصف لكل عالم 
وأديب » ورجل سياسة أو مال» كان يقدم زائرا على العاهل المصرى البپی المكارم ؛ 
بعد ما شرحناه من أقامة الأعياد والمراقص الشتائية» الآتخذة ببنجتها تامع الألباب» 
فى کل سنة من سنى ذلك العهد العديم المثيل ؛ وما بیناه من استقدام امرك الخحاتمى 
الكف طوائف المثلين وامثلات» وعلى رأسبا نوابغ الفن وملوكه وملکاته » منذ 


فى عهد اسماعيل ۱۳۳ 


أنشأ المسارح الفخمة لاتمثيل فى عاصتى بلاده ؛ بعد ما ذ كرناه من اقامة حفلات 
السباق فى مصر والاسكندرية على نظام لم تعهده القرون السالفة مطلقا » وأزرى 
بحفلات لعب القبق » فى أيام السلاطين اماليك ؛ وما ذ كرناه عن مظهر ( اسماعيل ) 
انللاپ فى معرض بارس سنة ۱۸۰۷ » وف زباراته المتعدّدة للعواصم الأوروسية 
لا سما فى سنة ٠۸٠4‏ ؛ وف الحفلات التى أقامها فى قصره بميركون عل البوسفور 
للسلطان عبد العزيز وكبراء دولة بى عثان» لا نرانا فى احتياج الى التوسع فى هذا 
لباب » ولکا » لايفاء الموضوع حقه » نقول ان أبهة الملك وجلاله تمثلا فى أيام 
(اسماعيل ) علاوة على ما د کرناه من مظاهم هما : (أقلا) فى الأعياد والرسميات ؛ 
(ثانيا) فى الأفراح والأع راس ؛ (ثالنا) فى القصور والسرايات وما اشقلت عليه . 
أما الأعياد - وهی الاسلامية الكبرى » والقومية العامة» كعيد وفاء السل » 
وب ذكار يوم اپللوس السنوى فانك كنت تری فما العاصمة قائمة قاعدة ۽ تجتاز 
شوارعها الوا کب الفخمة والعر بات الفائحرة» والرابات والأشاير» والطبول والزمور 
وجماءات اب ارتب والنياشين ملاسم الذهبية الساطعة ونياشيتهم المتللئة » 
وأوسعتهم لفاغ 4 يف دون على سرای عایدین زرافات» ووحدانا ۽ وکنت سمع 
الوسبقات تصدح بأنغاءها الشجية فى کل حى من الأحياء » وندوی المدافع دوب 
متعاقبا » ونجری‌الاستعواضات اميلة : إما فى ساحة عايدين الفسیحة» و ما بالعياسية» 
مكان المولد النبوى» المتاز من بين تلك الأعياد بإحياء الليالى ااسابقة لوه » إحياء 
بدیعا ؛ فتدشرفى الفضاء الواسع السرادقات الفسخهة المزدانة بانفر الرياش » لا سما 
سرادق اللنديو وسراداقات رجال حکومته؛ ولت الصلوا وتقام الا ذ کار فى انلیام 
والصواوين» وتم الفیوضات اللحديوية المعوزين والفقراء ۰ فتمد طم الاسمطة ليلا؛ 


1۳4 تارج مصر 


فا کلون ما طاب ولذ 4 وأشعل السوار يخ والألعاب النارية على أبدع الأشكال 
وأ الأنواع . 

وأما عد | للوس »فانه کان متاز عرور عشرة آلاف در وش > اشام وراياتهم» 
أمام شرفة القصر بعادن بضجة وحجة يتين » شاتمزان ساعتين ؛ و باستعراض 
نف يقام بالعباسية» وتوته جماهير العالمين مر كل غ عميق ۰ ۰ 

اهيك با كان يقام فى تلك الأعياد من الولاثم » وما بضر من النحائر» وما بوزع 
من الصدقات» وينم به من الت + ویجاد به من العطابا) فا من مستخدم فى القصور 
مهما كات حقيرا إلا وتخرج له الدايا المينة التتوعة؛ الكبراء» تمنح القصور 
والأطيان» والواری الحسان» وا-مواهس المينة» واللياد المطهمة؛ وللتوسطين تهدی 
صرر القود» أو السپوف المرصعة» والآنية الفارة» والرباش الوثير؛ وللاأصاض» 
تعطى الخوائر من اللحواتم والساعات» والملابس والماريات . فككنت تری الأقوام» . 
على اختلاف مرا كه الاجتاعية » ينتظرون حلول الأعياد بمطامع مفتوحة وأعين 
فوعة» س‌کرها ول" الم وال پیته ۰ فتجود آبدی (اسماعيل) وأزواجه وبناته با 
شع تلك الطامع ويقز تلك العيون . 

وأما الر ميات » وآهها استقبال القناصل عند تعیینرم» فان أ خص ما كان يستوقف 
الأنظار فما العربات اللحديو ية الخاصة تجزها أجاويد امیاد » تارة سستة » وطورا 
ثمانية » وكلها من لون واحد» ونحف بها كوكات الفرسان سيوف مشهرة؛ فتذهب 
بمعتمدى الدول الى حيث لستقبلهم العاهل المصرى وهو فى وسط حلفة من وزرائه 
وأخصائه » يأخذ سنا ملايسهم بالأبصار» وتبهر جواهى التباشیز المتاذلئة على 


0 أنظر : "میاه البلاط صر لبتلر > ص ۰ ۲۳ 


فى عهد اسماعيل ۱۳۵ 


صدورهم الأنظار؛ فبعد أن 'تبادل الخطب المعتادة؛ ونتصاغ الأبدى » كان يصدر 
الأعس الکرج بالانعام على الوافد دسيف من السيوف الرصمة المينة » وحصان من 
آجاوید خيل الاسطبلات انلدیو ية العامة ٠‏ 

وأما الأفراح والأع اس » فلا أوقع فى تقرييها الى دائرة الخيلة من وصف الأعياد 
الى أقيمت احتفالا بزواج الأمراء الثلاثة : توفيق وحسين وحسن» أبناء (اسماعيل) » 
من الأميرات أمينة هائم بنث إلمامى باشا بن ( عباس الأؤل ) » والأميرة عين الحياة 
هانم بنت الأمير أحمد باشا بن (ابراهم الأول ) » والأميرة خديجة هائم بنت الأمير 
ممد على الصغير بن (حمد على ) الباشا العظيم + وزواج أختهم الأميرة فاطمة هام 
بالأمير طوسون بن (مد سعيد) ‏ تلك الأعياد» وقد أقيمت ابتداء من ۱۵ يناير 
سنة ۱۸۷۳ » دامت أر بعين يوما كاملة باعتبار عشرة أيام لكل فرح مئها؛ ولا يزال 
ذكرها الى يومنا هذا يهر تصور الذين رأوها وعاشوا أيامها اللامنسية ٠‏ 

فان شوارع العاصمة المهمة» وعلى الأخص ما كان منها مؤذيا الى القصر العالى مقز 
والدة (اسماعيل)» و إلى سراى الحزيرة » مقتز حفلات (ا"ماعیل) الفضل» وسرای 
القبة » مقز وت العهد » زينت بالنجف والفوانيس الختلفة الألوان على مسافات 
بضعة آلاف من الكلومترات ۽ ووضع فى نهایتبا أقواس نصر مختلفة الأنوار» جعلوا 
فى أعاليها طرقات رصعت بالشموع ۰ 

فسطعت ملايين الأضواء» نتالاً فى اليل كأنها جوم سطعت بفأة فقلبت الظلام 
نهارا » أو جعات التفوجین يتصوّرون » هدّة ستة أسابيع متوالسذ» آم شقلون 
فى الیل مس منطقة مدار الثمال الى منطقة أحد القطبين صیفا» حيث لا تغيب 


الشمس عن الآفاق أشبرا متعدّدة ٠‏ 


الأفراح 
زواج الأغجال 


۱۳۹ تارج مص ر 


وأقيمت فى آم الميادين » هنا جوقات موسيقية ‏ وأهمها التى انخذت موقفها 
فى الطرقة بعالى قوس النصر تجاه التقصر العالى ‏ وهناك تخوت آلاتية ‏ وأهها 
تخت عبده المولى» بلبل الأفراح ورب الطرب الشرق عل الوم ۰ فاخذت تلك 
تصدح وتعزف ؛ وأخذت هذه تشنف الأسماع بان بديعة وأصوات رخيمة نجسل 
سامعیا بتخلون أنهم انتقلوا الى جنة الخلد الببية ؛ وأنهم بسمعون ترائم الملاككة 
الختارين حول عرش الرحمن ٠‏ 

ونصبت فى كل جانب السارح المرتجلة» لمثل ماما غواة الفن وجوقات كرا كوز» 
فیحضر مر شاء تمثيلها جانا ويعود الى منزله مرتاحا مبتهجا ۰ ومدّت البال 
فى الساحات العمومية » لا سها جهة القدر العالى » ليلعب علا « البهلوانیون » 
العام المدهشة العرة الألباب؛ فشبکت بصوارى عالية جذا» ملفوفة علها أقشة 
ملونة » تملوها عساء فائحرة » وأضلاما مناور ساطعة ٠‏ 

ورتبت السواريح بتفنن غريب » فى تلك ابلهة عینما ؛ وأخذوا شعلون ذل ليلة 
جانبا منبا ) قتدوى طلقاتها فى آفاق العاصة كلها ؛ ونتنائرنجومها وأهلتها فى جميع 
الأحياء ست ساعات منوالية » ناشرة فيها أنباء الأفراح القائمة » وداعية الأهالى على 
اختلاف طبقاتهم الى الاشتراك فیا ٠.‏ 

فى اليوم االخامس عشر من شمر ينابر » على ما نظن » بدأ روج المدايا المهداة 
من سمو الأميرة والدة (اسماعيل) وزوجاته الفخوات الى العرائس من القصر العالی» 
وشوارهڻ . وکان شوار الأميرة أمينة هام » زوجة ولك العهد » أقل ما نرج من 
ذلك النوع ٠‏ فسير به الى قصر القبة » تخفره صفوف الفرسان » بزی عن ہی بدییم » 
وآ لاى بيادة بأسره» بملابس بیضاء ناصعة كالثلج » لتقدّمه جوقة موسيقية من أمهر 


فى عهد اسماعيل ۱۳۷ 
العازفين . وكانت اهدايا موضوعة فى اسبتة مکشوفة» فوق عبات مكسؤة باأقصب »> 
على مخذات من الفطيفة المزركشة بالذهب والماس» يغطبها شاش فاخر» يمسك 
بأطرافه أربعة عسا كر فى كل عربة» و تبعهم ضباط ملاسم الرسمية » والسیوف 
مشبرة فى آیدیپم ٠‏ 

وكانت تلك الحدايا عبارة عن جوهرات سنية» وقلائد ماس ساطعة» من النوع 
المعروف عاقة باسم #الرلنتی؟ + ومناطق من الذهب اللالص؛ وأقشة مطرّزة باللؤلق 
العديم المثيل ؛ وزصد فى حم البیض؛ وملابس بیضاء مطرّز علیها رقم الأميرة باللا 
واخارة الكربمة ؛ وآنية متنوعة من‌الفضة الصب الخالصة بكية عظيمة . ومن ذلك 
جميعه يفوق الحصر والعت ۰ وکان بين الهدايا المقدّمة من ( اسماعيل ) لا كبر أبنائه 
سر يرمن الفضة الصب الخالصة ؛ شبيه بالذى أهداه الى الامبراطورة آوچونی أثناء 
اقامتها بمصرء محل بماء الذهب الابريز» وعواميده الضخمة مرصعة بالماس 
والياقوت الأحمر النادر والزمرد والفيروز . فاجتاز الموكب المهيب شوارع العاصمة» 
` بين سیاج سی من العساكر الشاك السلاح» وتقّم يتوادى فى سبره» نالا كأنه 
طرب بذاثه» شاعى بقیمته ۰ 

وم يختلف شوار الأميرات عين الحياة هائم وخديحة هائم وفاطمة هام » والحدايا 
المهداة البينّ» عن شوار أمينة هانم» وما أهدى الا ما تقدّم وصفه ٠‏ 

وف اليوم الشادس عشر» أحى فى العباسية السباق الأوحد الذى سبق لنا الكلام 
عنه فى غير هذا المكان ‏ وكان ممظر (-جوكيه ) من السود اللاسین لباسا من الحررير 


الأمر؛ ومد فيه » على تمقة اللحديو انلاصة » مقصف للدعوين فاقت أصناف 


ص قص الحزيرة 


۱۳۸ تارج مصر 


ما کولانه ومشرو انه » ف التتقع واللذة » کل ما ظهر من نوعها على القاصف 
انیدیو ية الى ذلك المين . 

وفى اليوم السایع عشر» قم مرقص نفم فى ہ ای الحزبرةء دعی اليه ما بين آر بعة 
آلاف وحمسةآلاف ذات من الأجانب وأعيان البلاد ووجوهها . فتؤرت الطريق 
کلوا من عابدين الى منفذكو برى قصر النيل فى الحزيرة بفوانیس من الورق الزاهس 
الألوان » ونشر مدد عديد من هذه الفوائيس عينها فى جميع طرقات البستان اميل 
الحيط بتلك السراى البديعة» وبين أغصان آشباره» وملل الأخص ف البو الواسع 
لت طول دورها الأرضى ٠‏ فكان منظر تلك الأنوار لا سما سبب تنسیقها وترتیها 
من ألطف ما تقر له العيون وننشرح الصدور . 

وامتاز ذلك المرقص ینبم هیأوا فيه ولية عظيمة للدعوین بدلا من القاصف 
العادية » فبعد أن ماجت موعهم الراقصة » القاعة الفسيحةء حيث كنت ثرى الأنوار 
المتلفة الألوان المنبعئة عن حل" عقيلات المدعق ين تفترن دسطوع أ كافون ونحورهن 
العارية» و متزج وقار الاسطمبوليات والملابس السوداء بأبهة ملابس کار الموظفين 
الرسمية» الساطعة الأوسمة المتحلية بها صدورهم على قصبها وذهبها الوهاجين» وبجلال 
ملابس الضباط العسكرية» اللامع ذهبما حول وجوه أصحابها» الملفوحة من الشمس 
فى فيافى السودان ومجاهله » أو فى مفاوز الين» أوفى وداد حزيرة 5 بت و بين مضايق 
جباطا ؛ بعد أن ماجت» يموعهم الراقصة » القاعة الفسيحة ٠‏ بها الشیوخ المسامون 
من علماء وأعيان وموظفین» اللاسون قفازات بیضاء وللشحفون بوقارهم» بنظرون 
ال قصفهم بأعين نستغرب أن يقبل على الرقص الکهول » وتهزأ بهم هن سا کاب 
بعد أن ماجت بجوعهم الراقصة القاعة الفسبحة» وقد حركت الحركة شمباتهم الى 


فى عهد أسماعيل ۱۳۹ 


الا کل » جلسوا حول الموائد الفاخرة المدودة » حيث أقبل يخدمهم نيف وأربعائة 
فلام (جارسون) وريس طهاة (ميتردوتيل) ۰ 

وى التاسم عشرمنه» بدأت أعياد القصر العالى ۰ فنصبت حول الساحة المتدة 
أمامه الصواو بن والسرادقات وعلبها أسماء أعتحاءها و بيان الغرض:المعدّ کل منبا لأجله » 
وفرشت بالطنافس العجمية الفاخرة؛ وأقبل أر باب اليازرجة يقيمون ألعابهم اللطيفة 
فى وسط تلك الساحة الواسعة؛ ومن نم بهلوان كان يصعد على حبله روف 
ویهزره فوقه » ثم تفزق -لومه على الفقراء ۰ ورتب مقصفان للعموم : أحدهما عل 
الفط الغربى » وما فى مد حا بقاصديه » الراغبين على الأخص ف آنب‌ذنه العتيقة 
الحيدة؛ والآخخر على الط الشرق» وما ف هاد؛ا بالمقبلين عليه ٠‏ وأقیهت صواوين 
خاصة للقناصل ؛ وغيرها للتجار وألحرى للعاماء؛ وسرادق حافظ العاصمة» علاوة عل 
الصواوين اي أقامها الأعيان عل نفقتهم لأنفسهم » ليتمتعوا عشاهدة الاعیاد س 
وكنت تراهم جالسين فا بدخنون شبكاتهم ‏ والصواوين العمومية المتخذة قهوات 
للرقص والغناء . 

على أن الرقص والغناء لم يكونا قاصرين على اللخارج » بل ماکان منهما فى داخل 
القصروق سر دور الحرم كان أهم وأشهى منظرا : هناك کنت ری أشهر الراقصات 
من امات صفية وعالْشة الطو يلها وغيرهما من ربات الفن السابقات » على الابداع 
فيه . هناك كنت نسمع (ألمظ) الى كانت اذا غنت أخذت يتامع القلوب واستولت 
على الأسماع برنين صوتها الرخم » وتوقيع أناشيدها الفتانة . هناك كنت تنظر مشاهير 
البهلوانية من الانجليز يأ تون من صنوف الألعاب ما يخلب العقول ويدهش الألباب + 


۱:۰ تارج مهن 


وأساتذة الكار من أهل اليازرجة والسواء يأتون من الملاعيب ما يحير الأبالسة أ نفسسهم + 
وذلك لببجة سا کات تلك الدور وانشراح عيونهن وأفئدتمن . 

وف ظهر الثالث والعشر بن من بنار» حرجت العروس الأميرة أمينة هام » بصحبة 
سمو الوالدة باشا من سرای اللمية » وتوجهت باحتفال عظم الى قصر “مو ول العهد 
بالقبة؛ بتقدّمها ويحف بها موکب مهيب مؤلف من ثلاثة آلابات من الخيالة : 
(الأقل) آلاى ذوى الرماح» ورايام م المرفرفة من رماحهم خضراء وحمراء» ورؤوسهم 
مغطاة حوذات الدراجون و(الثانى) آلای ذوی الدر وع » ودر وعهم سطع عليها 
الشمس فیتلالاً کل منبا كأنه فرصبا المنعكس » ویتدلی من خوذاتهم شاش جميل 
أصفر وأبيض يلعب المواء به حول وجوههم السمراء الميجائية ۽ و (الثالث) آلای 
ذوی زرد » وسلاحهم کسلاح الغز آیام الصلیبیین » وخوذانهم الصغيرة بتدلی منبا 
قناع على وجوههم من الأمام » وأكانهم مر الوراء» وهم فى كسوتهم الفولاذية 
جامدون » كانم قدّوا من جامد أو من حديد» قطعة واحدة» كفرسان شاهين شاه 
وصلاح الدين والظاه یرس . وسارت وراءهز العربات » وأهمها عبات التشريفة 
يجرها الستة والعانية من اللحيول ذات اللون الواحد ؛ أبيض کالنور» أو آثپب 
كالذهب » أو آسود كالليل ؛ ويقودها حوذيون علابس حمراء تخطها شرائب القصب 
والفضة » بجوارب خريرية تصعد لغاية ركهم » وبجدائل شعور مستعارة م‌شوشة 
بالبودرة على رؤوسهم » كأنهسم غامان أحد اللودسات » الرابع عش رأو الخامس عشر 
أو السادس عشرء ملوك فرئسا » أعيدوا الى الوجود ؛ و "سیر انا مشيا على الأقدام 
خدم باللباس عينه » یدہم على عضاضات أبوابها؛ وعل رؤوس ابلميع » من حوذيين 


وخدم » برانيط واسعة مرن ذوات القرون ! وسار وراء العربات : الأغوات » 


فى عهد اسماعيل ۱۱ 


بلباس فرنجى وبنطلونات ملونة فرايحية» يمتطون صبوات خيول قلما يدركون كيف 
يحكونها؛ وکانت العين تری فى وسطهم شیخا جليلا وقورا مهيبا ؛ وتسمع الاذف. 
همسا أنهأمين بك آخرالماليك» وصاحب الوثبة الشهو رة ‏ على أنه إنماكان رئيس 
ادارة بيت دولة الوالدة . 

وم هذا الفط عينه» و بالأبهة والللال ذاتيهماء حرجت ع وسا الأميرين حسین 
وحسن الى قصرى زوجبهما + وأما لام فاطمة هائم فقدكانت زفتها أبهى وأجمل . 
وقد وصفت دون دی لرن كفية الاحتفال بفرحها ف داخل القصر اال عینه » 
يا نقلته اليه عقبلته » فقال : 

اجتازت الدعوات ستانا فسيحا منارا » کانهم آرادوا أن ببقوا فيه نور اللبار > 
بملايين الصابیح المتعددة الألوان 4 وسرن فوق طرقة رخامية حف بجانبيها الأشجار 
والغروسات الغرسة . فباغن مدخل‌سرای الوالدة» حیث كان الأغاوات ق‌انتظارهن » 
يوصلوهن الى قاعة واسعة ذات ر پاش فائحر , فوجدن هناك جواری الحرم »> 
ونصفهن مرتديات لباس رجال من تفر الملابس الشرقية » وواقفات بصفة حجاب؛ 
وبعضين لالسات لبسا بسيطاء بطراييش حمراء على رؤوسهن» وشاهرات ف أياديين 
سیوفا لامعة» و بعضون لانسات لبسا عسكريا ساطعاء و واقفات وقفة عسكرية > 
بمظهر عسکری حربى لابأس به» كأنهن وصيفات الملكلا ز بيدة زوجة أمير المؤمنين 
هارون الرشيد . فأدخان الضیفات الى جرة كانت «العوالم» ترقص فيها بالساجات! 
بها كانت موسيق نسائية تعزف ألانا شجية . ملك اجر ة كانت تفتح على مجر 
أخرى » بتناول النظر أطرافها » وفيها جوار عديدات يرقصن رقصا غرببا بمصی 


وسيوف ودرقات فى أيديين ٠‏ 


و۳ تارج مص ۱ 
اا ا تخت دص کاس سک کے ند سای سکن سح سس 


ثم اجنازت الضیفات عدّة بلوکات أو صالات» قدّمت هن فيا جميع آواع 
الشربات » والشرو بات واللوى المصنوعة عل الط قتین الغر بية والشرقية» معروضة 
على موائد جمعت کل مالذ وطاب » وترأست أميرات الاسرة المالكة المائدة 
انفصیصة بزوجات انلدیو وقرنات القناصل » وغرهن من قربنات کار النزالة + 
فبينا هن يأ كان ویشرین» جعلت الموسيق تصدح صدحا مفرحا . 

ثم فدّمت الضیفات الى دولة (الوالدة) فى قاعة ذات رباش لا نظبر له » وواسعة 
سعة لا تضیق بمئات ابفالسین؛ فكن يسرنٍ وراءابلواری المسلحات» وتقذم السيدة 
الفرئجية النشريفاتية كلا منهنٌ باسمها الى دولة (الوالدة)؛ ثم تجلسها فى لمحل المعق ها 
على آرائك ممدودة فى طول الائط » يغطبها ار ان . 

ولا اننظ العقد بجي المدعوات » د خلت الراقصات والمغنيات وأطريئنٌ 
مدّة ؛ ثم قلست این الحدايا الفاخرة» من ادن الأميرات وأزواج الباشوات صاب 
المقامات الرفيعة فى اکومة المصرية ‏ فتننین مدي الماديات » بعد استئذان 
دولة (الوالدة )؛ واهاديات شکیو -- وهی عادة ” الشو بش “ العروفة بيننا حتى 
يومنا هذا . 

بعد ذلك استجلیت. العروس : فامسك کل مر أغاوات السيدات الدعوات 
شمعدانا فيه شموع مختلفة الأألوا ان » واصطفوا من أل السلالم حى القاعة العظمى » 
حیث كان عقد الدعوات منتظا ۰ وفرش على الأر ض منسوج من ذهب لتخطر 
العروس عليه ٠‏ وانصرفت الراقصات ليعدن بمعيئها ٠‏ وما هی إلا برهة قصيرة حنی 
تجلت الأميرة فاطمة هام فستند على ذراع الأميرة ۳۹ » فى وسط ممهور أميرات 
یت انلدیوی الکري . فتقدّمت بخطوات بطيئة » و بوقفة بعد كل خطوة» کانهاتقول 


فى عهد اسماعيل E‏ 


للناظرات : هاأنا فأعجبوا بى ! واجتازت» وعيناها مطرقتان » صفى الأغاوات عل 
النسيج اطریری» بين أغانى المغنيات ؛ والراقصات يتقدمنها . 
خالى) وقعت أعين المدعؤات عليها نمضن ۰ ويا هى تقدم كالمة من آلمات 
الأزمنة الماضية نحوهن» بمعيتها وجواريها » صعدت كواعب كالبدور على كراسى 
وراءهن » وأخدت تنثرعلیین خيريات ذهبية» ضربت لتلك المناسبة » فتعلق برؤوسون 
وملادسپن ٠‏ فامتلأت القاعة على سعتبا بالأميرات والسيدات والحوارى والراقصات 
والمغنيات ؛ وتألف كلها بالديباج الساطع والذهب الوهاج؛ وبثت فى کل مكان 
منبا زهور البرتقال والورود ۽ ونثرت فوق املاس اللاعة البراقة . 
وکانوا قد أقاموا فى صدر تلك القاعة» فوق منصة ص تفعة » ثلاثة عر وش مكسوة 
بالحرير الأبيض ۰ بفاست دولة (الوالدة) على عرش المين ؛ والأميرة أم العروس على 
عرش الثهال؛ وجلست العروس» وعل رأسها تاج من الماس ثمنه أربعون ألف 
جنيه » على عرش الوسط ۰ وكان لباسها من ا حر ب رالأبيض الفرفساوی الأغلى ثمناء 
كله رصع بأنفس أنواع اللؤلق والماس » وله ذيل طوله تهسة عشرمترا» رفعته 
الحوارى وراءها وهڻ را كعات ۰ فتقدّمت الدعزات وهتأتها ٠‏ وسد أن جلست 
نعهق برهة» عادت الى ججرها؛ واسقر الفرح حتی مطلع الفجر . 
وما بحسن وه عناسبة نزوي الأمير حسن من الأميرة خديجة أن (امماعیل) سس 
وقد أعجب ملا الذكاء المرتسمة على محياها - لما أدخلها المدرسة اتی أنشأها 
لأميرات البيت العلوى خصيصاء وعدها بتزويجها من أحد آولاده» اذا هی أظهرت 


۳۳ أنظر : ""مصر انلدیوی؟* لادرن دی ليون من ص ۳۳۲ الى‎ )١( 


لطيفة الا"مرة 
خديجة هائم 


44 تارج مصر 


اجتهادا فى تعلمها . ثم مضى على ذلك زمن ۰ وعن (لاسماعيل) بوما أن بزو رتلك 
المدرسة» وبتفقد حال الطالبات فما . فلما وصل الى الأميرة خديحة سألا : « الى 
أين بلغت من تعلم القرآن» يابنيق؟» فأجابت من فورها : الى «واذكر فى الاب 
أسماعيل إنه كان صادق الوعد! » . 

فسر لخديو يحوابها جدا» وقال : «أجل؛ أجل» . ثم بر لها بوعده . 

ومن أفضل مايحسن ذ كره بمناسبة أفراح الانجال أن طه باشا الشنسى ناظر اللخاصة 
الجديوية فى ذلك این وهو حمو حضرة صاحب المعالى مد طلعت باشا ريس 
محكة الاستئناف الأهليه الآن ‏ کلف عدة محال نجارية بتقدم مناقصات لتوريد 
كل مایلزم من فرش و بياضات ودنتلات ورياش لها زكل من الأميرات العرائس . 

فما قدست» وقع اختيار طه باشا على مناقصة محل پاسکال الفرفساوى ‏ و یعرفه 
كل من زار مصر القاهرة حتى سنة ۱۸۹۲ س لأنها» على جودة البضاءة المقدمة 
تماذج منهاء كانت على رخص فى الاثمان برغب فيه ٠‏ 

ولكنه لما عرض ما وقع اختياره عليه على (اسماعيل ) سأله اللنديو : « ألم 
يتقدم فى هذه المناقصة محل مصرى وطی‌مطلقا؟» فأجاب طه باشا د «نعم يامولاى ؟ 
فقد تقدم ؛ من آنرین » حل مد كور ۰ ولكن الاشان الى عر ضما مبالغ فا 
ولا توافق » لأنها تزید مسة وعشرين ف الم على الأثمان التى نطليها محل پاسکال» . 
فقال اسماعيل : «أرنى مناقصته والفاذج المرفقة بها» ۰ فقدمها طه باشا له ٠‏ فوجد 
(اسماعيل ) أن الأثمان المكتوبة على تلك الفاذج تزيد » حقيقة » خمسة وعشرين 
فى المائة مل ما يطلبه محل باسكال ٠‏ ولكنه وجد أن نوع البضاعة واحد عند 


فى عهد اساعیل ۱ 


الاثنين ۰ فضرب عناقصة محل پاسکال عرض اللائط » وقال لطه باشا : « خد 
كل ما نحن فى حاجة اليه من محل مد کور» وادفع له -مسة وعشرین فى المائة فوق 
ما يطلب ! » فبدا فى عينى طه باشا استغراب » الرغم من أن فه نطق بعبارات 
الامتثال . فقال اساعیل له : « ياطه باشاء اذا كانت المحال التجارية المصرية 
لانتفع ولا نستفيد من أفراح أولادى » فن أفراح من تريد أن ستفيد وتنتفع؟ » 

فاختنمها محل مد كور» وهی طائرة » وزاد على أثمان کل ما قدّمه ما آمکننه زيادنه . 
فكان ذلك من آسباب الثروة الى أحرزها . 

أما القصور والسرايات » فان ما بناه من (ا“ماعيل ) وحده يفوق كل مابناه 
أسلافه العلويون معا ؛ بل كل مابناه أى عاهل من العواهل المصرين على مر الأيام » 
اذا استثنينا منهم فراعنة الدولة ابلديدة الجيدة» دولة امس وطوطمس ورمسيس٠‏ 
فهو الذى أقام فى الاسكندرية قصور الرمل الشاهقة » يجهة سيدى جابر ومصطفی 
باشا؛ وهو الذى ب سرايات عابدين وابكزيرة وا ية والقبة وحلوان الأنيقة الميلة» 
علاوة على ما جدد بناءه فى سرايات رأس التين وقصر النيل والقلعة والتزهة وشيرا . 
وهو الذى بن للامساء أولاده وللأميرات بناته القصور الباذخة الى تزدات بها 
العاصمتان؛ وأقام فى كل بندر من البنادر الصعيدية التى كان له فيا أملاك خاصة » 
كبندر المنيا» السرايات الفائحرة» والقصور الباذخة؛ ولوشئنا وصفها كلها لاضطررنا 
الى توسيع نطاق تار ينا هذا توسيعا و ما أذى الى الملل ٠‏ يكفينا القول أن مصر » 
منذ عصر (قبة المواء) وقصر (نحمارويه) و بستائه وهو دج (الآمس باحکام الله) ومناظر 
(الخلفاء الفاطميين ) » ومنذ عصور (مبانی القلعة ) وسراياتها على أيدى الأيو بين 
۱ ( روى لى هذه اللطيفة ثقة» ضر عصر الافراح الحديوية ٠‏ 


۱۹ 


۱:1 تارج مصر 


والبحر بين والبرجيين» ۸ تعهد آبادا کثر فيا فوق آرضبا تشیید السرایات والقصورء 
وتجیلها بالبساتین النادرة المثال» مثل أيام (اسماعيل) ٠‏ 

غير أن الابهة والبذخ لم بظهرا فى المبالى بعشر مقدار ما تجلیا فى تنسیقها وتجیلها 
من الداخل» وف تأثيثها بالرياش الفائحر . فالرخام وحده الذی استعمل فى تفيق تلك 
السرايات وتر ينما کلف عدة ملايين من الفرنكات؛ و بلغت نفقة النقوش والرسوم 
الداخلية فى سرايات ابكيزة والمزيرة وعابدين نیفا ومليونين من ابكنبهات؛ واستنفدت 
البساتين الثى أنشئت حوبا » وكثرت فيا أنواع الأشجار الغريبة المينة وأجناس 
الأزهار والرباحين والورد وا,مبلایات الصناعية والفساق والبحيرات بأسماكها المتعددة 
الأنواع » نيفا وأربعين مليونا من الفرتكات . 

وأما الرباش والفرش فتّث عن البذخ والترف فيهما ولا حرج! فقد بلغت 
تكاليف الستارة الواحدة نيفا وألف جنيه؛ فا بالك بالطنافس النادرة» والاسطة 
المينة» والأرائك الذهبية» والمرايات البلورية الصافية » براو بزها الغالية» والزهريات 
التفيسة» والكراسى العاجية» والمقاعد المطعمة بالصدف والحلاة باللؤلق والرجان » 
والطاولات الفضية الخالصة» والنجف الفهم الضخ ذی المسمائة والألف فنيار » 
والذی کان» اذا | لعب النسم بين بلوره التدلی» فصدم بعضه بعضا » رن رنينا 
لذيذا شیا برنين تمثال ”ممنون» فى خرائب طيبة القديمة » عند ما كانت سطع عليه 
أشعة الشمس المشرقة ! وما بالك بالآنية الفائحرة الكثيرة وامختلفة) الذهبية والفضیة» 
والحزفية البديعة الصنع » والمرقوم عليها كلها ياء الذهب حرف 1 وهو الحرف الأول 
من امم (اسماعيل) بالفرنجية ؛ و بالجوهرات العدعة الثال من ماس ودرر ویاقوت؛ 


وزد وزرجد » وفيروزء وخلافها ما كان بقدر عنه بنیف وأربعة ملاین 


فى عهد اسماعیل ۱1۷ 


من الحنيبات؛ ما بالك بالتحف والأساحة المتنؤعة قديمها وحديثها؛ ومنبا التاريحية » 
انى لا يقدر لما من ؛ والفريدة فى نوعهاء ای لا سبيل الى الحصول على مثلها» ولو 
بذل فا مال قارون ! 

وماذا نقول عن عدد سكان تلك القصورء وعما کانوا دستتفدونه يوميا من 
الا کل والشارب؟ يكفينا فى تحو يل قوة الیل الى تصوره» ذ كر أنهم بعد صيرورة 
العرش الى (توفيق الأؤل) عدوا الذين كان بخرج طم الغذاء من سراى عابدين وحدها» 
فاذا بهم عشرة آلاف ! ! 

وماذا نقول عن عدد ا-لواری من بيض وسود وحبشيات » اللوانى كان (اسماعیل) 
يزقجهن ستويا من ضباطه ورجاله وموظفى حكومته » فلا يكتفى بامهار الواحدة 
من المال الوفير» بل بقطعها الطين الواسع » ويرتب ها على نحزينته الخصوصية 
المصروف الشهرى الوافى » أو العاش الکافی - على أن كثيرات منهن طلقن بعد 
سقوطه . 

ألا قد صدق حقا من قال : «إن ملك (اسماعيل  )‏ وكل مظهره سلسلة أعياد 
وأفراح غير منتقطعة ‏ انما كان حلما من الأحلام» حققته الأيام ؛ ورواية فى أسفار 
تاريخ قد لا تصتق صعتها الأحلام !» ٠‏ 


۰ قال اللهديو توفيق الأول » متکلبا عن أبيسه ٠‏ للسثر بتظر أستاذ وله یه (عباس) رحد على) فى تعلم 
الف الانجليزية : «لن يأتى أحد مثله » على مر الدهوره فى ببة الاك » ونففخته السنية ؛ فان 
ذلك لا یکن ! » (أنظر : اة البلاط صر“ لبتلر» ص 0# ۲) ٠‏ 


۱:۸ تارجح مصسر 


لباب الرابع 
الساعدون على نفاذ احطة 
0( 
فصل فل 
دمانى نی والثيل یی وبينه + فلا دعالى لم چ دی بقعدد 
وزراء اسماعيل : 
على أن (اسماعيل)» مهما كان متففا على الوسط احیط به» ومهما كانت رغبته 
فى الاصلاح قوية وثابتة » بين قوم لا رغبة لم مطلقا فى الاصلاح ۰ فانه ما كان 
ليقوم بکل الأعمال الى عملها فى بلد » كان يحب أن ينشأ كل شئ فيه » لولا ان 
الأقدار وضعت ججانبه رجالا خصصوا جميع قوى عقوم وأجسامهم لساعدته على 
نفاذ تلك الأعمال ؛ وما انفكوا واقفين بجانبه » عاملين على نفاذها ۰ أولكك الرجال 
هم : نو بار باشاء وشريف باشا» وعلى مبارك باشاء ومصطفى رياض باشا . 
ومن جهة احری» فلولا أن (اسماعيل) پل بصداقته لاسماعيل صديق باشا» أخيه 
فى الرضاعة» فانقاد كثيرا الى مشورته السيئة» وتغاضى أ كثر آیضا عر تصرفاته 
۱ هم مصادر هذا الفصل : ”نو بارباشا “ طولنسكى » و ””نوبارباشا““ مموة الحطب الى القيت 
ساعة کشف الستار عن المثال الذی أقي له فى الحديقة المدعوة باسمه فى الاسكندرية » و«* امهائرا 
فى مصر" للورد مائر» و ”” مصر الحديثة ““ اور د كروص » و ** شر يف باشا “ للسيو دی پوش » 
و ”وصف رياض باشا؟“ فى القعلف » ر " تأبين رياض باشا * لأحمد زک باشا» و” انلعلط 
التوفقة“ لمل ميارك باشا » و*خدیو بون ویاشاوات؟ لو برل بل 8 


فى عهد اساعیل ۱:۹ 


الرديكة» لما آل آهسه الى الاضمحلال والسقوط ! فیچدر بنا» وا الا هذه» أن نأتى 
هنا عل بيان وجیز » نوم فيه لقرائنا نبذة من حياة کل من أولثك الرجال» لیکونوا 
على بنة منها ٠‏ 

فتوبار باش وهو الشخصية الأكبر ظهورا فى تاريخ مصرق ذلك العهدء 
ورجل الدولة الأوحد الذى جاد به الشرق» منذ توارت الاسرة الكرولية السنية عن 
مالم الوجود - آرمنی سيحى ولد بأزمير فى سنة ۱۸۲۵ أو سنة ۱۸۳۲۵ وما کادت 
ترفع عنه القسائم » الا وأرسل الى (سوريز) ليتعلم فى مدرستها ٠‏ فقضی ف عدّة 
سنوات ؛ ثم انتقل لتتمم دروسه فى مدرسة بروتستائتية فى سو بسا افرلساو ية » 
ولا کان ذا ذا كرة عجيبة وتصور سريع» فانه استطاع » وهو فى السادسة عشرة من 
عمره» أن يفرغ هن تلقن دروسه» والتعمق فى «عرفة الاغة الفرنساوية وآدابها » 
والادب القدم عل العموم ؛ ولكنه لم يتعلم العلوم الطبيعية وا باضیات إلا تعاما طحا 
وما اقتبسه منم فيا بعد» فانما اقتبسه فى محادثاته مع آسانذتها أكثر منه فى مطالعة 
الكتب الموضوعة فيما ۰ فانه » وهو فى الحياة العملية » کان» كالبرئس (بوتمكن) وزير 
كاترينا الثانية الكبيرة» يوجه الاسئلة الى زائريه فى خیرمایعرفونه ) ويملهم على التوسع 
فى الكلام والايضاح والشرح؛ فتكونت لديه بذاك داثرة معارف لابأس بہاء جعلته 
ذا اطلاع دام لا شعر معه أنه غريب عن الحادثة» مهما تنوعت مواضيعها . 

ولا غادر المدرسة» وفع فى خلده التطوّع فى ابتدية الفرئساوية بأن يلم الى 
الفرقة الأجنبية ٠‏ ولكن مساعيه فى ذلك قوبلت برفض؛ واستدعاه بوغوص بك 
خاله » وز بر(مجد على الأمين)» الى مصرلیدخله فى خدمة مصالها المدنية . فقدم 


() احلا معطم ما كتيناه عن نو بارعن الکابالعنون ”نو بارياشا أمامالتاريخ“* لاسکندرهولنسکی ٠‏ 


نو با رباشا 


۱۰ تار یځ مصر 


الشاب نو بار الى ضفاف اليل والامال ترقص آمام ينه رقصا مهيا ٠‏ فاحبه 
بوخوص بك حالم وبّعت عینه عليه وقال له : «سأدخلك ف قلم التربمین» ولکنی 
أنصحك أن تنتبه قبل كل شئ الى تعلم الاخة التركية بان تعامها شرط لا بد منه لنجاحك 
فى المستقبل» .فا کب نوبار على تعلمها بكل قواه» وما مضت عليه مدّة إلا وأصبح 
متلکها » فهما وكابة وبنطق بها - والنطق الصسحیح أصعب شئ فى کل لغة ‏ 
كأنه ترکی صم . ولیت خاله نصحه أيضا بتعلم العربية ! ولكن الأيام لم تكن انسح 
بقيام فک نا كهذه فى عقلية الشيخ بوغوص . (فحمد على)» برغ من كل ماعا 
لإحياء مصر والرق بها» بق ا سبق لنا القول فى غير هذا الموضع ترا جحتا . فلم بتنازل 
مطلقا لتکلم بالعربية» ولو أن اقامته الطويلة فى البلاد علمته شيثا منها؛ ولا عمل 
عل إزالة الاشزاز الذى كان العنصر التری شعربه من لغة « الفلاحين » واحتقاره 
إياها؛ ولا اهم البتة بتعلم أولاده العر بية تعاما جلّیا أو غير جدى . 

فلم يكن يمكن أن بقع فى خلد أحد » والالة هذه» فى سنة ۱۸۵۱ أن سيأتى بوم» 
بلقم فيه (سعيد باشا) » ثالث خلفاء الباشا العظم » على ال والتركية والشراكسة 
الى حت یقول معه : «الى أودٌ أن أعرف ماهى العروق والشرایین التركية والشركسية 
ف لأنتتحهاء فأتخلص من آرنقطة مر هذا الدم المقوت ! » ويقبل » نكاية 
فى التزكية والأتولك » على عرزل التركية عن العرش الذی كانت قد استولت عليه منذ 
زوال الدولة الأيو بية» ويجعل اللغة العربية لغة البلاد الرسىبة؛ فیحی موائها » و يعيد 
لاا 

لذاك لم بتعلمها نو بار؛ وبق طول عمره يجهلها ولا يعرف منها الا قليلا من لغة 
«العوام» » ولا شك فى أن ذلك» اذا أضفنا اليه غربته عن الدين الاسلامى » كان 


فى عهد اسماعيل ۱۰۱ 
سیبا فى عدم امتراج روحه بروح الأمة المصرية» على شدّة حبه طا » وللعناصر الباسة 
منها على الأخص ب ويقاء هذه الأّمة غريبة عنه » بالرغم من أنه ر با کان أحسن خدامها 
وأنه كان بلا شك أقوى الئاس على السير بسفينته! الى مراف السلام » لاسیا أثناء 
الأءاصير نی هبت عليها فى أوائل «لك (مد توفيق الأقل) . فانه كان » کر من کل 
قائل » بقول بوجوب صيرورة مصرالصر بين + ولكن على شرط ألا يعنى ذلك اتخاذ الدين 
2 للعمل على عكس مايقتضيه العلم والعمران» وسلاحا فى بد ابلهل والتعصب ! 

وامتاز نو بار» وهو فى زمة المترجمين ‏ بمواظبته مل له »وسلو که الأمثل وانکابه 
على الدرس والتعلمء وبأنه شاب لا ستهويه الملاذ النسائية والأباطيل . 

فعينه (مد عل) سك تير| خاصا لابنه (ابراهم) ۰ فا انفك نو بار ءلازما له فى سمله 
وترحاله » فا أقام وحیثا سافر ٠‏ و الرغم من أن الوظيفة لم تكن هينة» وأن الأخطار 
الحبقة مها كانت بمة- لأن (ابراهم) کان ذا طباع حادّة جدا» وله فرقعات غضب 
هرعبة ‏ فان نو بار با أونيه من طلاقة اللسان وحلاوته» وسعة الاطلاع وتتوعه» 
تمكن من التقوب الى قلب مولاه» 5 | آصسیح (ابراهيم) معسه لا ری فى ساعات 
مجره ولبان ثورة غضبه » من تة أو تسرية» إلا فى عادثة الشاب نوبارله ۽ 
ولطالم) تمكن الحدث الارمیی من سداء خدمات جل الى الغير سبب هيل مولاه 
البه؛ أهمها اثقاذه أعمار ضباط الباحرة الى عاد (ابراهم) عليها من الأستانة الى مصر 
ف سنة ۱۸۵۸ أذ هاج بطء سيرها» المسبب عن اشتداد الأنواء حوفا » غضب 
الأمبر الصری » فطفق بمذد ضباطها بتغريقهم بحیعا» لولا أن نو بار لازمه ملازمة 
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كلية» وأنساه مجحلاو ده الضيؤ امحیق سه ۰ 
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وتعزف نو بارء وهو ف الأستانة معالأمير (ابراهي ) » بأسرة أراميان السرية ؛ وما لببث 
أن ژقج وهو فى الرابعة والعشرين من مره بابنة عمیدها » كيشورك بك» أحد وجوه 
الأستانة وذواتها ‏ فأصبح صهرا لابرام أراميان» المعدّة له رتبة الباشوية الرفيعة» والزیع 
أن یکون أقرب ااناس من قلب السلطان عبد العز پزوموضع لقته الكلية ؛ وساعدته 
هذه الصاهسة فيا بعد على قضاء أكثر من لبانة فى مساعیه الصر ية ادی الحكومة 
تا 

وکان قرانه موفقا ؛ لانه وجد فى ز وجته التعامة مثله » والمتكلمة عدّة لغات مثله ٠‏ 
رفيقة حباة بأحمل مه‌انی هذه الكامة + وما فت قائمة جانبه » مسلية» معز ية ٤‏ مفكة 
]باه ما يقتضيه الفضل والنب ل كاما أثارت فيه المصاعب أو الدسانس أو الوشايات 
انفعالات التضجر أو الغضب» ورغبته فى التخل عن الاشتغال بالمصال العامة . 

ود انتقل الملك الى (عباس الأقل) » اتخذه هذا العاهل سكرتيرا له كذلك . 
څاز نو بار لديه القبول عينه الذى کان من نصيبه يجاب (أبراهم) ٠‏ وما ساعده على 
الفوز برضی ذلك الوا » الكثير الوساوس والغلنون » مصادقة المستر ری قنصل 
انجلترا العام له وقد کان من اخصاء (عباس) ومستشاره فى مشا کله وأ كبر آنصاره 
فى مساعیه ای ری ما الى تغيير ممارى الورائة على العرش الصری وحصر‌ها 
فى (آمامی باشا) ابنه وق ذژ يته من بعده ‏ وقد ساعد نو بار تلك الساعی ما کان 
له من العلاقات بالأستانة العلية . 

ولکن طباعه التى كان فيها من حب الصراحة والأثفة والتعالی أ كثر مما يصمح أن 
یکون من هذا بميعه فى أخلاق ندماء الملوك مالبثت » بارغ من كل حلاوة شائله 
ور محادثته » ان جلبت عليه تفط (عباس) ۰ وذلك انه رأى ذات یوم مانعا من 
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مره عن أداء عمل طالبه ذلك الوإلى بأدائه ؛ فاظهر ( عباس ) له استیاءه شکل 
لا يقبل التأويل ٠‏ فأسرع نو بار وقدم له استقالته من وظیفته ؛ وازم فى الخال منزله . 

ول يكن قد “مع فى الشرق لغاية ذلك الحين أن موظفا وقع فى خلده الاسستعفاء 
من متصبه ؛ فاما أنه كان يقال منه بام » أو يقثل وهو قبه. فعدٌ الرأى العام استفالة 
نو بار» واا هذه »ضر با من ضروب الحسارة التناهية» وتيا لسخط (عباس). 

وخثی نوبار نفسه أن يعده ( عباس ) كذلك » فيبطش به ۰ فبعث لستأذنه 
فیح عن القطر ۰ تأذن له وهو مقامل ۽ أنه استاء فى لواقع مته جلا بسبب 
تجاسره على تقد استفالته » م کان الظنون ؛ ولكنه تکدرمنه عل مغادرته خدمته» 
لأن (عباسا )كان بری نفسه فى حاجة الما ؛ ویو لو عاد نوبار اليه مستسميحا 
مستغفرا » وكان بنتظر ذلك منه » ولو أنه يتعالى عن إظهار رغبته هذه له . 

غا وصل نو بار التصريح بالسفرء هب وباع الزائد من أمتعته ورياش منزله » 
وإستأجر سكا واسعة وما بالنقيس الذى احتفظ به من تلك الامتعة والرياش » 
ونزل فما مع قر پفته وآ له » وسافر فى الثيل قاصدا الاسكندرية . 

ولكنه ماكاد ببتعد عن شبرا بضعة أميال إلا وقابل مر‌کبه رفاص بخاری فد 
(عباس) عينه ٠‏ فياه نوبار من فوق ظهر كه نحية رعبة مخاصة» واسقر فى سيره ؛ 
واذا بقارب بخارى قد انفصل عن الرفاص ودنا من الرکب » ودعا نوبار الى المثول 
بحضرة الأمير ۰ 

ناعتفد من فى المركب وقرينة نوبار ونوبارنفسه أن ساعته الأخيرة دقت» وأن 
(عباسا) للق به فى قاع الم طعاما للأسماك . غير أنه تجلد وذهب رابط ابلاش ياسم 
الوجه » وعد الى الرفاص وقصد توا الى (عباس) وحياه بككل احترام . 


فسرٌ (عباس) لشجاعته الأدبية وانشرح صدرهله ؛ فابتسم فى وجهه وقال : «انك 
۳ قد ممت نہائیا على ترك خدمتنا ! » فاجاب نوبار : «إنى خادم الأميرما حییت 
ما دام للأمير رغبة فى خدمتى له !» . 

فسرى عن (عباس) بالمزة وقال : «إلى با نو بار افندی لا أستغنى عن خدمتك ؛ 
و ؛ا ألى فى حاجة الى ثقة أرسله الى فيينا فى مهمة تخضبی فاسقر على سفرك » واذهب 
الى شببنا وأسا وانتظر هناك أوامرى !» . 

فشک نو باروعاد الى می‌کبه وصدع با أعس به عن طيب خاطر . فأقام فى قبينا 
مدّة اكتسب فها عطف البرفس دى منیخ الذى كان فى ذلك العهد عميد السياسة 
الأورومة . 

و يناهو فى انتظار الأواس البى وعده بها (عباس) اذ وافاه نبأ قتله ۽ وأناه استدعاء 
من خلفه بالعودة الى ممصر. فعاد الها ليشغل لدى الأمير مدید منصب كاتم أسراره . 
فا ليث (سعيد) أن أنم عليه بلقب ”بك“ وجعله مدير مصاحة السكك الحديدية . 

فوقست كارثة كفر الزيات ونو بار فى هذا المنصب ؛ فذهب فريق من الالسنة 
امامة فى تلك الأيام الى أن تلك النكية إنما دبرت باتفاق بين ولى العهد المديد ومدبر 
السکة امد لازالة الأمير أحمد باشا من سبيل العرش الرامية اليه مطامع (اسماعيل). 
وذهب فريقآخ الى أن الذى دبرتلك المكيدة بالاتفاق مع نو بار انما هو (سعيد باشا) 
نفسه لرغبته فى التخلص من أحمد باشا ابن أخيه ومن حلم باشا أخيه . 

ولسنا ری أنفسنا فى حاجة الى تكذيب الاشاعتين معا بعد أن كذبهما التاريخ على 
لسان أشهر الثقات من الرواة» فملاوة على أن (سعيدا) و (اسماعيل) لم یکونا بالرجلين 
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اللذين بقم فى خلدهما ارتكاب مثل هذه الفظيعة وقد قال (سعيد) بحزن» لى عل 
بالغيمة» لادون دی ليون قنصل أمريكا : «هل عبدك كلب لافتراف مثل هذا 
ارم ؟ » تدا فى ذلك صدى قول وارد فى التوراة - فان نو باركان آخرافسان 
بطاوعه ضيره على المساعدة فى اقترافها . ناهيك بأنه لم يكن كثير الاختلاط (باسماعيل) » 
ولا من ذوى القبول عند (سعيد) » ولو أنه كان مسيطرا بتفوقه العقلى على هذا الأمير؛ 
ولم يكن يجهل حقيقة شعور ( سعيد ) نحوه ٠‏ فانه قد اتفق له یوما وهو ذاهب الى 
السراى أن خيل عرربته جحت » فألقت بالحوذى على الأرض وقلبت العسریة» 
وما نجا نو بار إلا بمشقة ؛ فقال له حد رجال البلاط حينا انتشرفيه خبر الادثة : 
دما ألطف نعمة الله بنا جميعا بأن حفظك سالمأ سلما !» فأجابه نوبار على الفور : 
«لا تقل بنا جمیعا ! فانى اعرف واحدا هنا كان يفضل أن برانی مكان حوذتی» 
نا لکان مقترا له آن جوت من بواحه + : 

وف الواقع فان نوبار بطباعه الحدية وأخلاقه التطابة العمل لم يكن ليعجب أميرا 
مغرما باللهو وخلق البال والتنكيت ( كسعيد)؛ ومع أنه ریک ليتعب فى إيجاد الکامة 
اللطيفة الى تضحك » والتعبير الدقيق الذى يطرب » فانه ماکان مث ل كوشيلسستى 
( سیف باشا) ميالا التنکیت والجون فى کل لحظة ؛ ولا راغبا فى تفتيق ذهنه هزار 
وفصول ورواية حكايات ملحة توقظ روح الوالى الى الحذل والسروركاما ساورته 
السآمة وصارعه الضجر ۰ فبیغا (سيفر باشا) أصاب من مقدرته صل النکات والأقوال 

الجونية ثروة طائلة » لم ينل نو بار غير الحافظة على مسكزه وشئ من نفوذه ٠‏ 
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وفى سنة ١857‏ أرسله (سعيد) الى آورو با لعقد القرض الوحيد الذى أقدم على 
اقتراضه فى حيانه » و ,قرب قدره من ثلاثة ملايين من ابلنیات ۰ ففضل نو بار 
عقده براسطة مصرف تجارى فراساوی على عقده بواسطة مصرف ائجلیزی ل 
فى ذلك من الصلحة لمصر؛ ولکن حساده آشاعوا عنه .أنه إا أقبل مل ذلك 
التفضیل لأن ما قدّمه له البیت المالى الفراساو ی من جعل لوساطته فاق ما قدّمه 
امحل المالى الانجلیزی . ولو أن مندوب ( سعيد) فضل المصرف الانجلیزی عل 
الفرساوى لعکس عذاله الآية . 

ولم یش عل عقد ذلك القرض قليل حتى تواری ( سعيد ) عن الم الوجود » 
وخلفه (اسماعيل) . فتمسك لو بار فى بادی أمره آعا سك . وقد رأينا أنه أوفده 
لحل المعضلات من مهمائه » وأن نوبار تمكن من قضاءبا كلها . فاتخذ آعداژه ذلك 
ذريعة للطعن عليه طعتا مرا . وأهم ما سلقه لأجله الفرنساو يون منهم بألسنة حداد 
موقفه فى مسأل ترمة السو يس » ومقاومته مشروع انشائها ٠.‏ وفات ثالبيه أن الوز بر 
المصرى اما كان يجب عليه أن بنظر الى ذلك العمل من وجهة ما فيه من خير 
عائد الى مصی لا من وجهة ما فيه لصا الغر بين من الفائدة . وان فكرة إنشاء 
الثرعة اما جادت بها فى النصف الأول من القرن التاسع عشر قريحة الأب انفتتين» 
المعلوم عنما میلها الى إبراز أحلام الى الوجود بصعب تحقيقها ؛ وان الرأى القائل بعدم 
امكان تحقيق تلك الفكرة لم يكن رأى اللورد پلمرستن » والهندس الانجليزى ستیفنس 
وحدها» بل كان شاركهما فيه الكثيرون من أرباب اثلبرة والفن ‏ ومنهم المسيو 
دی متو المهندس الفرئساوى الذى باشر البدء فى الأعمال » وكان فى سنة ٠۸٠٦١‏ 
ذاتها يقول: «كل هذا لن يودي الي نتيجة لاه يستحيل حفظ منسوب المياه الكاق 
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فى الترعة لتتمكن المر اكب من المسير فيها» فلسوف تضیع على المساهمين رژوس 
أمواهم ٠‏ ویضطر اللسیودی لسبس ف قهره وله من خیبته فى مشروعه الى 
الاتتعار! » وأن هذا المهندس ۸ يطاوعه ضميره على البقاء فى تادية عمل كان عتقد 
خيبته » فقدّم استقالته منه بالرغم من أنه کات متابا عليه بأجر يزيل ؛ وأن المسيو 
دی لسبس نفسه كان يقول : « لوكنت مهندسا شا تجاسرت مطلقا على مباشرة 
حفر الترعة؛ ولو باشرت ذلك لوقفت فى الطريق أمام صعوبات الأول » ؛ وان 
(اسماعيل) » القائل : «لولا رغبتى فى الحافظة على شرف امضاء سلفى لأاغيت الامتياز 
المنوح منه للسيو دى لسبس ولباشرت حفر الترعة بنفسى؛ فا كان ذلك لیکلف 
مصرأ كثر 4| کلفها» ولمادت فوائد الترعة عليها وحدها» » كان همه أن تخل المسيو 
دی اسبس عن العمل لتتولاه الحكومة المصرية ؛ فکان من أوجب واجبات وزير 
مصری أن ساعده على حقيق أمنيته . 

على أن أعضل العضلات الى کلف (اسماعيل) وز یره الكبير صلها انما کانت» 
كا رأينا ؛ معضلة وضع حة معقول لتجاوزات الامتیازات الأجنبية باحراء اصلاح 
قضالى يضمن توزیع العدالة بين الأهالى والأجانب على السواء ۰ فبذل نوبار» على 
ما سبق لنا شرحه» جهودا عظيمة مدّة مان سنوات متوالية للبلوغ الى تحقيق تلك 
الأمنية دون أن تثبط همته العراقیل المتتابعة بلا اتقطاع والتجلدة فى كل حين ؟ 
دون أن يمتريه ملل مناضطراره مائة مسرة بدل المرة الواحدة الى دحض الاعتراضات 
البيزنطية التی ما فى الرجال العا کسون لمشروعه مها جمونه مها مهاامة تدعوه الى فتیق 
ذهنه بحجج و براهين جديدة يكون وفعها على تلك الاعتراضات أقضی من سابقاتهاه 
حى تمكن بثباته الدهش من التغلب على نفور الباب الغالى » وعلى سوء إرادة 


۱۸ تارج مصسر 


التمسکین پدرع تلك الامتیازات اللائرة من رجال المكومات الأجنبية » وعل 
الدسائس القائمة حوله فى السرای اللحديوية ذائهاء بفعل الرمجعيين الذين لم یکونوا 
يرون فى مجهودات نوبار باشا السياسية والاجتاعية على العموم » وف الاصلاح 
القضانی الحديد المرغوب فيه على الأخص شططا عن الدین والعادات فسب؛ بل 
بدعة منقوما عليها ومؤدّية الى ضياع البلاد؛ والدين» نولا أن الماهل كان (اسماعيل) 
نز الشغف بكل رقى» والمقتنع بوجوب إجراء الاصلاحء اقتناع زيه الا کب 
سفوا الأرض تحت قدمیه» وقضوا علىكل آماله وجهرده . فلا (كائن) فی‌جهاده 
الطیب لتحر يركاثوليك ارلندا من النير الذی ألقاه على عواهنهم الفتح البروةستائق ؛ 
ولا (کوبدن ) فى سعيه المبرور لمل البرلان الانجليزى على إلغاء القوانين االخاصة 
بالعلال لأجل تخفيض أثمان اللبز فى الملكة التحدة ؛ ولا (سمرك) فى عله عل 
إدراكالوحدة الألمانية وتأسيس الامبراطورية الحرمانية صل انقاض الدا مرك واا 
وفرنسا املطخة بدم الألوف» آظهروا من الممة والثبات أ كثر ما أبدى نوبار منهما 
فى القيام بحل معضلة" إبدال النظام القضانى الامتیازی المضطرب الشوش الأركان 
فى ٠‏ مسر بقضاء غيره یقشی أ كثر منه بكثير مع روح الحضارة والعمران العصريين . 
وان اذا شتا الى أن الرأى العام فى بلاد ( کانن) و( کوبدن) و(إسمرك) کان يعضد 
«ولاء الرجال فى مساعیهم» و دسذ آزرهم» و قوم ۶ ويحضهم على الثبات والعمل ؟ 
وان نو بار الشرق لم يكن بمضده فى جهاده سوی ( اسماعيل ) وزمسة قلیلة من ذوی 
الخصافة والنظر السحیح؛ وان الرأى العام كان ضدّه بمصر وف انمارج على السواء» 
يسفه آمللامه » ويحط بن كرامته ويصغر من قدره» ما تأخرنا عن الم بأن فضل 
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نوبار يفوق فضل أولئك الرجال بقدر ما یفوق عمله فى صعو بته وخشونته وفائدته 
الأدبية - بالرغم من صغر مقياسه ‏ عملهم المشهور ! 

وقد وصف هو نفسه فى بضع صفحات نشرها فى باریس سنة ۱۸۸۱ ما جم 
عن عمله هذا من فوائد» فقال: ران الحا ک المختلطة» ولو أن بلاطى الأستانة ومصر 
حالا دون أن بتناول اختصاصما کل المنازعات القضائية على العموم» سواء أ كانت 
قائمة بين الأهالى والأجانب » أم يبن الأهالى والأهالى» أم بين الأجانب والاجانب» 
عملت عملا ءاد على مصر بالخير والاحسان ۰ فانها هذبت أخلاق الماليات الاجنبية 
تهذیبا أدبيا + والدليل على ذلك أن الحكومة المهاجمة فیا مغى بدعاوی كانت تؤدّى 
دائًا الى مطالبات من قبل رجال الحيئات الرسمية » تنتبی بتغريم السكومة الملايين 
المقنطرة من الفرتكات » ۸ تعد تطالب بشئ من ذلكء ولم تعد عرضة لأية مهاجمة 
فى هذا الصدد من لدن الميثات الرسمية . 

وكانت الأشغال العامة قبل أسيس هذه اما » وكل الأشغال الأحرى الخاصة 
پاکومة تعمل بواسطة السخرة ؛ ولم يكن فى الاستطاعة الاستعاضة عن طريقة 
الشغل هذه» الخزبة للبلاد والمفقدة سكانها كرامتهم » إلا بالآلات والعلوم الأدبية ؛ 
ولكن قلة الضهانات وانعدام الطمانينة فى صدر اليكومة من جهة الأجانب كانا 
يحولان دون اقدام الحكومة على استدعاء رژوس الأموال الأورو بية والمهندسين 
الغر سين ٠‏ فأما وقد أوجدت انحا م تلك الضمانات والطمأبينة فان السخرة أخذدت 
تزول شيئا فشيئا أمام علم أور وبا الیکانیی ورؤوس أموالها ۰ 

و بالايجاز فان تلك الصا کم فتحت لمصرعهدا جديدا وأدخلت الى عقلية الشرق 
فكا ل بالفه فى السايق » ألا وهو امکان قیام قضاء مستقل » يطبق قانونا آسسنه 


۱۹۰ تارج مر 


السكومة وتكون هی عينها أول الخاضعين له ؛ وأدّت الى تكوين آول حکومة منظمة 
رآها الشرق » لها علمته أن الح لا يكون طبقا موی الما كم وع ىكيفه ؛ وان 
الحكومة ليس لما حقوق قسب» بل عليها بجانب حقوقها واجبات أيضا لا بد لها 
من القيام با ۰ ويمكن للانسان من الوجهة الأدبية أن بقول بكل جسارة : إن 
تتظم القضماء الختلط قد أذى الى ثورة حقيقية فى العقول » لأن الأهالى رأوا لأول 
عرة فى حياتهم هيئة منظمة » لدیها من القوة مایکنی لمقاومة أعمال اسمکام الاستبدادية 
ورأوها تقاومها فى الواقع ؛ ثم رأوا الأمد عینه؛ على ما لديه من حول وطول» مرغما 
على احترام قرارانها وملزما باعادة الأملاك التى حکت عليه تلك الهيئة باعادتها + کا 
أنهم رأوا الحكومة مجبرة على تنفيذ تلك الأحكام ضحد نفسها ودفع المعكوم به عليها 
خامليها ٠‏ وهنالك منظ رآح مثل أيضا أمام أعين الاهالی» ولو أن وقعه عل نفوسهم 
كان أخف من السابق ۰ فالفرئ المنتشرون فى الريف قبل تأسيس الحا ک الختاطة 
ورجال القنصلیات من ريك وغيرهم » کانوا يرهقون المصريين عادة » و استخاونيم 
استغلالا فاحشاء دون أن يجد الصریون من العدالة سوی أبواب موصدة . فذلك 
الارهاق ومذا الاستفلال بطلا تماما منذ تشکل الحا ک المذكورة؛ ليس هذا فقط» 
بل إن عددا غفیرا من الأهالى تحصلوا ضد أولئك الفريم الأقوياء وتجارهم المناة وض 
رجال القنصليات عینهم على أحكام قاضية بتعویضات جمة ! وقد أدذى ذلك طبعا 
بالأهالى الى التفكر بأنه مذ آصبحت الشرائع الحا كم نميهم من الذي نكانوا ستغاونهم 
فى الاضی » فليس هناك ما بمنعها من حابتهم من ألكومة أيضا » وعل الأخص 
من تصرفات موظفيها الخائرة . 


فى عهد اساعیل ۱۱ 


وهذه الفكرة انجبت فيا بعد اناكم الاهلية ۰ وکانت هی أيضا مختلطة فى بدء 
نشانها» والحا كم الأهلية > بتطبیقها تشريعا مدنیا بحتاء غير النشريع السايق » فتحت 
لأقل مرف فى تاريخ مصر آمام آعبن الصریین آبواب مضهار الدنية العصرية 
واسعة » بل وخولتا قوّة الدسخول فيه » والقاس کل اصلاح توجبه الظروف 
والأيام» . 
غير أن النزاع الذی قام فيا بعد بين ( اسماعيل) ولقضاء الختلط ‏ وسيأتى بیانه 
فى حيئه - أوجب فتور رضى االحديو عن وزيره » ذى التزعة الفرنجية البحتة > 
وأغتاثم أعداء نو بار فرصة تغير خاطر ( اسماعيل ) عليه » واجتهدوا فى افهامه نت 
وز بره خان أمانته » وأدخل فى نصوص القوانين ابلحديدة ما اتخذ منه القضاء | مدید 
سلاحه فى الملة الشعواء المشنونة عليه ٠‏ فاضطر نو بار الى مغادرة القطر المصرى». 
والاقامة تارة فى فرنسا وطورا فى سوسما؛ ولكنه بعد أن وضعت الحرب بين الترك 
والروس آوزارها عاد الى مصر وامتزج ارح حياته بتارم حياتها فى ستی حم 
(اسماعيل) الأخيرتين؛ ثم غادر القطر بعد سقوط (أسماعيل)؛ وم يعد اليه إلا عقب 
ماد الثورة العرابية 4 ول وكان حضرها لسارت فى غير المجارى التى سبرتها فيها روح 
عبد الله ند ») المؤثرة على ترسة عر الى و زملائه الدئبة السطحية . 
فعهد اليه (حمد توفیق) برياسة الوزارة فى ۸ ينابرسنة ۱۸۸۵ فبق فيها ال وليه 
سنة ۱۸۸۸ 4ثم توارى هدّة عن مرح السياسة » وانزوى فى عام تذ کاراه الماضية. 
ولكن (عباس الثانى) استدعاه الى رياسة الوزارة فى سنة ١86‏ ؛ فكث فى منصبه 


۲ أنظر : بعض اعتبارات فى نظام القطر المصرى لنو بار باا فى کاب ** نو باریاشا** طوانسكى من 
ص ٦۲‏ الى 1۰ 


۱۹۳ تار مص 


سنة وبضعة آشهر» ثم استقال سبب اعتلال صعته» وتضى عن السسياسة بالكلية 
الى أن توفاه الله فی سنة ۱۸44 

وکان نوبار ربع القامة» ييل الى الطول؛قوی البنية» أسمر اللون» أسود المبزین» 
کا أن شعر رأسه كان أسود یضا سوادا حالكاء قبل ات اشتعل شيبا؛ وکانت 
تقاطیع وجهه متظمة» متناسبة متناسقة» رها تسام جذاب » یکسب صاحبه 
القلوب أنى شاء . وکان کلامیا» منطقیا ماهم| ؛ اذا دت آروی وأشبع ؛ واذا 
ناقش فم وأفنع ٠‏ وامتازكلامه کل المالتين برشاقة التعبير وغزارة الماذّة للها 
شئ من الهم القاطع » آوابلزل المتدفق من يلبوع حىء طبقا لما بقتضیه الموقف ٠‏ 
مال ذلك أن المكومة الامبراطور ية الفرساوية » عقب الفضاض اللملاف عل 
ترعة السويس مع شركتهاء منحت نو بار وسام جوقة الشرف من الرثبة الأولى ؛ فاراد 
الدوق دی می‌نی - وكان قصير القامة ‏ أن قلده إباه بيده ۰ فاضطر نو بار» 
لک عکنه من ذلك الى احناء قامته کثرا حنی كاد ركع ! ولكنه فمل ذلك با,تسام 
قائلا : «لیس القن غاليا! » وهو نشب الى الثيف والمائة مليون من الفرنکات النی 
دفعتها الحكومة المصرية لتتخلص مر تلك الورطة المدلية الثى ألقاها بها سرع 
(سید) ۰ ۱ 

والدهش فى عادثته أنه كان ينتقل من الوقور الى المذب »ومن المجون الى امد » 
بسهولة غرببة؛ و يزين حديثه بالجازات اجميلة » والأمثلة المناسية» والقصص 
الوافقة» بدون تكلف و بارتجال غریب؛ کات موردها يجائيه؛ وبا عليه إلا أن بدل 
دأو قريحته فيه لیخرج با منه .مثال ذلك المکاية الاثية الى آوردها فى حديث له 
عن الخال السياسية بمصر» وتتازع حكومتها ودائنيها عل أهوال فلاحیها : «عصفور 


فى عهد اسماعيل ۱1۳ 


كان حاطا عل شجرة» واذا بباز اتقض عليه واختطفه؛ و پيا هو صاعد به اذا شمر 
رآه » وأراد اغتصاب فر استه مته . فدار بين الطيرين الكاسرين قتال هائل ؟ 
فوقف المهور تفج عليه و شاعل أى الارحين عساه يفوز على الآئحر وم يفتكر 
أحد فى المصفور ولا حزن عل تعاسة حظه» ! وأيضا : «مص ركعظمة كينة کبيرة 
يرغب فیها کلبان (فرئسا وانجلترا) ؛ فيتنازعان علیها » ولا بجر أحدهما على اختطافها» 
للموفه من الآتى . ولكن يننا هما تملقان الواحد إلا حر و بزجران تسرپ سرب 
مر الفل ( اريك - والیپسود والشرقيون على العموم ) الى العظمة وینهشما 
ويسمن منها » ! 

وکان ذا شمائل خلاية » وشم ساحرة » لايحقد ولا ييل الى الانتقام + ويقابل 
ذات شائئيه مقابلة نشف عن صفاء نية وحسن طوية ؛ فیحول بذاك مجارى 
العواطف فى صدورهم ٠‏ فیخرجون من عنده وهم الى أن يكونوا أصدقاء له قرب 
منهم الى البقاء على عداوته . 

ومع أنه تع منذ حداثة سنه صنعة إخفاء عواطفه وأفكاره ‏ لشدّة احتياجه 
الا فى المر اکر التى شغلها » على غم بته فى ابلنس والدين » لدى العواهل المتعاقبين 
على مصره من ذز ية الباشا العظمم ‏ فانه لم يكن من ذوى اللحنوع» أو من یتامون 
الحظوة عند الملوك من إذلال أنفسهم بين أيديهم» أو من تحقيرها فى خدمات يأباها 
الشرف؛ بل ما فت متعاليا فى شعوره» تعاليا بظهر أثره فى مشيته واستقامة جسمه ٠‏ 
وقد لوحظ عليه أنه فى مکاتباته الرسمية كان اذا ذ کر اللجديو دعاه "ملیی صاحب 
الخلال» متحاشيا دائما تسميته * مولای أوسيدى انلدیو صاحب الخلال “ کا 
كان بدعوه باق وزرائه . لذلك لا بسع الانسان إلا التعجب من كيف أمكن لمن 


14 تارج مصسر 


كانت هذه شيه أن سستمرٌ فى خدمة الملوك» ولااسعه» من جهة آحری» الاتمظیم 
قدر العواهل الذين خدمهم نوبار من الأسرة العلوية» و إجلال عقلیتبم» والاعماب 
على الأخص اسعة صدورهم 4 فلو کانوا من التعجرف » على ما ينسبه اليهم بعض 
الاب لما استطاع الأرمنى» الأب الفس » البقاء فى خدمتبم يوما واحدا » 
لا الاسمرار عليها دهرا . 

غر أنه على إباء فسه هذاء لم يكن من ذوى اللبيلاء» ومحبى مظاهى الکبریاء» 
والفخفخة الكاذبة ۰ فلم جر ساسا أبدا أمام عربته + وكثيرا ماكان يذهب الى 
الديوان بعربة أحرة ؛ ولم يوجد مطلقا نه وبين زائريه حاجبا أو ججابا؛ ولا اضطر 
قاصدا الى الانتطار طويلا فى « منادره » ۰ بل كان سمل المقابلة» الى ححد » كثيرا 
ما جعل قليل الذوق تجمون عليه فى أوقات غير مناسبة . 

وقد كانت حياة نو بار الشخصية والمنزلية مثالا للكال والصلاح والبر الى آنم یوم 
من أيامه ۰ فع أنه نادم (|براهم) الغضوب» و (عباسا) تيبريوس مصرء و (سمیدا) 
كومدها وهتريبا الثامن والثالث معا» ( واسماعيل ) لو بسپا الرأبع عشر ‏ ل يرو عنه 
أنه احرج عة وأحدة» عن طور ابلیڈ والکال» آویدت منه نقيصة حطت من قدره 
الأدبى فى أعين أولئك القياصرة المصريين ۰ لذلك كانوا يحترمون أنفسسهم أمامه . 
ويأبون أن يشهدوه مظهرا ير كامل من مظاهى حياتهم الفردية ۰ فیصح القول» 
والطالة هذه انه كان للياة وزير (اسماعيل) هذا الفردية تأثير على تور الأخلاق نمو 
الشعور با يحب أن يراع فيه اللائق . 

وكان نو بار مغرما بالمطالعة لا سيا بمطالعة كتب التار یم » ويحسن التكلروالكابة 
باحدى عشرة لغة مختلفة ٠‏ وقد ساعده ذلك مع تفتق ذهنه وسعة حيلته وقوة تقد بره 


فى عهد ا ماعیل 110 


الا"شفاص والأمور على احراز م سک رفيع فى اعتبار العام السیاسی الغربی » حتى أن 
رجاله فكوا مستبن فى عهد منصب إمارة مستقلة اليه» إمارة الرومالى مسة» و إمارة 
أرمينيا عة أخرى ؛ ومع ميل نو بار الى القبول لا سها إمارة أرمينيا وطنه الأصل 
كان دشر الم نفسانى حقي قكاما تصور أن ذلك قد يحول ,ينه وبين العود الى السکنی 
بمصر. فه لكان هذا الشعور تصديقا لقول القائل : «ان من شرب ماء النيل لاینمی 
حلاوته» ؟ أم إقرارا من نو بار بأن مص رأصبحت دون سواها وطنه الحقيق الحبوب؟ 

مهما يكن من الأمسء وسواء أأخذنا من القول ذاته أن مصرء لما جبل أهلها 
عليه من دعة ودمائة فى أخلاقهم» وحب غريب للغريب » وما يوجد فى مناخها 
وثروتها وجمال سمائها من هس غبات للا“جنى عنہا فى الاقامة فيها دوما» تصبح وطنه 
الفضل على سواه » أم لم تأخذ منه إلا معناه الحرفى » فان نو بار أبى إلا أن يموت 
ويدفن على ضفاف النيل ٠‏ 

وقد أقامت له بلدية الاسكندرية تمالا فى إحدى حدائقها اعترافا منها ماکان له 
من فضل ف اقامة دعائم العدل وأسسه ف البلاد» و اقرارا بأن العدل أساس الملك 
حقا وقاعدته فى کل رفی وتقدم» کا أنه روح كل مدنية حقة ٠‏ 

وقد أ كد لنا صاحب العزة وهر ان نوبار يك» حفیده» أن جدّه ترك مذ كرات 
تاريحية تقع فى أربعة مجلدات » شرح فا ما حضره شخصيا من الحوادث والوقائع 
فى عهد الأصراء السبعة م البيت العلوى الذين خدمهم ۰ -فبذا لو يسرع ابنه 
بوغوص نو بار باشا الى نشرها » فيخدم الأدب التاريخى خدمة هو فى أشدٌ الاحتياج 
الها ۽ لا سيا أن تلك المذكرات هی الوحيدة من نوعها ؛ وأن موم الرجال الذين 


كانت لم يد فى حوادث القرن الساضي من آمراء مصر ووزرائها وغيرهم آبوا أن 


شر یف باشا 


۱۹۹ تارج مصر 


لوا أنفسهم عناء ترك مذ كرات شخصية » كا نستنير بالنور المنبعث عنها فى اطلاعنا 
على تاريخ أيامهم 0 وانه ديرنو بار أن سذ عم ۰ 


وأما شريف باشا ‏ ویل نوبار فى أهميته السياسية» ويفوقه فى نظر الكثيرين 
من الصریین» ولو أنهم لا يينون تقدبرهم له هذا إلا على ما عهدوه فيه من إباء» وعلق 
نفس » وكرم أخلاق» فهم بصفونه لذلك "بصاحب الممة العلية» والنفس الأبية» 
والمروءة الوفية » والشرف الکامل » أنى العالی» وخدن الفانی وزينة الرياسة» 
ونموذج العفة والاستقامة» وحلیف احير والکارم*- فقد کان ابن مد شر ی ف‌آفندی 
الشرکسی العھانی . ولد بمصر القاهة فى شپر نوفبر سنة ۱۸۲ إذ كان أبوه قاضی 
القضا: فما ) ولکنه فارقها الى الاستانة العلية » وهو لا بحاو ز بعض الاشپر سنا 
حیها انقضت هدّة السنة العينة لوظيفة أبيه ‏ ا كانت العادة فى تنصيب قضاة 
الولايات العهانية ‏ ثم بعد ذلك بضع ستين تعين أبوه لمنصب قضاء اعجاز» 
وف ذهابه الى الأقطار المشرفة للقيام بها عهد به البه» مر" على مصر بعائلته » وتقابل 
امد على) أميرها العظم فقابله بالترحاب والتکريم » وفرح لشاهدة نجله » حيث تفزس 
فيه العلاء والنجابة » وسأله آن لا يأخذه معه الى امجاز» وهو بقوم بشأنه وترییته وسن 
مثواه » ويعوله کا بعول أولاده . فقبل هذه النعمة بالشک » لعلمه بأن ولده يكون 
فى مصر کا لو کان معه أو أحسن ۰ فتركه فيها وسافر الى محل مأموريته ۰ 
أما ولده فكان فى ذلك الوقت فى سن قابل للتعلم ۰ فانتظم بام ساكن ابلنان 
( محمد عل ) فى سلك تلاميذ مدرسة *انلانقاه* - وهی المدرسة التى أنشئت 
(۱) لام ماكثبناه عن شر يف باشا عر کاب ”شر يف اشا“ للوسيو دی روف وکاب 
""خدیو يون و _ياشاوات"** لو يرل بل ٠‏ 


.فى عهد اسماعیل ۱۷ 


فى سنة 185 -- لتعليم العلوم العسكرية ؛ وناظرها الرحوم عجان نور الدين افندی ي 
ومن تلاميذها أنجال الباشا العظي » مد مسعيد وحسين وحلم 6 وأنجال أتجاله ء 
وأولاد الأساء . 

وقد كان انتشرفى آوروبا خبر تأسيس هذه المدرسة بمصر قبل س شرع 
(#د على) فى تأسيسها» إذ قد صادف وجود ناظرها عقّان نورالدين افندى فى باریس 
سنة ۱۸۲۵ ومقابلته بالسیو جومار أحد مشاهير الفرساويين الذين دخلوا مصر 
أيام الاحتلال الفرنساوی ؛ فتك معه فى شأنها » وف شأن تأسيس مدرسة آخوی 
فى باریس لتعلم من يتخب من تلاميذ مدرسة ”“الحاتقاه» . فلما عاد أخبر (حمد على) 
بهذا الرأى » فاستصو به ؛ وفتحت ف بارس مدرسة الرسالة المصرية » شارع 
ریجار » بقسم و بزمبرج ؛ وبعد سنة آرسل الپا أربعة وأربعون تلميذا » وتعين 
لم اظران وهما المسيو چومار واستفان بك دمی‌چیان (الذی تول فیا بعد نظارة 
الخارجية » ورياسة مجلس الدواوين فى عهد سعيد باشا ۰ وكان انقغاب هذا العدد 
من مدرسة ” اللحائقاه “ بمعرفة ( مد على ) ٠‏ ثم سافرت رسال أخرى وفى مقدمتها 
سعید وحلم وحسين (المتوف فى باريس) أولاد المزيز؛ واسمإء.ل وأحمد ايتا اه 
ابراهم ؛ وشریف باشا وعل مبارك باشا وعلى شريف باشا وعراد حامی باشاء عدیل 
شريف باشا» وفیرهم من نجباء مدرسة #اللحاتقاء» . 

فاشتغل کل منهم بحسب لیاقته وذوقه ومیله بالعلوم الى اختارها لنفسه . فکان ميل 
شريف باشا الى تعلم الفنون الحر بية» والعلوم العسكرية ؛ ثم استعة للأخول فی‌مدرسة 
سانسير» الشهيرة بتعلم الضباط العسكريين ؛ وأذى الامتحان اللازم» وانتظى فى سلك 
تلاميذها سنة ۱۸۵۳ + فتقدم فى علومها ووصل الى أمل فرقها . ثم انتقل منبا 


A‏ تارج ی 


الى مدرسة تطبيق العلوم الحر بية فى سنة ۱۸۵۵ فکث فيا سنتين کاملتین ٠‏ 
ولا كانت أحكام هذه المدرسة تقضى على تلاميذها بالاستخدام ستتين باملیش 
الفرتساوى نحت الفر.سس. » دخل ف الآلاى الواحد والعشرين » الذى كان 
فى برينيان من مدن فرنسا تحت قيادة الأميرالاى ميراند» التوفی فى حرب القرم برتبة 
ال 

وفى آتر‌هنه المّة توف ( مد على ) » وتولی (عباس الأقل) ۰ فأهس باسترجاع 
تلاميذ الرسالة الصرية بفرفسا سنة ۱۸۵4 فعادوا > ورجع شريف باشا مکاسبا 
من الحكومة الفرنساوية رتبة يوز باشى أركان حرب» لاهسا ملادسها الرسمية ٠‏ فألحق 
بايش المصرى بهذه الرتبة أيضا . ولم بلبث فى اميش إلا قليلا حتى تعين من جملة 
ياوران سليان باشا الفرنساوى » سردار ابلیش الصری» بناء على طلب سلوان باشا 
عينه و الحاحه على (عباس الأؤل ) ٠‏ ولكن هذا التعيين م بزده شيئا على رتبنه ) مع 
تکرار الطلب من رئيسه سلیان باشا ؛ و بق فى هذه الوظيفة لغاية سنة ۱۸۵۲ 
فتمکنت مبته من قلب رئيسه لسن قيامه بأعماله » وثباهته واستقامته وخبرئه . 
ولكنه لم بتفدم» ول بل رثبة من (عباس) على مهارته ومساعدة رئيسه إباه ۰ فقام 
بفکه أن يثرك الوظيفة» وتركها ٠.‏ واستخدمه الأمير حلم فى دائرته» بوظيفة کانب 
بده فى سنة 4۱۸۵۳ وبق فىهذه الوظيفة سنة واحدة الى أن توق (عباس)» وتول 
بعده (سعيد) ۰ فكانت با کورة أعماله ترقية شرريف» رفيقه فى التلمذة قدا والحدير 
بالالتفات » الى رثبة أمبرالاى الرس اتلصوصی ٠‏ فبق فى هذه الوظيفة سنتین» 
والقلوب راضية عنه » والأمير ملتفت اليه حق الالتفات . و بعدها آم عليه رة 
لواء (باشا) » ومين لقيادة آلای بيادة وآلای امرس اتلصوصی . ثم کل سسعده 


فى عهد اسماعيل ۱۹۹ 


بعد هذه الترقية سنة واحدة» سنة 1465 : فترژج أبئة سلیان باشا الفرشساوى 
السردار البادی ذكره ۰ فازداد بقرانه هذا تمسكا بميوله الفرنساوية الأصلية . 

وبقربه من (سعيد) زاد قدره لدیه ۽ وظهرت فيه علامات الأهلية التامة والحدارة 
العظمى والعفة وسداد الرأى ٠‏ فرقاه الى رتبة فريق ؛ ثم خطر بباله أن بعینه فى وظيفة 
ادارية » فکات ذلك ؛ وعينه ناظرا للا مور الخارجية المصرية ؛ فقام بها حق 
القيام الى انقضاء أيام (سعيد) ٠.‏ ومن عهد :وظفه لخارجية ظهر ف الوجود السیاسی 
ظهورا بنا . ولب ث كذلك نحو ثلاثين سنة » لا حدث حادثة سياسية إلا وله فما 
الاسم الطيب الشريف ٠‏ وانقضت مدّة (اسماعيل ) وأوائل مدّة (توفیق) وشريف 
فى منزلنه السياسية» وعلو مكانته » وارتقائه فى الاسم والصيت ٠‏ 

وبعد أن توف ( سعيد ) لم يتزحزح مس کر شريف » بل زاد فى عهد ( اسماعيل) 
الذى كان هو أيضا لا يفتأ یذ كر أيام تلمذتهما معا فى باريس وساءاتها اخلوة . فولاه 
نظارة الداخلية مع نظارة انلارجية ؛ فقام بالوظيفتين حق القيام » بالأمانة وحسن 
۱ الادارة والاخلاص» الى أن سافر (أاعيل) الى الأستانة فى يوليه سنة 4۱۸۵ 
فعهد اليه بالشرف الرفیع الذى لا يعدله شرف وهو جعله قائمقام مصر » لا عهده 
فيه من حسن الرياسة والذكاء والكاسة والمهابة والامارة ٠.‏ وهذه هی أقل رة 
تعين فا نائبا غن خديو مصرء رجل ليس من العائلة االحديوية . فکان ذلك أ كبر 
دلبل على ماكان لشريف من المنزلة العليا فى النفوس ٠‏ 

ثم لما عاد (اسماعيل ) الى مصر أبقاه فى الخارجية » وألق اليه مقاليد المعارف 
العمومية ؛ وعهد بالداخلية الى راغب باشا ؛ وف سنة ۱۸٠۷‏ اختاره لرياسة انحجلس 
الخصوصى الذی كان عنزلة مجلس النظار ۰ ومن هذا التاريخ الى آنحر حم (اسماعيل) 


1۷۰ تارج مصر 


تقلب فى الوظائف العالية. فتقلد نظارة الداخلية من سنة ۱۸۹۸ الى سنة ۸14 ؛ 
والخارحية فى سنة ۱۸۷۰ وسنة ۱۸۷ وسنة ۱۸۷۵ وسنة ۱۸۷ وسنة ۱۸۷۹ 
والقانية أيضا فى سنة ۱۸۷۵ وسنة ۱۸۷۵ وأحيلت عليه نظارة التجارة كذلك 
فى سنة ۱۸۷۵ وق سنة ۱۸۷۹ كان آخحر رئيس نظار (اسماعيل) وأؤل رئيس نظار 
( توفیق ) ؛ ولكنه اعتزل المناصب فى آوائل (توفیق)؛ وما زال بعيدا عنها الى أن 
کت الثورة العرابية ۰ فعهدت اليه رياسة لس النظار سنة ۱۸۸۱ فأسس 
فى ماه هذه مجلس نواب لابلاد . ولا ثبت له أن الثورة انقلبت الى حركة مؤدّية 
حتا الى جاب ضرر عل البلاد» استقال» والکل راضون عنه ٠‏ و بعد ندمیرالاسکندر یه 
عاد فألف وزارة كانت آل الوزارات الى ترأسها » وتقلد فپ) منصب انارحية 
فى ذلك الس . ولا اشتد أوارالمسألة السودانية تنحى » وترك الناصب؛ ثم سافر 
الى أوروبا حيث أدركته الوفاة سنة ۱۸۸۷ 

فصدر أس (توفيق) باحضار رفاته » وتشييع جنازته على نفقة المكومة » اعترافا 
بفضله وخدماته الیل ونعاه نوبار ‏ وكان إذ ذاك رئيس الوزارة ‏ الى هوم , 
المصا» بعبارات مؤثرة» دلت على ما كان بين الرجلين من أواصر الحبة والاحترام» 
الرغم من اختلاف مشاربهما ٠‏ 

فان نوباركان فى طباعه وأخلاقه وشائله شبه الاتجليز. وشریفا کان فرفساو یا 
بحتا فى مظهره وملبسه » لاسا بعد اقترانه بابنة سلعان باشاء الى حدٌ جعل معاصريه 
لسمونه ”شریف باشا الفراساوی؟ . و ما نو بار ربما كان لا آدریا» فان شريفا 
کات مساما سحي الاعتقاد » ولوأنه لم يكن يعمل بدقة بكل مقتضيات ایا 
والدين الاسلاهبين ٠.‏ وكان شريف عكس نو بار أيضا فى المظهر الطبيعي» ا كان 


فى عهد اسماعيل الال 


عكسه فى العقلية والخلق . فبينا نوبار أسم ر اللون» أسود الشعر والعينين» فان شریفا 
كان أشقر اللون والشعر» عسل العينين ۰ و یا كان الأول يحسن إخفاء عواطفه 
وأفكاره » كان الثانى لا دستطیع ذلك مطلقا » لما جبل عليه من الصراحة الكلية 
فى قلبه وكلامه . فكان الى أنه جندی أقرب منه الى أنه رجل سياسة ؛ ولو حاول 
اخفاء عاطفة تلانته شمه الصريحة » وحتته المفتوحة . وبالرغم من ذلك فانه كان 
حيو با من اللميع » ولا أعداء له » لوقوف الكل على سلامة يره واخلاص قلبه ۽ 
بخلاف نو بار» فان خلقه الشديد كان بنفرمنه من الناس بقدر ما كان يدفى اليه منهم . 

على أن كلا الرجلین کانا متشامپین فى الذ کاء» وسرعة الخاطر» وحلاوة الحديث » 
وحسن المعاشرة واحالسة» وسعة الضيافة وكزمهاء تشامههما فى وقار النفس وكالماء 
فى الأنفة من الدنايا والترفم عنهبا » وف علق الهمة > وحب الرات » وحرية الفكر 
والضمير . وكات أحدهما يحترم الب فالاحترام متبادل بينهما مذ الفضائل 
والکالات . 

غر أله پیا کان نو بار بری المطالعة من أ كبر اللذات فى هذه الحياة الدنياء كان 
شريف بری أن الصيد والقنض هما أ كبر ملاذها . فكان * ديد الغرام بهماء اذا » 
كأنه مرود ثان ٠‏ لذلك وصفهما (اسماعيل) بقوله : «لست أرى سفيرا أرسله الى 
لاد الاتجليزخيرا من شريف : فانه صياد» مولع بالصيد» لابيالى باخطاره؛ وهذا 
يجب القوم هناك » و ستمیل قلوبهم ؛ انى لست أرى سفيرا أرسله الى الأستانة 
خيرا من نو بار : فانه آمهر الناس فى تزويق الحديث وتغيقه » ولوکان مبالغا فيه > 
وأحذفهم فى حمل الحدّث على القهقهة» وهو سا كن لایضحك . ولیس شئ يعيجب 
الأثراك أكثر من هذا ! » + 


على مبارك پاشا 


۱۷۲ تارج مر 


وكا ارجلین كان ميل الى التلاهى عن الأشغال اتية بالألعاب الاجناعية ۽ 
ولكن نو باركان يفضل لعبة البزيم على كل لعبة خلافها ۽ وكثيرا ما کنت » اذا 
زرته » تجده بتعاطاه مع خصيص من أخصائه أو زائرمن زائريه الغربيين ٠‏ وأما 
شريف فانه لم يكن یفضل عل البلياردو لعية فى الوجود ۽ وكان غر امه به يكاد 
يضاهى ولعه بالقنص والصيد » وبلغ حا يجعله يتصوّر معه كل كفاءة لأى نوع 
من أنواع الأعمال والأشغال فى الرجل المتقن لعبه . 

وان الناظر الى تداول وزارتى اللخارجية والتجارة ببن هذين الوزيرين» الى يقائهما 
فى منصبيهما فى الادارة المصرية المدد الطويلة» مع أن الحم كان فرديا واستبداديا 
على ما پقولون» لاسعه إلا مقارنة ذلك بسرعة زوال الوزارات» وسرعة نغير الظاهسی 
الادارية » فى الدول السائد عليها نظام الدستور . فلا يجد من يصح له أن بقارنه 
مهما من رجال الدول » معاصریهما » سوى دزرائيل وجلادستون ۰ ومع ذلك فان 
هذين الانجليزيين توالیا على الناصب» ول يتعاصرا علیبا ۰ فامکن الواحد منبما 
فى آوقات اعتزاله أن يؤلف الروایات أو يحطب ف الغابات ۰ وهذا مالم سمح به 
لنوبار وشريف لا سيا لهذا الأخبر» مطلقا» طوال حك (اسماعيل) . 

وأما على مبارك اش أب التعلم المصرى اللقيق » فانه لاف الول يرين السابقين » 
مصرى بحت ٠‏ وأناء لما فى حياته من عبر بليغة» ری أن نتوسع فى شرحها فنقول : 
ولد فى قرية برنبال ابخديدة» من أسرة كانت تعرف فما بعائلة المشايخ سنة ۱۳۳۹ ه 
وسنة ۱۸۲م . ولا بلغ السادسة من عمره» اضطر والده» بعد أن بذل ما بيده 
و باع مواشیه وأثاث بيته » الى الفرار من القرية سببآموال انکسرت عليه للديوان؛ 

۲ بأخوذ عن مد کات على ميارك باشا نقسه . 


فى عهد اساعیل ۱۷۳ 


ونزل بقرية يقال لما المادیین من أعمال الشرقية ٠‏ ولکنه ۸ یلبت فيها الا قليلا» 

لقلة | کرام أهلها له ؛ وارتحل بعياله الى عرب السماعنة بالشرقية 4 ولم يكن عندهم 
فقهاء . فأنزاوه متزل الا كرام والاجلال؛ وانتفعوا منه» وانتفع منهم انتفاعا كبيرا» 

ارتاح له خاطره وانزاحت عنه الشدائد. فالتفت الى تربية ابنه على . فعلمه ألا بنفسه » ' 
ثم سامه لمعل امه الشيخ أحمد أبوخضر؛ وكان مقها فى قرية صغيرة قريبة من مسا كن 
أولئك العرب ٠‏ فأقام عنده نحو سنتين ختم فیهسما القرآن بداية ۰ ثم لكثرة ضرب 
الشیخ له » ترکه وجعل يقرأ عند والده ٠‏ وکان والده منشغلا عنه فى شغله . فال 
الولد الى اللعب والتفريط ۰ فهم أبوه يجبره على الذهاب الى معلمه ؛ فتعاصی ونوى 
اهرب . وكان له اخوة منغير والدثه « فأشفقوا عليه » وسألوه عن مغو به ف التربية. 

فاختار أن لا يكون فنبها ؛ بل يكون کاتبا ؛ م كان براه لاب من حسن اطيئة 
واهيبة والقرب من الحكام ۰ فسامه أبوه الى كاتب قمم بناحية الاخبوة كان صدیقا 
له ی وجعل له صرنبا یکفیه ٠‏ فأقام عل" عنده مدّة » وخالط عياله » فاذا هو همل 
الظاهر ولکنه فقي فى بيته ‏ کعظم الاب والموظفين بكل أسف  !‏ فکان 
الولد» فى غالب أيامه» بیبت اذا طاويا من الموع ؛ وليت ذلك كان كل ماهنالك ! 

ولكن الرجل-عل قلة تعليمه له كان يخدمه كثيرا ويؤذيه أكثر. فدث ذات 
پوم أنهما كانا فى قرية المناجاة؛ فسأله الكاتب أمام ناظر القسم وجاعة حضور عن 
الواحد فى الواحد! فقال عل" «بائین» ! فضريه عقلاة بن؛ فشجه فى رأسه ‏ فلامه 

الحاضرون ۰ وذهب عل الى والده نشکو اليه ؛ فا نال منه الا الأذى ٠‏ وکان بومئذ 
مولد سيدى أحمد البدوى . فهرب عل ٠‏ مع الناس» قاصدا المطرية؛ جهة المتزلة» 

باحق اطا له منالك ۰ ولکنه مض #الكولينا فى طررفه بقرية صانجر . ناخنه 


رجل من آهلها » وعاده أربعين يوما ٠‏ وکان والده» فى تلك التَغ » وأحد اخوته 
يفتشان عليه فى البلاد ٠‏ فاستدل عليه فى صا جر ۰ فاما رآه عل" هرب » وازل بمنية 
طريف ٠‏ نأخذه رجل عربى؛ ولكنه لم يقر عنده إلا قليلاء وهب منه أريضا > 
ولق بأخ له فى برنبال ٠‏ و بعد أيام قدم الا آخوه الذى كان يفتش علیه» وما زال 
به حتى أخذه بالحبلة الى والدهما ٠‏ وقد أشكل على أهله آهسه ؛ فعرضوا عليه القداء 
والکاب » فل يقبل بحجة أن المعلم لا استفيد منه إلا الضرب ؛ والكاتب إلا الضیاع 
والأذى» علاوة على أنه يخدّمه . فعرض عليه والده أن يلحقه بصاحب له من كتبة 
المساحين 4 فرضى بذلك . قلما عاشره» زاد رغبة فى عشرته » لما كان الهف صصبىه 
من التقود الى كان يأخذها من الأهالى . فأقام عنده ثلاثة آشهر؛ ولكنه » لصغر 
سنه وعدم معرفته با بنفع وما يضرء کان يفشى سره» ویب عن آخذه من الئاس 

فطرده ٠‏ فبق فى بيت أبيه يقرأ عليه » ويصحبه فى قبض الأموال الأميررية الى 
على العرب - وکان منوطابذلك ‏ و يباشرالككابة وبعض الحاسبات .شم بعد نحو سنة 
واحدة جعلة آبوه مساعدا عند كاتب فى مأمور ية أبى كبير» عاهية قدرها نمسون قرشا 
دض له الدفاتر. فأقام عنده نحو ثلاثة أشهرء وقد خلقت ثيابه» وساء حاله » وم 
يفبض شيا من الماهية إلا الا کل فى ببيته ٠‏ ثم عينه یوما لقبض حاصل أبى كبير. 

فقبضه » وأمسك عنده منه قدو مأهيته ؛ وکاب له علما بالواصل » ووضعه فى کیس 
النقدية ٠‏ قلما وقف على ذلك » اغتاظ منه» وآسرها فى نفسه» وأغری مأمور 
أ كير عليه » واتفق معه على الحاقة بابلهادية» بدل شخص كان مطلوبا العسک بة . 

فنادياه على حين غفلته » وأمره المأمور بالذهاب الى السجن » لکابة المسجونيت > 

راد رجلا من أغوات الأمور ية ٠‏ فلما دخل السجن » أحضروا باشا'من اسلیدید > 


فى عهد أسماعيل Va‏ 


ووضعوه فى رقبته » وتركوه مسجونا ۰ فلبث فى السجن» وهو على ما لا صزيد عليه 
من اللحوف » بضعة وعشرين يوما فى أوساخ المسجونين وقاذوراتهم ؛ پنتحب آناء 
الليل وأطراف النبار ٠‏ فرق له السجان لصغر سنه ؛ومكنه من مابرة أبيه فى أمه ٠.‏ 
فذهب أبوه الى العزيز- وكان بناحية (منية القمح) ‏ وقدم له قصة ابنه فى عر حال 
فكتب باخلاء سبيله ؛ وأخذ الوالد الأمس بيده؛ ولكن قبل حضوره اليهء أتى الى 
السجان صاحب له من خدمة مأمور زراعة القطن وا أبى كبير » وأخبره ان 
المأمور محتاج الى كاتب يكون معه عاهية . فدله السجان على عل"» ووصفه له بالتجاية 
وحسن انلط ! فال اللادم اليه وطلب منه أن یکتب خطه فى ورقة ليراها المأمور. 
فكتب عل" عم بضة واعتنى فما + وناويها له مع غازی ذهب قيمته عشرون قرشا » 
ليسلك له الطریق عند مخدومه ؛ ووعده با کثرمن ذلك أيضا ۰ فأخذها؛ ومد 
قليل حضر بأمس الافراج عنه » وأخذه معه حتى قرب مرن الأمور » وکان بدعی 
عنبر افندى ٠‏ فنظر اليه» فاذا هو آسود حبشی » لکنه مح » جليل» مهیب ؛ ورأى 
مشايح البلاد وکام وقوفا بين يديه » وهو يلق علمهم التنببات + فتأئحر حتى انصرفوا. 
فدخل عليه وقبل يده ۰ فکلمه بكلام رقيق عربى فصيح » وقال له : « أتريد أن 
تكون معی کاتبا» ولك عندى بحاية كل يوم » ولمسة وسبعون قرشا ماهية » كل 
شهر؟ » فقال ني ؛ ثم انصرف من أهامه » وجلس مع انبذامین . وكان یعرف من 
المشايم الذين کانوا بين يديه جماعة من مشاهير البلاد ؛ أصحاب الثروة والخدم والحشم 
والعبيد . فاستغرب ما رآه من وقوفهم بين-يديه وامتثالم آواهره ۰ وكان لم يرمثل 
ذلك قبل» ولم سمح به! بل كان يعتقد أن الام لا يكونون إلا من الأثراك » على 
حسب ما بحرت به العادة فى :لك الأزمان ٠‏ وبق متعجبا» متحيرا فى السبب الذى 


۱۷۹ تار مسر 


جعل السادة یقفون أمام العبید» و یقبلون أيديهم ؛ وحرص کل الحرص على الوقوف 
عل هذا السبب ۰ فکان ذلك من دواعی ملازمته لعتر افندی . 

وف ثانی يوم حضر والد على" بأعى العزیز ۰ فسلم على" عليه وأدخله على المأمور 
وعرفه اباه ؛ فبش فى وجهه » وأجلسه وأ كرمه . وكان والد على" جميل الميئة » 
آیض اللون» فصيحاء متأدیا ٠‏ فكل المأمور فى شأن ابنه . فقال له المأمور : « افى 
قد اخترته ليكون معى» وجعلت له مستبا , فان أحببت » فذاك» . فشك له » ورضى 
أن يكون ابنه معد » وانصرف من مجلسه مسرورا 

اما كان الليل وسهر عل" مع أبيه» جمل کلامه معه فى المأمور ! فقال : « هذا 
المأمور ليس من الأتراك» لأنه أسود» . فاجابه : «مكن أن يكون عبدا عتيقا» . 
قال : « هل يكون العبد حا کا ؟ مع أن أ كابر البلاد لا يكونون حكاما » فضلا 
عن العبید ؟ » فأجابه أبوه بأجو بة لم تقنعه ٠‏ و بعد پومین سافر عنه وترکه عند 
المأمور ٠‏ بفعل على" يقول فى نفسه : « ان الكقابة والماهية كانتا السبب فى جى 
ووضع الحديد فى رقبی ۰ وقد وجدت هذا المأمور خلصنى من ذلك . فلو فعل هو 
معى مثل ما فعل الكاتب فن علص ؟ » . 

وأخذ بود أن يكون بال لاذل فما » ولا تخشی غوائلها ۰ واصطحب بفراش 
لعنب رافتدى » ما لببث أن عل منه آن سیّده مشترى ست من الستات الككار» می‌عیات 
الخواطر؛ أدخلته مدرسة القصرالعينى لما فتح العزيزالمدارس» وأدخل فيها الولدان. 
وأخبره ذلك الفراش أن التلاميذ فى القصر العينى تعامون الط والحساب واللغة 
التركية وغير ذلك ؛ وان اكام انما يؤخذون من المدارس ! 


فى عهد اساعیل ۱۷۷ 


بال حينئذ فى صدر عل“ أن بدخل الدارس + وسأل الفراش : « هل يدخلها 
آحد من الفلاحین ؟ » فأفاده : « أنه بدخلها صاحب الواسطة » ٠‏ فشغل ذلك 
باله زيادة ۰ وما زال بالفراش يستفهم منه عن طریق القصرء وكيفية الاقامة فيه ٠‏ 
فأخبره عن ذا ك كله )وی على حسن اقامة التلاميذ به وما كولم وملبوسهم وا کرانهم ؛ 
فازداد عل" شوقا » وكان يكتب عنده کل ما يخبره به من بيان الطر يق وقدر المسافة» 
وأسماء البلاد النى فى الطريق ؛ وقامت بنفسه فكرة التخلص» والتوصل الى المدارس ۰ 
فطلب الاذن فى زيارة أهله ؛ فأذن له مخمسة عشر بوما ؛ فسافر ٠‏ و بيا هو يحتاز قرية 
بى عياط » تقابل مع جملة أطفال تحت قيادة رجل خياط » مع کل واحد دواة وأقلام . 
بقاس معهم نحت شجرة » وتحادثوا . فظهر له أنهم تلامذة من مكتب منية العز , 
ورأواء هم خطه؛ فوجدوه أحسن من خط الباتجاويش . فعل غل" بستفهم منبم 
عن مکتبېم وصفته ؛ وجعل انلیاط يحسن له أوصافه» ويغريه على دخوله » مفهما 
إياه أن نجباء المكاتب شتقلون الى المدارس بلا واسسطة . فرأى عل" أن ذلك غاية 
مغو به ۽ فلم يتأشخرعن الذهاب معهم والدخول الى مكتبهم ٠.‏ ولكن ناظره - وكان 
من معارف أبيه ‏ أراد أن بمنعه من الانتظام فى عقد التلامذة؛ فلم يفلح؛ ويق على 
فى المكتب "مسة عشرة يوما . ثم أتى أبوه» بتدبيرمن الناظرء وانتظرخروجه الفسحة 
وال کل فى وقت الظهر » واختطفه الى البلد » وحبسه فى البيت نحو عشرة أيام » 
ما برجت أمه فى خلالها تبكى منه وعليه » وتستعطفه للرجوع ما يوجب فراقهم » 
وتحلفه أن بیجع عن تلك النية؛ فوندها بالرجوع عن ذلك» إرضاء نماطرها ٠‏ 

فأطلقوه ٠‏ وكان طم غنيات » أخذ برعاها . وأبعسدوه عن حرفة الككابة ٠‏ فب 
كذلك مدّة» حتى اطمآن خاطرهم » وظنوا أن فكته ذهبت عنه؛ مع آنا لم تفارقه 


۱۷۸ تارج مصر 


واا کان يخفيها الى أن انز فرصة فى ليله من اللیالی + فصبر الى أن ناموا جميعاء 
وأخد دواته وأدواثئه » ورج من عندهم خائفا يترقب + وتوجه تلقاء منية العز . 
وكان ذلك آخرعهده سكاه بين أبو يه ۽ وكانت ليلة مقمرة ٠‏ فشى حى أصبح . 
فدخل منية العز ی + ولم بره الناظر إلا وهو مع الأطفال فى داخل المكتب ٠‏ 
والتزم أن لا يرج منه ليلا ولا نهارا مخافة اختطافه ۰ ثم حضر والده وعمل طرق 
التحيل عليه + هو والناظر» فلم تجح فى ذلك ؛ حتی جاء ناظر مكتب اللحانقاه » 
عصمت افندی» لفرز نجباء التلامذة الى القصر العينى ؛ فكان عل" من اختير لذلك . 
ولكن والده حضر واشتكى لعصمت افندى ۰ فقال له : « هذا ابنك أمامك» وهو 
مخير» . شفيروه ؛ فاختار المدارس . فعند ذلك بكى والده كثيرا ۽ وأغرى عليه 
بماعة من المعلمين وغيرهم ليستميلوه؛ فلم يصغ لكلامهم؟ وكان ماقدّرالل . فدخل 
مدرسة القصرالعينى فى سنة ۱۲۵۱ وهو يومئذ فى سن المراهقة ٠‏ فوجد المدارس 
على خلاف ما کاس بظن ۰ بل سبب تجدّد آم‌ها» كانت واجبات الوظائف 
مجهولة فيا ؛ والتربية والتعليات غير معتنى بها ۰ بل كان جل اعتنائهم بتعلم الشی 
العسكرى ؛ فكان ذلك فى وقت الصبح والظهر و بعد الأ کل وف أماكن النوم ٠‏ وكان 
جميع رؤساء التلامذة ومعاميهم بذونهم بالضرب وأنواع السب والإهانة من غير حساب 
ولا حرج» مع كثرة الأغراض » والاعی‌اض عن الاعتناء شؤونهم من مأ كولات 
وخلافها . وكانت مفروشائهم حصر الفا » وأحرمة الصوف الغليظ من شغل 
بولاق ۰ ومن كراهة على" للطبيخ المرتب لهم » جعل ,آندم المبن والزيتون ۰ وكان 


ری افندى أستاذ فرقته براعيه بالنسبة أغيرة . 


فى عهد اسماعيل ۱۷۹ 


وكان مع الشاب قليل من النقود جعلها أمانة تحت يد أستاذه ۰ فلما رأى هذه 
الالة» ضاق ذرط ؛ وظن أنه جنى عل نفسه فى دخوله المدارس الى مهذه المثاية . 
ثم لتغير الهواء المعتاد» وكثرة ماقام به من الأفكار» اعترته الأمراض ؛ وطفح االحرب 
على جسمه ۰ فأدخلوه المستشنى ۰ فترا کت عليه الأعمراض » حتى سوا من حياته . 
ولکن الله سلم ۰ 

وق أثناء ذلك حضر والده ۰ فلم مكنوه من الدخول . بفعل لبعض القارجية 
سین محبويا من الذهب» على أن يخرج ابنه من ”الاسبتالية“ سرّاء ليخلصه ممأ 
هوفيه ۰ فلم اشعر على إلا والقارجى قد كسرشباك الحديد من امحل الذى هو فيه؛ 
وأخبره بمرغوب والده ؛ وأنه واقف ينتظره خارج المدرسة . وأراد أن ینزله من 
الشباك» ويوصله اليه ليأخذ جعله ۰ فالت نفس عل" لاجابته والذهاب مع والده» 
وترلك المدارس وأهلهاء م رآه من الشدائد وعدم التعلى » وما قه مرن ابلوع 
فى #الاسبتالية“» حتی كان بحص العظم الذی كان يلقيه ال کلون ۰ 

لكنه فكر فى عاقبة امروب ٠‏ فانهم کانوا يطلبون مر رب من التلامذة > 
ويقبضون على أهله » و یقیدونهم وبهينونهم ۰ فامتنع عن الحروج معه ٠‏ فاجتهد 
فى التحیل عليه » وتسهيل الام لديه ۰ فأبى» وقال : « أصبر على قضاء اله > وأنا 
الحانى على نفسى ! فبلغ والدى السلام » وسله أن يدعو لى » وأن ببلغ والدتى عى 
السلام ! » . 

ثم ان والده توسط حتى دخل عنده» ورأى كل منهما الآخر. فقبل كل الآثر» 
وبکا؛ ثم ودعه ومضى لسبيله » وكله زفرات ٠‏ ثم شفى الشاب ؛ ولحرج الى المدرسة ؛ 


واشتغل بدروسه؛ ولم عرض بعد ذلك ٠‏ 


۱۸۰ تار مسر 


وفى والح سنة ۱۳۵۲ تقأوهم الى مدرسة آی زعبل ۽ وجعلوا القصرالعینی لدرسة 
الطب خاصة» کا هو الآن . فکانت ادارة المدارس فى أبى زعبل کا كانت فى القصر 
العينى ۰ إلا أنه اعتنى بالتعلم شیا اسبب جعل نظرها لابراهم رأفت بك 1 

وكان أثقل الفنون على الشاب عل“ وأصعبها الهندسة والحساب والنحو . فكان 
پراها كالطلاسم ) ویری کلام العلمین فيا ككلام السحرة ٠.‏ وبق كذلك مدّةء الى 
أن جع ابراهم وأفت بك متانعری التلامذة فى آلحرالسنة الثالثة من انتقاطم ال مدرسة 
آی زعبل ؛ وجعلهم فرقة مستقل - فکان عل" منهم» بل آخرهم - وجعل نفسه 
هو العلم مذه الفرقة . 

ففى أل درس ألقاه عليهم» أفصح عن الغرض القصود من المندسة » معني 
وانح» وألفاظ وجيزة؛ وبين آهمية الحدود والتعريفات الوضوعة فى أوائل الفنون» 
وأن هذه المروف التِى اصطاحوا عليها انما ستعمل فى أسماء الأشكال وأجزائها » 
كاستعال الأسماء للأشخاص . فك أن الالسان له أن يختار لابنه ما شاء من الأسماء 
كذلك المعبرعن الأشكال له أن بختار لها ما شاء من الحروف ٠‏ فانفتح» من حسن 
بيانه » قفل قلب الشاب؛ ووعى ما يقول . 

وکانت طريقة ذلك الأستاذ الحكم هی باب الفتوح عليه ؛ ول قم من أقل درس 
إلا على فائدة . وهكذا كانت بميع دروسه » بخللاف غيره من العلمین » معدوبى 
الطريقة وملتزی اللالة الواحدة ۰ فم عليه فى ول سنة بيع اطندسة والحساب » 
وصار أؤل فرقته ؛ وبق فى النحوعل اللالة الأولى ؛ لعدم تغيرالمعلم » ولا طريقة 
التعلي السيكة . 


فى عهد اساعیل ۱۸۱ 


وکان رآفت بك بضرب به المثل » ويجعل نجابته على يديه برهانا على سوء تعام 
المعلمين » وأن سوه التعلم هو السبب قى تأخر التلامذة . 

وف تلك البنة» وهی سنذه ه ۱۲ » فرزوأ منم تلامذة لمدرسة آلهندسخا نة مولاق ۰ 
فاختاروا عليا فیمن اختاروه ٠‏ فأقام بها مس سنین » وتاقن جميع دروسها ؛ وکان 
نیا دانم أؤل فرقته وقلفتها ٠‏ فتلق بها اه الأقل من ابر » وابلیر العالى » وعلم 
اليكانيكا» وعلم الدن‌امیکا » وترکیب الآلات على أسستاذ يقال له طائل افندى ۽ 
وحساب التفاضل » وعلم الفلك على جود باشا الفلي + وعم الإدروليك على دقله آفندی ۽ 
وعلم الطو بوغر افيا » والترو زية على ابراهم رمضان افندى ؛ وعم الكيمياء والطبيعة» 
والمعادن» والخبولوجياء وحساب الالات عل امد فاد بك؟ والطتدسة الوصفية » 
وقطع الأحجار» وقطع الأخشاب» والظل والنظر» بعضه على ابراهم رمضان افتدى 
وبعضه على سلامة باشا؛ وتلق عليه أيضا خاصة الكسموغرافيا . 

ولعدم وجود كتب مطبوعة فى هذه الفنون وغيرها» إذ ذاك » كان التلامذة 
یکتبون الدروس عن المعلمین فى کرار يس » كل على قدر اجتهاده فى استیفاء ما يلقيه 
المعلمون ۰ وكان العامون يومئذ ببذلون غاية جهودهم ف التعلم ٠‏ فكان بندر آن 
لاستوف تلمیذ فى كراسه جميع ما يلق البه» خصوصا الأشكال والرسوم ٠‏ ولذلك كان 
الأمى اذا تقادم أو حرجت التلامذة من المدارس يعسر عليهم استحضار ما تعلموه . 
فکان يضيع منهم کنر ۱ 

وفى آخر مدة المهندعفانة کانوا يطبعون عطبعة اجر بعض كتب ؛ فاستعان ما 
التلامذة وحصل ما نفع . ثم تكاثر طبع الکتب شيثا فشیٹا » لا سما فی عهسد 


AF‏ تارج مصسر 


(اسماعيل) وما بعده , فصارت تطبع الفنون باشکاها ورسومهاء فسبل بذاك تناوطا 


ثم فى سنة ٠٠٠٠١‏ عم العزيزعلى إرسال أنجاله الى فرنسا ليتعاموا بها » وصدر 
مه با نتخاب جماعة من نجباء الدارس المتقدّمين لیکونوا معهم . وحضر سلمان باشا 
الفرنساوى الى الهندهخانة : فاخب عدّة من تلامذتها» فكان عل" فيهم ٠‏ 

وكان نأظرها يومئذ لمبير بك . فاراد أن سقیه فى المهندسغانة » لیکون معلما مها ٠‏ 
. ولکن عليا عرض عل سلوان باشا أنه بريد السفرمع المسافرين ۰ وجعل الناظار 
يحتال عليه وأحال عليه انلوجات ليثبطوه عن السفر» وقالوا له : «إن بقیت هاهنا 
تأخذ الرتبة حالاء وتثرتب لك الماهية ۰ وان سافرت تبق تلمیذا» وتفوتك تلك 
المزية» . 

ورأى عل أن سفره مع الأنجال مما يزيده شرفا ورفعة وا كتسابا للعارف + فصحم 
على السفر» مع أنه يعلم أن أهله فقراء» و یمود علییم النفع من الماهية » وهر متظرون 
لذلك؛ لكنه رأى الكثير الآجل خرا من القليل العاجل . 

فسافر الى تلك البلاد مع من تقدّم لن) ذ کر أسمائهم آنفا مس الأسراء وأولاد 
الأعیان ۽ وجعل می‌تبه کل شهر ۲۵۰ قرشا كرفقته ۰ بفعل نصفها لأهله ؛ بصرف 
لم من مصر کل شهر -- وکانت هذه سنته معهم منذ دخل المدارس ‏ فاقاموا 
جميعا فى بارس ستتين ف بت واحد مختص بهم ؛ ورتب طم المعلمون جميع الدروس 
والضباط» والناظر من احهادية الفرئساوية : لأن رسالتهم كانت عسكرية» وكانوا 
بتعامون التعليات العسكرية كل يوم . 


فى عهد اسماعيل ۱۸۳ 


وكانت معلومات أفراد الرسالة ختلفة ٠‏ فبعضهم له لام بالتعلمات العسكرية فقط »> 
مثل الذین أخذوا من الطويجية والسوارى والبيادة ؛ والبعض لم إلمام بالعلوم 
الرياضية ولا يعرفون الاغة الفرئساوية » كالمأ خوذين من الهندستانة» والبعض له 
معرفة بالاغة الفرفساو یة» وكان بعض هؤلاء معلمين فما بمدارس مصر . 

فاقتضى رأى الناظر أن ييعل المتقدّمين فى الرياضة » واللغة الفرنساوية » فرقة 
واحدة ؛ وأس المعلمين أن يلقوا الدروس للجميع باللغة الفرئساوية» لا فرق ببن من 
پفهم تلك اللغة ون لا يفهمها . ففعلوا ؛ وأحالوا غير العارفين با على العارفين > 
ليتعلموا منهم بعد إعطاء الدروس - وکان عل من لا يعرفونها ‏ فاخذ العارفون 
بها يلون على غير العارفين بالتعلم » لینفردوا بالتقدّم . فکت غير العارفین » مدّة » 
لا يفهمون شيئا من الدروس »6 حتى خافوا التأخبر» وتکرت منهم الشكوى لتغيير 
تلك الطريقة» وتعليمهم بكلام يفهمونه . 

فلم بصخ لشکواهم ؛ فتوقفوا عن حضور الدروس أياما ٠.‏ فبسوهم » وکتبوا 
فى حقهم للعزيز؛ فصدر أمسه بالتنبيه عليهم بالامتثال ؛ ومن يخالف پرسل الى 
مص ر محددا . 

نفافوا عاقبة ذلك ؛ وبذل على" جهده » وأعمل فكره فى طريقة يحصل له من التتيجة 
ومعرفة اللغة الفرنساوية ٠‏ فسأل عن كتب الأطفال . فنبأوه عن کاب فاشتراه» 
واشتغل بحفظه > وشر عن ساعد اب فى الحفظ والمطالعة ۽ وزم السباد » وم 
الرقاد » لا ينام من الليل إلا قليله » حتى أصبح ذلك ديدنه ۰ لأفظ الکاب ععناه 
عن ظهر قلبه » ثم حفظ با عظها من کاب التاریخ بمعناه أيضا . وحفظ أسماء 
الأشكال المندسية والاصطلاحات كل ذلك فى الثلاثة الأشهر الأول ٠‏ 


۱۸ : تار 9 


وكانت العادة ان الامتحانات فى رأس کل ثلائة شور ؛ ومع ذلك كان يلتفت 
للدروس التى تعطبها *اتلموجات” . فأثمر الحفظ معه ثمرة كبيرة» وصار أل الرسالد 
كلهاء بالتبادل مع حماد يك» وعلى ابراهم باشا . 

ولا حضر الى مدينة باريس الأمير (ابراهم)» سر عسكر الديار المصرية» حضر 
امتحانهم » هو» وسرعسك الديار الفرفساوية» مع ابن الملك لؤيس فیلیب» وأعيان 
فرأسا » وجملة من مشاهير النساء الكار . فائی ايع علبهم الثناء اميل ؛ وفرقت 
المكافات عليهم الثلاثة ۰ فناول الأمير (ابراهيم) الشاب عليا مكافأة بيده وهی 
المكافأة الثائية ‏ وكانت نسخة من کاب جغرافيا مالطبرون الفراساوی» باطلسبا. 
ودعوا للا كل معه ٠‏ 

و بعد سنتين » نعين الثلاثة الأول من الفرقة» وم صاحب الثر بمة» وحماد بك» 
وعل راهم باشا إلى مدرسة الطوبجية والمندسة الحربية » بناحية ملس ؛ وأعطوا 
رتبة الملازم الثانى ٠‏ 

فأقاموا مباسختين أيضا ء وتعلموا فبا ف الاستتحكامات اللفيفة » والاستحکامات 
القيلة ؛ والمارات المائية» واهوائية» عسكرية ومدتية ؛ والألغام » وف الحرب» 
وما باحق به » مع اعادة عامة لكل ما سبق تعلیمهم إياه » تلخیص من المعلمين » 
فى عبارات وجيزة جامعة . ثم تفرقوا الى الآلايات . فكان عل فى الآلاى الثالث 
من المهندسين الحربيين ٠‏ وأقام فيه أقل من سنة . ۱ 

وكان الأمير (ابراهيم) لهام يوذ إقامتهم فى العسكرية » حتى لستوفوا فوائدهاء ثم 
يسيحوا فى الديار الأوروبية » ليشاهدوا الاعال » و يطبقوا العم على العمل » مع 
كشف حقائق أحوال تلك البلاد وأوضاعها وعاداتها . 


فى عهد اسماعیل ۱۸۰ 


ولکنه توف ؛ وتولی (عباس) فى سنة ١85‏ ؛ فأهس بعودة الرسالة الى مصر ۰ 
وكان على على د لبعض الافریج» نحو الستّائة فرنك ؛ وکانت الأواعس القترة 
أن لا سافر أحد إلا بعد وفاء دينه ۽ وأن من يآتى الى مصرمدینا يوضع ف اللهان ٠‏ 

فوقع فى أس مخطير » وبق متحیرا ؛ وطلب من رفقته أت يسلفوه ٠‏ فقالوا : 
و ما عندنا ما اسلفك إياه » » وعل" بعلم تبسر بعضهم واقتدارهم ٠‏ فقعد فى عل 
إقامته يفكر فيا بصنع » واذا بصاحب له من الافريح دخل عليه بدعوه الا کل عنده» 
حيث اه مسافر . فوجد حاله غبر ما يعهد . فسأله . فأخيره . فقال : «لاحزن. 
قل باسید يا بدوى» يا من تجيب الأسير» خلصنی مما آنا فيه ! » ۰ فقال له : «ليس 
الوقت وقت هزل!» . فقال : «هذا آص هين لا .يمك !» ۰ ثم ذهب؛ فغاب 
قليلا» ورجع اليه بکیس رماه آمامه ۽ فاذا فيه قدر الدین م‌تین» وقال له : « بعد 
استقرارك عصر» وتيس رأمك ترسل الى" وفاءه ! » . ولم يأخذ منه سندا بوصو 
المبلغ ٠‏ وقال : «أنا أ كتفى بالقول منك»» وقد كان . فان عليا أرسل اليه المال 
على بد قنصل فراسا بعد مدّة ٠‏ 

ولا جاء الى مصر» مکث هو ورفاقه جل أيام لا يدرون ما يفعل بهم ۰ ثم عين 
صاحب الثرجحمة خوجة بمدرسة طره ؛ ولم يكن عنده فى فرقته » بعد فرز تلامذة 
المدارس » وتشككل مدرسة المفروزة » سوى تلمیذ واحد متقدّم فى أأسنّ ٠‏ ومع 
ذلك اشتغل ما نيط به باخلاص . 

وف تلك المدّة» تأهل بكرعة معلمه فى الرسم » عدرسة أبى زعبل ‏ وکان أبوها 
قد مات» وصارت الى حالة فقر . فتزؤج بها لى) كان لوالدها عليه من حق التر بية 
وا معروف ٠‏ 


ثم اصطحبه سلبان باشا فى مأمور ية استکشاف البحيرة والسواحل ۰ فاما کانوا 
بدمیاط » افصل عل عنه فى جهة من الأمورية ۽ وبعد أن آداها » ذهب الى 
برنبال - وکان أهله قد عادوا الها فوجد أن أباه سافر الى مصرلزیارته 4 وم 
ید فى المتزل إلا والدته و بعض إخوته ٠‏ 

وكان دخوله علهم ايلا فطرق لاب فقيل نوس أنت ؟ ع شال + انك 
على هبارك ! » وكانت مدة مفارقته لأمه غ ١‏ سنة» لم تره فيها» ولا “معت صوته ٠‏ 
فقامت مدهوشة الى ما وراء الباب وجعلت تنظر وتحدٌ النظر ‏ وکان ابنها بقيافة 
العسكرية الفرنساوية لابسا سیفا وكسوة تشريف - وكررت السؤال حى علمت 
صدقه . ففتحت الباب وعائقته» ووقعت مغشيا عليبا . ثم أفاقت» وجعلت تبی 
وتضحك وتزغرد . وجاء أهل الیبت والأقارب وابميران » وامتلا المنزل ناسا ۽ 
وبقواكذلك الى الصباح ٠‏ فأقام عندهم يومين : 

ثم عاد الى دمياط » وأورد نتيجة استكشافه على سلهان باشا ؛ فوقعت عنده موقع 
الاستحسان ؛ وأخيره أنه استحصل على أس من (عباس) بالحاقه بمعية جاليس بك . 

فقبل على" يده؛ وسافر الى الاسكندرية من مصر بعياله وأخ وأخت له صغيرين 
أخذههما معه لير بيهما. فلما وصل ترکهم فى المركب » وذهب الى جاليس بك؛ وبا 
فنجان القهوة بيده ) اذا يبمكتوب وارد» بالاشارة من (عباس)) بطلبه حالا فى وابور 
متبئ للقيام ٠‏ فداخله مالا مزید عليه من |الحوف» لمأ كان بعلم ما كان يقع لمن 
يلوذ بالعائلة اللحديو ية من الايذاء» وكان له اجغاعات بالأمير (اسماعيل) وغيره منهم . 
فهوّن عليه سليان باشا ‏ وكان قد سبقه ای الاسكندر به وسكن قلبه على عياله 


بأن وعده بارساهم الي مصر . فسافر بدون أن راهم» وهو بين راغب وراهب ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۱۸۷ 


ولا مثل بين بدی (عباس) قال له : «ان أحمد رأفت باشا- آخا (امماعیل)» 
ورفيق صاحب الترجمة فى التلمذة ‏ قد آئی عليك . فقد جعلتك فى معيتى . وقد 
مت بامتحان مهندسی الأررياف ومعلمی المدارس ؛ لأن الكثير منهم لیسوا على 
شو » وجعلتك من أر باب الامتحان . فلا تکلر إلا بالصدق» ولو على نفسك . فلئن 
کذبت فى شوع» سلبت نعمتك» وأعدتك فلاحا ! » . 


م حلفه »هو وضیره » عل ذلك ۰ قلف فانم عليه برئبة صاغقولاغاسى » وأعطاه 
يشان الرتبة » وکان عبارة عن نصف هلال من الفضة ونمة من الذهب» فا ثلائة 
أحجار من ال اس . فاشتغل با نيط به عل وجه أتم ۰ ثم عهدت اليه أعمال آخری» 
آهمها هندسية مائية ۰ فقام بها خير قيام . فألحق بموجيل بك -- وكان مشتغلا 
فى لقم القناطر الليرية ‏ فساعده خير مساعدة . 

ثم أحال (عباس) عليه النظر فى ترئیب للدارس الملكية » والرصدخانة » وضعه لمبير 
ادهش اسل ماني تام اه لد رسف ال انا 
احتياجات القطر لا غير. فاب (عياس) به . و بعد أن أقره مجلس معقود من يع 
رؤساء الدواوين » أحال نظارة المدارس على بطلنا ؛ وأعطاه رتبة أميرالاى ونيشانها 
مكافأة له ۰ وصارت له عنده متزلة رفيعة ٠‏ 


وكان» فى مدّة نظارته » ساشر تالف كتب ب المدارس بنفسه مع بعض المعلمين ؛ 
وجعل با مطبعة حروف ومطبعة حجر » مع التفاته الى مأ كل التلامذة ومشربهم 
وملبسهم وتعليمهم وغير ذلك دنفسه ۰ فامتنعت عن التلامذة مضار عمومية ومفاسد 
كثبرة؛ وانقطع الشتم والسفه ؛ وكاد يمتنع تنم الضرب والسجن ۰ وم يكتف بذلك ٠‏ 


۱۸۸ تارج مصر 


بل رتب على نفسه دروسا كان بلقا على التلامذة » كالطبيعة والعارة ٠‏ وآلف» 
فى المارة » كايا بق متبعا فى التعليم مدّة . 


ولا تولى (سعيد ) » تعين صاحب الترجمة للسقر مع العسا كر لحار بة الروس 
فى سنة ۱۳۷۰ ؛ فرج جميع التلامذة » کببرهم وصغيرهم » ووقفوا بساحل النيل 
أمام السفينة الى نزل فيما لاسفر الى الاسكندرية » وجعلوا ییکون و پتحبون» حت 
آیکوه .. 

ثم سافر بمعية أحمد النا کل باشا» ولبث غاثبا سنتين ونصفا» قاسی فیهما مشاق 
الأسفارء وما باحق الجاهدین من الارجاف والاضطرابات »وال حرمان من الألوفات 4 
ورأى بلادا وعوائد كان يجهلها » وا کنسب فيهما معرفة اللغة التركية ‏ لأنه أقام 
بالأستانة العلية أربعة آشهر اشتغل فبا بتعلم تلك اللغة -- وأقام عشرة شهور 
فى بلاد القربم » وثمالية شمورف مدينة کوشخانة ببلاد الأناضول - وهی مدينة 
عامسة على رأس جبل » مشهورة معدن الفضة الذى فيها ‏ وکان منوطا به سهيل 
سوق العساك فى مديئة ترايزون الى مدينة أرضروم ۰ فقاسى شدائد مهمة» وأهوالا 
مدلهمةء سبب البرد» والثلج الكثير» ووعورة السااك ۰ ولكنه قام مهمته خير 
قيام ) وشهد له بذلك قاضى البلد وأمراؤها وأعیانها . 


وكان قد تزوج قبل سفره هذا » وبعد موت زوجته الأولى » بقريية لأحمد 
طو سقال باشا وكانت ذات مال وعقار» و يتبمة غرة» لاتحسن التصرف» ولا تميز 
الدرهم من الدينار؛ وكانت آمها تزؤجت برجل يعرف براغب افندى » وماثت عنده . 
فترقج باسرأة أتحرى تسپطرت على البنت كل التسبطر . 


فى عهد اساعیل ۱۸۹ 


فلا دحل ا على مبارك يك» خافت المرأة آدن پطمم فى آمواها ؛ فأساعت 
معا ملته و توسطت بجلیی ابللشیی افندی الى والدة ( عباس ) ۰ فرح فيه عدسد 
حسن المناسترلى باشا ؛ وآغری به آغوات السرای؛ وأتعبه تعبا عائليا ومالیا لامزيد 
علیسه» لم بفرغ منه إلا بتركه تلك الزوجة » وابمواری التابعات لها » مع أنه انما 
اشتراهن عله . 

فلما عاد من ذلك السفر الطویل » رفت من وظيفئه » وسكن ف بت حقير 
بالأبحرة مع أخ له كان ترکه فى المدارس عند السفر» مع ابن آخ آتحر ليتر بيا فييا ۰ 
فطردا منبا بعد سفره ۰ ولم يعطف علیپما أحد من كان إساعدهم فى مدّة نظارته ؛ 
“ولم سفق علبهما إلا سلمان باشا الفرنساوى ۰ فانه آدخلهما فى مکتب كان أنشأه 
بمصر العتيقة ٠‏ 

فكانت حالة صاحب التر حة » بعد سبع سنين مضت هن عوده من بلاد أو روباء 
کاله عند عوده نبا ؛ وذهب مارآه مر الأموال والمناصب والوظائف» وجميع 
ما کسبت بداه» كأنه حل . 

فرغب عن خدمة الحكومة » وعزم على الرجوع الى بلده » والاقامة بالريف > 
والاشتغال بالزرع » والتعیش من جانبه . 

و ییا هو تمهز السفرای البلد» صدر الأمس بأن بیع الضباط المرفوتين یحضرون 
بالقلعة للفرز . فضروا ٠‏ وکان المنوط بالفرز آدهم باشا وان يعرف عليا ٠‏ 

فأدخله من الختار ين للخدمة . فتعطل عن السفر؛ و رسد قليل تعين معاونا بديوان 
ابلهادیة ؛ وأحيل عليه النظر فى القضايا المتأئخرة » المتعلقة بالو رش والبخانات 


۳۹۰ تارج مصسر 


وغيرها . ثم ألحق عستودعی الداخلية» وکان يحال عليه بعض القضایا . ثم دعی الى 
وكالة جلس التجار ۰ فأقام فيه شبرين ٠‏ وكان سلفه فيه أرمنيا . فاخضبه تعيين عل 
فى هذه الوظيفة وری فى عل عند (سعيد) با رىء حتى جعل (سعیدا) يغضب على 
عل" ریعده عن تلك الوظيفة . 

فأقام فى ببنه نحو لاله آشبر؛ ثم تعين مفتش هندس” نصف الوجه القبل ۰ فأقام 
فنه نحو شهرین» دعاه بعدهما ( سعيد باشا) لعمل رسم لاستحكامات أبى حاد . 

ولا تم الرسم » ذهب اليسه ليعرضه عليه ؛ فلم تكن من مقابلته » لا فى طرا 
ولا فى قه‌النیل؛ ولا بعد أن عاد من الاسکندر ية» بالرغم من أنه لزم معيته » مذة 
ثلاثة أشبر وهو بلا ماهية ولا شغل » مع كثرة التنقلات من بلد الى آئر» حتى كان 
ذات يوم فى ابطیزة ؛ فوقع نظر الأمير عليه ؛ فناداه وكلمه » وسأله عما صنع فى الرسم ٠‏ 
فقدّمه له . فنظر فيه قليلا » ثم قال : « أبقه حى نجد وقتا لإمعان النظر فيه ! » 
ثم لم بلتفت اليه بعد ذلك . 

ولكنه ربط لعل" ماهية» وأبقاه فى معيته زمنا بلا شغل ؛ الى أن كانت المعية يوما 
مر بوط ؛ فطلب عل" الى أدهم باشا تعيينه معلما للضباط » وصف الضباط الذينكان 
قد صدر له الم بترئيب معامین لتعليمهم القراءة والككابة وا ساب . فعینه ٠‏ فکان 
يكنب طلم حروف الحجاء بيده . ولعدم ثبات تلامذته فى مکان واحد» کان يذهب 
ايهم فى خيامهم ؛ وتارة یکون التعام بتخطيط الروف على الأرض » وتارة بالفحم 
على بلاط احلات ٠‏ واستعمل لم » فى تعلى مهمات القواعد المندسية اللازمة 
له‌سا كر» الیل والعصاء لا غير . 


فی عهد اساعیل ۱۹۱ 


وکان فى أوقات الفراغ شغ ل الزمن بالمطالعة > و يكتب تعلیقات دستحسنما فى ورقات 
جمعها بعد ذلك ٤‏ فصارت کاب مفیدا فى فنون شتی ما يحتاج اليه الهندسون . 

ثم لما رام ( سعید باشا) النوجه الى بلاد أوروبا » آمس برفت غالب من كان 
فى معيته؛ فكان على" من جملة المرفوتين ٠‏ 

وكان قبل ذلك ترقج » واشتری با بدرب الجاميز 6 وشرع ف بنائد وتعميره . 
فكثر عليه المصرف ولقه الدين» حتى ضاق ذرعه؛ وتشوؤش طيعه . 

وكان يومئذ قد صدر الأعس ببيع بعض أشياء من ممتلكات الفكومة » زائدة عن 
الحاجة من عقارات وغيرها . وكان المأمور بذلك اسماعيل باشا الفريق ٠‏ فاستصحب 
علا معه الى لات المبيع 1 

فلما حضر المزادات » و رأى الأشياء تباع بابخس الأثمان » على نفاستما» وغلو 
ثنها الأصلى ؛ وانها» علاوة على ذلك» لا تباع بالنقد الالء بل تؤجل الأثمان» 
الآجال البعيدة » وبعضها بأوراق الماهيات » ونحو ذلك من أنواع التسهيل على 
المشترى» مالت نفسه للشراء والدخول فى التجارة؛ ففعل . 

وعامل التجار» وع فهم وع‌فوه» وكثر منه الشراء والبيع". فر بح واستعان بذاك 
عل المصرف وأداء بعض الحقوق . فازدادت عنده دواعى التجارة » وصارت هذه 
مطح نظره ۰ وقصر علم| فكرته » خصوصا بسبب ما تفر عنده من اضطراب 
الأحوال وتقابات الأمور الى کادت أن تذهب منه ثمرات المعارف والأسفار . 

فقام بخاطره أن يعقد شركة مع بعض الهنذسین التقاعدین» مثله » على أن نوا 
ببونا للببع والتجارة . فلم يوافقه أحد . 


۱۹۲ تارج معس 


فلم هم بذلك » طرق ( سعيدا ) طارق النون ؛ وخلفه (اسماعيل) ۰ فعذ کر 
عليا رفقه فى اللسدة » وبعد العودة الى الديار ۽ فا لقه بمعيته زمنا » ثم عینه لنظارة 
القناطر اللميرية الى كانت موضع اهنامه الفائق ۰ فاصلح ما كات قد اختل من 
آمو رها . 

ولا حفر رياح المنوفية» أحيل عليه عمل قناطره ومبانید ؛ فاجراها على ما هی 
عليه الآن . 

وق سنة ۱۲۸۲ اختاره (اسماعیل) للنيابة عن الحكومة المصرية فى المحلس الذى 
تشكل لتقد رالأراضى الى كانت حق شركة ترمة السو يس »مل مقتضى القرار احکوم 
به من قبل الامبراطور ابولیون ۰ فأتم المسألة على أحسن حال + وأحسن اليه بعد 
إتمامها برتبة ا لاز ؛ وأعطى النيشان الحيدى من الدرجة الثالثة؛ وبعث اليه من قبل 
الدولة الفرنساوية بنيشان (أوفيسيبه دی لاپلیون دونور) . 

وفى شهر جمادى الآحرة من سنة ۱۲۸4 أحیلت اليه وكالة ديوان المدارس تحت 
رياسة شريف باشا» مع بقاء نظارة القناطر اللبرية . وبعد قليل انتديه (اسماعيل) 
السفرالى باريس فى مسألة تحص المالية ۰ فكانت مدة غيابه ذهابا وإيايا واقامة 
مسة وأر بعين بوما» استفاد فیها فوائد عامية جمة . وبعد قلیل من عودته» أحسن 
الاق مس ۱۲۸۵ اة مبزميران 4 واحیلت الى عهدته إدان الكت الد 
المعمرية » وادارة دیوان الدارس > وادارة دیوان الأشغال العمومية ؛ وف شهر 
شوّال من تلك السنة انضم ای ذلك نظارة عموم الأوقاف مع بقائه على نظارة القناطر 
انليرية » والتحاقه برجال المعية , 


فى عهد اسماعيل . * ۱۹۳ 


فشمر عن ساعد جلّه فى مباشرة تلك الصا ؛ ولسبب الساع دبوان السکه 
الحديدية » وكثرة أشغاله » كان يذهب اليه من بعد الظهر الى الغروب » للنظر فيا 
بتعلق به ؛ وجعل من الصبح الى الظهر لباق الصاخ ٠‏ 

وكان قد تحصل على الاذن بنقل المدارس من العباسية الى القاهرة » الى سراى 
الأمير مصطنی فاضل » بدرب الجامیز » رفقا بالتلامنة وأهلهم » شا كان بلحقهم 
فى الذهاب الى العباسية من المشاق والمصرف الزائد . فأحرى فى السراى تصليحات 
لازمة اصاخ » وجعل السلاملك للديوان؛ ووضع کل مدرسة فى جهة؛ وجعل بها 
أيضا ديوان الأوقاف وديوان الأشغال . فسپل عليه القيام بها ٠‏ 

وكان تكثرة أشغاله لا تشغله عن الالتفات الى ما تعلق بأحوال التلؤمذة والمعامين » 
فكان کل يوم بدخل علبهم بکرة وعشيا» عند غدوه من الببت ورواحه؛ وأعمل فكره 
فيا يحصل به نشر المعارف وحسن التربية؛ فر اللانحة الى ذكرناها فى حينه ۽ وأنشأ 
المدارس المركرية والمدارس الابتدائية المثل » المتقدّم بيانها ؛ وأجرى الاصلاحات 
اللازمة فى المكاتب القدمة » فغير بعض مبانيم! وأوضاعها الأصلية» ورتب لما النظار 
والمعلمين وأدوات التعلم ونحو.ذلك؛ وجعل المصاريف اللازمة للدارس والکاتب 
جارية على وجه ستوجب انتظامها » مع خفة المصرف على الديوان ٠‏ 

ثم لأجل اسيل التعیم على المعلمين والمتعلمين » وصون ما تعلموه من الذهاب» 
جعل بالمدارس مطبعة حروف ومطبعة جر لطبع كل ها يلزم من الكتب وأمشق 
الول والرسم وغبر ذلك ۰ ۱ 

واعتی بأس قرح المعلمين الأ کفاء ۰ فا سا مدرسة دار العلوم ۽ ورتب كيفية 
تدريب نجباء التلامذة الذين أتموا دروس المدارس العالية على التعلم ۽ وأشا دارالكتب 


۱۹۶ تاره مر 


الجامعة » ولا للا لات الطبيعية وغيرها من آلات‌الملوم الرياضية اللازمة الدارس . 
فتمکن التلامذة» عمایتما والزن علیبا» من اجتلاء العقول فى صورة احسوس . 

والتفت میم الأوقاف من التكايا والساجد وضرها » لاسا ما كان منها بالأقاليم > 
بالاصلاح والتجدید . -ففظها وصانبا ٠.‏ وأبطل عادة التعمير على طرف الديوان > 
وجعله يعطى بالمقاولة للقاولين » بعد النظر فيه من مأموری الأمان » وباششهندس 
الديوان» وعمل الرسم اللازم» وتقدير النفقة الواجبة ؛ ثم قسم أراضى الوقف الواسعة 
لخر بة » كالتى كانت فى جهة السبدة ز ينب وخلافها» على الراغبين ببنون فما منازل 
وحوانيت حك سنوی يقزر علیبم» و پدفعون مقدار عشر سنین مقدما بصفة تبرع ٠‏ 
فكان ذلك سببا لعيارة أحياء كثيرة تجلب ریما للوقف» استعين به على التنظم ابلارى 
فى الدن لتوسعة الشوارع والخارات وتقو بها . 

وی) يجدر بالالتفات اليه أن عموم التحسينات والعارات والانشاءات العمرانية 
الى أجربت ف القطر فى عهد (ا"ماعيل) نما أحريت وع مبارك باشا ناظر على دیوان 
الأشغال العمومية ٠‏ فكان» والالة هذه» مشغولا بلاط الأميرية وتنفيذ اللأغراض 
اللدديوية ليلا ونهارا » حتی بر وتا يلتفت فيه لأحواله الماصة به ء ولا بدخل 
بيته إلا ليلا ؛ بل وكان يفكرف الليل فما يفعل بالنبارء لا سيا بعد أن تمت أعمال 
ترعة السو يس » وم لخديو عل عمل مهرجان يدعو اليه ملوك آوروبا وسلاطيئها.. 

فکان مع النظر فى أحوال الدواوين السامة ادارتبا الى عهدته» مشغول الفكر > 
دائم السفر فى مصاخ أولئك الدعزین» الى أن انقضی جميع ذلك على أحسن حال . 


فانهالت عليه النياشين والأوسمة تترى» من کل دولة عل السواء . 


فى عهد أسماعيل ۱۹۰ 


وقد بقيت تلك الصا تحت بده الى رمضان سنة 4۱۲۸۸ ثم انفصل عن ديوان 
السكة ؛ ثم عن المدارس والأشغال بعد أيام قلائل ؛ ثم عن الأوقاف بعد مضى قليل 
من شوال من :لك السنة » بدسيسة من اسماعيل صیق باشا » تللاف وقع يلما 
على إدارة السك الحديد . 

ولکنه لم يقم فى بينه إلا نحو شهرين . ثم جعل ناظرا على ديوان المكاتب الأهلية» 
ومس ,تنظيمه . وف سنة ۱۲۸۹ أحيل عليه نظر الأوقاف ثانيا؛ وبعد قليل أحيل 
عليه نظر ديوارت الأشغال ؛ ولم مض إلا سير حت تحولت نظارة هذه الدواوين 
الي الأمير حسين كامل ۰ فبق على باشا ععیته بصفة مستشار . وفى سنة ۱۲۹۰ 
انفصل ديوان الأشغال بنفسه » تحت رياسة الأمير المذ كور وجعل على باشا وكله . 
وش شعبان من السنة عينها جعل عضوا فى المحلس المخصوص ؛ ولكنه انفصل عنه 
بعد قابل دسیب وشايات صدّیق وأضرابه . 

فأقام فى يته » وماهيته جارية» الى أن جعل فى سنة ۱۲۹۱ ردس أشغال المندسة 
بديوان الأشغال » بعد أن ألق هذا الديوان بديوان الجهادية تحت نظارة الأمير 
حسين کامل ٠‏ وی سنة ۱۲۹۲ جعل مستشارا للأمير توفيق» فى دیوان الأشغال 
عینه » بعد إلاقه بو زارة الداخلية» فستشارا فى الديوان عينه : مستقلا ١‏ للا مير 
ابراههم بن أحمد . 

ولا تألفت الو زارة النو بار ية الأولى عبّن فيا عل باشا على ديوانى الأوقاف 
وااعارف » فصرف وسعه فى توسيع دائرة العام : فشرع فى بناء مدارس جديدة » 
کدرستی طنطا والمنصورة؛ وف تکثر عدد الکاتب» وترئیب الدزسین» وما يلرم 
للتعليم من أدوات وكتب . 


۱۹۹ تارج مسر 


واعتنی كذلك بأمس الأوقاف » اعتناء حكها » وبق فى المنصب الى أن سقطت 
الوژارة البوبارية , ۱ 

فلما شکل ریاض باشا وزارته الأول جعل دیوان الأشغال العمومية دیوانا مستفلا 
وعهد به الى على مبارك باشا ۰ فقسم أعماله ثلاثة آقسام : التحريرات واحاسسبة» 
وعمل التصعهات لا يلزم تجديده من الأعمال » و يتبعه فرقة مهندسین لعمل 
الرسومات» والموازين وأعمال القاهرة ومدن القطر . وذلاك غير الملحقات مثل فلم 
الزراعذ» وقل المصلح » ومصلحة الائجرار یة) وق القضاء . 

وفمم مصلحة المندسة 'مسة آقسام » لكل قسم مفتش ؛ وجعل بميع أعمال 
الحندسة نحت إدارة وكل الديوان ؛ وقسم الأعمال على عدّة سنين ؛ وأجراها بهمة 
فاثفة ) وشرع فى بناء سلخائة القاهرة » واسبتالية القصر العينى ومدرسة الطب ۰ 
واتفق مع شركة مياه القاهسرة على توصل المياه الى حلوان ۰ ونظمت المامات التى 
بهاء وجعل ها طبيب ومأمور ٠‏ و زيد فى القاهرة عدد فواييس الغاز الح اث مما 
لا داعى لذ که هنا لاله عمل فى غير عهد (اسماعيل) 7 

وبق على مبارك باشا ناظرا على الأوقاف فى وزارة شريف باشا سنة ۰۱۸۸۳ 
ولكنه تخل عن المنصب فى وزارة نوبار الثانية ٠‏ وعاد فعين ناظرا للعارف فى وزارة 
رياض باشا الثانية فى پولیه سنة ۱۸۸۸ ۰ ففتحت ف مته المدارس الأهلية الحاضرة 
فى المدن والأقالم الم . 

وف سنة ۱۳۱۱ وسنة ۱۸۹۳ - وكان قد تخىعن منصبه بعد سقوط الوزارة 
سافر الى بلده» لتفقد حال زراعته واصلاحها » وکانت قد بارت لااشغاله علا 


فى عهد اسماعیل ۱۹۷ 


فى الصا العامة » فأدركه هناك عرض ف المثانة كان سببا فى عودته الى مصر 
فعو ب فلم جع الدواء . 
وأدركه الأجل بمصر فى منزله بالحلمية فى ١‏ نوفیر ستة۱۸۹۳»فأصت الحكومة 
بالاحتفال مجنازنه أعظم احتفال » وأففلت عموم المدارس حدادا على أيها . ثم 
جمع شيجو دار العلوم فيا بينم ور" موا له صورة بالزیت على القهاش» وصنعوها 
فى مدرستهم باحتفال عظم » وفتحت نة ف العاصمة | کتتابا عموميا لاقامة أثر 
تاريخى له ۰ وقد أطلقت وزارة الأشغال اسمه على أحد الشوارع الفسيحة ف القاهرة 
يجهة الحلميه الحديدة . 
آما صفاته وأخلاقه » فقد تینتها» آمبا القاری اللبیب» من خلال سطورثرحمته . 
وأما ریاض بأشا ‏ وقد قال القتطف عنه إنه ابن ناظر الضرجنانة المصرية + 
وذهب آخرون الى أنه ودی آزمبری من أسرة معروفة يقال لها أسرة الوزان -- 
فقد ولد فى سنة ۱۲۵۰ جرية ودخل فى خدمة الحكومة المصرية بوظيفة مبيض 
فى مجلس العموم بديوان المالية فى ۱۱ صفر سنة ۱۲۹۵ بماهية قدرها ه4١‏ قرشا 
صحيحا . ولاحت عليه مخائل النجابة وملاغ الاستعداد ؛ فارتفعت ماهيته بعد ستة 
شهور ای ۱٩۳‏ فرشا صحيحا و۱۳ بارة ٠‏ وكانت هذه الزيادة فى نظير تكليفه بعمل 
آلحروهو قيد املاصات ٠‏ 
41١‏ مأو من القعلف الصادوق شبر أغسطس ۱٩۱ ١‏ وانغطبة الأ بينية التى آلقاها صاحب السعادة 
أحمد زک باشا فى السنة عينها فى استفال الأربعين » وحن **خدیو يون و باشاوات؟* لو برل بل » 


وعن المقارنة بين رياض ویو بار فى ** انجرا بمصر؟؟ للورد ملثزء وعن الفصل الثالث والأربعين 
من *"مصر ا حديثة *' الور دك وص ۰ 


۹۸ تارج مسر 


ثم ألغى ذلك الجاس فى ٠١‏ ربيع الأول سنة ۱۲۹۵ ؛ ولكن رياض توصل 
بعد شهر س ونصف للدخول ف العية السنية للتبييض والقبد بماهيته عینبا . 
وف سنة ۱۲۹۱ انتظم فى سلك عسا كر الموسيق برتبة ملازم ۰ فقام بهذه اللحدمة 
الحديدة خير قيام » جعله آهلا انيل رتبة ايوز باشی بعد شهرین ائنين ۰ ثم ارتق الى 
رتبة الصاغقولاغامی ۽ ثم ال رة البکاشی فى بحر ستتين . کل ذلك فى خدمة 
الموسيق العسكرية . 

فلماكانت سنة ۰۱۲۹۸ انتظم فى سلك رجال المعية السنية برتبة القائمقام» بصفة 
ياور بمعية (عباس الأول) . وهنالك ارتق فى ه صفر سنة ۱۲۹۹ الى رتبة الميرالاى » 
ووظيفة مهردار لوالى مصر الشار اليه . 

ثم وجد (عباس) فيه مر دلائل الحزم ما خله ادارة الأهالى ۰ فاسند اليه 
مديرية ابخيزة وأطفيح» ولیس له من العمر الا عشرون سنة قرية ‏ وقد حمل 
هذا بعض حساده وأعدائه على أسبة تقدّمه السریع وحظوته فى عينى (عباس) 
الى تدنيه لأمور يلحق العار بمرتكييبا ٠‏ 

وبعد سنتين » انتقل مأمورا لادارة الفيوم ومديرية ب سویفب + ثم مديرا لقنا 
عاهية قدرها “مسون جنا فى الشهر؛ وعاد بعد ذلك الى العاصمة » حیث أسندت اليه 
وكالة المرور والسكة » بمصلحة السكة الديد . ثم تمرك منها سنة ۱۲۷۵ بصفة 
مأمور لادارة نصف أول روضة البحرين - وهی اليوم عبارة عن مديريق المنوفية 
والغربية -- والتصف الأول المذكو ركان فى اصطلاح ذلك الوقت عبارة عما سيه 


الآن بمديرية المنوفية . 


فى عهد اسماعيل ۹۹ 


جمل وول للد رهف ماهینه عر ومبمین كا ان هذه 
الوظيفة لغاية ۽ جمادى الثانية سنة ۱۲۷۷ + وحيتقذ فلب له الدهى ظهر الحن . 
فقد صدرت فى ذلك اليوم ارادة سنية فصلته عن الخدمة» ورمته بالامال . 

ولكن مدّة الغضب لم تطل عليه؛ فقد حظى بالرضى ثانية بعد آشهر قليلة ؟ وعينه 
( سعيد) ”لحدمة الكقابة “ فى معيته» بإذن تاريخه آقل ذى القعدة سنة ۱۳۷۷ 
وفى سنة ۱۳۷۹ أنعم عليه برتبة الميرميران » وجعل ماهیته مائة جزه مصرى فى الشهر» 
وكان لا بزال دون الثلاثين . 

فلماكانت سنة ١88١‏ صدر الامس العالى بتعیینه عضوا فى مجلس الأحكام ‏ 
وكان عاثل ما نسميه الآن بحكة النقض والابرام ‏ ثم آحبلت الى عهدته نظارة 
*آمور خاصة خدیوی » ؛ وانتقل الى وظيفة مهردار؛ حتى کاس ۱۱ شوال 
سنة غ78١‏ » فغضب عليه (اسماعيل ) » وأصدر للالية ارادة سنية مختصرة باللغة 
التركية؛ هذه ترحمتها : « بحسب الايجاب قد صار رفت رياض مهردارنا سابقا من 
معیننا ٠‏ فلأجل ایجاب ابحراء ذلك بالمالية لزم الإشعار» , 

غير أن (اسماعیل) نفسه ما ليث إلا وأعاد نعمته اليه » وأسند له فى معيته وظيفة 
كانت آسمی ” شزينة دار“ سنة ۱۲۸۰ ولكن ماهيته نزلت الى ستين جنما . 

وق سنة ۱۲۸۷ نال رتبة “الروم أيلى بكار بكى” وزادت ماهیته ای خمسة وسيعين 
جنيها - وهو رتب الرتبة المذكورة ‏ وأرسله (اسماعيل) » ف مهمة سياسية 
لتعلق بالاصلاح القضائی» الى مقر السلطنة العانية فى الأستانة . 

فلما عاد منباء صدر الأمس العالى بتعيينه مستشارا لرياسة المجاس المخصوص -- 
وهو الذى خلفه مجلس النظار فى النظام الحديث للمكومة المصرية ‏ وصار حرتبه 


ه ۲۰ تارج مصر 


س 


أله رسد وعشرین جنها + ومن هسذه الوظيفة ارتق الى وظيفة مدیرالدارس 
والأوقاف سنة 4۱۲۹۰ وانضمت اليه وظيفة مستشار الداخلية » ورياسة احجلس 
الحسى أيضا فى الستة الالية؛ ثم صار ناظرا لخارجية» فالزراعة» فاحقانية (وأضيفت 
مرت ذلك العهد على ماهيته مصار يف الضيافات والمعيات» وقدرها مائة ونمسة 
وعشرون جنبها فى الشهر » فبلغ مجموع ما یتناوله مائتين ومسين جنها فى الشمر) » 
فالمدارس » فالتجارة » والزواءة ۰ وكانت هذه الدواوين تابعة للعية مباشرة : فان 
ادارة المكومة فى مص ر كانت فى ذلك العهد منوطه بالحديو رأساء وانما يعاونه بجماعة 
من أر باب المناصب العالبة يضعهم هو على رءوس الدواوين» وضرجع کل واحد 
منهم اليه مباشرة » وبصفة فردية ) أى بغير اجتاع وبلا تضامن ۰ وعند حلول 
اللطوب» كان اللديو استشير هيئة تالف م نأولئك الرؤساء» ورؤساء بعض الصاط 
الكييرة» ومن بعض أعضاء آعرین » يكونون ممثابة وزراء بلا مساند ؛ وتدعى تلك 
الميئة ”املس اللصوصى“ . 

وقد كان اعضاء هذا امجاس فى سنة ۱۸۷ الرجال الآنية آماژهم : 

اسماعيل صديق ناظرا لم الية؛ مصطفی رياض ناظر المتقائية والطارجية ۽ اسماعيل 
أيوب ناظر التجارة والزراعة ؛ مد ثابت رئيس مجلس الأحكام ؛ عبد الله مرت 
رئيس شوری التقاب وسردار عسكرية 4 أحمد رشید رئيس مجلس حسبى مصر ؛ 
عمر (طتّی محافظ مصر ؛ حسن راسم محافظ الاسكندرية ؛ محمد توفيق (ولى العهد) 
ناظر الداخلية ؛ حسین کامل (السلطان) ناظرابلهادية والبحرية ؛ على ابراهيم ناظر 
الأشغال ؛ منصور یی يكن ناظر ابلعارف والأوقاف ؛ على مبارك مستشار الاشنال > 
وجاهين كنج ؛ وعبداللطیف » وجعفرصادق» والسید أبو بكر راتب أعضاء پلا مسند ه 


فى عهد أسماعيل ۳۰۱ 


ولا تألفت الوزارة النو بارية المسكولة سنة ۰۱۸۷۸ عهد بوزارة الداخلية اليه؛ 
ثم أراد (اسماعیل) فى أوائل سنة ۱۸۷۹ أن ينقله الى انلارجية» ولكن المكومتين 
الفرنساوية والانجليزية قاومتاه » وأبى رياض عينه موافقته عل التقل . وكا 
قد اشتبر بثبات عزمه و شجاجته الأدبيسة فى منصب نائب رئيس بلنة التحقيق 
المعينة فى سنه ۱۸۷۸ لتنظرفى أعس المالية المصرية . 

ولا سقطت الوزارة النوبارية سافر رياض باشا الى آوروبا» وأقام فیا حتى 
تول الحديو (حمد توفيق) . فاستدعاه وطلب منه آشکل وزارة جديدة عقب استقالة 
الوزارة الشريفية (۲۱ سبتمبر سنة ۱۸۷۹) ۰ فكانت تلك أل عة تقلد فما رياض 
-رپاسة الوزارة » ولبث عل دستها الى أن جرفته الثورة العرابية . 

وتقلد وزارة الداخلية فى الوزارة الشريفية الثانية؛ ولکنه لم يقم فيا الاشبرين؛ 
لأنه كان يرى وجوب معاقبة العصاة » معاقبة شديدة » بلا شفقة ولا رحمة ۽ ولم 
بطاوع على رأيه . 

وبق معتزلا أشغال الحكومة الى أن فؤض اليه انلدیو (توفیق ) تاليف الوزارة 
سنة ۱۸۸۸ فلبى الطلب وتةإدء علاوة على رياسة مجلس النظار » زمام وزارة 
الداخلية ۰ ولكن تمسكه الشديد برأيه اضطره الى الاستعفاء بعد مور سنتین . 
فاعتزل الأعمال ثانية فى مايو سنة ۱۸۹۱ 

ثم استدعاه (عباس الثانى ) لتأليف وزارة بعد صرف وزارة نفری باشا ۰ فالفها 
وبق على ریاستها وقي منصة الداخلية الى أن كانت حادثة الحدود الشبيرة ‏ وهی 
التي انتقد قبا (عياس) نظام الجيش المصرى انتقادا رأى کتشنر باشا » السردار 


۳۲ تاريخ مصسسر 


إذ ذاك» نقسه مضطرا معه الى الاستعفاء من منصبه . فأب اللورد کروس أن بوافقه 
على رأيه ؛ وألزم انلنديوء بواسطة رياضء بنشرثناء على امیش وسرداره فى ”“الوقائم 
الرسمية” اعتبر بمثابة اعتذار عن الانتقاد الذى کال بدا منه . 

فاستقال رياض» وما فى ملازما العزلة السياسية» حى كانت حفلة وضع اجر 
الأقل لمدرسة خمد على الصناعية سنة ۱۹۰ بالاسكندرية ۰ فألق رياض فا 
خطبة - بصفته رئيس شرف بمعية العروة الوق - امتدح فپ اللورد كروص 
فى حضرة لخديو ( عباس الثافی) ٠‏ 

فنفر اللحديو منه ؛ وحملت اللرائد العلية على الوزيرالشيخ حملةة شعواء . 

ولکن متزلة ریاض من النفوس ۸ تعط ؛ واضطر اللحديو نفسه الى الاشارة 
عل عاقدى المؤتمر الاسلای المصرى سنة ۱۹۱۱ با شعاب رياض باشا رئيسا له . 
فآدار اجتاءاته وجلساته بحكة وروية؛ ولكن المتاعب اي سبما له أودت بصحته ‏ 
وقد كانت ضعيفة ‏ فات فى ۱۸ يونيه سنة ١411١‏ وهو فى التاسعة والسبعين» 
هلالیا» والسابعة والسبعين» شمسيا» من عمره . 

وقد کان فص القامة » نحيف ابلسم » تدل ملاعه وبلحجته نی کلامه على أنه 
من أصل ترک» لامن أصل مصرى» ولو أنه تلق مبادئ العر بية والزكية فى بيت 
والده» ثم فى مدرسة المفروزة ٠‏ وکان مظهره مظهر مبودی شرق ؛ ی الكتفين » 
ويكاد ابتسامه يكون اضطراريا . 

وقد وصف رياض باشا كثيرون من الذين جعلوه موضوع کاباتهم لا سها مو برلل 


بل ف مؤلقه المدعو ”ديو يون و باشاوات لرجل يعرفهم معرفة جبدة“؟ ولا نري 


فى عهد اسماعيل ۳۰۳ 


أن خير وصف للرجل هو ما جاد به.قلم اللورد ألفريد ملثر فى القارنة ای آقامها بين 
نو بار و بينه» فى کابه المعنون ” انجلترا عصر*ب قال : 
داف لن أو سسع فى المباينات الساطعة البادية على طباع وطبائع هذين الندين 


الأبديين : فانبا مافتشت منذ عشرين عاما موضوع وصف الاب الذين تكلموا عن 
السياسة المصرية . ولكنى لن أسمم أيضا لنفسى بالسكون الى الاعتقاد بان لدى 
القراء من الالمام بالشؤون المصرية الحديثة » وما ختص بالشخصين ال كبر 
أهية فى تار ها العاصر» مايكفيهم لیمرفوا أن نوبار أرمنى ) وأما رياض » سواء 
أ کان أم م يكن من أصل مبودى » فسل وأعرق الأتراك فى تزكية خلقه وتر يذه 
ومیوله ٠‏ أن الأول حر الف ومتكيفه مقتضیات العصر؛ وأما الشانی فحافظ من 
أشة احافظین على التقاليد القدعة . أن نو بار رجل ذو تربية غربية عالية» وملك 
ناصية اللغة الفرنساو ية تمام القلك ب وأما رياض فشرق مض » وقد تعلم الفرفساوية 
فى سن يتعذر معها عليه إمكان تکلمه با سهولة . أن بعضهم قد سك فى شجاعة 
نو بار ۽ وأما شجاعة رياض فلا شك أحد فيا ۰ أن نوبار نتدفق عنه الأفكار 
العصرية على تنوعها وسوها ؛ وأما ریاض نفزين الأفکار عنده حصور » ومن وع 
بات مزهنا متأئحرا. أن و بار ميال الى التعميم ولکنه قد بتعب»ویضل اذا ما تزل 
الى دقالق الحم 1 آنا ررياض شُتفْوَقٌ فى معرفة الدقائق » ودری على وءوس 
أصابعد ظواهی الادارةالمصرية وخفایاها ‏ أن نو بار نكن بتارة خفیف الروح وطورا 
شازه وأما رياض فلم ينفتق ذهنه مرة واحدة لنكتة أو لطيفة؛ ولو أنه لاسقصه 
فى لغته العربية ی مر الفصاحة الشرقية» المنفوخة الأوداج » الى تأخذ مجامع 
قلوب مواطنيه . أن نوبار» متى بح الى مضمار العمل اللميرى والير الافسانی > 


لا سظرالی النقود ولا سالى مها ؛ وأما ریاض فقتصد حازم صارم » لا يتأثر مطلقا 
بای مؤثرعاطقى أو شعور انسانی : لا لأنه معدوم الشفقة بعامة الناس» ولکن لأن 
الشفقة لديه تشبه ما كان شعر به منبا خبر أصعاب الاقطاعات فى الأزمنة الوسطی 
نحو تأبعييم ۰ 

فالتباين يبن الاثنين يموق » إذا » ما اعتيد منه بين الأشخاص الختلفين + وانك 
اه بدا فی مظهر ارجلینالطبیعی؛ بدژه فی آخلاقهما وروا فتوبار بمیل 
الطلعة والبزة» حلو الشمائل» عسل اللسان ؛ وأما ریاض فصغير ورنبق» غضوب » 
كسار ؛ وصوته» لدى أقل تبیج » يل الى الصربر؛ وهو » فيا عدا يته » حیث 
يكون لطفه كاملا » يتطّف ف الغلظة الى حت السماجة » ليس فقط فى معاملته 
لرءوسیه » بل فى معاملته لمساوبيه فى الرتبة والمكانة » ولو أنه شديد الیل الى مطالبة 
الكل باحترام شخصه احتراما لايرى ذانه مستعدا لمقابلة الغير عثله . 

ولكن اذاكان هذان الرجلان متباینین تمام المباينة من جهة طباعهما» فان وجوه 
الشبه في مجرى حيانيهما كثيرة وغربية ٠‏ كل منهما يكره الآثحر؛ ولكن التاريم العادل 
يعترف ویذ كر بأن كلا منهما » فى سبيله » خدم بلاده خدمات جليلة : فكلاها 
احتمل متاعب بجمة فى أيام (اسماعيل ) » لسبب وقوفه موقفا غير متفق مع رغائب 
ول الم ؛ وکلاهما اجتهدء ولو سدی» فى |بقاف تيار الاستدانة الذاهب بالبلاد 
الى الماوية ٠‏ ولئن افتخر نوبار بما شاده للعذالة من قواعد» فان رياضا یفتخر 
بجا أبداه من شباعة أدبية فى وقوفه فى وجه ( اسماعيل ) » وتعضيده لرجال نة 
التیحقیق » فى التاع الذى دخلوا فيه » لانقاذ المالية المصرية ٠.‏ وقد بدا من كليهما» 


بعد الاحتلال الانجليزى » وجوه تشابه تستوقف النظر : فكل منهما صدق على 
جهود انجائرا الاصلاحية ؛ واشترك مع الانجليز الى حد ما فى أعمالم » ولك نكلا منهما 
امتمض أيضا لما كانت توجبه الرقابة البريطانية من قيود على الأهواء الاستبدادية » 
وانتهی الى رفض مساعدتها . ولقد كان أشمر من نار على علم أن ریاضا» قبل توزره» 
كان يشكو مر" الشكوى من عدم تداخل الانجليزفى الأمور تداخلا كافيا لیکفل تقويم - 
معوجها ؛ وأنه لم مض على استلامه زمام الك مدّة مديدة إلا وطفق بتذ من أنهم 
بتداخلون أكثرمما يطاق ۰ 

هذا فيا يختص بأوجه الشبه . وأما أوجه عدم النشابه فلا بد من الاعتراف بأن 
رياضا قد لا باتمس له العذر الذى یلتمس لنو بار على دخوله فى عاك مع الرقابة 
البريطانية . فان أحوال مصرء حینا استم نوبار دفة الادارة » كانت فى فوضى 
نظام قلما ستطيع الافسان وصفها ؛ واسقر الانجليز تة يزيدونها تعقيدا بكيفية 
نضجر الرجل وثمامله ۰ ولقد اصطدمت ادارته » دوما » وفى کل شیع » بامساك 
وزارة المالية + واضطر الى تمل مسئولية کل ما کاس كريها فى سياسة كان هو 
أقل الناقين عليها من صم فؤاده ٠‏ نعم ان الحالة فى سنوات و زاره الأخيرة كانت 
قد تحسنت نحسنا ينا ؛ ولکن التقدّم ولو أنه كان لاب من الشعور بالاحراءات 
الصارمة اضطرارا » التى كان من شأنها ضمانة حدوئه واسقراره ‏ ۸ .كن قد ظهر 
بعد بكيفية عامة ترتاح البها النفوس . وأما رياض فانه استلم أزمة الأحكام فى أحسن 
الأوقات وأطيمها تفاؤلا ۽ لا فى زمن أزمة وإحن» بل فى ساعة تجدّد و إحياء. واستر 
ال صافيا زاهيا طوال مدّة ادارته : فكان من سعادة حظه أنه رأى الیش المصرى » 


۳۰۹ تارم مس( 


العقر جدًا فى الماضى » يفوز على الدراو يش ؛ وعبء الدين العموی پخفف ب ومصر 
تحر تحر يرا تاما وی الأيد من الستخرة والعونة ؛ والضرائب العقارية تخفض الى أ كثر 
من ثلاثين فى المائة » فى اشد الأقالم فقرا؛ وزيادة الابرادات عل المصروفات تو 
سنة فسنة » بالرغم من ذلك التخفيض ؛ ورأى كل هذا ينسب اليه؛ وبرتفع عبير 
الثناء حول شخصه عليه , 

فلوكان ذا طبع غير طبعه » لكان بمع قلوب المصربين على حبه» أكثر من کل 
وزيرسواه ؛ ولاستطاع البقاء على دفة اک بين تصفيق الميع » وهو مقتع بحرية 
عمل تكاد تکون تامة ۰ ولكنه ما أقام على منصة الأحكام سنتين إلا وقد نفرت 
منه قلوب کل ذی حيثية فى القطر. ومع أن ادارته بجحت نجاحا غير منقطع > فانه 
أصبح مكروها من المهور أ کثر ما کره نو بار فى حبائه 4 وذلك لأن رياضا كان 
ذا كفاءة غربية فى اثارة عداء الناس له جال یریم فى دست الوزارة ٠‏ وانه لش 
جيب فى القيقة أن يكون هذا الرجل على مشل هذه ال" فى جدارته لاستلام 
زمام الحم : فهو مادام بعيدا عن کربی الادارة وملازما الحياة الفردية الخاصة يرى 
مدد ص‌بدیه بزداد يوميا ف البلد ؛ وذلك لأنه بصفته مسلما تقیا» مع على حبه کل 
ذوى النفوذ الدب ی القطر ؛ و بصفته مزارعا وفلاحا عریقا فى شؤون الفلاحة > 
وواقفا تام الوقوف على حياة الشعب واحتياجاته وأفكاره یعرف كيف يهنم عصال 
مشایخ البلاد » وكيف يكتسب حبهم ۰ ولكنه حالما يتربع فى الدست بصبح 
كالقنفذ » كله شوك + وعصییا الى حدّ عدم استطاعة الصبر على ما فى الادارة هن 
موجب للضجر واللل ؛ فلا یلبث أن بندفع مع تيار تحزك وتقلب »كتحرك وتقلب 


فى عهد أسماعيل ۳۰۷ 


سس 


المصاب جى ؛ فينجرح شعوره لكل حيف > و یصیح يرى فى النصائح » حنى می 
قتمت له بغاية الب والاحترام » ضرو با من الاهانات والانتقاص» . 

على آننا ری أن نضع » إزاء ما جاء فى آخروصف اللورد ملئرهذا ارباض » ما قال 
عنه صاحيا القتطف » بعد أن ذاق الرجل كأس النون ؛ قالا : 

رد وقد سر لنا أت ندرس أخلاقه وصفاته وطباعه عن قرب ؛ وأن بمبحص 
ما يقوله أنصاره فى مدخ أعماله » وخصومه فى ذمها ؛ ونعلم مقدار مافى أقوال 
الفريقين من الصواب وانلطاً . 

فلا ريب عندنا أن الفقيد كان رجلا رفيع الآداب » صادق الوطنية» شديد 
الغيرة على مصرء والرغبة فى ابلاغ أهلها أعلى غاية فى كل آمس حميد . ولا ربب أنه 
كان حسن المقاصد؛ حب ابر للناس » ويحب خبار الئاس » وشفر من شرارهم 
نفورا ظاهس| لا يفيه عنهم ۰ وکان لشدّة غبرته على قومه يحسب نفسه مسولا 
عن کل مصری : فیدافع عنه دفاع الأب عن ابنه» و يوه أيضاء ويعنفه بكلام 
موم اذا رأى منه ما لا يعجبه + فلذاك كان بعض الذين يوجخهم من کار الموظفين 
يخطئون الباعت الحقيق له على ذلك » فيستاؤون منه؛ ور عا حقدوا عليه ورموه 
بالکر وحب الاستبداد؛ و باتوا من خصومه والمتكامين فى حقه ٠‏ 

ثم إنه كان » اذا رأی السيئة» يطلب ازالبا أو اصلاحها بأقرب ااطرق الى بدله 
علا ذ کاژه الفطرى والادارة ی ألفها واعتادها فى زمانه . فاذا وجد أهامه حوائل 
وعوائق نظامية: عيل صيره علا » وأراد التخلص منها» ی) اتصف به من شدة 


( أنظر : ”اترا فى القطرالمصری“ الورد مار من ص هه ١‏ الى 4 ه ١‏ 


۸ تارم ممصر 


العزيمة وقوة الارادة . وهذا ما أوقع لحلاف بينه وبين رجال القانون فى الحقانية 
واحما 1 ؛ وجعل کثربن من هؤلاء برمونه بحب الاستبداد بالأمور وكراهته 
للنظامات الدستورية ۰ وهذا ما أوقع اثفلاف بینه و بين بعض الأورو بيين الموظفين 
فى الحكومة وخارجهاء وجعلهم برون رأى رجال القانون فى أفعاله» , 

ونلص اللورد کروم رأيه فى رياض باشا فى خطبته الوداعية سسنة ۱۹۰۷ » 
حيث قال بعد ذ كره نو بار باشا : 

« وأذ کر أيضا اسم رجل آآحر من أر باب السياسة» وأنا مسرور بمشاهدته الآن 
يننا ؛ ألا إنه صديق القسدم المؤتمن صاحب الدول رياض باشا . اننا أا السادة 
فى زمان لا تاج فيه إلشاب المصرى الذى بتظاهس بظهر المصلحين الى تجاعة 
تذكر؛ ولكن ما هوكائن الآن لم يكن كذلك طول الزمان . كان (لاسماعيل) باشا» 
ره الله » طرق عنيفة فى معاملة الذبن لا يطأطئون الرء وس أمامه » ولا سنون 
هيبته ؛ ومع ذاك وقف رياض باشا منذ ثلاثين سنة واعترض بكل برأة على سوء 
الادارة؛ وأقام اتجة مل فساد الأحكام » الذی كان متغليا على مصر فى تلك الأبام؛ 
وعلق ابلارس بعنق مر فأمجبت شجاعته هذه حيذئذ ٠‏ وكثيرا ما وقع یی و بين 
صديق ورصينى القدم خلاف بعد ذلك وولكنى لم کف قط عن النظر اليه بعين 
اا اها سفانه العبفر يد » . 

قال صاحبا القتطف : « وحقیق باورد كوس س بقول هذا القول عن 
ریاض باشاءلأن ریاض باشا کان یثق به ثقة لا یخا‌ها ریب ۰ قال اللورد كروص 


۱ أنظر : ”القتطف“ الصادرفى أغسطس سنة ۱۹۱۱ ص۱۱۲ 
۱ أنظر : **القتطف** عینه ص ۱۰۷ 


فى عهد اسماعيل ۳۰۹ 


فى تابه مصر الدشة * ان شركة انجليزية تألفت لنشتری سکك الحديذ من 
الحكومة المصرية فى وزارة رياض باشا الأولى ۰ ولا عرض الامس على النظار ) 
التفتوا الى لورد كروص - وكان راقبا من قبل انجلترا ‏ ليروا ماهو رأبه فيه. 
فقال للم : دالت الاس فى يدم نم : فاذا کت ترفضون البيع » فان أوافقكم على 
الرفض ؛ واذا کنتم تقبلون به » فأنا آبذل جهسدی حتى لا تغبنوا فى القْن» ٠‏ فقر 
قرارهم على رفض البيع .و بعد أيام طلب منه أن يفض خلافا بين الحكومة المصرية 
والمواجات تلد الذين أنشأوا عرفا الاسكندرية؛ وکام لا بد من أن يوقع 
رياض باشا شروط ال ای وضعها لورد كروص فأخذها ومضى بها اليه وهو لابصتق 
أنه ستطيع أن يوقعها فى ذلك الوم إذ لا بد من النظر فيا ۰ أما رياض باشا» 
فقال له : «هل أنت موافق على هذه الشروط ومقتنع بعدالتها ؟» فقال : «نعم» . 
فاخذها منه» ووقعها من غير أن يقرأها لشدة ثقته به ٠‏ 
ولا آلف لورد كروص كابه * مصر الحديئة * تكلم على رياض باشا باسہاب 
فقال : ان حياته السياسية يمكن أن تقسم الى آریم مدد مختلفة : (الأولل) کاظر 
وأحد أعضاء بمنة التتحقيق فى عهد (اسماعيل باشا) ؛ و (الثانية) كريس للنظار فى عهد 
(توفيق باشا)» مذة المراقبة الانجليزية الفرنساو ية ؛ و(الثالثة) كرئيس للنظار فى عهد 
(توفیق باشا) أأيضا ء زمن الاحتلال + و (الرابعة) كريس للنظار فى عهد (عباس الثانى) . 
فنى المدّة الأول » ظهر باعظم مظهر لاعام : فقد خط ۱4 حل بوطنه من الراب 
الذى بحرو عليه حك (اسماعيل باشا)؛ ووقف نصيرا للاصلاح وقفة من لا يهاب 
أحدا فى سبيل الاصلاح» أيام کان المصرى لا بجنری أن چجاهس برأيه ما لم يعرض 
)١(‏ أنظر : المقتطف“ السادرق أغسطس سنة ۱۱۱ص ۰۷ ۱ و۱۰۸ 


۳۱۰ تارج صم 


حياته لطر وماله للض یاع ٠‏ ومهما کان انلطاً الذی عکن أن یکون رياض باشا 
قد ارتکبه فى تقلبه فى الوظائف بعد ذلك » فلا يبرح من الأذهان أنه آظهر حینئذ 
شجاعة عظيمة حقيقية ونظرا بعيدا فى العواقب ٠‏ 

وف آوائل المدّة الثاتية » أى مذة المراقبة الثنائية» ظهر أيضا م ظهرف المدّة 
الأول ؛ ورآی فائدة الذين کانوا شتغلون معه من الأوروبيين ؛ لأنهم وقفوا بينه 
وبين أرباب الديون الذين کانوا كالدئاب ابلائصة ٠‏ وكان بعلم من نفسه أله غير 
قادر على تخليص اسلالة المالية من التشويش الذى كان فيها م غير مساعدة 
الاو رو ین . وق أوالحرتلك المذة عرضت مشكلة لم يقو على حلها ٠‏ وم يكن قد 
انتبه الى آهمیتها» وهی الثورة العرابية ۰ بفرفه سیلها اب حارف ۰ 

وفى المدّة الثالثة » خلف لو بار باشا ريسا للنظار ۰ وفى آوائل هذه ال جرت 
الأمور مجری حسنا ؛ وهو چتاز عل نو بار باشا بحسن الادارة» و بمعرفته الأمور الزواعية 
وأحوال المزارعين . والوظفون الصر يون مهابونه هيبة شديدة؛ و سمل على المسامين 
الخضوع سم التمسك بدینه ٠‏ لکنه كان شدید القسك برأيه ؛ فعس ر عليه أن يدير 
دفة السياسة فى زمن الاحتلال وإضطز الى الاستعفاء . 
۰ ولم تكلم لورد کزومس عن المدة الرابعة لأن کاب لايتناوهابثم وڈ لو يكثر فى مصر 
الوطنيون المتصفون بای الاقب مثل ریاض باش . 

قول : ومن يقرأ أقوال لورد كروس يفتكر حالا فى مثلين عربيين وهما : "ایا 
يمد ااسوق من ربح“ ؛ و ” کل يغنى على لیلاه* ٠‏ 


( أنظر : **القتلف؟؟ المتقدم ص ۱۰۸ 


فى عهد اساعیل ۳۱ 


وقد افتتح ز ی باشا > سکرتر مجلس النظار فى ذلك الي » خطبته التأبينية 
لریاض باشا فى الحفلة التى آحیاها ولدا الفقيد لرور أر بعين يوما على وفاته وختمها 
بالكلام الآتی : 

«رجل كر ياض - والرجال قليل -- فى بلد کصرء عهده بار ية قريب ؛ 

رجل كرياض» يفائح به الثيل ‏ ويحق له الفخر ‏ فى هذا العصزالدید» 

رجل كر ياض» نبغ فى عهد ( اسماعيل ) » وامتاز فى ذلك الدور بالشكيمة والأثر 
الميد؛ 

رجل کرّیاض» خدم هذا ابلیل الى أن دخل القبر» وهو قدوة الشبان والشيب ؛۽ 

رجل مثل رياض» وأرجو أن يكون رياض مثالا لكل رجل؛ 

لا یکفینا أن نرى قومه وأهله بقيمون له حفلة نتلوها الأحرى » وتعززها الثالثة. 
بل بنبغی لهذه الأمة الناهضة أن بتضافر أفرادها على تخليد ذكراه » ليكون موثه له 
وما حياة » . 

على أن الأمة لم تنهض» ولا تضافر آفرادها على تخليد ذ كراه ٠‏ 

وأما اسماعيل صديق باشا» فان القاری سیتعزف به معرفة تامة فى الحزء الثالى . 


آلب تارج معسسر 


الباب اتلامس 


العقبات التى اعترضت سبل نفاذ انخطة 


إجمال 

وما زاد فى أهمية تمكن ( اسماعيل ) من تتفیذ معظم انلطة التى رمها لنفسه أنه 
لم يحد السبيل الى ذلك سهلا ٠‏ فعلاوة على الصعو بات السايق لنا بيانها » الى قامت 
تحول دونه ودون بلوغه ع أميه ‏ وکان لا بد فى طبيعة الأحوال البشرية من قيامها : 
فكان ۳ المكن إدًا توقعها» واتاذ العذة مقدّما للتغلب عليها ‏ فقد اعثرضت 
سبيله عقبات لم تكن فى الحسبان» فاجاه الدهى بباء فبلا هم‌وءته وفضله » واضطره 
الى تحویل همته الشماء» دهراء للتغلب عليها وازالتها؟ ثم ملافاة أضرارها . 

تلك العقبات على نوعين : عقبات طبيعية » وعقبات أوجبتها تبعية مصر للدولة 
المانية . 

أما العقبات الطبيعية » فکوارث آناخت بکلکلها الثقبل على البلاد » بالتتایع 
والتوال ٠‏ 

وأما الى أوجبتها تبعية مص رللدولة العمانية» فالملات العسكرية المرسلة اضطرارا 
آونة الى بلاد المرب » وآونة الى كربت » وأنحرى الى شبه بحزيرة البلقان » لتقاتل 
هناك» لافى مصلحة مصرء ولكن فى مصلحة تلك الدولة العثائية . 

و نا لمييبون ذلك فى الفصلين التاليين ٠‏ 


فى عهد اسعاعیل ۳۱۳ 


الفلصل الأول 


الكوارث الطبيعية 


حار ہیی پا نائبات الليالى * عن بمينى ؛ وتارة عن شالی 


١‏ س حريق المزاوی 

فى احدى ليالى صيف سنة ۱۸۰۳ شبت نار عنيفة بالمزاوی - والمزاوی » 
کا هو معروف» مموعة عازن تشتمل على أهم المستودعات لأنفس البضائع ومنها» 
لا سها المنسوجات والأسطة والطنافس بمصر القاهرة و بالرغم من الممة والنشاط 
المبذولين من رجال الحفظ العام ؛ بالرغم من التطوع » باخلاص > الم من أهالى 
الميرة وسكان الحهات الأحرى الذين هبوا للساعدة على إطفاء النيران» فان هذه لم ند 
إلا قببل الفجر» بعد تعب شديد وجهد جهيد؛ وذلك لعدم وجود رجال مطاف 
متخصصین كا هى الخال الان» ولأن مياه النيل لم تكن قد جلبت بعد الى القاهرة ٠‏ 
فبلغت الحسائر مل" ملايين من الفردکات - وکان لليون الفرنکات فى ذلك العهد 
قيمة تعادل نيفا وعشرة أمثاله الآن . 

فد (اسماعيل ) يد المساعدة من صندوقه اللاص الى أ کثرالنکویین پوسا + ثم 
استدی التجار الذين آضر بهم ذلك الحريق وأقرضهم عذة ملايين بدون فوائد ۽ 


٠‏ أهم مصادر هذا الفصل : ”مصر القدءة ولد لاودسکلکی » و””مصر تحت حك اميل“ 
لسائق » و" الكاى“ لميطائيل بك شارويم » و ””الكوارا فى مصر “ لكولوتئى بك » و ”عاضر 
جلسات مجلس ادارة الانتتدنى سار لقطرالصری “ لكولوتئى بك أيضا » و * الترفيقات 
الاطامية'“ ففتارباشا المصرى » و””رسائل الليدى بحوردون دف ومصر" لرونيه . 


ریق المزارى 


وباء الماشية 
والليسل 


۳1٤4‏ تارج ال 


وأمهلهم عشرسنوات لها ٠.‏ فنجى بذاك من انلراب والافلاس التجار الغر بيين 
أنفسهم الذين کانوا آم دان التجار الوطنيين الحروقة بضائعهم ٠‏ وقلد الكل منة 
استحق عليهاء يجدارة» الثناء والشك العامين . 


¥ 
4 + 


۲ - وباء الاشية والحيل 

وكان قد اتشرف الْسا وإيطاليا فى السنة عینها وباء اجتاح المواشى بكيفية مس ؤعة 
فانتقلت عدواه الى معمر بعوامل التبادلات التجار ية . وبالرغم م نكل الاحتياطات النى 
آمس (اسماعيل) بانضاذها بكل دقة واعتناء لمقاومة تلك العدوی ومنع تفشیها » انتشر 
الداء الو بیل» كآنه الطاعون الأسود الفظيع » الذی أهلك الانسان والحيوان والطير 
فى أيام السلطان حسن» صاحب المسجد الألقم فى القاهرة» وعم جمیع البلاد شرقا 
وغمربا » ول ترك بلدا إلا وحل فيه » ولا قرية إلا ودخلها . واسمز يفتك عواشی 
القطر» و شید شدة بالغة» نيفا وسنة» حتى بلغ مدد اياه عدّة مثات من الألوف» 
وكاد يفنى جميع البقر. فقل اللبن والسمن؛ ثم انقطعا ؛ و بلغت ماج اليما آقصاها ؛ 
وأ كل الناس الدهن والزت . 

فبذل ( أسماعيل ) جهده لوضع حذ لتلك المصيبة » وتخفيف ويلات نتائنجها . 
فبعث واستحضر من البسلاد امجاورة » لا سيا من الأناضول » کیات عظيمة من 
السمن » وفزقه على الفقراء مجان : فكانوا » وهم فى يجيج وجلبة يصمان الآذان» 
يتزاحمون على " الوكائل “ وعازن التوزيع الثى خصصت لتفريقه بالأخطاط بالرغم 


من أنه لم يكن ما ترقاح اليه نفوس معتادى السمن المصرى ؛ وأن جابا منه کان 


(1) آنظر : ”“مسر القديمةواخدينة'“لأودسكلكي ص ٩‏ + و””مصر تحت مك اسماعيل““لسائق ص ۸ ١‏ 


ف عهد اسماعيل ۳۱۰ 


ردیء ااحة» نتنها ؛ ولا بزال كثيرون من الطاعنین فى السن یذ کون آمامنا کاهة 
راخته باعتبار أنه ستخرج من لبن الساعن ۰ واسقرت الال هکذا أياما عديدة . 

واستحض ركذلك من البلاد الأجنبية عددا کشرا من الواشی » و باعها للفلاحین 
أوفق الأثمان لم ٠‏ واذ لم يكف العدد الوب لست العجز السبب عن الو باء» 
جاب جانبا كرا من الآلات اابخار ية» لتنوب قواها العاملة عن قوّة الثبران وحيوانات 
الفلاحة الأحرى البى ذهب الوباء بأعمارها ۰ ولوكان هناك سكة حديدية تصل 
ما بين مصر والسودان» لأمكن المیء بالمواثى من هذا القطر سمبولة» ولا وقعت 
وطأة ذاك الطاعون البقرى على البلاد المصرية بالشدّة الى عهدت»وکافت (اسماعيل) 
نيفا وثلاثة ملايين من انیا ! 

ثم مضت الأيام وانقضت حملة البشة الأخيرة . فتلاها وباء أصاب اليل 
وحیوانات النقل كاجمال والمبر والبغال» رما انتقل الما من الحبشة عينها أو أصاببا 
عن طريق العدوى من زميلاتها النى اشتركت فى تلك الجلة المشئومة ول تمت فما + 
ولكنها أصيبت بذلك الداء سبب المشةات المروعة الى احتمائها ۽ وعادت وهو 
كامن فبا الى القطر . 


ب 
اوه 


۷ الحكريرا 
و با كان نو بار» بعد أن عهدت اليه وزارة الأشغال العمومية والزراعة المنشأة 
حديثا فى أوائل سنة 21856 يتم اهتاما فائقا بتصليح السكك المديدية وإعادة 


0 آنظر : "الکافی"" لیخائیل بك شارو بم ص ۰ج 4 
۱ انار : *"مصر؟* دالورن ص ۱ رقم ١١‏ ف بيان النصرف ۰ 
( أنظر : *"مصر المسلة والليدة السیحیة؟* لدای ص ٤۸١‏ 


الکولیرا 


۳۱۹ تارج مصر 


النظام الى أعماطها » وفى ]ام بحن ترعة الماء العذب (الاسماعيلية)» الواقم بين مصر 
والوادی » سکیا لإالحاحاث المسيو دی لسبس على الحكومة المصرية بعملها طبقا 
لماحم به الامبراطور نابولیون الثالث ؛ وكان ( اسماعيل ) مه بكل ما فى وسعه » 
وبعمل فى الوقت عينه على اماء ثروته اللخصوصية مذ أصبحت » عفعول محديد 
هئيه السنوى » منفصلة عن الحربنة المصرية ‏ فیبذل مفتشو من‌روعاته» لا سيا 
اسماعيل صديق ود 50 من احهود وتفتق الذهن والتفنن فى حمل الفلاحين 
على بيع أطيانهم ما جعل بمس أطيان القطر ابليدة ملكا له » اذا بنباً وجفت له 
القلوب طيره البرق الى آنحاء العالم بأسره ووقع من مصرء على الأخص» موقع السوء 
الذى تطبر له الأرواح ٠‏ ألا وهو نبأ ظهور الكوليرا فى مكة المكمة . 

وانما تطيرت الأرواح لأن الکولیرا» الوباء الفظيع الهلك» کات قد زار مصر 
فى الماضى زيارات متعدّدة : زارها فى بوليه سنة ۰۱۸۳۴۱ وق يونيه سنة ۱۸۵۸ 
وفى وليه سنة ۱۸۵۰ وف بونيه سنة ١466‏ ؛ وترك فما عقب کل زيارة من الاثار 
الخيفة والدمار ما کان جديرا بان يجعل المذبلات ترتعد » والقلوب حور لذ كره ٠‏ 

فی سنة ۱۸۳۱ - ول يكن يعرف قبلها» وقد دار فيا المعمور كله » وفتك به 
فتكا ذریما » وافترس طمن عایاه كازمير بيربيه » كبير وزراء لويس فيليب» ملك 
الفرنساويين؛ ووصف أوجين سی فى ”البهودى التائه*) روايته الكبرى» مقدار 
انساع بطش ذلك الداء الرهیب وصفا مرعبا ‏ فان ( مد مل  )‏ وقد آقلقعه 

( رالد حضرة صديق الفاضسل مود عکوش بك سكوتير بلنة حفظ الآثار العر بية بوزارة الأوقاف 
وسسلالة صالم أغا أق قوش زعيم الألبانيين الذين قضوا على الماليك فى مجزرة القلعة الشهيرة 
سنة 1 ١81‏ ؛ داف أغتم هذهالمناسبة لأقدم له جز يل شکری على البيانات والرسومات والستندات 
الی أمدفى با وكانت من خر ما ساعدنى على تحرى آمورشی وندو پبا ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۱۷ 


شتة وطأة الوباء» وأخافته بالأخص عل نجهيزاته وتعبيئاته الحربية ‏ أقبل بث 
فى طرق لمقاومته وابادته . 

فأشار عليه المسيو ميمو» قنصل فرنسا العام » بانشاء إدارة صية تنظرفى ذلك > 
وتقوم شوونه ٠‏ فكلف ( د عل ) بالمهمة جمهورا من الأطباء الأجانب . فقاموا 
مباء وكونوا الادارة المطلوبة فى سنة ۱۸۳۱ عينها ودعوها *"الانتندانس سائيتير» ؛ 
فالحقت بالادارة امحلية » وجعلت تحت رياستها ؛ وعهد الى هذه الإدارة تتفیذ 
قراراتها . 

وكان رئیس* الا نتندانس» يعرض على الأمير أسماء الأطباء والعال المطلوب تعيينهم 
فها ي فتصدر الارادة السنية بتعيينهم ؛ ویناط بكل منم عمل رفع تقار یره عنه الى 
رئيسه» مباشرة؛ وهذا يخبر بما يرى من كان أعلى منه ۽ وهكذا بالتدریج ار می » حتى 
تبلغ المكثيات الرس الى . 

وأقبل القناصل يعض دون تلك الميئة الصحية : بفعل كل منهم مندو با لدا حطس 
اجتاعات ملسم » نائبا عن جنسيته » و بتداول مع أعضاء ذلك ا مجلس ف الابحراءات 
الواجب اتخاذها . على أن القرارات كانت بأغلبية الأصوات . 

وامتازت المكومة الفرنساو ية» رغبة منها فى الحافظة على سلامة سواحلها التى على 
البحر الایض المتوسط من أن نتطزق الما الأو بئة » بايفاد أطباء خصوصيين من 
لدنها الى الأسكلة الشرقية» لا سما عصر ليراقبوا فا الأحوال الصحية و ابروا وزير 
التجارة الفرفساوية رأسا بكل ما برونه ذا آهمية من الطواری ۰ فلم بعد سوغ لأى 
سكب » مهما كانت جنسيتها» أن ترد ثغرا فرساويا الا اذا کان لدےا إذن ععی من 
الطبيب الفرنساو ی الق فى الثغر الشرق الذى بارحته ٠‏ 


۳۱۸ تارج مصر 


هؤلاء الأطباء الفراساو بور کانوا عصر » يحضرون جلسات مجلس ادارة 
"الا نتدانس؟ ومداولاته » ولم حق اتصویت فا . 

فلم عض عل أنشاء تلك الادارة الصعحبة عهد قصير ی ظهرت نتا حهودها 
فانششت "العازار بتات“ ( وهى ای يقال طا بالطليائية "لازارنی؟ (تاناه«ممعة.1) 
فقلیا الأهلون الى * مازار يطا *) فى الاسکندر ية ودمیاط والعرش والسو یس ۰ 
وأكبرها كلها عازاريتة الاسكندر ية : فانما» عاذوة على استکاها جميع ما يزم للغرض 
الذى أنشئت من أجله » كانت سم من ألف ومائتين الى ألف ودمسمائة شخص؛ 
ونيطت ادارة كل منها بطبيب ومساعدين ؛ وأفرد فى كل عازاريتة محل للبضائم 
الواردة من البلاد الموبوءة» لتطهيرها فيه قبل العصريم لما بدخول القطر . 

وعينت مدد مختلفة جز السفن القادمة من الأقطار المشبوهة» فى عر ض البحر؛ 
نحت المراقبة» حتّى يثبت خاؤها من إصابات وعدوى . فعلت حسة أيام للسفن 
السليمة» مع عدم إجبارها على تتزيل ركابها و بضائعها فى العازاريتة؛ وأما المرا كب 
غير السليمة فقور حجزها عشرة أيام » مع اجبارها على تتزيل ركابها وبضائعها » إلا 
ماکان غير صاخ منها لتيل + لأجل تطهير الكل . 

وعملت الحكومات ای تلت حكومة ( تمد عل ) على نحسين الأحوال الصحية 
فى القطر : فأعدمت» باشارة ” الانتندانس» وتنفيذا لقراراتهاء أحم الأسباب ای 
كانت الأوبئة تنشأ عنب) : فابطات الحبانات الى كانت داخل القرى والمدن » 
يجانب المسا كن » بل داخل المسا كن عينها » أحيانا ۽ ونقلت الى مسافات بعيدة 
عنها ؛ وروقبت أمور الدفن مرأقبة دقيقة» متا لعدم تعمیق الفود والقبور قعميقا 
کافپا» وعدم قفلها قفلا كاب ومنع انشاء احلات المفلقة والضارة بالصحة بالقرب 


فى عهد اماعیل ۳۹ 


من المسا كن ؛ وردمت البرك الى كانت موجودة بكثرة ف المدن والقری» وسوبت 
بالأرض تلال آقذار كان الانسان يجدها لدى کل خطوة فى القطر » ونقلت بعيدا 
عن اللأهوا لد وحم الاعتناء بأمور النظافة اعتناء تاما » فى المدن والريف» على قدر 
الستطاع ؛ وروقبت نقاوة الا كولات ؛ وأقم أطباء مجانيون فى الأحياء الختافة ؟ 
وأنشئت مستشفیات ف الدن الكبرى ۽ وجعل اللقاح الحدرى إجباريا؛ وخصص 
الأطباء لإبحرائه مانا . 

على أن هذا جميعه لم بتم الا بالتدرييج » وم جر معظمه إلا فى عهد ( اسماعيل ) 
وبفضل همته . فکان أ كثر الوقايات الصحية المألوفة الآن لدينا لا بزال » والالة 
هذه » مجهولا فى سنة ١6‏ ؛ وکانت الأوشة » اذا ما نششت» فتكت بالأعمار 
فتكا ذريعاء وصعب عل القا بين بالشؤون الصحية تلاف آم‌ها واستگصال ثأفتها . 

غير أن الصحة العمومية فى القط رکانت» حتى آخخرمايو من تلك السنة سنة م85١6‏ 
جبدة جدّا . ولسبة الوفيات فى ۲٩‏ مایو عينه كانت ,۷ ۲٩‏ فى الألف ؛ و زيادة 
المواليد على الوفيات ,۲۹۲ ف الألف؛ و بلغت هذه الزيادة فیعشر سنوات ٤‏ »ب هماع 

ومن جهة ألحرى فان مقاتلة الطاعون البقرى كانت قد أفضت الى القضاء على 
ذلك الو باء» لدرجة أنهم أبطلوا فى ۽ مایو الکشف عل المواشى الواردة الى القطر . 
فا قيل من أن أهل مصر والاسكندرية کانوا شربون مياها خضراء تذوب فما 
أكوام مواد حيوانية ميتة کذب بحت + وكذب كذلك ما زعمته جحريدة افرنجية 


(۱ أنظر : "الکولرابلقطر المصرى““ لكولوتثى بك ص ۸ 
"۳ أنظر : الاب عینه ص ٩‏ 


۳۳۰ تارج مصر 


بالاسکندرية من أن جشت القاسیح الميتة كانت تغطى شواطی النيل الى كانت 
تحربپا فى السابق س كأن القاسیح كان أبدا شأنها حراسة ضفاف النيل ! 

فا طارء إذاء نيا ظهور الكوليرا بمكة إلا وأصدر (اسماعيل) آهمره : فارسلت 
الادارة الصحية مندو بين الا » للوقوف على حقيقة الال هناك » وموافاة رجال 
المكومة المصرية بالأخبار . 

ولكن المرض كان قد تلاشی من المديئة ارام مغادرة المجيج ها ٠‏ فتعقب 
المندوبان اجاج وما افتروا عن ملاحظتهم لظة . ولكن نقاوة هواء البحر كانت 
سببا فى أنه لم نظهر على ظهور البواحراصابات مطلقا ۰ فای ذلك الى عدم جز 
اجاج فى حجر السو يس» والتصريح لمم بالذهاب الى الاسكندرية » ليسافروا منها 
الى بلادهم ٠‏ بفهزت الادارة قطارات خاصة سريعة » نقاتهم الى الاسكندربة » 
بدون أن يختلطوا بالأهالى > وأنزلتهم فى عجر المكس تحت المراقبة . 

ولكنه حدث » لسوء الحظ» أن عض الشيالين فى مصلحة سكة الحديد » من 
قاطنى حى کوم الشقافة بالاسکندر ية » اختلطوا بهم لقضاء حاجاتهم ۰ فا كان يوم 
١‏ يوليه سنة ١86‏ - وهو يوم مشئوم » لأنه فى مثله من سنة ۱۸۸۲ وقعت 
بالاسكندرية عينها المذبحة التى أ كسبت الثورة العرابية المدنية صبغة الحركة الديئية 
التعصبية » فاّت الى تداخل الدول الغربية» لا سما انجلترا » ف الشؤون الادارية 
المصرية» تداخلا لم يعد فى الامكان ازالته بای هی حسن؛ وأفقدت العالم الغربى 
القلیل الذى كان لدیه من ثقة فى مقدوتنا على التجزد» فى ارآدة شئون بلادنا» من 
مؤثرات القرون الدبنية عليناء تأثيرا يخرجنا عن المغهار الذی تجری المدنية الحديثة 
شوطها فيه ما كان يوم ١١‏ يونيه سنة ه٠۱۸‏ إلا وظهرت الاصابة الو بائية الأولى 


فى عهد أسماعيل ۳۳۱ 


بناحي ة كوم الشقافه ۽ وتتها فى الى عينه أربع إصابات فى ۱۲ يونيه ؛ واثنتا عشرة 
إصابة فى ۱۳ يونيه ؛ وأربع وثلاثون إصابة فى ١6‏ يونيه + وثمان وثلاثون إصابة 
فى ۱۵ يونيه ٠‏ 

فهلعت قلوب الاسكندريين » واستولی عليهم الرعب . فزاد ذلك الطين بل" ؛ 
وبعد أن كان عدد الاصابات قد انحط فى ١١‏ يونيه الى غم » عاد فوب حسة واحدة » 
وظهرت ثلاث ول مسون اصابة فى ۱۷ يونيه » منتشرة فى عموم أنحاء المدينة؛ وبدت 
عل الأنخص أف نيوا وشوارعها وأحبائها القذرة + 

وكان الدکتو رکولونثی بك رئیس *الانتندانس سائیتیر» قد أخطر هذه الادارة 
بظهور الو باء» منذيوم ۱۲ يونيه » فهبت وانخذت الاحتباطات اللازمة » وعر‌ضت 
نهاذها على الحكومة الحلية؛ فقامت به خير قيام؛ وأخط رکولوتنی بك القناصل 
بالقرارات المتخذة» وطلب منهم المساعدة . فآبدوها بكل ارتیاح ونشاط . فنظفت 
الدشة سرعة » ورشت الشوارع بغزارة » بل غسلت عة مات فى اليوم ؛ 
وأتلفت کل المأ كولات البى اعتبرت غير صحية ۽ وشدّدت المراقبة على المواد الغذائية 
عموما ؛ وأنشئنت ستة مكاتب اسعاف اشتغل العال فیها ليلا ونهارا » بالمناوبة » 
وبدون انقطاع . وم يأل أطباء الحكومة والأطباء الأجانب التطوعون معهم ورجال 
#الانتندانس» جهدا فى القيام بواجباتهم » حتى استحق جميعهم ثناء الصحافة والعموم 
وم 

غير أنه تعذر فى بادی الأعس إنقاذ المصابين من الوت - لان الاصابات كانت 
صاعقية ولا أمكن حجبر الو باء» بالرغي من كل الاحتياطات الى المخذت > ولوأن 


۳۳۲ تارج مسر 


مدد المصابين فى البيوت والشوارع والأحياء الى استعمات فيها الوسائل الصبحية» 
بحكة واسقرار » كان قلبلا بالنسبة لغيرها . 

فبعد أن كان الكوليراء لغاية ۱۷ یونبه » قاصرا على الاسكندر ية لا يفارقها »سرى 
فى ذلك اليوم ؛ فأصيب به فى أبى قير بحرى » وفى طنطا ام أة » قدما الى البلدين 
من الاسكندرية ؛ وظهرت أعراضه فى مصر على ستة أشخاص : منهم تصسة 
قادمون من السو بس» وواحد من الاسکندرية . 

ثم تفشى بسرعة غريبة صر السفل والوسطى ؛ وانتقل أخيرا الى بعض أنحاء 
الصعيد ؛ ولوحظ أنه أصاب» على الأخص» البلدان والبيوت الواطئة ۰ فبينا أفقد 
من قريئين متجاورتين هبنيتين على أرض آستوی مع المحمودية عشر سكانهماء فان 
لم يصب إلا واحدا فقط من أهالى بلدة أبى طاحون الستّائة . وکان أعصب أيامه 
يوم يوليه بالاسكندرية » و بلغت الوفيات فيه ۲۲۸ ؛ ويوم ه يوليه عصر » 
وبلغت الوفيات فيه 4:۸ ویوم ۲۹ يونيه برشيد» و بلغت الوفيات فيه ۲۷۹ ؛ 
ویوم ه يوليه بدمیاط » و بلغت الوفيات فيه ۱۷۲ ؛ ويوم ۷ بولیه بالمنصورة» وبلغت 
الوفيات فيه هم؛ و یوم ۲6 يونيه بطنطاء و بلغت الوفيات فيه :45 ؛ و یوم ۲۷ يونيه 
الزقازيق» و بلغت الوفيات فيه ۱۰۵ 

وأما متوسط الوفيات پومیا به فقد كان م/؟/ده ف الألف بالاسكندرية؛ وه 
فى الألف بمصر؛ و م/ 6ه فى الألف برشيد ؛ وباهع فى الألف بدمياط + ولكن 
متوسطهافى مدّة اشتداده کان من ه٠‏ الى ۷۰ وفاة يوميا . ومدّة الزيادة هذه اسئّرت 
من ۱۷ الى ۱۸ يوما فى الاسكندر ية وغيرها . ثم وقف المرض عل الفتك بعدد 
يدود » أى من ۳۵ الى 1٠‏ /'من المصابين » مايين عشرة ایام قاطا عشر يوما ؛ 


فى عهد اسماعيل ۳۳۳ 


وأخذ بعد ذلك يخف وطأة» من عشرين الى تمسة وعشرين وما فلم بعد يموت 
من المصابين سوى من ۱۵ الى ۲۰ فى ال ۽ وكثيرا ماكان المصاب شفی من 
تلقاء نفسه » وذلك فى عموم القطر تقرییا ٠.‏ 

على أن جهود الادارة الصحية لم تفتر لحظة عما كانت عليه ف أل يوم » بل زادت 
على ما کانت مع ازدياد المرض؛ ففرضت على مسا كب البريد ذاتہا جرا يا مذّنه 
تحمسة أيام » با فيها يوم السفر؛ٍ وأخضعت کل من فيها لزبارة طبية يومية ۰ هذا 
اذا کانت سليمة؛ وأما اذا كانت مرا کب حدثت علا اصابات فى مدة السفر 
فاج ركان ثمانية أيام عقب يوم الوصول ؛ واذا حدثت على ظهرها اصابة جديدة 
فى هذه المة ضربت عليها ثمانية أيام أخرى . كذلك لم يكن سمح للأى مسکب» 
جخار بة كانت أم شراعية » أن تدانی الموالى والتغور إلا بعد قضاء مدّة اجر المفروضة ٠‏ 
وأما البضائع الى كان لابد من انزالما وتصريفها فى الحال» للا تلف » فكانوا 
ينزلونها فى ما عونات و يطهرونها تطهيرا شاملا » ثم سمحون هما بالدخول الى القطر . 

ومع ذلك فان فريقا من الرأى العام وجد أن الادارة لم تقم بكل واجبها ؛ فمل 
عليها فى بعض ابلرائد حملات متكرة» أدّت الى زيادة الماع وانلوف اللذين كانا قد 
عما العاصمتين الصر يتين و بعض مدن الريف الکبری» منذ أن انتشرخبرالاصابات 
الأولى ؛ وأوجبت نزوح الكثيرين من أهل البلاد الى الحارج » حتى لقد قدر أن 
عدد الذين مروا القطر ما بين ۱۲ يونيه و ۱۵ يوليه بلغ نيفا وتمسة وثلاثين ألفا : 
أى أنه قد ساف ر کل من استطاع الى السفر سبيلا . 

وكان (اسماعيل) قد عنم على السفر الى أوروبا فى ذلك العام » قبل أن تظهر 
أخبار مطلقا عن الوباء » فلما لهرت » اشتّد کل النشدّد في انفاذ الوسائل الصمحية 


تأذرة (لسعيد) 


وتعميمهاء لکلا يقضى عليه تنفيذ عن مه بترك الالة الصبحية فى القطر مضطربة» 
سائدا عليها لوف . ولكنه لما وثق هن أن آواهره نفذت کلها» وأنه لم بعد على 
مسئوليته غبار» فض الى شر یف باشا قاتمقامية القطر فى مدّة غيابه » وال نو بار باشا 
أ الاهتّام الكل بمقاومة الو باء والفضاء عليه؛ وأقلع فى صباح اليوم الرايع عشر من 
شهر پونبه من الاسكندرية على ظهر يخته ”الحروسة“ + و بعد أن قضى مدّة ,ول 
بن عزرالبخر الیش التوسط» و تازه ى عررضه» مستنشقا اة العلیل» تول 
عرسيليا» وتوجه مما الى فيشى للتطیب بمياهها ٠‏ 

فاتغذت الألسنة الغامة سفره فى تلك الظروف ذريعة للطعن عليه ؛ وائهمته 
فى بعض ابطرائد الفرنجية فى القطر الصری وخارجه بأنه انما سافر لشّدّة خوفه من 
العدوى» وشة حرصه على حياته المينة! مع أن تلك الألسنة كانت تعلم حق العلم 
أنه لم يكن بالحبان » ولا اشتهرعنه انلوف من انلطر؛ ولو أنه لم ياجأ فى اثبات شجاعته 
الى ما عمله (مجد سعيد باشا) سلفه» لبقم الدليل عليها ٠‏ 

فانه بروی عن ذلك الوالى» الغرب الأطوارء أنه أمس ذات .يوم بتكديس بارود 
جاف على جابی طریق ضيقة » مسافة طويلة؛ ثم أوقد شبكه » وألزم حاشيته وشانی 
تباحته باشعال شبكاتهم آيضا ۽ وسار بهم» متها على تلك الطريق » وهو خن وهم 
بدخنون + وقد أنذر بالمقاب الشديد کل من وجد شبكه مطفاً عند البلوغ الى نماية 
الطریق ۰ وها زال ينقل خطواته علببا ببط» کل حتى باغ آخرها ۰ وکانت شرارة 
واحدف» تطبر عن آحد الشبکات وتسقط على ذلك البارود التکدس» كافية لتفسف 
نلك الطریق عن عليها ۳۷ 1 : 


(1) نل : صر الحديثة**-الور دکروعے » ص ۲۸ ج .١‏ 


فى عهد اسماعيل ۷۲۳۵ 


على أن لا (سعيد) ولا (اسماعيل) کانا فى حاجة الى إقامة الأدلة على جاعتهما . 
فان المثل السائریقول ”هذا الشبل من ذاك الأسد * وأيضا ”اين الوز عزام “ ۽ 
فکیف يكون ابن (مجد على) وابن (ابراهم)» بطل أبطال الشرق الحديث» جبانين؟ 

وأما السوقة والعامة فانهم شرعوا برون فى تعاقب المصائب » الطبيعية على مصر» 
بعد زيارة السلطان عبد العز بزضا » دليلا على ما كانوا يعلنونه من توقعهم إياها ؛ 
ارتكانا على أراجيف المرجفين من ضراب الرمل » وقزای القدور على صفحات 
النجوم وصفحات الورق + فكثرت » والخالت هذه » الخاوف + وهلعت الأفئدة ؛ 
وأصبح المعتقدون فى آرائهم السخيفة هذه » کلما مس البلاد ضرأو اشتدّت عليها 
شدّة » يقولون لمن شاء أ سممهم : «أرأيتم كيف بتعق ق کلامنا و بصدق 

)210 
حدسنا ؟ » ۰ 

وبعد أن أقام الوباء ستين يوما » أخذ ابتداء من ۱۳ أغسطس تافص شيئا 
فشيئا حتى إذا كانت أوائل سبتمبر تلاشی وزال » کمادته فى المزات الأحرى الى 
حل فما عل القطر ضیفا ثقيلا . فكان له من مات به من المسلمين 7ه شخصا؛ 
ومن الأقباط 7 ؛ ومن الفريج ۵+ وذلك غير ۱۰+ أشخاص :وفوا ابان فتکه 
بأسباب ری . فيكون وع وفيات القطر فى أثناء اقامته ۱۲۲۵ شخصا . 

ول يفتر أستاذ الكيمياء عدرسة الطب » طول هدّة الوباء» يحرى اختبارات طقسية 
يوميا» ليقف .على مقدار تأثير درجة الحرارة ابو ية ع لكثرة انتشاره أو قلته . فثبت 
لديه أن القيظ الشديد ساعد على زيادة فتك مكروبه فقد لوحظ أن آشت الأيام هولا 
كانا بوص ۳ و ه يوليه » وقد بلغت درجة الخحرارة فمهما أعلاها » وازدادت #غونة 

۱ أنظر: ”“الكاق““ج 4 ص ۰ 4 ۱ 


علفیان الیل رزه 
والغلاء وامحاعات 


۳۹ تارج مصر 


الهواء » يما هب عليه من ریخ موم » الى حك غير معهود ‏ وأما برودة الطقس 
وافعطاط درجة اطرارة فا پوچب اتحطاط همة ذلك الکروب و ساعد عل زرا . 

وأ كبر دلیل على قيام الادارة الصبحية والحكومة امحلية بواجباتهما» القیام الق » 
هوكثرة و رود الساشحین والزائرين الغر بين الى القطر فى هذا العام» عام سنةه ۱۸0 
فقد بلغ ددهم 0۰۳۱۷ ساسا + ولم يكن بلغ نصف ذلك فى السنوات السابقة . 
فلو أن الانتقادات وامخاوف كانت فى لها للحم جمھور هؤلاء عن المجىء الی بلادنا ٠‏ 


0 
ند 4 


۽ س طغيان النيل وغزه وما يم عن ذلك من غلاء ومجاعات 

وكأن هذه البلايا لم تكن كافية لاحراج الصدور واستتفاد الأموال : فان فيضانات 
النيل فى كل سنى ملك (اسماعيل) تقریبا » حرجت عن طور المألوف ؛ وأخذت »> 
تارة تزيد على المطلوب زبادة فاحشة؛ وطورا» تقل عنه قله محرقة . 

فى سنة ٠۸٠۳‏ مثلا» بلغ ارتفاع النيل مسة وعشرين ذراعا ونمالية قراريط. 
نهد القطر برمته بدمار عاجل محقق ٠‏ ولولا أن (اسماعيل) سكأ ها أوتى عار الغيب ‏ 
كان قد سبق واتخذ البطة لذلك » منذ تبوّه العرش » ما آصدره من الأواص 
الشتدة على المديرين بالاسراع فى إنهاء الأشغال اللازمة الحفظ ابلسور » حفظا 
فعالا بحيث تکون على أثم ما برام وقت الفيضان - وكثيرا ماكانت تبسل تلك 
الأشغال فى السایق» نتصاب الزراعة والقری بمضاژ جسيمة حى فى الات ذات 


٠‏ الفيضان العادى ‏ لت البلاد والعباد مصيبة تتضاعل أمام جسامتما کل مصيبة 


. انار : ””الكوايرا فى القطر السری** لكولوتئى بك‎ ١ 


فى عهد اساعیل ¥ 


طبيعية أخرى . ولکن الاجراءات الى كان قد أمس بعملها قاومت ضفط الئل الى 
أن بلغت زيادته الارتفاع العادى وفاقته قليلا . غير أن الزيادة استقوت مطردة اطرادا 
غربيا ٠‏ فرأى (اسماعيل) وجوب إجراء أشغال تقوية أنخرى فى الحسور ۰ وحضر 
عملها بنفسه» لقلا یهمل أحد شغلا نيط به . -ففظت البلاد بذاك من الفرق . 

ولی ثبت الأمير الاطمئنان فى قلوب رعيته » لم يحم عن الذهاب بنفسه 
لافتتاح خط سكة حديد طلخا وهو خط يحاذى جانب عظم منه اليل غير 
أله حدث » بعد وصوله الى طلخا بقليل » أن ا لازال كبر انهار» وتدفقت میاه 
النهر منه بغزارة» وهدّدت البرة كلها . فام (اسماعيل) حالا ااذ الاحتياطات» 
و إحراء التصليحات والترسهات اللازمة ۰ فلم تمض ثلاثة أيام إلا والحااحزقد أعيد 
الى حالة من التانة خير من الأولى . 

ثم اتفق بعد يومين أن جسرا آآخر عند كفر الزيات انهار أأيضا : فغزقت مياه النيل 
البلد و لة نواح مجاورة ؛ وجرفت خط السكة الحديدية أوكادت ۰ ولكن بفضل 
عناية الأميرلم يمت أحد من الناس ولم نهلك ماشية مطلقا . وذلك لأن (اسماعيل) 
كلف ابلند ورجال حاشيته» ما فيهم أصعاب الرتب والألقاب» بالعمل على رتق 
الحرق وس الثغرة » وقدّم الحتاجین کل أنواع الاسعافات الى استدعتها حالتهم من 
خيام وما کولات وملاین . 

وکانت نتيجة ذلك الفيضان ابلارف القضاء على جانب عظم من المغل : فارتفعت 
أسعار الحنطة والذرة ارتفاعا فاحشا» طار دسببه غلاء شديد» أوجب ارتفاع عموم 


( أنظر : **مصر القديمة والحديئة“* لأودسكلكى ص 4 ۲ رما يلها ٠‏ 
(؟) أنظر : **مصر القديمة رالد لأودسكلكى ٠‏ 


۳۳۸ تارج مسر 


أسعار حاجات المعيشة ارتفاعا غیفا . ثم اتقطع وارد القمح بالمرة» واشتد الطلب : 
فلم يد الفقراء له أثرا لا فى سواحل بولاق ولا فى مصر القديمة » ولا فى جميع رقع 
الغلال الأتحرى . فضجوا وعجوا؛ وكثر طواف النساء فى الأسواق يمان القاطف » 
لعلهڻ بجدن من ببيعهنٌ فا أو دقيقا . 

فلما علم (اسماعيل) با عليه الناس من الضر» هاله الأ وأعجه ؛ ورسم بجلب 
القمح والدقيق من البلاد الخارجية ؛ فأتى بثئ کشیرمنهما » وفزق على الوكائل 
وجهات الرقع ؟ ورتب للبيع وقتان فى الصباح والمساء ؛ ونودى فى الناس بذلك ۰ 
ففرحوا وتزا جوا على أبواب محال صرفه تزاحم المياع ۰ واسقروا على هذه الال 
شهرين ويضعة أيام » حى تواردت الغلال من الأقالم القبلية» وملأت عازن التجار 
وأشوان الدولة» وم الواود منها الأقالم قي 

على أن النيل عاد الى الطغيان سنة ١855‏ : فبلغ ارتفاعه نيا ولمسة وعشرين 
ذراعا وأربعة عشر قراطا . فعادت ويلات سعنة ۸۹۳ ۱» وزادت شدّة . وكان 
ذلك هو العام الذى فاز (اسماعیل ) فيه بحصر إرث العرش المصرى ف الابن البکری 
فالابن البكرى من ذرزيته؛ تأبى أن شوب کدرعام أفراحه . لذلك بذل قصارى 
جهده فى منم كل غررق:ونحراب عن البلاد وساكنهها ؛ وما نی" » كالمرة الأولى > 
متنقلا فى جهات القطر» لا سما فى الصعيد » هر اقبا بنفسه شؤون الحافظة على ابلسور» 
سی من من درء شر جسم ٠‏ 

وأما فى سنة,/6١‏ فقد تع الیل فى فيضانه » وم يبلغ آقصی ارتفاع میاهه سو ی 
تة عشرذراءا وثلاثة عشر قيراطا . فنجم عن ذلك أن ثمن أراضى الوجه القبل 


( أنظر : "الکاقی؟*ج ؛ ص ۱4۰ 


فى عهد اسماعیل ۳۳۹ 


بق شراق ؛ وأنه وقع غلاء شدید فى البلاد » دل عليه ارتفاع آسعار النقود : فان 
الحنيه الايجليزى ‏ وقد كان فى سنة ١85‏ دساوى ۱۷۹ قرشا من العملة الدارجةء 
وف سنة ۱۸۱۷ ۰ ۱۸۵ قرشاء أصبح فى سنة ۸ اساوى ۱۹۲ قرشا؛ والنبه 
الصری- وقد كان فى السنتین السابقتين ساوی ۱۸۵ و۱۸۹ قرشاء أصبح بساوی 
۷ ؛ وأما لبنتو (القطعة ذات العشرین فرتکا) فأصبح ساوی ۱۵۲ قرشاء بعد 
أن كان فى السنتین عينهما يساوى ١4‏ و ۱6۷ ؛كذلك أصبح ابلنیه انجیدی 
تساو ی ۱۷۲ قرشاء بعد أن کان‌ساوی فى سنة ۱۹۹6۱۸۱۷ قرشا بو فقی‌ستة ۱۸۲ 
۱۱ قرش ٠‏ و با الاس يننظرون أن يعؤض علي م الفیضان التالى المضائ التى قت 
بهم من جراء قلة الفيضان السابق» اذا بیاه النيل قد ارتفعت فى سنة ۱۸۹۹ اوتفاعا 
قاحثا» وبلغ علوها نيفا وستة وعشرين ذراعا وقبراطا ٠.‏ فغرقت السواحل ؛ وتاف 
كل الزرع الذی علا ؛ وانهارت ابلسسور ؛ وهئّد القطر جميعه بالغرق ٠‏ وکان 
(اسماعيل) قد اتفق مع المسيو فرد. أن دی لسبس عل أن يكون فتح ترعة السويس 
اللاحة والتجارة العالميتين فى نوفبر من ذلك العام ؛ فرأی أن أقل تباون يبدو من 
حكومته فى آمس مقاومة مهامة ذلك الفيضان المريع يؤذى حتّا الى إفساد يمرى 
الحفلات الفخمة العتيدة ؛ و رأى أنه جدر بهمته إذا أن تب لمقاتلة همة المياه » 
والتغلب عليها ۰ فأصدر الأواس الشتده الى جميع المديرين ومأمورى المرأ كر بعدم 
مفارقة ابلسور » لا نهارا ولا ليلا » والعمل ياسقرار على تقو يتها وتعليتها »> وسرعة 
تصليح ماینپار منها » وملافاة المضارٌ الناحمة عن الانهيار ٠‏ واغتم فرصة سیاحنه عل 
النيل مع الامبراطورة آوچینی » فى أوائل أ كتو بر» لراقبة تتفيذ أواميه بنفسه » 


( أنظر : *"التوقیعات الاطامیة* محمد مختار باشا المصرى ص ۳ 4 > 


۳۳۰ تاريج معصر 


حتى تسنى له انقاذ البلاد من تلك المصيبة الدمة؛ ولو أنه لم دستطم تخليصها 
من برائن الغلاء » الذى تلا حا ذلك الفيصان الطاغى » ورفع سعر النقود فأصبيح 
الحنيه المصرى ساوى ۲۰۳ قروش » رالانجلیزی ١44‏ قرشاء والبنتو ,مه ١‏ قرشاء 
وامجیدی ۱۷۹ قرشا » واجر ۹٥‏ قرشا بعد أن كان ساوى 4۱ قرشا و ۸٩‏ قرشا 
فى السكين السابقتين . 

على أن كثرة توافد الزائرين فى هذا العام وقد بلغ عددهم ۷۷۷۰۷ - وكثرة 
ما أنفقوه أو أنفق علببم جعلتا ذلك الغلاء فى مصلحة مى المواد الأولى وموردها 
وق مصلحة التجار والصناع على العموم ٠‏ فموضتاهم خسائرهم وزيادة ٠‏ ولک 
الفقراء ‏ وهم » بكل أسف » الأغلبية لم يستفيدوا إلا قلیلا من الملايين المقنطرة 
ی صرفت فى هذه السنة واحتفالاتها . فلم يخفف يؤسهم » ولا فاقتبم لطفت . 
وهم الذي كانت تقع عين الأجنى مليهسم ف الغالب 4 فیح بانتشار البؤس و نسبه 
الى مظالم اشکام ومغارمهم ؛ أوالى تعسف الحكومة بالرعايا + مع أن الحكومة » 
فى هذه ااسنة عيام!» وضعت تعر بفة عمومية للنقود منعا لتاذعب ذوى المطامع بها. 

ومع أن فيضان سنة» ۱۸۷ كان أقل علوا من سابقه» الا أنه كان طاغيا أيضا- 
فان ارتفاع مياهه بلغ نيفا وأربعة وعشرين ذراعا وسبعة عشر قبراطا. فاتلف کل الذرة 
المزروعة على السواحل النبلية» وآنذرء لا سها فى جهات الصعيد» أطيان الفقراء من 
عل أرعيها بالطغيان علا وتر یما ۰ فا کان من (اسماعيل) إلا أنه أهى بكسر جسور 
التيل أمام أطيانه اللخاصة لتحويل مياهها الما وصرفها عن أطيان أولئك الباسين؛ 
ولم يبال» فى سبیل منفعتهم» بالضرر الذى أصابه . 
۱ أنظر : ""التوفقات الاطامیة؟* البادى ذكها ص مع ب 


فى عهد اسماعيل ۲۳۳۱ 


وما زاد الطين بلة فى فيضان تلك السسنة أن الأمطار انہمرت انهمارا غير معهود 
فى تموم بلاد مص ر السفل ومصر الوسطى ؛ فهدمت ما هدمت » ورفت ما بحرفت » 
واسقز نزوطما مصر القاهرة وحدها نيفا ونسعة أيام متواليات ۽ واسمزت» فى ذات 
يوم منهاء تتهمل 'نسع ساعات وست دقائق بلا اتقطاع . 
عل أن كثرة ورود السائين فى هذا العام أأيضاء بناء على الحببات والمرغبات التى 
ذا لم (اسماعيل ) » سواء أ كات باقامته المراقص واللاهی القثيلية بالقاهرة 
والاسكندر ءام بالنسهيلات الكثيرة الى أوجدها شکهم منز بارة مجائب القطر» 
حتى بلغ عددهم نیفا و ۳۲۸ ؟ وكثرة ما ذلوه من مال عن بد ضخية » عّضتا البلاد » 
الى حدّ ماء من المضار المتتابعة الى أصابتها ۰ ثم عاد النيل فزاد زيادة مخيفة أيضا 
فى سنة ۱۸۷۲ وبلغ ارتفاع مياهه نيفا وأربعة وعشرين ذراعا فزاد فى ؤس صغار 
الفلاحين والفقراء من ااناس ۰ ولكن عدد الزائرين الأجانب ويلغ ‏ ۷۷۷۲ -- 
جاء مخففا لشئ من ذلك المصاب . كأن الله ابتل عباده من جهة » ولطف بهم من 
جهة أخرى . 
غير أن السيل بلغ الزبى» حقيقة» فى سنة ۱۸۷6 : فان الفيضان ما ف فى ذلك 
العام يرتفع ) برتفع » برتفع ) حتى بلغ نيفا وستة وعشرين ذراعا وائ عشر قيراطا ٠‏ 
فتدفقت المياه من كل صوب > وتبطحت » وأدركت ذات الأما كن المرتفعة ؛ 
وأصابت القط ركله بمضاز جمة » نشا عنها عسر شديد » وغلاء فاحش » اضطرا 
االحديو الى العدول عن السفر الى امارج » والاقامة فى الاسكندرية لمراقبة خدمة 
الحسور وصیانتها وترسعهاء من جهة؛ ولمنع نزوح الأموال المصرية الىخارج القطره 


. أنظر : *"التوفیقات الالمامية““ ص 6 > محمد ختارباشا المصرى‎ )١ 


r‏ تارج مصر 


من جهة ألحرى» بابقاء ثروة البلاد فيها ٠‏ وما زاد» تلك ااسنة» فى البؤس العام هو 
أرب وزارة المالية قزرت استیفاء العوائد على سائ رالأملاك بمصر والثغور والبنادر 
والفالك» باعتبارالسنة اطلالية» مذلا من الستة الشمسية لبط . 

واسمز النيل على الطغيان ف العامین التاليين» ولو أن شذته فيهما لم تضارع شدّته 
فى عام ۷۶ 4 ففی سنة ۱۸۷۵ أناف ارتفاع مياهه على أربعة وعشرين ذراعا 
وأربعة قراريط ؛ وفى سنة >۱۸۷ على أربعة وعشرين ذراعا ونهسة عشر قيراطا . 
فزاد الطين بل > وحلقات البؤس تعقدا ۰ أضف الى ذلك تعسف وزيرالمالية 
فى تحصيل الأموال مقدّما » دون مبالاة بالضاز المهلكة » اللاحقة بالفلاحين من 
وداء إتلاف تلك الفيضانات الثلاثة الطاغية المتوالية جانبا عظيا مر مزروعاتهم . 
ومحصولاتهم : 

و بنا الفوس» البتهجة بتكبة اسماعيل صديق » والمترقبة بصدها فرجا » تننظر 
بقارغ صبر أن یمقض الله خيرا ما أصابت به تلك الفيضانات البلاد من ضر» و عن 
على القطر بنیل محسن » أذا بفيضان سنة ۱۸۷۷ أثم ما رآه عهد (اسماعيل) قاطبة» 
لعدم بأوغ مياهه سوی سبعة عشرذراعا وثلاثة قراريط ؛ واذا به لا يكفى لرى جانب 
سير من الأطيان . فضج المزارعون والأهالى ۽ وانخلمت قلوبهم وقلبكل ذى مصلحة 
فى القطر معها ؛ وتوقم اللميع مجاعة لا نظيرلما ف العام التالى . ولم تخيب الأقدار 
السيئة توقعهم . فان لتيجة ثح المياه» بعد طغیانها ثلاث سنوات متوالیات» طفيانا 
مدعس | و إتلافها جانبا عظيا منالمزروعات » كانت فى الواقع مجاعة شديدة» انتشرت 
فى مم الربوع المصرية وأكلت لوم البؤساء من الفلاحين وأر باب ارف لا بل 


( أنظر : ** التوفيقات الإلهامية ““ ص 5غ ٩‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۳۳ 


ذات عظامهم» لا سما فى الصعيد . وكأن ذلك لم يكن كافيا لإهلاك الحرث والنسل » 
علاوة على الزرع والضرع» فاف الذين خلفوا اماعیل صديق على دفة المالية من 
الغربيين قاموا يسلكون مسالکه الأسباب التى سنبينها فيا بعد » وابتزوا من فلاحى 
القطر الأموال مقدّما ٠‏ فطارت صرخة الم فى البلاد قاطبة » ودوت فى مسامع 
الغر بين آشمم» وم ف عقر دورم بلادهم ۰ 
فتقزر ارسال مفتشين من الانجليز لاستطلاع حقيقة امال . فوجدا أن نيفا وعشرة 
آلاف شخص هلكوا من ابلوع فى مديريات ,حرجا وقنا واسنا» وأن الباقين على قد 
الحياة» يتغذون بأعشاب برّية ؛ وحثالة قصب السكرء وما ماثلها من التافه؛ وأخبرا 
أن أ كر أسباب البلية انما هو ابتزاز الأموال من الفلاحین» مقدّما» وف أوقات غير 
ملانمة ولامناسبة» واستعال القسوة,فى جبايتها الى ح تجريدهم منمخزوناتهم الطعامية 
وحبو بم ونقودهم وكل وسيلة تعيش أنحرى . ناهيك بفتك طاعون امير بمواشبهم 
)ع0( 
واكم ۰ 
فهبت حكومة (اماعیل) وأرسلت الى أولئك البؤساءكية من الحبزيقنتاتون بها . 
ولكن الفناء ما أنفك يعمل عمله » لاسها فى الأطفال والشيوخ » حتى لم يعد ببق 
منهم فى بعض القری والنواحى إلا القليلون . 
فهل من المدهش » بعد توالی هذه النکات والكوارث الطبيعية على القطر فى مدّة 
(اسعاعیل)» أن يظهر الريف » لا سها فى الوجه القبل» فى مظهر البؤس الذى وصفته 
الليدى دف جوردون فى رسائلها » والذى أدى الى تخي كابة على وجوه الفلاحين › 
٠‏ (0) أنظره التفريرالمرفوع من السير.الكسندر بيرد إلى وزير المسالية المصرية فى سنة ۱۸۷۸ ؟ وانظر: 
”مصر ف عهد اسماعيل*' لماك کون ص ۲۹۸ 


۳۳ تارم مسر 


کاتی رآها بعضهم مخيمة عليها منذ سنة ۱۸۹٩‏ ؟ هل مر المدهش» والناس 
فى الشرق مافتكوا ميالين الى الاستبشار علوکهم» أو التطير منم » حسها برونه » 
فى آیامهم» من بواعث عل الرخاء واناء » أو من موجبات لفراب والشقاء؟ هل 
من الدهش أن الكثيرين» من الذين عاشوا فى تلك الأيام» لم دستطیعوا ذ کرها الا 
بشرء وباظهار نقمتهم عليبا» وهم لابتعادهى عن الأشعة النبعثة عن ولى التي 
م کنو من التأثربنعم هذه الأشعة » وانما تأثروا فقط بتلك الكوارث الطبيعية 
المتعاقبة التتابمسة ؟ أو ليس من المدهش بالعكس ان ( اسماعيل ) » بالرغم من كل 
موجبات الا كدار هذه» استطاع أن يضع فى سنى ملكه الببجة والسطوع اللذين 
وصفناها فى فصل سایق ؛ وأن يجعل تلك الستين عبارة عن سلسلة أفرا اح ومواسم 
انتفاع عام لا اتقطاع ها ؟ وأن لا بتتکب» على الأخص » عن العمل على تنفيذ 
انمطة السامية الى وضعها لنفسه» على كثرة ما ستدعیه من نفقات» و بارغم أيضا 
من العقبات الى أوحبتها » على غير انتظار» تبعية مصر للدوله العثانية ؟ 


أما وقد تكامنا عن الكوارث الطبيعية» فلتكلر الان‌عن هذه العقبات ولو بايجاز. 


)0 أنظر : کاب مصر“ للسيو رونيه ص ۱۲ ۱ طبعة بأريس سنه ۱۸۷۷ 


فى عهد اجاعیل Yo‏ 


الفصل الثاق 


الملات المصرية المرسلة مساعدة ركا 


وأبثثت عمرا بعض ما فى حوائجی « وجراعته من سر ما أنجزع 
وس حمسلة العسير 
ما ارئق (اسماعيل ) العرش إلا وناداه مناد من الأستانة أن « أرسل قؤة الى بلاد 
العرب لمساعدة القؤات العئانية المقاتلة هناك على إماد الثورة المنتشرة فما ! » 
وبلاد العرب » منذ أن امت ظل سلطة الدولة المئانية عليها فىآيام سلمان القانونی 
الخ حتى الحرب العالمية الأخيرة » مافتنت تثور على حك بق عهان » ببنحين وحين » 
وتكلفهم عناء شديدا فى اعادتها الى مظال السكينة واالحضوع . 
فارسل (أسماعيل) ست أورط كاملة المدد والعدّة الى درجة غيرمعهودة ولا متوقعة 


من مصر ىق ذلك الوقت 4 وجعل أجور رجاطا وضیاطها ضعف ما انت عليه ¢ 


واعتنی بصرفها لحم ف أوقاتها المعينة ۽ وسَدّد فى عدم التقتير علیهم ف ری 4 
مع الالتقات الى ۹ وف وحوب الاشاه التام الى الوقا یات اش 
فکنی مود ظهور تلك انود ميا النظمة » وعذب) اماعلث بالعسير > مل 
الثائرين على الاثابة الى الرشد واشضوع الى الدولة . 
ال مصادرهذا الفصل : ”مصر فى عهد اسماعيل» لماك کون » و *"متخبات. ابلوائپ؟ لأحد 
فارس الشدياق 5 
۱ أنظر : ** مصر فى عهد اساعیل؟* لماك کون ص وب » و** منتخباث ابلوائب ** لامد فاري 
الشدياق ج ه ص ۷۸ 


املة الى کی ست 


۳۳۹ تارج مر 


فأرسل السلطان عبد العزيز» فى شعبان سنة ۰۱۳۸۲ خطا همايونيا الى (اسماعيل) 
شكره فيه » هذا نصه کا صثرنا عليه فى متتخبات ابلوائب ج ه ص ۷۸ : « ات 
الإقدام والمساعى المصروفة متك » لبقاء توجهنا اليك » واسقرار حسن ظننا القدم 
فيج » انما هو ميتم واستقامتكم الذاتيسة الى أنتم متصفون بها » ومجبولون علما ۽ 
وذلك هو الستحسن لدينا دنا . وهذه المزة قد أ كد اعتادنا عليم ووئوقنا بكر بزيادة 
ما وقع من من اطمة والغيرة بخصوص اندفاع مسألة عشيرة العسير المهمة» من‌دون 
حرب . جعلنا جناب الحق » فى سائر الأحوال» مظهرا لتوفيقاته الاطية آمين» . 


زد 
عن بن 


۲ - احملة الى كريت 

وف سنة ۱۸۹٦‏ شبت ثورة عامة فى کربت وكريت أيضا ما فتلت » منذ 
أن أخضعتها جنود جمد الرابع فى سنة .اع 'قائمة عل. الدولة العانية » تلور المزة 
بعد الأتحرى» لتتتخلص من نيرها اللأجنى الثقيل ‏ فلما أعيت الباب العالى الوسائل » 
تذ كر أن جنود (مجد على) » فى الخلقة الثالثة مر القرن» كانت قد تمكنت» دون 
امنود العهانيةء من اخضاع ثوار تلك الحزيرة » مقابل تقليد أميرمصرزهام ولا ,۰۱ 
فأرسل يطلب من (اسماعيل) الاقتداء بجده العظم » وانجاد الدولة بفرقة من جنوده 
البواسل : 

وكان (اسماعيل) قد أقبل بخ بر السلطان فى آمس تغيير مجرى الؤراثة المصرية ؛ 
فعز عليه أن يرفض الاجابة » خوفا من تغبير االحواطر بالأستانة عليه ۽ مع أن الفرمانات 
لم تكن لتلزمه على المسامدة » فى مثل تلك الأحوال» ولا كان لمصر مصاحة في تضحية 
أولادهاء وبذل آمواما في سبيل الدفاع عن ترکا بدون فائدة , 


فى عهد اسماعیل ۳۳ 


بفهزه اذاء نيفا ولمسة آلاف جندى تای العدد تجهيزا عظما ؛ وعقد لواءهم 
لشاهين باشا ‏ وکان مر رجال اهرب الشهود لهم - وأرسلهم لانجاد انود 
العهانية التى كان الثوار قد ضیقوا علبها المسالك والمنافذ » لاسما بعد أن خابت 
مساعى مصطفی باشا الكردلى المرسل اليهم فى أل آمرهم من لدن الدولة ليجاملهم » 
حقنا للدماء ٠‏ ومصطفی باشا هذا هو الذى عهد اليه (ممد عل) العظم فى سنة ۱۸۲۲ 
أمى إطفاء الثورة فى تلك اب برة عينها ؛ ثم عاد بعد احدی عشرة سنة وانتديه هة 
ری للغرض عينه » وجعل عسا كر مصركلها هناك نحت اسر ته . فأعاد السكينة الى 
نصایرا» وبق واليا على الحزيرة من قبل العاهل المصرى لغاية سنة ۱۸6۱ وهی السنة 
الى عادت الدولة العلية فيها الى تولى أ س كر بت بنفسهاء عقب الفرمانات المشهورة ٠‏ 

فا نزل الحنود المصريون الى سواحل اللحزيرة الثائرة إلا وجعاوا ثوارها شعرون 
شدة وطأتهم عليهم » ویدرکون الفرق ما بين أولاد اليل البواسل » حينا تکون 
كائبهم و حانلهم منظمة » تامة الهمات» وبين شراذم الباشبوزق المجموعة بدون 
نظام من كل غ عميق ٠‏ فساقوا طوائف الثائرين آمامهم» وتوغلوا فى داخلية الحزيرة» 
حتّى تمكنوا من فصل بعض فرق الأعداء عن جحميسهم المهم » وأوقعوا بپذا ابلیش 
عيئه » بالقرب من أرقاذى » وضر بوه ذمر بة تزازات ها أركان کربت بأسرهاء وخیل 
معها لملا أن الثورة قد قضى علما ٠‏ 

فارسل (اسماعيل) الى جنوده البواسل تهانگه الخالصة محزرة بقلم عبدالله بك فکری 
(الذى أنعر عليه فیا بعد برتبة الميرميران» وعرف باس ”عبد الله باشا فكرى» صاحب 
کاب «الفوائد الفكرية»  )‏ وكان حينذاك ناظر قلمى التحريرات والعرالات. 
وانا لانری بأسا من إرادها هناء للدلالت على ماكان لفوز المصر ين من رنة طرب 


۲۳۸ ۱ تارج مصبر 


واعجاب فى القطر؛ وعل الفرق بين انشاء الراسلات فى مصره وانشائها فىالأستانة : 
«الى من باشروا وقعسة أرقاذى من الضباط الهادية » وأفراد العسا كر المصرية » 
سلام من الله وتنام » ورضوان کرم » بهدی للع انرک و دسدی لامور واک . 
لا زم محفوفین من الله بنصره» محفوظين بأمره» البين على عدم بقهره» متقلبین 
فى نعمته وبره؛ ولا انفکت عن انم ف یکروب الحروب عن ثم » وصوارمج فى قطوب 
الخطوب بواسم »وأعلام لجح وکين علاثم » وأيامكم للفتتح المبين موأسم ٤‏ ورياح 
القهر والدمار على عدوم سمائم » وشیات النصر والفخار فى رواحم وغدوم نواسم ! 
وبعد | زلت تشوق من آخبار شجاعتك ما سر الخواطر» وآنشوف من آثار راعتک 
مایق النواظرء وائقا بعزمم وحزمع ف الضایق »مبتهجا با أبديقوه من حسن السوابق» 
حتى ورد نابور الشرقية“ من طرف حضرة الباشا ناظر ابلهادية بيوميات الوقائع 
العسكرية » مشتملة على وقعة آرقاذی وتفصيلاتها» وما كان مر رسوخ آقدامک 
وثباتها » واقداج فى جهاتها » واقتحامم مضايق حصونا واستتحكاماتها » وتسخير 
مستعصماتهاء وتدمير أشفياء العصاة وكاتها » حى زازلت صياصيهاء وذالت نواصیها» 
ودنا لک قاصيها » ودان عاصيها . فهكذا تکون رجال ابلهاد» وابطال ابلندال وابللاد» 
وهکنا فتتح اعون »و پپرز سرالنصرالصون ؛ وق ذلك فليتنافس التتافسون. قد 
آسفرلع مد اللهء وجه التهانى» وأثمر فيكم » بعون الله» خيس الأمانى؛ وأيدتم 
ماثبت للعسا كر المصرية؛ من حسن الشهرة فى الأمور العسکرية . فصل ی من الاس 
والسرور هذه البشاره» مالا تقدر الألسن أن تصف مقداره » ولا تسع له مجال 
الاشاره ؛ وتأيد فیک حسن أنظارى وظهرت نرات أفكارى ؛ ونحققت أن بعد 
الآنء بعون الله الكريم » لا تزلون عن هذا الطريق القوعم» ولاتزالون فى تأبيد مال 


فى عهد اسماعیل ۳۳۹ 


من اد القدے . وقد شاع حدیث نصرتک بين الأهل والدیار» وسارت الركان بحاسن 
هذه الأخبارء کا نقلته صعائف الوقائع الى جميع الأقطار ٠‏ فانشرحت صدور أهلكم 
واخوالع » وفرحت بک جميع أهل بلداتك » وابتسمت ثغور أوطانك » وافتخرت 
بأحاديث شجعاتك » وارتاحت أرواح الشهداء من أقرانكم ۰ والمأمول فى ألطاف الله 
العلية »و رکات السلطنة السنية» ثم فى یتک الملية »وغيرتك الوطنية» أن يزول حال 
الاختلال عن قريب » وينتبى أس القتال وارب ويطيع ابميع » و سهل كل صعب 
منيع 6 وتعودوا لوطننا العزيز» ظافرين بالنصر والتعزیز . وقد قرب حصول الأمل» 
ونجاح العمل » ومضى الأ كثر وبق الأقل ؛ والحرب للرجل العسكرى » والبطل 
الحرى ؛ سوق عظم » وموسم كريم) نشترى فيه غوالى المعالى » بأعالى العوالى » وتنال 
فيه منازل الأ كارم فى ظلال السيوف الصوارم » وبدرك الفسخر الصادق» مراي المدافع' 
والبنادق ٠‏ وقد علمتم أن الشجاعة تبلغ الآمال » ولا تقصر الآجال ۽ أن این بورث 
العار» ولا بؤخزالأعهار؛ وانغا هى آجال محدودة » وأنفاس معدودة» ولا تقبل التغيبر» 
ولا التقدم ولا التأخير ٠.‏ والشجاعة صبر ساعة» ثم يتكشف الغبار» وتسفر الأخبار 
و بثناقل حديث الشجعان» ولد فى توار یم الزمان . فدوموا على إبداء الاجتهاد » 
وقوموا باداء حقوق اهاد ؛ وائبتوا على الشجاعة والإقدام » وثبات القلوب والأقدام ؛ 
وأنجزواء معو نة اللهء تمام هذا المرام وکا جردتم براعة المطلع فا حسنوا براعة الختام ! »۰ 

غير أن الدهى لم يحقق هذه الأمانى» ولا تم ما التببت بتصور وقوعه الخيلات 
والأحلام . فان الثوار »كن كل واحد منهم أنتيؤس القدم » ما کادت تطرحهم 
21١ <<‏ ”انتيؤس““ فى ميثولوحبة اليونانكان "یتنا جبارا ابن الأرض اذا ما صارعه أحد وألقاء أرضا 


اسب من الأأرض أمه فة جديدة فقتله *”ه يكلس“ بأن رفعه عن الارض » وضغط عليه بين ذراعيه 
القو سين » ضغطا مستمرا ۰ 


4٠‏ تارج مسر 


الشجاعة المصرية أرضا إلا ونبضوا مستمدّین من روح وطنيتهم قوّة جديدة وبأسا 
أجڈ» وعادوا الى القتال واللاد» عودا آش ماکان . 

وبا أنهم إنما كانوا يقاتلون ابتغاء الحرية الينة » ورخبة فى تخليص بلادهم من 
ي رأجنى لم يكن ثقيلا مسب ببل كان ظالم)ء ومدهرا ربا ء وأما المصريون فاا 
کانوا يقاتلون للفخر والشرف ليس إلا؛ وبما أنه لا بد لمن قاتل فى سبيل ار ية 
والوطن أن بنتصر فى نباية أمه عل المقاتل لمحض الفخار أو لتوطيد دعائم الظلم » 
فان الک شین ما لبثوا أن اغتصبوا الفوزمن أبدى جنودنا » وقهروم » ودحروهم ) 
وما فتثوا يزنسنحونهم عن المعقل تلوالعقل » والوقع تلو الوقع حتى آجاوهم الى 
الساحل » وهدّدوهم بطرحهم بحرأ ٠‏ 

ولم يكن (اسماعيل ) » فى صمے قلبه » راضيا عن موت بيه المصريين » فى تلك 
الحزيرة» | کراما لعيون الاك ؛ لا سما وأنه کان یکره - وهو الساعى الى الاستقلال 
فق ترکا» والمامل عل تعقیق ذلك السعی» ا فی وسمه من انلهود - أن یکون 
آل البطش بقوم نسعون سعيه» و یعماون عله . ولا كان من جهة أخرى قد 
قضى لبانته من الأستانة» ونال فرمان تغبير محارى الوراثة» وفرمان منحه لقب خدیو 
السلطانى » فانه أصدر أواميه الى شاهين باشا بالعود بالملة المصرية الى ديارها ) 
ولم يبال بمطالب عالى باشا » الراغب فى بقاء أولئك ابلنود فى ابلزية » ريما يرسل 
الهم مددا عقانیا بمكنهم و يفكن معهم من إعادة الكرة على الثوار و [نماد أنفاسهم ١‏ 
ولا عنى بالعداء الذى أثاره رفضه تلك المطالب فى صدر مبديها . 

على أن ثورة كريت دامت بضع سنوات ٠‏ وشعر (اسماعيل) فيا بعد لا سيا 
عقب انخذال فرنسا فى حرب السبعين أمام ألمانيا » بوجوب العود الى مجاملة 


فی عهد اسماعیل ۲۱ 


تركية : فارجم حزءا من تلك اممسلة الى كربت إرضاء لعالى باشا عینه » لییحمله على 
تجنب معا کسة مشروع الاصلاح القضائی» وعل اللساهل فى منحه الامتیازات 
الملكية الحديدة التى أقبل بطلا . 

وقد قرأت فى كاب الامجليز والفرئساويين بمصرلاسيو اشيل بيوقيس » طبعة بأر مس 
سنة ۰۱۹۱۰ أن جود سای البارودی باشا وكان (اسماعيل) قد زؤجه من إحدى 
فادات قصوره الألطف جمالا ‏ خنق فى سنة ۱۸۷۲ زوجته ورجلا من أرباب 
الموسيق لأن هذا الآلانى كان مغرما بالزوجة » فاستولت حى الغيرة على البارودى 
لفنق الزوجة وخنق بها معها ؛ فأثار بذلك غضب (ا"ماعیل) عليه وأراد فى الحرم 
الى السودان» أى الى القطر الذى لم يكن أحد يعود منه ؛ ولكن أصدقاء البارودى 
توسطوا له ؛ فا کتفی (اسماعل) بارساله الى كربت » حيث كانت الاب المصرية 
تقاتل الثوار» وأوصى بان لا نی من المأمورريات انلطرة؛ ولكن مموداء بالرغم من 
ذاك) عاد سليا من تلك الملة û٠‏ تمكن من استعادة رضی مولاه» والترۆج باحدی 
غانيات البيت الیکنی الرفیع الماد ۰ فهل كانت کیت ۰ فى فكو (اسماعيل)» منذ لم 
يعد فى الامكان التخل عن مساعدة السلطان علا » قد أصبحت ”فاز وغل“ ثانية ؟ 


+ 
¥ 


س ‏ امه الى البلقان 
ما فتثت شعوب البلقان» منذ أن ظهرت روسيا على ترکا» بعد بطرس ال كبرء 
منحركة » ثائرة على اسلسک العؤانى : (أقلا) لاختلاف الدين؟ و (ثانيا) لاختلاف العقلية 
پینبا وبين حا يها » و(ثالثا) رغبة منبا فى الاستقلال . وما فتت روسيا تساعد کل 
حركة وثورة فبها» تارة فى السر وپدساس خفية» وطورا جهارا وبعرب عوان . 


الجلة الى اليلقان 


۳۲ تارج مصر 


فلما كانت سنة ۱۸۷۵ دفعت بالصرب والحبل الأسود الى مقائل دولة بنىعؤان 
لأسباب لا ل لذ كرها هنا ٠‏ وکانت الدولة العهانية قد رأت من انصیاع مصر 
لمساعدتما فى العسير وكريت مسوغا لطالبتبا بأولادهاء لیقوموا فى ميادين القتال مقام 
بعض أولاد ترکا أنفسهم ؛ و يضحوا يأموالهم وأعمارهم فى سبيل خدمتها ٠‏ فبعشت 
الى (اسماعيل) تطلب منه المساعدة والإنجاد . 

ولكن (اسماعيل) كان منشغلا فى تجهيز ال الى المرشة للا خذ سار أرندروب 
ورجاله » وغسل عار الكسرة الى أصيب بها ۰ فاتخذ من ذلك مسوغا ومبررا للاعتذار 
عن إجابة طلب الباب العالى - ول يكن ميل فى صيمه الى إجاءته» لا سيا وانه 
لم يعد له لبانة لديه» وكان قد سحب جنوده من كربت عقب ان هدأت الثورة فيها . 
على أن أعداءه والراغيين فى نعكير ماء الصداقة ينه و بين ترکا أخذوا بذيعون أنه انما 
يدير حملته على الميشةء لیتذزع بها الى التنصل من تلبية طلب السلطان . 

ولكن روسيا ما نتشت أن خاضت بنفسها ار الحرب مع ترکا» بعد اخلاد 
الصرب والبل الأسود الى المسالمة والسكينة ؛ وتدفقت جنودها الى اسدود »> 
وتعدتها فى سنة ۱۸۷۷ » وكانت ثورتان تركيتان متتابعتان قد اتا عرش (عيد العزيز) 
فرش (مر‌اد انلامس) ابن أخيه » وخليفته » وأجلستا مکانهما ( عبد الحيد الثانى 
ابن عبد اشجید) ۰ 

فبعث هذا من فوره الى (اسماعيل) يطلب منه ارسال القوّة المصرية الى تقتضیبا 
نصوص الفرمانات الى عار بة العدو الورانی» بجائب امنود العثانية ٠‏ ولكن تلك 
الأيام كانت ددع الأماصبرالمالية على القطر . فاعتذرانشدیوعن تلبية الطاب بعتجزه عن 
القيام عصاریف تعبئة الملة » وإقاهتها عيادين الفتال» ودخوطا الفعل فى المعمعان ٠‏ 


فى عهد اساعیل ۳:۳ 


فأبى الباب العالى قبول عذره» وثشتد فى طلبه . 

فعرض (اسماعيل) ارسال ابلنود» على أن لتولى الدولة العقانية آمس الانفاق عام 
فى التعبئة والسفر والاقامة ٠‏ فرفض الباب العالى ذلك أيضاء وأس انلدیو آمرا 
صريحا بتعبئة فيلق مؤلف من اثى عش رألف جندى » تای المعدات وآلات الحرب » 
وارساله حالاء على نفقة الحزينة المصرية» الى ميدان القتال, وهدده» إن لم يصدع 
بالأعس » دون أقل تاخبر» بارسال مدرّعات عفانية » تحت قيادة هو برت باشا» 
أ ار كنا دل ا 

فاضطر (اسماعيل) الى استدعاء مجلس النقاب» واستگذانه بربط ضريبة جديدة 
عل كل فدان» قدرها عشرة قروش حبحة» تدعى ”ضربية اطرب* وتتفق على 
تعيئة الملة وتسفبرها » واقامتها فى مواطن الطعان ۰ ولا وافق اعلس على ذلك » 
أعدت القوّة المطلوبة» ووضعت تحت قيادة الأمير حسن باشاء وأرسلت الى ثارنا 
عل السفن انلديوية » يحرسها اسبطیل عمانی ؛ بعد أن دفعت مر‌تبات سنة برمتها 
كانت متأخحرة للهندسين الغر بيين المتولين زمام تلك السفن» حملهم على الإقلاع عن 
اعتصاب وا اليه لنيل دفمها» وهددوا به بتعطيل سير مه الى مقرها . 

ولسنا نری لوصف تلك الملة خيرا مر ايراد ما كتبه علها م‌اسلا حریدنی 
*الورنال دی دياه“ و” الريبليك فرئسيز“ (حريدة المرافعات وجريدة الجمهورية 
الفرنساوية)» الرافقان يوش تركا فى تلك الحرب . 

قال المراسل الأقل» می‌اسل *ابلورنال دی دیاه*: دان العسا كر المصرية تامة 
امیس والمندام والتجهيز. طرا ييشهم حمراء وسترهم زرقاء كلون السیاء» و بتطلوتائهم 


( ار : ”*مصر ف عهد اساعیل؟* لماك کون ص ۲۱۳ 
(۲) أنظر : الکاب عينه والصحيفة عيبا ٠‏ 


:۳ تارجح مصر 


كذلك؛ إلا أنها ملفوفة من الأسفل داخل * تزالك “ بیضاء ؛ وکلهم مسلحون 
ببنادق رمنجتن ؛ ولا شك فى أن ضباطهم أرق فى معلوماتهم من الضباط الأثرلك؛ 
وأما جنودهم فلا سبيل الى قياسهم بجنود الترك . فالطابع الفلاحى» بأنفه الأقنى عند 
فته والفطوس عند قاعدته » سائد على موعهم ؛ ومعظمهم ذووقامات هس تفعة + ومع 
ذلك؛ فهم لطاف المعشرء ضاحکو السنٌ» وسواء الأطفال عل وجوههم ومشيتهم . 
وهم فی الواقع أحداث فى مقتبل اليفاعة ؛ لم تنبت بعد شواربهم ولاهم ؛ ولا بنتظر 
من ضالة صدو رهم آن يكونوا أبطال هيجاء ستطيعون حال مصاعب ا-لروب» ۰ 


وقال می‌اسل " الريبليك فرلسیر؟*: «وکان قد وصل الى فارنا » منذ بضعة شهوره 
هل‌س| کب حربية فائحرة » بضعة آ لاف عسکی صغار» خفيفى الأرواح» وجوههم 
كلون الشوکولانة ؛ ولباسهم أزرق سماوی . وکانوا من لطف البزة» وحلاوة الشمائل » 
وظرف امندام » بحيث أن المرء کان یشتهی آن لا بقع مطر فلا يذييهم كسك . 
وكان استلفت الأنظار فيم أن بنادقهم كانت صغيرة وظريفة» ومدافعهم صغيرة 
وظريفة » والمناديل الثى بتفون فما صغيرة وظر يفة؛ وأنهم كانوا تحت امس أمير 
بديع الظرف» يحبيط به أركان حرب كلهم ظرفاء» حتى انه كان غيل للناظر الهم 
أنهم خارجون من علب لعب » مصنوعة ف الغابة السوداء ۰ فبتصور بسبولة أن 
مثل تلك امنود الخلوة الشمائل ل تکن معدّة لنشاطر العئانيين مشقات الحروب » 
ولا لموض غمارها؛ لأن مظهرها ل يكن يصح أن يجعلها دا ؛ إلا إذا صم أن تکون 

سيدات قيفات» كيسات » محموله لراثة الحقول ! 5۳ 


۱ أنظر : کاب ” الروس والأتراك ** حرب الشرق الطبوع بباريس سنة ۱۸۷۷ بمطبعة ماسو 
ج اس ۲ ۰ 4 


فى عهد اساعیل fo‏ 


ولكن الحند المصرى » جلاف ما كان بتوقعه ذانك الراسلان » خاض غمرات 
الحرويب وشاطر العئانيين سعيرها وطيبهاء لا سیا فى وقعة (پوپ كوى) . 

فقد كان قصد القيادة العانية » من قذفها بجناح امیش الترى الأيسر الى مهابمة 
اروس ف تلك الوقعة» جعل رجوع هؤلاء من الطريق » الماضية من (بو ب كوى) 
الى (بييلا) عن سبیل ( أويا كا ) و ( کر بتسى'أورنجيك) و (سنان كوى)» متعذرا » 
بل مالا+ ومنعهم بذاك من الحوق بالفيلق الروسى الثانى . 

ولا كان لأمير حسن حائزا ”عظوظية“ السلطان الكبرى » علاوة على كونه 
ابن أمير مصر؛ ومن ضباط الیش الألمانى» فان عمد على باشاء قائد عموم الات 
العئانية» لم يتردّد -لظة فى تسليمه قيادة ذلك الحناح ۰ على أنه كان يأمل أن تخل 
الأمبر الشاب» الغير زائد عمره على ثلاثة وعشرين عاما» عن الاهسة الفعلية » للقائد 
امعنك» الحنرال صا باشا . 

وكان رض صاخ باشا هذا دسر الروس من ( پوپ كوى ) » ,ینا تقوم فرقة 
بارال ثابت باشا المعسکة على الأعالى» (بين بكيرين يف کوی) (وقره حس نكوى)» 
دید خط الرجعة علهم من (بیبلا)» وقذفهم على طريق (ترنوثا) ۰ 

فى الساعة الادية عشرة من صباح اليوم السادس من سبتمبر هاجم صا باشا 
( بوب كوى ) بعنف ؛ وسلط بطارياته على القرية » فتناولت مفذوفاتها صفوف 
البيادة الروسیة» وفتكت ما فتكا ذريعا . وزحفت البيادة الثركية فى الوقت عينه » 
تحت حى المدفعية» بنظام حسن الى (پوپ كوى) من المين ومن الثمال ؛ فاضطر 
العدق أن يتقهقر الى وراء القرية » وأخذ پنسحب من (پوپ کوی)» کا السحب 


۳۹۹ تارج معصسر 


من (فره حسن) ۰ ولولا أن الأمير حسن أوقف الفتال فى ذلك الوفت» لاسباب 
لا نعرفها؛ كل پالروس مصاب جلل . 

وف اليوم التالى ۷ سبتمبر» شرع الروس نسحبون من (يو ب كوى) وضواحيها 
و بتفهقرون الى (بییلا) ٠‏ و إذ کان لدی صا باشا کل ما يلزم لينقض على مؤخعرتهم › 
ويصيمم بأذى بليغ » آقبل بيجهز الحجوم . فأعس الأرط بالاستعداد الزحف» والمدفعية 
بالاستعداد للضرب . ولكن الأمير حسن ما فی متردا » يأبى مفارقة مواقع سارنا 
سوفلار» لاعتباره إياها فى منتبیابلودة» وأسفر تردده فى مهاية لاس عن منعه کل 
إحراء وجوم. فتمكن الروس من الالسحاب » بسلام وطمأ'بينة» الى (بییلا) » بأسلحتهم 
ومهماتهم ٠‏ ولکن اند الثری طفق خلمل» وأخذت السخيمة تغل تب 
حملته بداهته الفطرية على أن بتساءل لاذا يمنعه قواده من‌الا نقضباض عل العدو المنهزم . 

على أن التارعح لايدرى » لغاية هذا البوم» هاهى الأسباب الى حملت الأميرحسن 
على سلوك المنبج الذى سذکه ؛ لاسما أن الحنود المصرية» وهو على رأسها» أبلت 
فا بعد بلاء حسنا فى سلستريا وغيرها » وما فتئت تقاتل ببسالة الى أن وضعت 
الرب آوزارها» فعادت الى اوطاشا ۲ 

وقد كلفت هذه الملات المصرية ااشلاث الرسلة الى انلارج بناء صل دعوة 
الباب العالى نيفا وثلاثة ملايين من ابلنيبات عل االحزينة المصرية» فى وقت كانت 
البلاد فى أشدّ الاحتياج الى تلك النقود . 


0 أنظار : کاب *“الروس والأتراله»» رب الشرق الطبوع بارس سئة ۱۸۷۷ بمطيعة ماسو > 
ج ۱ص 4۹۸ وبايلبها 
(۰ ريما كان 6 فيا تقرأه فى کاب **حياة البلاط بمصر؟" لبتار » ص ۲۰۸ و 4۲۰۵ شبه إماطة 
اللثام عن يعض كلك الأسباب . 


۳:۸ تارج مصر 


ابلزء الرابم 


n 


اذا تم أمى بدا نقصه » توقع زوالا ]ذا قيل: ثم ! 
ابمال 
٠‏ ان تنفيذ انلطة التى رسمها (اسماعیل ) لنفسه» يوم ارتق عرش جده وأبيه» 

بالكيفية التى شرحناها فى ابلزء السابق » اسستلزم مصاريف جمة للتمكن من إزالة 
جميع العقبات -- أياكان نوعها وسیها -- من الطريق المطروقة منه ٠‏ 

فسألة ترمة السو دس وأشغاطهاكلفت انلزينة المصرية والشعب المصرى» آقلا 
واتراه نيفا وسبعة عشر مليونا من ابلنیهات عا فى ذلك نفقات الاحتفال بالفتح . 

والترع أ غورة کشت ثلاثة عشرمليونا تقریبا . 

والسكك الحديدية امدودة» عا فا سكة حديد السودان» كلفت ما يقرب من 
ثلاثة عشر ملیونا EE‏ 

وميناء الاسکندر بة كلفت مايقرب من ثلاثة ملايين . 

وأحواض السو يس كلفت مايزيد على مليون ونصف ۰ 

والتلغرافات والفنارات معا کلفت فوق المليون ٠‏ 

والشركة الرراعية المنشأة لترو یج الزراعذ المصرية وما ماثلها کلفت ملیونین ٠‏ 


31 آم مصادر هذا الاجمال : "امصر؟" دالورق ص ۱۴۶۱۶۲۱۱۱۰ 


فى عهد اسماعیل ۲4۹4 


وجلب المياه الى الاسکندر ية وتوز یعها علما کلف نحو نصف ملیون ٠‏ 

والبانی والتحسينات والانشاءات الأخرى» من أحياء ومسارح وغيرها » عصس 
والاسكندرية؛ وتو يرالبلدين والسو يس بالفاز ‏ کل ذاك کلف ثلاثة ملايين . 

والکاری المنشأة كلفت مليوين وأ كثر . 

ووابورات السك والورق وخلافها وتأسبس العزيزية کلف نيفا وستة ملايين ٠‏ 

والسفن الحديوية وما کب بخارية أحرى كلفت مليونا ونصفا تقريبا ٠‏ 

ومشترى البوسئة والمكتبة الفاضلية كلف نحو مائه ألف جنيه . 

وطاعونا المواشى والليل » والغلاءات المتتابعة» حملت اللحزينة المصرية خسارة 
قدرها أربعة ملايين تقريبا ٠‏ 

وديون القرى استغرقت غا ومليونا ٠‏ 

وصرف عل نحسين الیش ومشتری مدافع ونادق له ماپونان ٠‏ 

وآنفق على حاتى | لبشة وحلات السودان ملبونان وأ کثر . 

وأنفق على الملات الرسله الى الخارج لساعدة ترکا مایقرب من ثلاثة ملايين ٠‏ 

وأنفق على المدارس مايزيد على ثلاثة ملایین ونصف ۰ 

وبلغ ماخسرته الدزينة بسبب قطع الحواجز لإنقاذ أطيان الفلاحين من الغرق 
مل ٠‏ 

وزادت انلسارة الناحمة عن شركة البواخر النيلية على ان آلف جنيه . 

ودفم » حصول على فرمان تغيير مجارى الوراثة) حسب تقديرالمؤرخ الألانى» 
فون ها استفان ثلاثة ملايين . 


۳5۰ 


وقدر بعضهم مادفع رجال الأستانة والسلطان ؛ وما صرف فى ولائم وهدايا طم » 
لحصول على بای الفرمانات وامتيازات الاستقلال الداخل التام المذكورة فى ساق 
حديثنا السایق» ما يقرب من‌سبعة وثلاثين هليونا. فاذا استعظمنا المبلغ » وأنقصناه » 
فان يكون ما صرف فى هذا السبيل أقل من ثلاثين ملیونا . 

فجموع ذلك ماثة وثلاثة عشر مليونا وسبعائة ألف جنيه . 


وريا أفاد هنا أن نضع أمام أعين قراثنا» إزاء هذا المبلغ ابلسیم» المقارنة الآآنية 
بن سال القطر العمومية حا ارتق (اسماعيل) عر شه 6 و یبا حينا نحل عنه : 


مدد الأطبان المزروعة فى القطر.., ... ... ... 


قيمة الواردات... .. 
رر الصادرا ات 
« الارادات... .. 


الدارس 


« الأسلاك التلغرافية 
0 لزع 

الكارى .. 

المنارات , 

السكان 
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وذلك علاوة على ما لم یکن له وجود بالمرة فانشئ مما ورد ذ کره آنفا . 


فى عهد اسماعيل أه؟ 


بن 
چ ب 


وإذا أضفنا الى المنصرف مبلغ ۱۱۵۸۵۰۰۰ جنيه الذى دفع بحزية الى حكومة 
الأستانة من االحزينة المصرية فى سنى (ا"عاعیل) الست عشرة کان جميع المنصرف 
من (ا“ماعيل) على الشؤون المصرية البحتة» وفى مصا منصر المحضة » مبلغا يزيد 
على مائة ومسة وعشرين ملیونا من ابلنمهات ۰ 

وما أن عموم ايرادات القطر الصری» فى تلك السنوات الست عشيرة» اما بلغت 
ما وستة عشر مليونا » باعتبار سبعة ملايين ومائتين وشمسين ألف جنيه سنو يا 
على التوسط » وهو متوسط مبالغ فيه » فاذا استنزلنا منبا عموم المنصرف على الادارة 
المصرية وفى شؤون الحم فى تلك المدّة عينها ‏ وهو أربعة وستون مليونا وسئّائة 
ألف جنيه » باعتبار ثلاثة ملابين وثمامائة ألف جنيه سنویا» لا أر بعة ملایین» کا 
قزر السيركيف الآ ذ كره فيابعد ‏ فان الصاف الباق من تلك الايرادات لايكون 
إلا مباغ اثنين ونمسین مليونا من ابكنيبات وهو قيمة ما دفع لللأستانة فقط ‏ آی 
أن هذا الباق يقل ثلاثة وسبعين مليونا ما صرفه (اسماعيل) ! 

ولكنه كان لا بد من صرف ذلك المبلغ » بل وأ كثرمنه أبضا - لوأمكن المصول 
عليه لتحقيق الخطة التى رها الأمير المصرى لنفسه » لاسما وان جوف الأستانة 
م يكن ليشبع . 

فاضطزء والخالة هذهء الى الاستدانة والاقتراض . 

ولا كانت مصرهن أغنى بلاد الأرض» وكان المشهور عن المراء الشرقیین» 
عموماء عدم التدقيق فى احاسبة» وع (اسماعيل)» على الأخصء سعة سماحة 


Yor‏ تارج مسر 


الكف » وعظم كم النفس» فان الماليين الغربيين » لا سيا الیبود» آظهروا من 
الاستعداد لإجابة جميع طلباته آغرب ما بتصوره الانسان ۰ بل بالفوا » فى بادی 
آرم » فى إخرائه على الاستدانة منم الى حدٌ من المرغبات والحببات يكاد لا تخيله 
التصور: فتلا الاقتراض منهم الاقتراض» و(اسماعيل) فى تلهبه الفائق لتتحقيق أمنياته 
السامية لايفكر فى أن يعمل للا عباء المالية ولكيفية ترا كمها على ساعديه حسابا؛ 
ولا بری من نفسه ميلا مطلقا الى تقدير عواقبهاء بفعل تر ببته ومنبته وس که . فاسمڑ 
يجرى فی سيره السریع» وعيناه غير شاخصتين إلا الى المربى الفخم الذى كان سيره 
ددنيه منه ؛ ولا مهمه من امه إلا أن يرى الذهب» الذى هو فى حاجة اليه للوصول 
إلى ذلك الرعی» طوع بنانه دوما . 

على انه ليس أدل على معرفة مقدار النافم والفوائد الى أصابها مر بجراء ذلك 
وسطاء الاقراض » من أن نذ کر ماحكاه فردينائد دی لسبس عن نفسه حيئا أراد 
فتح الاكتتاب بشركة ترعة السو بس ۰ قال : «كنت محتارا فى أمرى . فقال لى 
بعض الأصدقاء : اذهب الى روتشاد وهو بريحك . فعملت بنصحهم» وذهبت الى 
ذلك المالى ٠‏ فقال لی : أجل» اذا شئت فتحت سلك الاكتتابات فى مكتى ٠‏ 
فسالنه وماذا تطلب متى؟ قال : باسلام! أرى انك لست رجل شغل . ماذا أطلب 
منك؟ المعروف المتفق عليه » أى نمسة فى المائة . قلت مسة فى المائة على ثمانية 
ملایین» هذا ينتج أربعائة آلف جنيه .كلا .كلا ياسيدى . الى أفضل أن یی 
علا بستين نها واباشر شغل بنفسی ٠‏ 


+ ۰۲ أن : *"مصر؟؟ ل الورق ص ۸ حاشية‎ )١( 


فى عهد اساعیل Yor‏ 


وليت الوسطاء بين (اسماعيل) ومقرضیه اقتصروا على المسة فى المائة ! بل ليثيم 
اقتصروا على ضعفها ! 

وکان الدهى قد وضع بجانبه » منذ طفولیته » السانا ا وشب ورحرع معه؟ 
فكان آدری‌الناس بأميال روح هالعظيمة » وتجزدها من الاهتام بالمائيات إلا لتحقيق 
النفسائيات . فرأى أن پشی - وأا إثراء ‏ من موارد الثروة الى ستطيع أن 
بضع عينها تحت تصرف مولاه -- ولو تسم عليه السمن إلا من بؤس مواطنيه ‏ 
فأقبل يتامس تلك الثروة من كل باب ۽ وشرع لاه بباء بيا هو يدفق المال» 
المنستى له استخلاصه » بكل تفان» من الوب ٠»‏ الى أبدى مولاه . 

فاڈی هذا وذاك الى ترام حاب فى سماء (اسماعيل)» مافتئت الأيام تزيده تلبداء 

كلما زادت فى فؤاد |الحديو حرارة الرغبة فى حقیق مساعيه . 


وهذا هو ما سنشرحه مفصلا فى الصفحات الأآنية 5 


الد الذی أخلفه 
(سید ) 


قر سنة ۱۸۹۵ 


Yet‏ تارج مصسر 


سفر 
تازه قهز انان 


مات (سعید) وعلى القطر دين سائر» ودين مقترض» يزيد مموعهما على أحد عشر 
ملیونا من اب مہات ؛ وعليه فوق ذلك قيد الامتياز الفاحش المنوح لشركة ترعة 
ی 

فا لیئت أن آوجبت زيارة السلطان عبد العز یز للبلاد المصرية » والکوارث 
الطبيعية التى تلتبا » وحملة العسير » فإقدام (اسماعيل ) على بث روح اللياة فى أعمال 
القطر قاطبة » وعل إزالة ما فى امتیاز شركة السو یس من جائرنفقات ومصروفات 
جعلت الحزينة المصرية سكو العوز والضيق » بالرغم من اتلبرات الكتيرة التدفقة 
الى البلاد من وراء ارتفاع آسعار القطن وزيادة صادراته . 

نكف (اسماعيل) نو بار باشا بالسعی الى عقد قرض جدید فى اللأسواق الأورو بية» 
أثناء وجوده فى باريس» للعمل على الفوز بالطالب المصرية من شركة القنال . 

فاقبل نوبار » فى شر يونيه سنة ١84‏ 4 على مخابرة احال المالية فى شاف 


ذلك القرض ؛ واسمَی أخذ ورد معها » مدّة ثلاثة آشهر» حتى تمکن من ابرام 


بلق أهم مصادر هذا السفر: **تاریخ مصر ال الي“ مابين سنة ۽ ۶ ۷۱۸ ۱۸۷ ھول اسه چ . س . 


فيحسن الربحوع اليه بكلياته ٠‏ وهو يوجد بمكتبة بلدية الاسكندرية ومكتبة سلمان سای بك » وق‌داد 
الکنبالصر ية بمصر» و ””المالية المصرية'“ لمكهل ٠‏ فى الکو پوردی رفروأ کتو بر سنة ۲ ١88‏ 

( أنظر : ""مصر؟ للالورق ص ۷۰ و ۱ ۷ + رانظر : ** مص رك هی“ لماك کون ص ۲ > 
و" مال مصر"" ازدجوای ص 4 والاشية نمرة ۰ ۳۲ فى کاب *"مصر؟؟ لمالورق . 


فى عهد اسماعيل oe‏ 


عقد الاتفاق فى ١4‏ سبتمير من السنة عينها ٠‏ فتحهد موجبه المتعاقدون بأن بدفعوا 
الى الحكومة المصرية مسة ملايين جنبه انجليزى » على أربع دفعات متساوية » 
لستحق فى نویر سنة +415 وتار وفراير وابريل سنة ومد ؛ وأن استد هم 
الحكومة الصرية ذلك البلغ بفوائده» على مسة عشر قسطا سنوياء قدركل قسط 
منها سمائة وعشرون ألفا ومائتار. وأربعة وتسعون جنما ؛ وأن تنكون ابرادات 
مديريات الدقهلية والشرقية والبحبرة صمانة لذلك» وتحول رأسا الى الداشين . 

والذى استلفت الأنظار فى تحر برهذا العقد بادرة ذکّت فيه أشارت من طرف 
خفی الى رغبة البلوغ الى الاستقلال المتقدة فى قلب (اسماعيل ) : فبينا اشترط 
فى المادة الرابعة منه وجوب حصول المقترض على رضى السلطان » کا كان ذلك 
مشترطا فى عقد القرض الذى أبرمه (سعید باشا) فى سنة ۱۸۹۲ » فقد اتفق » من 
جهة أخرى » على أن يكون المرجع واكم فيا قد يحدث من منازعات أو خلافات 
لسببه الى (اسماعيل)» بدلا من أن یکون للصدر الأعظ. » كنص قرض سنة ١5‏ 


ثم تلا هذا القرض القرض الذى عقده (اسماعيل) لنجدة المزارعين المصريين . 
فى الأزمة التى أصيبوا مها على أثر نزول آسعار القطن نزولا فاحشا عقب وضع ارب 
الأمربكية الأهلية أوزارها ؛ وبلغ نیفا وخمسة وئلائین مليونا من الفرنکات ؛ وقد 
سبق لنا بيانه فى غير هذا المكان ٠‏ 

غير أن ما أنفقءفى سنة ه184 على مقاومة الكوليراء والثلاثة الملايين,البّى دفست 
فى سنة4 ١‏ #صول على فرمان تغيير مجارى الوداثة ؛ والعشرة الملايين من الفرنکات 
الى استردٌ بها تفتيش الوادى من شركة ترعة السویس ‏ وما أنفق أخرا فى تجهيز امل" 


القرص 
لنجدة المزارعين 


۲ تارج مصسر 


الىكزيت ولسفبرها وإقامتهاء من جهة ؛ وما اعتاده (اسماعیل) من الانفاق عن سعة 
والاخار من دواعى الترف ومظاهس العز والعظمة حول عر‌شه وتوسيعه قصوره 
وحدائقه ؛ و إلشاؤه منظرة اللحيزة بالقرب من الأهس ام ؛ واقتناؤه فى دار السعادة عينها 
سرای الأميركون البديعة » واسرافه على اعدادها وشه‌ها » إعدادا و>هيزا فائقين > 
من جهة أحرى ‏ کل ذلك جعل الدزيئة المصرية » وتحزينة الأمير اللحصوصية» 
فى حاجة الى تقود» بالرثم من زيادة الابرادات ومن سلفة اللمسة الملاين الأ 

ركان (اسماعيل) يتوقع ذاك الاحتياج قبل حصوله . 

لذاك رأى » وهوف فيثى » أن بتدبر للطوارئ قبل حدوثها » شأن المتبصر 
فى العواقب ٠‏ فاستدعى اليه نو بار باشا وكافه بالسعى الى عقد قرضيل. جديدين 
يكونان شخصيين » وتكون خانتهما السکك الحديدية ‏ وكانت ملكا خاصا للأمير 
وأملاك (اسماعيل) الشخصية الأسرى» أى دائريه السنية . 

بهد نو بار حتى تمكن فى ۱۷ أكتو بر سنة ۱۸٠٠‏ منعقد القرض الأقل مع محل 
"ینام نيفيه“ قيمته ثلاثة ملايين من الحنيبات الانجليز ية » وضمانة سداده السكك 
الخديدية . 

وكانت تعلمات (اسعاعیل) تقضی بأن يكون معدل الفوائد ثمانية أو تسعة فى الماثة 
سنويا . ولکنهم وجدواء عند فص حساب التقسيط» أن معدطا يبلغ أربعة عشر 
فى المائة تقریبا ٠‏ 

فاستاء (اسماعيل)» وامتعض من نو بار» وضاعت ثقته فى كفاءة هذا الوزير 
للأمورالمالية . 


فى عهد اساعیل نف 


ولكن الفر يقين المتعاقدين » بعد أخذ ورد عنيفين ؛ وبعد أن تشبث کل منهما 
برأيه : هذا أن العقد باطل وملى ۽ وذالك أنه صيح وواجب التنفيذ؛ اتفقاء فى نهاية 
الامس » على الغائه وابداله بعقد آخر» عرف بعقد ه ننايرسنة 1655 ؛ أقرض 
(اسماعيل) عقتضاه ملايين ابلنیهات الثلاثة السابق الاتفاق علیها » بسندات السکك 
الحديدية» تضمتها المالية المصرية» و معدل ستة فى المائة سنويا؛ على أن يسدّد 
ذلك جميعه على ستة أقساط سنوية متساوية» ابتداء من أول ننايرسنة ۱۸۹۹ 

فاصدرت :لك السندات ؛ وابتاعها عل ”او ینب وش ركاه“ مبلغ مليونين وسهائة 
وأربعين ألف جنيه انجليزى : على أن يدفع نصف البلغ نقدا ؛ ويقدّم» بالتصف 
الآعر؛ أدوات سکكت حديدية» بكون له عليها عمولة مع ما نمسة فى المائة ٠‏ 

أما القرض الشانی - قرض الدائرة السنية - فیعد تزاحم بنك الأنجلو وغل 
آوپنب‌ام وشرکائه على عفده 4 فاتفاقهما على عقده معا ؛ فانسحاب محل أو يمانم 
فى آر لحظةء بل فى دقيقة التوقيع عينهاء بناء ملى اشارة برقبة وك من باريس 
الى النائب عنه فى العباسية ممصرء حيث كان الاجماع معقودا فى كشك أنشأه الأمير 
حديثا ؛ وبعد قبول الأنجلو القيام به وحده » على أن يكون ثلاثة ملايين وثلامائة 
وسبعة وثمانين ألفا وثلاثمائة جنيه أوراقا مالية» بفائدة سبعة فى الماثة » ولا يقرض 
نقدا فى الواقع سوى ثلاثة ملايين فقط؛ وتكون مدّة التقسيط خمسة عشرعما ؛ 
وضانة السداد تحو بل ايرادات أملاك (اسماعيل) انماصة الى الدائنين ؛ وتوقیع رهنية 
على ثلاكائة ولمسة وستين ألف فدان ألحق كشف بيائها بعقد القرض عينه ؛ 
وبعد طرحه فى السوق لتغطيته » والفشل فى ذلك» لعدم تغطية سوى سبعة ملايين 
من الفرنکات من اللمسة والسبعين مليونا المطلوبة ؛ ورجوع الأنجلو عل الدائرة السنية 


قرض ۵ يباين 


سنة ۱۸۲۲ 


قرض الدائرة 
السنية الارل 


۸ ۳۲ تارج انز 


لاجبارها على استرداد السندات غير الکتنب بها -- بعد ذلك جميعه » قر الرأى 
فى شباية الأس بين حافظ باشا ناظر الدائرة السنية عن الأمير» ومالى" يقال له المسيو 
لشرنسكى » على أن هذا المالى » مقابل قيام ( أسماعيل ) بايداع ما قيمته مليون 
وتمسمائة ألف جنیه انجليزى من تلك السندات فى البنك العقاری فى باريس» یضع 
نحت تصرف الدائرة السنية اثنين وعشرين مليونا ونمسمائة ألف فرنك ۰ منها اثنا عشر 
مليونا وتمسوماثة ألف فرنك فى نوفبر» وعشرة ملابين فى دسمير سنة ۰۱۸ 
مقابل عمولة قدرها واحد ونصف ف الماثة » ستقطع عند صرف کل من القسطين » 
وف نظير فوائد قدرها عشرة فى المائة سنويا ٠.‏ على أن سمدد رأس المال والفوائد 
فى ۳۱ دسمبر سنة ۱۸۹۷+ وإلا بيعت صضانات السداد . 

ولكنه ما أتت سنة ۱۸۹۸ إلا وكان الحصول على فرمان م يونيه من السنة 
السابقة الماح (اسماعيل) لقب ”خديو“؛ واقامة قسم المعرض المهمرى فى معرض 
باريس العام؛ وزيارة (اسماعيل) للعاصتین الفراساو ية والانجايزية» وما أحاط تلك 
الزيارة به می مظاهس الترف والبذخ لبجعل مرک مصرسنیا ٠‏ ودرجتها رفيعة 
فى الأنظار ؛ وما آنفقه بعد ذلك فى الأستانة» لإظهار رلائه للسلطان» و'. تصدار 
فرمان سبتمبر سنة ١.97‏ » الوم ماغمض ف فرمان ۸ پونیه السابق» من الامتيازنات 
المنوحة » قد آذى الى ضيق فى المالية » ارتفع معه معدل المحصم الى ٠١‏ فى المائة » 
وبات من الحتم النظر ف افراجه . 

فقر الرأى على اقثراض قرض جديد؛ ووافق (اسماعيل) على ذلك . 

وما ذاع سر الرغبة فيه إلا و برز محل آوین‌ايم وشركائه على مسرح المعاملات» 
وتقدّم ليكون واسطة فى استصداره . 


فى عهد اسماعيل ۳9۹ 


غبر أن ذ کر الفصل البارد» الذى ارتكيه آثناء امضابرات فى قرض السنة السايقة» 
كان لابزال بنغل قلب (اسماعيل) عليه ٠‏ فا وسع ذلك الحل إلا مسر اقبة تطؤرات 
المخابرات الحديدة » عر كثب » لاغتنام أل سانحة تجبز تداخله » وخلا او 
[نشراسی- وكان نجاحه فى |ام قرض سنة ١‏ قد جعله مقر با الى قلب اللحديو 
الأقل- فكلفه راغب باشاء كبير الوزراء ووزيرالمالية فى تلك السنة» بالسعى الى 
إتمامه . 

وکان راغب باشا هذا من الأسرى اليونان المسيحيين الذين أنى بهم (ابراهم) المام 
أرقاء الى مصر ؛ فاا اعتتقوا الدين الاسلامى» أعتقوا وأحسنت تربيتهم ٠‏ (وهو 
والد ادریس راغب نك اا الاسونية الصرية الا کبر) ۰ وکان ق سنة ۱۸۹۸ 
شیخا جلیل القدر » ضیق الفك » لیس عندهءن اذاقة المالية الا مايتفتق له ذهنه 
من اليل فى سبیل تأجیل دفع الستحقات من أجل الى أجل ؛ ودفعها بعد ذلك » 
نقطة نقطة . فلم يكن اذا بام الى الذى پیز الغث من السمين فى الارتبا کات المالية ۽ 
ولا بالرجل الذى يصح الاععاد عليه فى الشدائد ٠‏ 

وكانت الأقدار قد ساقت اليه» لسوء حظه » رجلا ألزاسيا أنى مصر قبل بضع 
سنوات » فتعين ريسا لقم قضايا وزارة الأشغال العمومية » فى عهد إسنادها الى 
نو بار باشاء لشدّة الاحتياج فيها الى رجل خبير بالتشريع والقوانین» يمكن الوقوف» 
بواسطة خبرته » فى سبيل مطامع الأجانب الذين يتعاقدون مع اسلسکومة» وض‌ضمم 
الحقيق ليس اتمام عمل » ولكن التذزع بأية وسيلة لعل الحكومة مسئولة عن 
عدم امه ؛ و إلزامهاء ثمت» بتعويضات يثرون منبا سهولة . 


( كتب فى سئة ۱۹۱۸ 


راغب باشا 


۳۹.۰ تارج مصسسر 


رکان ذلك الالزامی على نمام درایته بالقوانین ۰ تام الاستقامة» نزیه النفس» 
ذا ذائية خاصة به» تميزذ كاءه عن کل ذ کاء الب حسن المعاشرة» عذب الحادثة 
با للکلاب » مغرما بالصيد والقنص؛ ذا دراية لا باس با بالطب البیطری 4 
لايحنف عن التنجم أحيانا ‏ وتصح معه صناعته -- لطیف التنکیت والزاح 6 
فصیح اللهجة» حائزاء بالاختصار» کل ماکان من شأنه جعله محبوبا عند انمدیو 
ومقزبا اليه . وکان » على قلة بضاعته فى الأمورالمالية » قد انتقل من وزارة 
الاشغال العمومية الى وزارة المالية . 

فعهد الوزير اليه آمر الاهتام باتمام القرض ابلسدید ووضع شروطه مم 
المسيو نشراسی . 

ولكن ذاك الالزاسى رأى انه «ستطیع تقديم خدمة الى الحديو أجل من انحدمة 
الى کلف با ؛ وأخذ على نفسه تام مخابرات خاصة پنشرح لنتيجتها صدر (اسماعيل) 
الشراحا کیره 

فشرعت الألسنة لتداول ذ کره » و بدأت التخمينات تضارب فيا عسى أن يكون 
العامل المالى امد ,د العتيد ظهوره : فبعضهم يذهب الى أن الخابرات دائرة مع 
”المصرف الشرق“؛ وآخرون الى أنها دائرة مع رجل يقال له (لاشيقارديير)» بالنيابة 
عن بیت كارتريه“ الشهير ؛ وفيرهم يذهب مذهبا آخخر؛ والکل» على اختلاف 
مسا که » من الوز يرالى آل“ مسار فى البورصة » يتطلع الى إنهاء تلك المخابرات 

وذاك لأن الضيق المالى كانت قد استحكت حلقانه + وباتت النقود قليل" 
فى السراى اللهديوية عینها ؛ وأمسی الحريم المصون نفسه فى حاجة الها و(اسماعيل) 


فى عهد اسماعيل ۳۹۱ 


مع ذلك » مكب بکل ما أوتى من شاط على إشباع رغبة التشیید والتعمير الى 
عادت نفسه ممتلثة مها أثر زيارته لبارس ولندره؛ مشدّد فى طلب الأموال من حزينة 
المالية» لتصلیح الأز بكية وتكييفها تكييفا جدیدا» وانشاء مضمار سباق لخيل » واتمام 
سى الاسماعيلية » وفتح شوارع العاصة الحديدةء وابتناء قصور فى العباسية» والقبة» 
وعابدين» وابزة » وتجاه حزبرة الروضة» وفى مصطنی باشاء وتز ينما بالرياش الفاخرء 
وهام جا - فبذل المتخابرون جهدهم حبّى وصلوا الى اتفاق أقروه ٠.‏ وثفال ذاعت 
فى الأسواق والأوساط المالية أنباء عقد القرض المرغوب فيه » بين الوزير راغب 
باشا عن الحديو ؛ وبيف (لاشیفاردیر) عن عل كارتريه وشركائه ( ۳ فبراير 
سنة 45م 1) ٠‏ 

فنزلت أسعار اللحصم من ١و‏ فى المائة الى ۱۲ ف المائة؛ و بات نحسينها المطرد 
منتظرا من ابلمیع » لما أشيع عن اشمّال ذلك القرض على مزایا قل توقع نظيرها 
أو ما يضاهيها فى مالم الاقتراض . 

فتناقات الألسنة أن المبلغ القلم سيكون ۹8۵۰۰۰۰۰۰ من الفرنکات » 
لتوحيد عموم الديون المصرية ( ما فيها دين السكة الحديدية وما خلا أذنات 
القرى ) ؛ وأنه سيقسط على ١غ‏ سنة باعتبار القسط السنوى ۸۷۵ فى المأئة من 
الدين الاسمى ؛ أى أن المبلغ الذى يحب على الحكومة المصرية دفعه كل ستة أشهر 
لايزيد أبدا على ۲۷۳۵۳۷۵۰ فرنکا ؟ وأنه يدفع فى أل بناير» وأقل يوليه من كل 
سنة ؛ وأن العربون الذى یقتم فورا سيكون عشرين مليونا من الفرتكات ٠‏ وأما 
مابات السداد» فعموم الایرادات الى مازالت حرة» والی ستصبح حرة فى المستقيل 
بعد سداد الدين الذی هي ضمانته . وانه اشترط أن تنشی الحكومة بجلا عاما للديون 


1۲ تاريخ مصسر 


المصرية » وتضع له نظاما خاصا به ۽ ولتعهد ل ين الا على 
قدر الزيادة فى مبزا'يتها السنوية . 

غير أن المزايا النادرة ذاتها » المتفق عليها لمصاحة المقترض فى ذلك العقد كان من 
شان المبالغة الظاهرة فبا القاء ار بب والشك حول إمكان توقیعه حقيقة : لذلك 
أخذ انلبیرون فى الأمور المالية بتسارون بأنه لا يد من وجود مخدوع بين الطرفين 
المتخابرين؛ وأنه بصعب أن يكون ذلك الخدوع امحل المالى . 

وما لبثت الأيام أن آظهرت أن هسمم كان على حقيقة : فانه لا کلف انلدیو 
الموظف الالزابى بدرس أوراق التوكل البى قدمها ( لاشيقارديير) فى أل الخارات 
. الى وزارة المالية » والتعبت من حقيقتها » لمعرفة ما اذا كان محل كارتريه وشركائه 
قد خول وكله المذكور حق التوقيع على العقد بالنبابة عنه أم لا ؛ وأقبل ذلك 
الموظف على البحث عنها فى ملف أوراق المفاوضات» وجد وكل كانه بنتفض 
وجلا - ان تلك الأوراق قد آخفیت ؛ وانه لم ببق لها من أثر . فادرك فى الخال 
. أنه قد هی به ونصب عليه وعلى موكله معا» وكاد يفقد رشده . 

وشاع نبأ ذلك فى الدوائرالمالية » فأثار فا عاطفة مضرية وقلق معا . ولا 
اطلم (اسماعيل ) على الأ »© استشاط غضبا وصب جام سغطه على رأس وزير 
ماليته التعس » راغب باشا» وعلى رأس ذلك الألزاسی المتداخل فا لم ڪن من 
اختصاصاته ۽ وعزطا من خدمته ٠‏ 

فر ض کلاهما مضا كاد يودى بحياتبهما ٠‏ واضطر الألزاسي» بعد ما نهض من 
سر ب رأسقامه» الى مغادرة الديار . 


فى عهد اسماعيل ۳۹۲ 


فلما خلت وزارة المالية من شاظیها» رأى ائلدیو أن يقلد منصبها رجلا قربا 
من قلبه » كان سبق له امتسانه فى وظائف آحری» ذات مسئولية خطيرة ؛ فوجده 
راجحا» وآفس منه ذ كاء نادرا» وتفننا غر‌سا» واخلاصا متناها فى خدمته . فاستدعاه 
البه وعینه وز برا لاله . ۱ 

وکان اسم ذلك الرجل اسماعيل صديق » و یعرف "با طفتش “ لسابق تقلده وظيفة 
لتفتیش فى الصعيد على أعمال دائرة اللحديو اللخاصة أولا » فعلى أعمال الحكومة 
المصرية . 

وکان ابن والدبن من فلاح الوجه القبل ؛ عقليته عقلية فلاحينا الصربن » 
وأخلاقه أخلاقهم . 

ولا کان آخا الحديو فى الرضاعة » اختص (اسماعیل) بخدمته لذاته » منذ ان 
كان لا يزال أديرا ؛ وما فی یمه فى أعمال دائرته » ويرفع من درجته فيها بق در 
ما کان ببدو له منه من الدراية والكفاءة » الى أن أبلغه أسماها . ثم نقله الى خدمة 
حكومته ؛ وما زال برقيه فيها ‏ واسماعيل صديق يعمل على ما فيه مصلحة مولاه 
ورضاه قبل کل شئ » وفوق كل شوع- الى أن بات أ كبر المقر بين من قلبه» وآمن 
امن عنده . 

وکان أسماعيل صدیق هذا رجلا ماهما فى الواقم» "اقب الرأی» أصيله ؛ متفتق 
الذهن ؛ دری» ؟ لا دری أحد غيره» كيف آستخرج الفود من مدافهاء وكيف 
يتوصل الى تحقيق الرغائب ونيل الآغراض ٠‏ لا يوقفه فى سبيل إحراز رضا مولاه 
هاجس » ولا يهمه أن يرتكب دئية» بل ولا إثماء اذا كانت تلك الدنية وذلك الاثم 
يعززان م سکره » ويظهرانه فى مظهر الرجل المخلص: ۰ وكان » علاوة على ذلك > 


ظهور امماعیل 
صدیق باشا عل 
دست المالية 


المصربة 


صفانه 


۳۹ تار مج مصبر 


هماما » تشيطاء يحب الشغل» ویلج أبوابه برغبة أ كيدة عه أنه كان كبير الطامع » 
شبقا نساء وأموالا ولذائذ . 

فا استم دفة وزارة المالية الا وظهر حالا الفرق ,يبنه وبين سلفه؛ وحل شيل 
الأعمال عل المطل فما؛ والبت سسرعة فى الأمور عل التخبط والتردّد ؛ ودفعت 
الأذنات المالية فى أوقات استحقاقاتها » بدوت ابطاء» لادراك الوز رابسدد 
ما فى عمل ذلك من المصاحة لمر الحكومة . 

وبما أن اسماعيل صديق لم يكن » فى بادی آمره» خبیرا بالأمور المالية ‏ و إن 
کحت اسمیته مالیا ولادة س فاله امخُذ أخصاء من ذوی الدراية فمبأ » وتلق علیبم 
دروسا عملية جعلته فى مدّة سبرة كفا لقاومة أحذق عمال السلفیات ومتداولیها » 
ومناضلهم ۰ فلم يعد يوقفه وسواس » مهما كان نوعه » عن السوق مباشرة الى 
ما يقصد من الأغراض ؟ و برع فى ضروب الخاتلة براعة حملت بعضهم على إلباسبه 
مق قول القائل : * اما أعطيت الکلمة الانسان لک يخفى فکه* ٠‏ 

وظهر ذلك جلا إلاليين الغربيين الذير_ اسمّرأوا حلاوة التوسط بين االحديو 
والأسواق المالية الأوروبية . 

فا خلا ابلق من لاشيقارديير وحل كارثر يه إلا وتقكم المسيو تشراسکی لإنهاء 
مسألة القرض الذى فشل ۰ فدارت الفابرات بينه وبين الوز برابلدید + وف الليلة 
ما بين ١‏ و۲۰ أبريل انعقد فى سراى ابليزة اجئاع حضره الحديو نفسه » وشریف‌باشا 
كبير وزرائه» واسماعيل باشا الفتش» وحافظ باشا ناظر الدائرة السنية» من جهة؛ 
والمسيو تشراسک والسیو باستری» من جهة آری . وبعد تباحث جدّى دام 


فى عهد اسماعيل ۳۹5 


طويلا » انتبى ببسم الأ » حوالى الساعة الثالثة صباحا » الى اتفاق تام » كانت 
تبجته ان لساب البرق كاف يمل بشائر انعقاد السلفة الى محافظ الاسكندرية 
ومدبری الأقاليم » والى الوسطاء النجدين فى بار س للاستقراض أو اللصم : 

وبناء على اشارة انفدیو» وقع السیو نشراسکی على العقد . فوضعه وزيرالمالية 
فى جيبه» ووعد باعادته اليه فى الصباح» توما منه» لتقدّم ساعات اللیل واحتیاج 
الكل الى راحة ٠‏ وانفصل التعاقدون وصدورم منشرحة ٠‏ 

فلما كان الصباح | کنشف الوزيرعيبا فى شکل العقد » وحمل مولاه على نقض 
ما رم ۰ 

فکان ذلك أل تأثيرات الفش السيثة فى الشؤون العمومية ۰ وهی تأثيرات 
توالت فيا بعد حتى أدّت ف نهاية لس الى أنحراف القلوب عن اللحديو» بالرغم من 
اسمرار نياته حسنة ؛ والی راب البلاد» انم من كثرة الأسباب الموجبة عمارها . 

فا علم محل آوپنهام بفشل مسعی السیو تشراسکی إلا وتقدّم خاطبا ود المالية 
المصربة )وعی‌ض إقراض ثلاثة ملايين من الحنيهات » نصفها يدفم فورا ؛ والتصف 
الآخرعند الاختيار . 

ولكن الشروط الى عی‌ضوها كان فما من التقبید لحرية االحديو وسلطته ما له 
على رفضبا ۰ فتحول عن ذلك لمحل مؤقتا؛ ورأى أن شرك معه فى الأس » مجلس 
التؤاب النعقد اذ ذاك . 

فبناء على طلب اسماعيل باشا صديق » وعلى آمس االحديو» اقتريح رئيس ذلك انلس 
العدول عن الاقتراض انار جى الى الاقتراض الأهل ۽ وحمل الحلس على قبول اقتزاحه . 


: 
آذنات مالية 


ريادة مانة ليون 
فرنك على الدين 
السار 


۳۹۹ تارج مصسر 


فقترر أن يكون الفرض ثلاثة ملایین من ايبات الانجليزية + وأن تسرى عليه 
فوائد» للکتنیین فيهء بواقم عشرة فى المائة سنو يا وأن سدّد ذاك القرض فى بحر 
انی سنوات» نسحوب پانصيبية بيدأ بها بعد مضى ثلاث سنين على الاصدار . 

ولكن الوز برآهمل أن يقتم ضمانة للسداد . فلم يقبل على الا کنتاب إلا نزردسیر. 
فرأى أن يشرك غير الأهالى مع الأهالى فيه ؛ وأن يجعل القرض داخليا بدلا منه أهليا 
فقط . ولكنه أهمل أيضا تقديم الضهانات : فكان نصيب القرض الداخل نصيب 
القرض الأهلى ۰ 

على ان وزبرالمالية لم يثنظر انجلاء نتيجته + بل أقدم تحت طى اللحفاء » على 
خصم أذنات مالية » بما بلغ قدره مليونين من ابكنيهات » ثلاثة أرباعها عند محل 
أوبهام وبعض مصارف مصر والاسكندرية . 

وفى الوقت عينه دبرمشترى مياه الاسكندرية باذنات مالية أيضا ؛ ودفع بها » 
كذلك» الباق - وقدره ثلاثون مليون فرنك ‏ من أصل البلغ المحكوم به لشرکة 
ترعة السوس . 

نت انقيجة ذلك يعه زيادة ما يقرب من مائة مليون فرنك عل الدين السائر؛ 

وملء الحزينة» مؤقتاء بالغ تمكنت با الحكومة من ست الطلبات الملحة اأوقتية . 
وتمكن انلدیو من الذهاب الى رحلته الصيفية التى أشار الأطباء عليه بها للعلاج من 
الداء الذی ام بحنجرته » وجرو به ملأى ذهبا » يصرف منه على تحقیق رخائه . 

على أن الحريدة الرسمية لم تعان خبر سفره إلا بعد ثلاثة أيام» » فى مددها الذى 
سرت فيه ملخص الیاحت الى دارت ف مجلس النقاب على الخال المالية» وميزانية 


فى عهد اساعیل ۳۷ 


الحكومة عن العام القبطی سنة ۱۵۸۵ آی مر سبتمير سسنة ۱۸7۸ الى سبتمبر 
سنة ۱۸۹ 

ولا کان یتضح من تلك اليزانية أن هناك زيادة لممكومة فى الایرادات على 
اللفقات تقر بأ کثرمن ثلث مموع تلك الایرادات فان جلس النؤاب أقدم على 
المناقشة والقاس الابضاحات عن ضيق المالية المزعوم واضطرارها الى الاقتراض . 

فكلف ناظس المالية وناظس الداخلية بتقدم :لك الایضاحات الى الحنة يعينها 
لس خاصة لهذا الغرض . وقذماها فى الواقع . 

فرفعت الجنة بها تقريرا الى انلس » اتضح منه أن مصدر الضيق اما هو الدين 
السائر البالغ قدره عشرة ملايين من ابلنیبات الانجليزية تقریبا ؛ ومصدر الإحراج 
اضطرار الحكومة الى سداده فى الال . 

فاتفق ا مجلس مع وزيرالمالية على إبدال القرض الداخل» الذى فشل» بضربية 
سدس» تضاف من باب الاستثناء الى مموع الأموال المربوطة وتحصل مدّة أريع 
سنوات متواليات ابتداء من سنة 6م و١‏ القبطية . 

ولما كانت قيمة هذا السدس الاحمالية لا تزيد على مليونى جنيه انجلیزی »اقترح 
الوز بر اصدار قرض قدره ستة ملايين من السات الانجليزية » خصص فقط 
لسداد الدين السائر» بحيث لا مود لذلك الدين من أثرفى الوجود . 

فصتق المجلس على ذلك ؛ وشرع الوزير» حالا» يخابر محل أو ينهاجم فى تولی أحس 
اصداره ؛على أن يكون سداده عل “مسة عشر قسطا سنو یا ؛ وتكون ضانته ابرادات 
مارك ورسوم المواويس والمتحتصلات منالمصائد ومكوس الملح والملحات اشح 


ضر يبة السلس, 
الاضافبة 


قرض سنة ۱۸۰۸ 


۳۸ تارم مهصر 


وجموع مبالفها كلها مليون نجنیه انجلیزی سنويا ‏ وتعهدت الحكومة با تدفع 
للتعاقدين کل ستة آشهر قسطا قدره ۸۵۸۵۹۵ جنما انجليزيا » فوائد واستهلا كا 
وجوائز ,انصيب . وحظرت عل نفسما عقد أىقرض جديد قبل مور مس‌سنوات » 

على أن الوزير لم بقف عند هذا الد ٠‏ ولکنه فى ۽ ونیه» أمضى مع محل 
أو يهام ملحقا تعديليا للاتفای الأقل ) ثم أمضى » فى ۸ يونيه » ملحقا غبره رفع بمقتضاه 
مبلغ القرض الى سبعة ملين من الحنيهات الانجليزية وم أجل السداد» بفعل واحدا 
وعشر بنعاما ؟ وزید مقدار القسط السنوى فمل ۸۷۰۰۲ جنيها انجليزيا ؛ وأضيف 
الى الضمانات السابقة عوائد الأملاك والمواشى والسرج . 

وأخيرا قز القرار النهائى فى ۷ يوليه على أن يكون مبلغ الفرض ثمانية ملايين من 
الحنهات الانجليزية ؛ ومباغ القسط الستوى ٩۵۳۲۹۷‏ جنها مصريا؛ ومدّة التقسیط 
الاستهلاک لاثين سنة ؛ وأبدات ضانة عوائد الأملاك بضمانة رسوم القبانة والملاحة 
النيلية ٠‏ واتفق على أنه اذا أخذ محل أو ينهاتم وشركائه على عهدنه دفع مبلغ القانية 
الملايين» فانه یکون حرا فى تريب إصدار الأوراق ال مالية الحديدة» إزاء ابمهور . 

فكأن الوز یر آراد» من رفع مبلغ القرض من ستة ملايين الى ثمانية ملايين » أن 
بضع تحت تصرف اللديو المطلق مبلغ الفرق ‏ أى مليونين من ابلنیهات - 
لينفقه فى دار السعادة » على تقديم مشروعاته فى سبيل نحقيقها » وعلى إزالة العقبات 
التى قد تصادفها فى طريقها ٠‏ 

وبا أن العملية كانت » فى الحقيقة» فى منتهى النفع للكتنبين ‏ لأن المأئة فيا 
لم تكن » فى الواقم » مائة ‏ بل واحدا وستين وربعا فقط ‏ جح تصدير القرض 


فى عهد.اسماعیل ۳۹۹ 


تجاحا بينا فى ۱٩‏ و۱۷ و۱۸ پولیه سنة ۱۸-۸ وبلغ عدد الکتتب به أحد عشر 
مليونا ومائمائة ونسعین ألف جنيه انجلیزی ۰ 

ولکنه » بعد تصفية کل حساب» لم بدخل منه فى 'حزينة المكومة سوى سبعة 
ملایین ومائة وخمسة وتسعين ألفا وثلاثمائة وأربعة وثمانين جنيها انجليزيا . وذاك رفع 
معدل الفوائد من سبعة فى الماثة الى ,/۷ ۱۳ فى الماثة ۽ وزاد على سابقة الديون 
المصرية مانية ملابين آنری . 

ولو أن الوزيرا كتفى ما فعل لكان الشر سرا على جسامته ! ولكنه عاد الى 
إصدار آذنات مالية جديدة» حتى قبل الفراغ من تسل سندات القرض ابلدید . 

وكان االخديوفى تلك الأثناء مقما فى الأستانة العلية» يعابل تجاح مشروعهالقضانى» 
ومد فى وسیع دائرة استقلال البلاد الداخل . 

على أن مساعيه فى هذبن السبيلين کلفته آموالا حسیمة» ابتلعتها العاصمة العئانية : 
فبلغ القلق فى الأوساط السالية آشته؛ و بانت القلوب تشتبی بحرقة أن يفص رمدّة 
آقامته فى تلك الدسنة الشرهة . 

وكأنى به قد شسعر باشتیاق رعایاه الى عودته : فاقتلع نفسه من وسط أسسياب 
الغواية العدیدة اسلافة په 4 و رجع الى القطر المصرى فى اليوم الشانی والعشرين من 
شهر سبتمبر سن ۱۸۲۸ 

فاحتفلت الاسکندرية والعاصة احتفاهما المعتاد بعودته 4 وأطلق فى کل منهما 
مائة مدفع ومدفع ؛ وأهدته والدته اليل ثلاث حوریات شرکسیات ؛ آرادت أن 


بنافس ماه السهاوى مال صبية يونانية اشتراها (اسماعيل ) عیله بیکوس بشن 


العود الى إصدار 
أذنات مالية 


۳۷۰ تارج متسر 


حرافى بوكان من 0 حسما الفائی وتأثيره العمیق ف قلبه إثارة ثورة غيرة بين لسماثه 
الری »طول مدّة السفر البحری من الأستانة الى الاسكندرية؛ واضطر اللحديو» 
لاجتناب تکار مثلها فى سراى رأس التين » أن پرسل تلك اليونانية رأسا الى القاهرة. 


وكانت أسعار السوق مستمرة فى تحسينها الذى أعقب عقد القرض ابلدید . 


ولكن البولیس» لكى ينال محظوظية عند لخديو » و بظهر لسمؤه تيقظه وسبره 
على حباته» أخذ على عانقه إثارة القلق . فأقدم فى شهر أ كتو بر من السنة عينها على 
اکتشاف مكيدة زعم أن حلم باشا دبرها لاغتيال ابن أخيه ٠‏ فنصب شرا که وبث 
زبایته ٠‏ وق الثانى والعشرين من الشهر المذ كور أعلن للأ تجاح مسعاه » وتمكنه 
من القبض على امین عل حياة مليك البلاد . 

فاضطر (اسماعیل) الى إبعاد عمه عن القطر» واتخذ فى ذلك احتباطات» صبغتها 
التغاثات فى العقد السياسية صبغة غير حقيقية» آذت الى انسدال قتام على سوق 
الأوراق المالية المصرية . 

فبالرغم من الاحتفالات الى أقيمت بناسبة عودة الأميرالى القطر» ودامت أياما 
وكلفت البلاد نيفا وستة لاف جنيه فى كل ساعة ۽ وبالرغم من الاحتفالات البهية 
والمراقص ای تلتها » يسبيب حضور اللورد ناييير أوف مدلا » قاهى النجاشی 
تیودوروس» ليقإد سمو انلدیو وسام نج اند الأ کبر؛ وتصادف وجود والی الهند» 
اللورد مایو» فى ذلك الوقت ؛بسر؛ و بالرغم من تجاح القرض؛ انتهی عام سنة ۱۸۹۸ 
وابلو ال الى مکفهز بمصر » لا سيا عقب نشوء لحلاف بين الیونان والدولة العلية 


سیب الثورة الك يتية المستمزة . 


فى مهد اسماعيل ۳۷۱ 


ذلك اتملاف ما فتىء يتطؤر و شتد» حنی باغ منتهاه فى أوائلسنة 2154 إذ 
باتت الحرب بين الدولتين قاب قوسين أوأدنى؛ وأخذت الخالية اليونانية الغنية 
والقوية مصر شعر باضطراب وارتجاج فى حياتها المدنية» لدى تصورها اضطرار 
مصرالى ولوج باب تلك الحرب » فيا لو شبت؛ وتأدية ذلك الى نزاع عنبف بين 
وطنيتها الشديدة الاستعار» ومصالها المادّية ‏ من تجار ية واستغلالية كثيرة ‏ 
المتثمبة فى القطرالمصرى ٠‏ 

فاغتنمت ألسنة السوء | كفهرار ابم اشالی المؤقت لتنذيع فى الملا على لسان 
بعض بحرائد أو رو بية أنباء إقدام الحكومة على عقد قرض جدید » عقب مصار يف 
الصيف اللسيمة فى الأستانة العلية ٠‏ 

فرأى (اسماعيل) أن يهدىٌ روع بلاده الضطرب بدون سبپ ٠‏ فافتتح سنة 1١85‏ 
ساسلة أعياد واحتفالات باهرة » یا كان جميع مستخدى الحكومة » الذين لهم 
معرفة باللفة الفراساوپة » يشتغلون فى نفل مؤلفات * أفتباخ “ - مشل ”العين 
المثقلة “ و"ميلانة الجميلة» وثثثلاثاء المرفم“ وغيرها ‏ الى العربية ليتمتع برية 
تشخیصها سا کات دور الحرم ومن ۸ یکونوا یفقهون سوى العربية من اللغات ٠‏ 

وتوجت تلك الأعياد كلها بالرقص العظم الذى أقم » احتفالا بعود يوم ابللوس 
انوس » فى سراى الحزيرة و ستائها ؛ وكلف الکو برى المؤقت» الذى أنشئ على 
اليل لخدمة العبور فى تلك الليلة فقط » ثمالية لاف جنيه . فا بالك بالتکالیف 
الأحرى ! 

ثم أس باجناع مجلس النؤاب ؛ وافتتحه فى ۲۸ ينابر سنة ۱۸۰۹ بخطبة جميلة ء 
شرح فبها أؤلا حالة الحكومة المالية : فر جميع الدبون التى عليباء وقال انها بعد أن 


۳۷۲ تارج مصسر 


كانت ۲۲ ملیونا من ابمنهات عند موت ( محمد سعید باشا ) » آصبحت فى تلك 
السنة ۱۷ ملیونا فقط » با فيها مبلغ القرض الأخير. 

ثم وسح فى تعداد الأعمال العمومية الفيدة » الى تمت على بدی حکومته » منذ 
ارتقائه المرش » لیبرر الأقراض المقودة : فذ كر السکك الحديدية المنشأة حديثاء 
وأحواض تصلیح السفن » والارصفة » والحسور والترع والسنوات (هواوس) » 
والدارس على آنواعها » ان ۰ وأفاض أخيرا فى بيان الاصلاحات العديدة الدخلة 
عل تنظ القوى البرية والبحرية وسلیحها بالاسلحة الحديثة . 

وخم خطبته الیل دشکر العناية الاللمية التى آهمته» فى شؤون إدارته الداخليةء 
تنفيذ أجزاء خطة السير المسة الى وضعها نصب عينيه عند ارتقائه سدة الأحكام 
سفیذا تاما فى بیع دفائقها » وهی : (۱) إلغاء السخرة ؛ (۲) توسیع نطاق التجارة 
والزراعة + (۳) اشر التعلیم العام 4 )٤(‏ بیش ستب خاص انفقانه الشخصية؛ 
(ه) الاصلاح القضائى» الذى أ كد للجلس أن جميع الدول الكبرى قد صذقت على 
ميادئه ۰ 

ولم يكن فى جميع ما ورد فى تلك الخطبسة » من شئ مالف للواقع » إلا ما جاد 
به منجم اسماعيل صديق باشا : فان الدين امخلف من (سعيد) لم يكن ۲۲ ملیونا من 
الحنييات ولا ما يقرب من هذا المباغ الحسم بالكلية» بل كان مائتين وأسعة وسبعين 
ملیونا من الفرنکات فقط » أى ما يقرب من الأحد عشرمليونا ونصف من الكنيهات . 
ومبلغ الدين الصری» فى تلك السنة» لم بصبح سبعة عشرة ملیونا م ورد فى الخطبة 
ولکن ثلاثين ملیونا من لهات الانجليزية . ۱ 


فى عهد اسماغیل ۳۷۳ 


عل أن تأثير انلطبة على السوق المصرية كان حسسنا للغاية ۰ فءادت الثقة عن 
تزع عا الى ثباتها . وخلت أفكار (امماعیل) من کل شاغل مؤقت إلا شاغل الاحتفال 
(أولا) بمقدم الرس أوف ويلز والأميرة زوجته 4 و (ثانيا ) بفتح ترعة السو يس 
فى أوائحر ذلك العام ٠‏ 
ولكن ذينك الاحتفالين أعقبا ضيقا ماليا شديدا دسیب ما أنفق عليهما من أموال 
طائلة » نعم إن قرض سنة ۱۸۸ كان ساوى فى لندن بفضل الغمانات اتلصوصية 
النى أسند الہا ۰۱۷۷ أى وحدتين فوق سعر إصداره؛ ولكن أذونات أى إفادات 
المالية آلت الى نزول مستمر ۰ وخصم الستحق منب بعد سور شر الى بعد 
هس ور أربعة وعشرين شبر ا كان معدل ۷ ۱۳ و٤٠‏ ف المالة . 
:ومع ذلك فان إقبال الأسواق الأو روبية على مشتراها كان كيرا سيب ما حلت 
مهجة أعياد ترعة السو بس من ثقة الى القلوب ٠‏ 
فرأى الوز يرا ماعيل صتيق أن یفتنمها فرصة لمصول على جانب من النقود الى 
كان فى احتياج إليها لدفع جانب من الستحقات التى أوجبتها احتفالات فتح الترعة. 
فقدّم الى سوق باريس إفادات مالية بمبلغ مليونين وأر بعائة ألف جنيه انجلیزی 
بخصم معتله 41۱.۱۲ واستحقاقات متساسلة من ۱۲ شرا الى ۲۰ شهرا ٠‏ 
ولکی تسرعه فى التقديم أيقظ مخاوف المشترين. فلم يكتفوا بطلب ۱۵ ./ ٠‏ بل 
حتموا أن يكون الدفع فى بار يس» وأن لتعهد الحكومة بعدم إصدار إفادات جديدة 
دة حتدوها . وما أن الوزيرلم يكن ليرضى مطلقا أن یتفید بثل هذا القيدء 
آهمل مخابراته » ورجع عن غرضه ٠‏ 


الدشول فى الأزق 


YE‏ تارم مصر 


غير أن المطالبة سداد الديون » التى أوجبتها الاحتفالات العظمى المنقضية › 
ازدادت اشتدادا عليه . فاضطر» لکلا يحرج هس كزه » إلى ربط ضعريبة جديدة 
مقدارها مسة عشر قرشا صاغا على كل فان بزرع» ما عدا أطيان الدوائراللحديوية 
فالا لم تكن تدفع ضرائب مطلقا ‏ فاجتمع لديه من ذلك تمسمائة آلف جنه 
انجلیزی - أى أقل من نصف المباغ المطلوب ‏ فأصدرء للمصول على الباق » إفادات 
مالية جديدة» خصمها ۰۱.۲۲ » بيد أن ذلك لم جد نفعا . فالتجأ الى وسيل حال 
ضبقه دون |دراك فهمه عدم مشروعيتها . 

وذلك أنه كان» فى بحر صيف سنة ۵۹ باع » نقدا » نيا وتمسمائة آلف اردب 
بذرة قطن » على أن سامها بعد خمسة أوستة أشبر» أى بعد بيع احصول الذى 
كان لا بزال قائما على ساقه فى الأرض . 

فتريص المشترون ريغا تدقضی أشهرالمهلة ٠‏ ولكن » ما أ كبر ما كان اندهاشهم 
حينا تحققوا اسقرار شون الحكومة خالية خاوية » بالرغم من بيع آقطنها» وحلول 
مواعيد النسلم ! وذلك لإقدام الوزيرعل بيع كل ما وصل اليه من بذور القطن > 
ألا فأقلا» ونقدا نقداء بدلا من رنه لتغطية تعهداته . 

على أن بيع الثئ عينه» مس‌تین» كان من شأنه وضع ذلك الوزبرا"لرب الذمة 
نحت رحمة مدائنیه . ولا شك فى أنهم لو أرادوا مقاضائه لوجدوا الما سبيلا واسعا» 
وتعضيدا حقا من صاحب الأمى الأسمى . ولکنهم» لسن حظ اسماعيل صذیق 
اوقت » وسوء محظ المكومة الصرية» کانوا أبعد الناس عن الإقدام على فتل الدجاجة 
ذات البيض الذهبى ٠‏ وعليه» فانهم | کتفوا بأن باءوا الى المحكومة نسعر ۷۸ قرشا 
صعيحا ما کانوا قد اشتروه منها بسعر ۷۱ قرشا؛ ورضوا بان ندفع لم القيمة إفادات 


ف عهد أسماعيل ۳۷۵ 


مالية » تسر ی علیها فوائد بواقع ۱۲ /۰ سنویا ؛ أى أنهم ربجواء فى ذاك» فائدة 
تعدّل غانية عشرفى الماثة ستويا . 

غير أن هذا جميعه لم يكن إلا تحابلا على التخلص من ضيق موق : ولم يكن 
ليرضى وزيرالمالية . لذلك أخذ يفك فى كيفية تمكنه من جمع مبالغ وافية » تعد 
بملايين الحنيبات ۰ ورأی» بعد طول التدبر» أن خير وسيلة ليل البتغی إا هی 
إجبار الأرض المصرية على تقديم قرض قدره حمسة عشرمليون جنيه » يوزع على 
مساحتها المزروعة» ما عدا أطيان الدوائرا لخديو ية (السلیة)» باعتبار مسة جنيبات 
عن كل فان . ولا استقر هذا الرأى فى تصميمه» طفق ينتظر » بفروغ صبر » 
التثام مجلس النقاب السنوى ليحمله على تقريره ٠‏ 

فالتأم ذلك المحلس كالعادة» فى ول فبراير سنة ٠۸۷١‏ ؛ وكان الكل شيقا للوقوف. 
على ما عساه يقال و يتم فى جلساته : لاس الكل کانوا يتوقعون أن توضم خطبة 
الليديو حالة القطر الداخلية واللخارجية» ایضاحا تاما ويؤملون أن يحدوا فیپا» على 
الأقل » تا كيدا صريحا تسو ية انملاف الذى نم مع الأستانة عن حفلات ترعة 
السو يس ؛ وبيانا ل) تراه الحكومة فى أس مبلغ الضرائب» وأسو ية الدين السائر. 

ولكن الحطبة اللديوية لم تذكرمن ذلك شيئا؟ وا کتفت بشكر العناية#لالحية 
على ما أولت من نعم » وطلب معونة الله فيا ينوى من مشروعات خيرية . ثم أحالت 
التؤاب الراغبين فى الوقوف على أعمال الادارة» على الوزارات المتصة . ووقفت عند 
ذلك المد . 

فكان وقعها فى الأوساط المالية الأجنية سيئا : لأن تلك الأوساط علقت على 
عدم تکلها عن الالة المالية ألف تعليق وتخزص . 


۳۷۹ تارج مسر 


فرأى الفتش أن بزیل التطير الذی آوجدنه تلك التعاليق والتخزصات ف القوم. 
فأذاع قرب وصول ص من الأستانة قدره أر بعائة آلف جنیه انجلیزی» من أصل 
من المدرّعات والیتادق ذات الابرالسامة الى الباب العالى . 

ولکن الاشاعة لم تجد تصدیقا . وطار فى البلد القول : «ما هذا؟ ذهب السلطان 
سر الى القاهرة؟ ان من یصدق هذا» بصدق أيضا أن ماء النيل بچری من مصبیه 
الى متاعه ! » ٠‏ 

عل أن الوز رأراد » فى الوقت عينه » أن يضمن لنفسه مبلغا يكون وصوله الى 
لحز بننه ‏ كد من وصول تلك الأربعائة ألف جنيه ! 

لذاك بذل مافى وسعه لمعل مجاس النؤاب يعتمد القرض الاجبارى الذى ارتآه» 
ويطلب إحراءه مقابل اث عشر إذنا سنويا » يقوم تقديم كل واحد منها مقام دفع 
الضربية السنوية ! ۱ 

ولكن بالرغم من تصدیق انجلس على طابه » ل بمكن الوز بر تتفید ذلك القرض 
الاغتصابى» لعدم استطاعة الأهالى تقديمه؛ و بعد تحصیل بضعة آلاف جنيه فقط » 
اضطر الى العدول عنه . 

غير أن انلزينة كانت فارغة» والطلبات ملحة ؛ ودفع قطعية فرض سنة ۱۸۹۵ 
مستحقا فى أل أبريل التالى» والاضطرار الى النقود هائلا . فا العمل ؟ 

فتارس الوزبر» أؤلا > فى بيع عة افادات مالية تعهد سداد قيمتها بعد 
ثلائة أشهر » بفوائد قدرها 6 ١‏ ./' » علاوة عل نصف ف المائة > على سبيل 
العمولة . 


فى عهد اسماعيل ‏ _ ۳۷۷ 


ولکن هذا لم يحد؛ بل زاد الطبن بل . لأن مهلة الثلاثة الأشبرء فقط» جعلت 
الناس ,تساءلون .: «هل هذا يكون » من الآن فصاعدا » أقصى حد لثقة الماليين 
وأصحاب المصارف بالحكومة المصرية ؟» ۰ 

وزاد اضطراب السوق وقلق الدائنين ؛ وبات الوقت حرجا جذا للوزير ! 

ولكن الرج لكان جسوراء مقداما ۰ فرأى أن يدع جانبا کرامة المنصب الساهی 
الذى هوفيه » ويتدنى الى انتهاج أ كثر الوسائل تلبسا بال خاطرة » من المضار بة عيتها . 

غير أن المال ذاته اللازم للضاربة المنوية كان يعوزه ء فسعى حتى تحصل عليه » 
بعمل ملاء موئوق برصاتتهم وحذقهم » باع بواسطتهم کیات عظيمة من الافادات 
المالية المنسلسلة الاستحقاق » من الق عشرشهرا الى ثلاثين شهراء على أن يكون 
دفع نها تقدا» مقابل خصم CN‏ ویکون تسليمها بعد ثلاثين يوما ٠‏ 

ونا بات المال الجموع هكذا فى قبضة يده » كلف بعض الصارف بشتری 
کل مایمرض من افادات للبیع داخل ستة آشهر» معینا بنفسه الافادات الى عرف 
آنپا آخف من غيرها ثقلا» وأ كثرء بالتالی» فابلية للتحسين ٠‏ 

فکات النتيجة مدهشة! وتهافت الناس على بيع ما كان لدبهم من :لك الافادات ! 
فسقط معدل ائلصم من ۱6./ الى ۰/۹ ۰ ول) شحت الافادات ذات الاستحقاق 
لقریب» اضطر أصعاب ریوس الأموال الى مشتری الافادات البعيدة الاستحقاق» 
لتجد لنفسها استثارا ۰ فتمکن الوز بره بذلك» من نسلم الشترین منه ما شاءوا من 
كية الانادات الباعة الم . واستتزت العملية راجحة ناحجة » حتى نفر الناس من 
الطاب هبوط الأسعار التجاو ز کل حدّ ٠‏ 


مضاربة 


قرض الدائرة 
السئية الثانى 


۳۷۸ تارڅ مصر 


ولكن اللعبة كانت قد تمت ؛ والدین السائر» الذی كان بالامس موجبا قلقا 
لا بطاق» أجلت المطالبة به الى مانية عشر شهراء على أقل متوسط . 

فلو أمكن تثبیت الأمور على هذا المجرى » وبقييد المستقبل» بحيث لا يعود شقل 
على الحاضرء كان ذلك متتبى الحذق والمأمول . 

ذلك أخذت امخابرات بين المالية المصرية » والشرحكة المصرية العمومية 
الى أنشأها لخديو فى باریس تروح وتجىء والامال بالحصول على نقود منها نحيا 
تارة » وتموت آحری » حتّى تغلب اليأس على الأمل » وبات لا برحی من تلك 
الشركة خر . 

فتحولت الأنظار عنها الى محل آوپنبام وشركائه . وكادت الخابرات معه تفضی 
الى النتيجة المرغوبة» لولا آت شخصا يقال له هكتور بك» كان وكلا ببصر نحل 
بيشوفشهم وب .إدشئمدت وشرکائهما» وتمكن من نفس (اسماعيل) بحسن آسالیبه » 
حال دون توقيع المقد» وحوّل الطلب الى محل مخدّميه . 

ولا كان فرمان نوفير سنة ۱۸۱4 يحظر فى بعض منطوقه عقد أقراض جديدة 
على خديو مصرء انفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون الفرض الحديد باس االحديو 
الشخصی ؛ وأن ترهن أملاك الدائرة السنية» ضنانة لسداده . 

وبناء على هذا الاتفاق » قم محل بيشوفشهم وجولدشدت لخديو مبلغا اسما 
قدره مسبعة ملايين ومائة واثتان وأر بعون ألغا وثانمائة وستون جنها أنجليزيا ) 
ونال مقابل ذلك امتیازا لتأسيس مصرف (بنك) يدعى ”البتك الفرثهاوی المصرى» 
ان االحديو نفسه أكبر مساهمیه » وا کتتب بريع آسپنه » أى با بلغت قیمته 


فى عهد اسعاعیل ۳۷۹ 


سسعة ملایین ومائتين ونمسین آلف فرنك ۰ وقام مؤسسوه ببعض شؤون تصدیر 
القرض الحديد ٠‏ 

عل أنه بالرغم من تصديره بواقع ۷۸۷۸ - ويقول بعضهم بواقع ۷۰ فقط لل 
وبالرغي من أنه » بعد استبعاد المتعات والعمولات » نزل صاق التصدير الى ٠۷‏ > 
فانه لم بغط سوی ثليه » فقط > ولم یکتنب أحد ف الثلث الباق . فأوجبت الال 
خفض أسعاره» فيا بعد ؛ وكانت نتیجته الصافية أنه» بالرغم هن كونه قرضا بقوائد 
قدرها ب /'» وواجبا سدیده بکال قيمة تصديره الامعى » إلا أنه لم يتيج للقترض 
سوى لمسة ملابين من النمبات » فقط + ورتب عبئا على |برادات الدائرة السنية 
السنوية قدره سؤائة وثمانية وستون ألف) وتسعائة وستون جنیپا انجليزيا » أى 
ما يقرب من ۱۳,۳۸ .|" من أصل رأس المال المدفوع 1 

على أن المرجع فى عدم تجاحه بالرغم من الاحتیاطات الى انخذت لذاك : کتکلیف 
"الکپتوار دسكبت» أى ”بنك انلص* بمهمة إصدار معظمه ؛ وإقدام توكل 
هذا البنك بالاسکندر ية على طلب زحسة قواصة من الحكومة لاقامتهم عند الحواحن 
الى آنشاها أمام عله » لفظ النظام بين جمهور المكتتبين : إشعارا بتوقعه ازدحام 
أقدامهم هناك؛ وکجیء و زيرالمالية نفسه على رأس فئة من أصدقاء الحكومة > 
لیکتتب » فيكون مشله قدوة للغير ويحبى خور تلك الحواحنز » ولو الحظة ؛ بالرغم 
من أن الفرض الذى أذيع آت القرض معقود لأجله كان من أجل الأغراض : 
ألا وهو [نشاء معامل للسكر » وسكك حديدية زراعية لاستغلال المأثة واتلمسين 
ألف فدان المقدّمة رهنا على سداد المال المرغوب ف اقتراضه ان المرجع فى عدم 
نجاحه را كان الى قيام بعض الصحف للتنديد به ۽ وادّعاء عدم مشروعيته 3 


قلة چاه 


إشاعات تفريج 


كنا تارج صر 


ومطالبتها الباب العالى والمتعاقدين فى قرض سنة ١88‏ الى التداخل لنعه ؛ والى 
تداخل الباب العالى » فى الواقع 6 واصداره اه الى القنصل العام العهانى فى لندن 
بالاحتجاج عليه ومعا کسته ! 

و یا الكل بمصرء من الأمير الى أصعاب المصارف وأصحاب رءوس الأموال 
وجميع المشتغلين فى الأمور المالية» متاحو الفکر» مظمئنو البال» يقضون أيامهم 
فى أتم هناء ؛ ويها خصم افادات المالية » فى أوائل شهر يوليه لا بتجاوز ثمانية 
ونصفا فى الماثة > مى كان الاستحقاق قربا + ولا يتجاوز عشرة فى المائة » 
فى الاستحةاقات البعيدة » المتراوحة بين ۲٤‏ شپرا و٠۳‏ شهرأ؛ وسعر قرض سنةم ١8‏ 
الذى كان الاقبال عليه أ كثر منه على غيره» راوح بين ۸۳ و 85» اذا بأنباء الحرب 
بين بروسيا وفرئسا دوت فى الآفاق» وألقت الفزع فى الأسواق المالية كلها ٠‏ ` 

ففى بضعة یام تفط سعر القرض المرغوب فيه الى 4+ أى بنقص عشر بن بنطا ۽ 
وارتفع معدل خصم الافادات المالية القريبة الاستحقاق الى ۳۰و همف المائة ؛ 
ومعدّل خصم الافادات المستحقة بعد سنة فققط الى ۲۰ و ۲۲ فى الما ؛ ومعتل 
خصم الافادات الستحقه بعد ۱۸ شهرا لغاية .م شهرا الى ١5‏ و۲۰ فى المائة . 

فم الضیق» واشتدت الأزمة . 

فرأى اسماعيل صديق باشا أن خير ما پداوی به الخال الحرجة وجي به الآمال » 
ويبق الوثوق بالمالية المصرية محفوظا » هو اذاعة أنباء تفریج عتيد يوسع حلقات 
الضيق المؤقت . 

فشرع يشيع » تارة » أن الحكومة عازمة على بيع سككها الحديدية الى شركة 
انجليزية يمثلها المستر فوارالهندس باغ قدره عشرون مليونا من المنييات 4 وطورا 


فى عهد اسماعیل ۳۸۱ 


أن المالية على وشك اجراء عملية بعيدة الأطراف تستبدل بمقتضاها الافادات القرببة 
الاستحفاق بالافادات التى لا ستحق إلا سنة ۱۸۷۲۳ فتصیب من وراء ذلك البدل 
ربا قدره أثنا عشر مليون جنیه . واشاعات أحرى من هذا القبیل كان لهاء حقيقة » 
وقع حسن؛ وأدّت الى ارتفاع سعر قرض سنة 1858 الى ۷6 

هكذا تمكن من حف ظكفة التوازن » ينا وقائع ارب لتوالى سرعة صاعقية» 
تجعل عفد الصلح بين الدولتین المتحار بتين قربياء لمكن احداهما من الأخرى تمكنا 
لم برو التاريم مثله . 

ول شعر الحديو العام المالى كله بأن مک مصر ال الى أقوى من أن يتأثر 
تأثرا سيئا بالقاوجات البورصية ای أحدثتها وما فتشت نحدثها تلك المرب الشعواء » 
عقد قبل نهاية عام 6۱۸۷۰ مع محل جرينفلد وشركائه ال هندمى بلندن » العقد الذى 
كلف مقتضاه ذلك امحل ببناء ميناء الاسكندرية ٠‏ 

و با الأشغال فى انشائها سائرة ؛ عقد الصاح بين ألمانيا وفرنسا ؛ وبات من 
المنتظر صعود أسعار الأوراق المالية . 

ولكن التحسين لم يكن على اسبة المتوقع ؛ ولم يطرأ فى الحقيقة إلا على قرض 
سنة ۸٩۸‏ ؛ وأما الافادات فبق معدّل اللخصم فيهاء طوال فصل الصبيف» متراويحا 
حول ١4‏ ف المائة . وهذا لم يكن ليدل على أن عكر مصر ال الى فى الأسواق 
الأوروببة مک ثقة متيئة . ۱ 

فالال باتت اذا حرجةء لا سها أنه حتى ريف سنة ۱۸۷۱ کان جانب عظم من 
قرض بيشوفشهم لا يزال مكشوفاء بين أن جانبا عظيا من الافادات المالية وأذونات 


المقابلة 


YAY‏ تارج معصسسر 


الدائرة السنية كان یقترب من مواعيد استحقاقه ؛ وأن عدم الدفع لدی الاستحقاق 
كان من شأنه القضاء عل الثقة فى كلتما »إلا اذا جتدت تلك الافادات والأذونات. 

على أن تجديدها لم يكن بالثئ السهل» ولا إحراؤه مكنا إلا جخسائر باهظة . وأما 
الدفع من الا برادات العادية فکان متعذرا بالكلية » حى لولم يكن الوز بر قد تصرف) 
مقدّماء فى ضرائب ذلك العام . 

ولكن مهارة اسماعيل صديق المالية وتفئنه لم يكونا ليتكسرا آویخورا آمام مشل 
هذه العقبات البسيطة . بقمع شتات فكيه» لحظة ؛ ورأى أن الوقت آن لتحقيق 
فكرة استخلاص نقودكثيرة من الأرض المصرية؛ وهی الفكة الى جالت فى خاطره 
فى أوائل العام الاضى» وحمل مجلس النواب على اعتادها ومطالبة تنفیذها . 

ولكن » حبث انها لم تفیح فى شكل سافة إجبارية » وجب وضعها فى شكل 
جديد يضمن ها النجاح ٠‏ 

فأخذءاذاء عمل فكثه ویجهدها» حنی جعلها جود بمشروع لم سقه أحد اليه 
لا فى العالم الغربى مهد التفان المالى» ولا فى العالم الشرق مهد النفان فى المظالم ٠‏ 

ذلك الشروع هو ”قانون المقابلة“ . 

وما أدراك ما *القابله ؟ 

“المقابلة"» دفم الضرائب المر بوطة على الأرض الصر بة عن ست سنوات مقكماء 
مقابل إعفاء هذه الأرض» فيا بعد» من نصف تلك الضرائب الى الأبد ! 

فلما اختمر المشروع فى فکره» جمع الجلس اللاص » وأقتعه بوجوب إحراء ذاك 
القانون» بعد تفهم المصرين ماهو الغرض المقصود منه» وتحييبه ایهم ٠‏ 


فى عهد اسماعیل ۳۸۳ 


فاتفق رأى مجلس اللخاص على رفع تقر ير الى االحديو برط اللثام عن دواعی وضع 
ذلك القانون > وعلى شر نبذة باللغة العربية » وتوزيعها فى كل جهات القطر » 
لتوضيح القصود من تلك ”المقابلة“ . 

أما التقريرفهاك أهم ماجاء فيه : 

«ان اتجاس اتلاص يرى ان حالة مصر المالية لاتوجب القاق مطلقا ۽ ولکنبا 
فستلزم عناية سوم من جهة مراعاة رخاء البلاد فى المستقبل ۰ ومن العلوم نت 
الأسباب التى أدّت باللحزينة العامة الى شبه الضيق ال الى هى : (أولا) المجز المخلاف 
عن سعيد باشا ؛ (ثاتيب) الاشتراك فى انشاء القنال » والمصاريف الباهظة التى حت 
الها ذلك الاشتراك ؛ ( ثالنا) الأموال از بلة المصروفة فى سبيل مقاومة طاعون 
الواثی » وملافاة مضاژه ؛ (رابی) ) الأشغال النى أجربت لترقية شؤون الزراعة 
والتجارة ؛ ( خامسا ) وأخيرا الأزمة القطنية المسببة عن انتهاء الحرب الا يكية . 
فالبلاد لغاية الآن» بفضل الرخاء المنتشر فما وفلاحهاء تمكنت من القيام بمقتضيات. 
العبء الثقیل الملق على عاتق اللزينة 4 ولكن الفطنة فشير» مع ذلك » بالبحث 
عن دواء ناجع لستقبل ٠‏ ۱ 

غير أن الوصول الى کنشاف الدواء بستلزم معرفة الداء ۰ فاين هو الداء ؟ 

الداء فى سعر الفوائد الرتفع الى تدفعها حکومة سوم ۽ والتى تبلغ » وحدها » 
أكثر من نصف الايرادات العمومية ۰ فهل لا ستطيع الأهالى تحو یل دفع هذه 
الفوائد الهم باقدامهم على مشترى رأس مال الدين؟ فانه » على قول وزيرالمالية» 
يوازى ستة أضاف مموع الضرائب العقارية التي تقاضاها حكومتم سنويا من 
الأرض . 


5 ام مسر 


فليدفع الأهالى ‏ اذاء ضرائب مضاعفة» مدّة ست سنوات» والدين كله سدّد» 
وف مقابل ذلك تعفبهم الحكومة» الى الأبد؛ من دفع المبالغ القّمة منهم لسداده» 
على هذه الطريقة ؛ أى أنها تعفيهم آبدا» من نصف الضرائب المربوطة على أرضهم ؛ 
وتحرى ذ كر هذا الاعفاء على حجج ملكيتهم . 

وعلاوة على ذلك فانه سيصدر قانون يضمن لم : (أقلا) أن الضرائب المتقصة 
على هذا الفط لن تعل فى المستقبل مطلقا » مهما كانت الظروف + و(ثانيا ) أنه 
حى تحت تأثير قوّة فاهرة » صكشرق أو غرق أو أشغال منفعة عامة » لن يجوز 
مطالبتهم » ولو سلفة مؤقتة » إلا بعد التصديق على ذلك من مجاس النظار وجلس 
النؤاب» ۰ 

وأما النبذة العربية التى وزعت فى کل قرى مصر ومدنها » فان آهم ما جاء فيها 
تفهم الأهالى ان هذا انجهود العظم المطلوب منم انما هو الوسيلة الوحيدة لانقاذ 
الوطن من خالب المرابين الغر بيين » الذين أذى تقاضيهم ربا فاحشا من الحكومة 
المصرية الى ضيقها الى الى المؤقت » واضطرارها الى ر بط الضرائب والمغارم الثقيلة» 
حول أعناق الأهالى ! 

فصدّق اللحديو على تقر برمجلسه اتقاص» واعتمده؛ وبعد أخذ رأى جاس 
التؤاب أهس بوضع قانون ”المقابلة“ وتنفيذه . وطفق اسماعيل صديق نفسه بطوف 
الوجه البحرى كله مقنعا الاهالى بجودته وفائدته » محرضا ]یام وحاثا صلی نفاذه بكل 
مافى وسعهم؛ ها كان شاهن‌باشا وز برا لر بية يطوف الوجه القبل للغرض عينه ٠‏ 


أها قانون ”المقابلة“ تمس وأربعون ماذة » لا باس من ذ کر بعضها لاهمینبا 8 


فى عهد اساعیل Ao‏ 


فالمادة التاسعة والعشرون تقضی بأنه لا بسوغ لوزير المالية» بعد الحصول على 
یع المبالغ الطلو بة » إصدار إفادات مالية جديدة» ولا عقد أى قرض مطلقا . 

والمادة الثالثة والثلائون تقضى بالشاء مجلس إدارة مالية بناط به وضع ميزانية 
عامة سنوية» هبنيه على الميزانيات اللخصوصية المرفوعة اليه من کل إدارة من‌ادارات 
کومة ومصالها» تعرض على مجلس التؤاب» ولا تصبح تنفيذية الابعد تصديق 
“مو اللحديو عليها ٠‏ 

والمادة السابعة والثلاثون تقضی بتعيين بلنة بناط با حصیل الدفع واستلام 
الأذونات والوصولات المقدّمة إشعارا بالدفع . 

والمادة الأربعون وما یلها من المواد تتص على أن المبالغ الحصلة تودع فى حزينة 
خاصة تحت حفظ صيارف خصيصين + وتخصص فقط لاستهلاك الدين له سا 
الافادات المالية الى يجب أن تكون أل ما ستهلك . 

هذه الججنة تحرر کل مسة عشر يوم کشفا بالافادات المالية وأوراق الاقراض 
الداخله حزینبا فى هذه المدّة؛ و بقوم وزير الداخلية باحراق تلك الافادات والأوراق 
المالية بحضور أعضاء الجلس اللاص . ثم بحاط العموم علما تيجموع المبالغ التلفة 
هكزا . 

والمادة الخامسة والأربعون تقضى بأنه اذا أعوزت التقود الحزئة الخاصة > فلم 
لمكن من مواجهة سداد افادات مستحقة» فلوزيرالمالية أن يفتح اعئادا قصير 
المدى بستّد حالما ترد التقود الى تلك اللحزبنة» حبت أنه لا يجوز له » عملا ينص 
المادة التأسعة والعشرين» إصدار افادات مالية جديدة ٠‏ 


۲۳۸۳۹ تاریم تدش 


هکذا كان كل شیع هس‌تبا » مقننا» منظاء على ما ورد فى الا العالی الذی صدر به 
ذلك القانون » ”لتحسين حال الحكومة المالية» وزيادة الرخاء والفلاح العامین > 
وضانة للسير بالبلاد فى معارج التقدّم والرق“ ٠‏ 

ركان صدور الأمس العالى الى وز بر الداخاية بتنفيذ قانون ” المقابلة “ فى أواسط 
شهر أغسطس سنة ۱۸۷۱ فا أتى آخردسمير من السنة عينها إلا وقدر أن ما ورد 
موجبه الى اللزينة اللخاصة بلغ مسة ملایین من الحنيبات الانجليزية . 

هذا كان بدءا يبشر بير تجاح . ولولا أنه علم أن معظم موزدی ذلك المبلغ الضحم 
ماحم كار المزارعين والباشوات - تحر فم وقسلم الهم بسرعة مج أملا كهم 
الحديدة ؛ وهؤلاء ارضاء لد بو مولاهم لامک بناء التفاؤل بنجاح المشروع نجاحا 
تاما على أسس متينة لا تتزعنع . ولكن الصعوبة كانت كلها فى تحصيل الضرائب 
المضاعفة من صغار الملاك والمزارعين» وق مقدرة هؤلاء على دفعها . 

مهما يكن من الأمس فان ذلك الباغ کان کافیا لمشترى نصف الدين السائر تقريباء 
وسداد استحقاقاته لغاية أبريل سنة ۱۸۷۲ 

فم الفرح دوائرا لحكومة والقصوراللدیو ية والوزيرية ٠‏ وأمكن القيام باسلفلات 
والاعباد الشتائية المعتادة فى سنة 2١4.191‏ بأمهة ومهجة وبذخ فاقت مظاهره مظاهس 
كل ما رى من نوعها فى الستوات المناضية ۰ وافتخرت الأويرا الحديوية والمسارح 
النری واخیودروم حور وغادات » كأنها النجوم المتاذلية ؛ شعت شعاعا غير معهود 
أذ بحامع الأبصار والقلوب وابلیوب ۰ بفری الذهب من المالية وعايدين» كأن 
نهر الیکتول - نهر لیدیا الذهی الذى أثرى منه قارون.ملکها - هو ابلماری بالقرب 
منهما ‏ لا نهر النيل ‏ ولو آن النبل فى يد حكم حكم خير من ألف یکتول . 


فى عهد اسماعيل ۳۸۷ 


فنجم عن ذلك أن وزيرالمالية» بالرغم من أنه تعهد تعهدا صريحا نشرته ”الوقائع 
الرسمية» الصادرة فى ۱۳ أ كتو برمن ذلك العام بأن لایصدر إفادات مالية جديدة » 
تزع بحرفية نص المادة التاسعة والعشرين من قانون ”المقابلة” القاضية بان إصدار 
الافادات المالية يحظر عليه بعد الحصول على جميع المبالغ المطلوبة» لكى بير آولا» 
فى حرشه رأ كتو برذلك عينه » (صدارین بلغ بجموعهما مليونين ونصفا من اب نات » 
بحجة أنه لم برد بعد الى الحزينة إلا قلیل من الأموال المطلوبة ؛ ثم فى يناير ومارس 
ويونيه من سنة ۱۸۷۲ إصدارات آخحری بلغ مقدار واحد منها فقط نهسة ملایین 
من الحنيهات » بحجة أنه لم ترد بعد الى االحزينة جميع الأموال المطلوبة ! 

فاستدان » بذلك 4 مابین ۳۰ نسبتمبر سنة ۱۸۷۱ وأقل ولیه سنة ۱۸۷۲ © أى 
فى ظرف لسعة آشپر فقط ال عشر ملیونا من امات الانجليزية ! ! ! 

وليت الاستدانة كانت بافادات مالية من نوع سابقاتها» فقد كات الشر يكون 
أهون : لأن المشترط ف الإفادات المالية السابقة كانت أن تدفع قیمتبا بمصر 
أو الاسکندر ية. فتى حل الاستحقاق» وتعذر وجود نقود فى الحال؛ كان الصراف 
يعطى را ترتيبية للطالبين المزدحمين على بابه » فيتمكن » بفضل تباطئه الفتعل 
فى الصرف» م نكسب ثلاثة أيام أو أربعة أو حمسة» وتارة سثة ؛ور ما بل الوزير» 
انا وجد نفسه مخنوقا بالمرة » الى طلب تجدید » قلا كان المطلوب منه التجديد 
رفضه ٠‏ 

وأما الافادات ابلمديدة » فقد اضطر تداخل رء وس الأموال الأوروبية 
فى مابحريات الأمورالمصرية الى تغيير شكلها؛ والتزم الوزير» بعد أن أبدى مقاومة 
لم تجده نفعا» بقبول نحتم دائنیه الحديدين» وغو یل تعهداته من إفادات الى عض 


استدانة جاديدة 
س هقة 


۲۸۸ تار مزر 


حوالات قابلة الدفع فى لندن وبار يس »باون ما فى ذلك من خسارة لخزينة » ومضایقة 
للشكومة» التى عدمت کل طريقة نحايل » وأصبحت مضطرة الى الدفع فى يوم حلول 
استحقاقه» و الا صودرت قضائيا : وهو ما أصبح من شأنه أن سبب خسائر جمة 
للافتداء من ضيق مؤقت » علاوة على استدعائه عمولات ومصاريف باهظة ٠‏ 

وليت اللزينة وجدت فى تخفيض خصم هذه الحوالات ملطفا ويفا لبهاظة 
جميع الأعباء الناجمة عنها! ولك الأ كان بالمکس» وبلغ معدل اللصم فيها 
4 ف الماثة ستويا ! 

فا أضر وجود رجل مثل اسماعيل صدیق على دفة حزينة حكومة ! وما أسوأه 
عل معة مولاه الواثق به  !‏ وان الس للولى عذر مما فى قول الشاعر.« ومين 
الرضا عن کل عيب كايلة » من حقيقة ناصعة ! 

وماذاكان الإصدار الذى فلنا انه بلغ وحده حسة ملایین من النييات ؟ 

كان عملية اشترك فما محل أو ينهايم والبنك السلطانی العئانى والبتکان : الفرفساوى 
المصرى (فرنکو اجيسيين) والانجليزى المصرى (امجلواجپشن ) » موضوعها إبدال 
إفادات قصيرة المدى بافادات استحقاقائها ملس من سبتمبر سنة ۱۸۷۳ الى 
مارس سنة ۱۸۷۹ © وبلغت قيمتها با فيها الفوائد بواقم ۱۳ فى المائة والعمولة 
بواقع واحد فى المائة ستة ملايين ونمسین ألفا من ابلنیهات الاجليزية . 

ولكن ما الذی حدا بحل أو ينابم وشركائه العروف بالرصانة والطمع معا الى نجل 
مبلغ جسم کهذا » دون نحتم ضمانات ترتاح البها المسئواية ؟ 

الأمل ! 


فى عهد أسماعيل ۳۸۹ 


فقد كان التوفع» بجرد الوقوف على حركة مصروفات الحكومة المصرية» أن هذه 
الحكومة ان تبلغ شهر يوليه سنة ۱۸۷۳ بكل جهد جهيد إلا وتری نفسها مضطرة 
الى توحید دينها السائرهية آلحرى . 

فكان بهم جتا » واكالة هذه محل أو ينهام أن يضمن لنفسه عملية ذلك التوحيد» 
بان يقم نفسه مقتما فى كر يمكنه من وضع السكين على العنق فى الوقت الناسب ٠‏ 

لذلك قبل مل مسئولية الملايين امسة من الحنيبات التى أ تتبتها تلك العملية . 

على أنه لم يكن » فى اللقيقة » يخاطر مخاطرة كبيرة حتی فيا لو خابت ؛ لأن باب 
إدخال قيمة الافادات» النى قد ,کوب لا زال حاملا لماء ساعة عقد القرض 
المسرتقبل» فى هذا القرض عينه» كان مفتوحا أمامه» علاوة على أنه كان فى وسعه» 
نما لولم توافقه شروط ذلك القرض العتيد » ما بيع تلك الافادات وإما المطالبة 
بقيمتها لدى استحقاقها . 

و يكن بقع فى خلد أحد » حينذاك» أن الثقة قد نعوز يوما ما الحكومة المصرية » 
وأن الأرض قد تنخسف بقواعدها سبب قبل الديون المترا كة عليها ٠‏ بل إن منظور 
ماكانوا يدعونه » منذ ذلك المين» ”بالقرض المظم» كان يمل جميع حملة الأسمهم 
والافادات» بدون فرق» على الثقة والاطمئنان . وكان الكل يتبافت على افتناء کل 
تصدير» بحيث أن الدائرة السنية ذاته) » بعد أن بقيت متنحية برهة » نزلت الى 
المعمعان ؛ ووضعت أمضاءها على أذونات بلقت ما ينوف على أربمة ملایین من 
الحنهات » فيا بين نوشير سسنة ۱۸۷۱ ودسمبرسنة ۱۸۷۲ ؛ وبحيث أن معدل 
الخصم هبط من ١6‏ ف المائة الى م و فى المائة .. 


عمليات اسندا نية 
جديدة 


۳۹۰ تارج مصسر 


فنجم عن ذلك جميعه ان النقود آفعمت اللخزائن وابلیوب وأ انلدیو تمكن 
فى الأسبوع الشالث من شهر يونيه سنة ۱۸۷۲ من السفر الى الأستانة سفرته 
السنوية» وعينه قر رة وقلبه محط آمال بثق تحفیقها . 

وكانت أنياء عمليته المالية مع محل آو پنبام قد سبقته الى تلك العاصة المشعة. 
فلعلمها يئه الها ملوء اسلعبة ‏ استعدت لاستقباله استقبالا حافلا. وما وطئت قدماه 
أرضما إلا وأظهر له السلطان من اخفاوة فوق کل منتظر» ورحب به مجود باشا 
الصدر الاعظم ترحییا بالغا ٠‏ 

ولماكانت ( اسماعيل ) قد صم على |جراء عمليته المالية العظمى التى كان اللا 
يدعونها مقدما * القرض النكبير“ » والتی حبیبا اليه و زيرماليته ووضعها فى شكل 
العملية الوحيدة الى يمكن انقاذ البلاد بها» أقبل من فوره بيذل الوسائل الذهبية الى 
تقضى فى دار السعادة کل الأوطار » لينال الفرمان الذی منحه الق فى عقد ذلك 
القرض » ليس فقط » بل و بنیله توسيع حدود الاستقلال وأببة مظاهى الملك 
الحقيق : فنجم عن ذلك ماقد يأب التاريم تصديقه» لولا أن أكبر الثقات المعاصرين 
شهدوأ بوقوعه . وهو ماسبق لنا بيانه فى حينه ٠‏ 

على أنه حبها عاد الى عاصمة بلاده» بعد فوزه ميع مطاليه» وجد أنه م يكن يمر 
شهر» بل آسبوع» بل نكاد نقول بوم على وزارة ماليته بدون إقدامها عل عمل 
جديد ۰ وبلغت قيمة ماجادت به قريحة اسماعيل صديق فى شهر نوفبروحده» بين 
عمليات مالية كبيرة وصغيرة» نیفا ومليونين ونصفا من ابلنیهات» بمعدّل خصم سنوی 
من ۱۳ إلى ۱۲ ۱۳ فى الماثة . 


فى عهد اسماعیل ۳۹۱ 


على أن الذى استلفت اليه الأنظار» فى تلك العملیات » لم يكن جسامتبا» على 
بهاظتبا ۽ ولكن ظهور أو راق مالية جديدة فيها كانت غريبة الغرائب » وأبعد ما بنتظر 
من الوقائع . 

وما أدراك ماكانت تلك الأوراق المالية الحديدة ؟ 

كانت حوالات على لندره بل . ۰ ججنيه ) دستحق دفعها بعد مطى سنة» 
بضمانة وامضاء ريس نة * المقابلة“! أى أن الوزيرحوّل عملا» وضع لاستبلاك 
عموم الديون المصرية» إلى معمل اصدار ديون جديدة ! 

فاوجب الأ » فى بادثه » ترددا فى السوق . ولكن ذلك التردد ل مکت إلا لظة 
واتقضى» لأن الحد لم يكن له من أساس ف الأخلاق . فاستطاع الوزير» فى أيام 
دسمبر امسة عشر الأول » تصريف آوراق من تلك الأو راق الددة الغريبة 
عا بلفت قيمته مليونا وماق ألف جنيه ! 

ولا رأى ریخ موافقة » أقدم على عمليات أتخرى » لساب وزارته وحساب 
الدائرة السنية » بلغت قيمتها المحموعة لغاية نى دسمبر نيفا وأربعة ملايين ونصفا 
من اطنمپات ٠‏ 

فلما كثرت الأموال على هذا المنوال » أقدم االحديو على تزو ج أولاده الأساء 
الثلاثة : مد توفيق (ولى العهد) وحسين وحسن واشه الأميرة فاطمة هاتم ؛ وأقام 
لم مهرجانا لم ترمصر نظيره أبدا . 

وکان الأمير حسن قد عاد من أورويا من عهد قريب : فان أباه أرسله أقلا الى 


أكسفورد حيث قضى متخ فى قسم کیت المعروف * بكرادست «لشرئش “ ( كنيسة 


حوالات مبرة 


۹۲ تارج مصسر 
المسيح) ؛ وحاز منبا فى يونيه سنة ۱۸۷۲ شهادة نفارية تمرف فى تلك البلاد دسم‌ادة 
.6 .0 .2 4 واشتهر» فى مدّة آقامته هناك» بالولاثم الفاعرة الى كان یولها لزملاثه 
وأصدقائه » وبببجة الملاهى الثى كان يدعوهم الها وكثتها ۽ ثم سار من أ كسفورد 
الى برلين ۽ ودخل هناك » بصفة ملازم ثان» فى فرقة الموسار اليروسيانية ؛ ثم غادرها 
بعد سنة » وعاد الى مصر مؤقتا لیتزوج» وقد آم عليه برتبة القائمقامية الا كرامية . 
و ییا احتفالات هذه الأعر اس » وباق الملاهى الشتو ية » سائرة فى مجراها » 
كان الوزيراسماعيل صديق باشا مستميرا مل الخر سفينة االحزينة الساسة الى عهدته 
فى المياه المضطربة التى ذ كرناها » حتى بلغ دين الدائرة السنية السائر أربعة ملایین 
من انات ؛ و بلغنت دیون اسکومة السائرة ستة وعشرين مليونا » باستحقاقات 
توالی معظمها من مارس سسنة ۱۸۷۳ الى آخرمارس سسنة ۱۸۷ ومن ضا 
حوالات بامضاء رئيس بلنة ”المقابلة» وضهانته تبلغ قيمتها ثمانية ملابين ونصفا . 
وكان الوزير يعاق آماله فى سداد هذا الدين المائل » الذى كانت فوائده بواقع 
4 ف المائة تقریبا» تبتلع أ کثر من نصف الابرادات العقار ية » على القرض العظم 
العتيد ! 
ولكن أن كان له أن يبرر ضرورته » بعد انتبا که حرمة التعهدات التی تعهد مها 
۱ قانون ”المقابلة"“» وتمهةبها هو نفسه فى عدد “الوقائع الرسمية” الصادر ف٤ ١‏ أ کتو بر 
سنه ۱ ٩۱۸۷‏ 
مهما كان جبینه من اس فانه لم لستطع حمل نفسه على عمل ذلك شخصه . 
وعليه فانه بعد أن أشار على مولاه بعقد مجلس النؤاب » لنيل التصديق منه على 


فى عهد اسماعيل A‏ 


ما حرى » رجا منه أن فیط شریف باشا » وز برالداخلية » آمس عرض الال کا 
هى على تلك الهيئة النيابية ٠‏ 

فاس الجلس بالالتگام ‏ وف جلسائه المتوالية فشبرى مارس وابربل من سنة ۱۸۷۳ 
قام شریف باشا بالمهمة الثقيلة الى ألق عبؤها عليه » إرضاء لمولاه» برغم مس 
امتعاض نفسةه ٠‏ 

فتلا على ال حاس تقر برا وافيا من وضع ا سماعيل صديق باشاء ذ كرفيه ا نالأقراض 
الختلفة الثى أقدمت اللكومة المصرية عليها لم تكن شيئا يذ كر بجانب الأعمال المفيدة 
العظيمة الى أحرتها فى البلاد » كاقامة الككارى والحسور واللزانات» وم خطوط 
السکك الحديدية والتلغرافات وغيرها ۰ ولئن باغ الدين السائر مسة وعشرين مليونا 
ونصفا من امنبپات » فا شئ آسهل من تبرير الدواعى الى أوجبته : فان انشاء 
ترمة السو بس» وثمن الأسبم المأخوذة من المكومة فى شركتها » والتعويض الذی 
دفع طذه الشركة بناء على تحكى الامبراطور نابليون الثالث » ومشتری الترعة اطلوة 
من الشركة عينها ونقيمها » ومشترى تفتيش الوادى هنها أيضا ‏ کل ذلك کلف 
الحكومة مباغ ستة عشر مليونا ونما نمائة ألف من الحنيهات ؛ وتصفية الشركتين الزراعية 
والعز بزية کلف ثلاثة ملايين ونصفا ؛ وما صرفته الحكومة لمعالحة أضرار طاعون 
الواشی بلغ »كذلك» ثلاثة ملايين ؛ وما ستدته عن المزارعين ما هو معروف باسم 
أذونات القرى بلغ ثلاثة ملابرن أيضا؛ وما تنازات عنه من الضرائب للصابين بشراق 
سنة ه18 وسنة ۱۸۷۷ بلغ مليونا ومائق ألف جنيه . فا مجموع نمسة وعشرون 
ملیونا ونصف أى مبلغ الدين السائر! وهو دين ستهلكه مع فوائده ما يرد أولا فأولا 
الى الحرينة من حراء تنفيذ قانون ”المقابلة“! ! ! 


4٤‏ تارج مصر 


على أن هناك آمسا جدیا بالاعتبار وهو أن قيمة جوع الصادرات زادت على قيمة 
جموع الواردات » منذ ارتقاء مو االحدبو عرش أبيه وجدّه» با ينوف عل سبعين 
مليونا من الحنيبات ٠‏ فاذا عم أنه لم يدفم من هذا المبلغ المسم الذى دخل جيوب 
الأهالى سوى عشرين مليونا فقط لأورويا لاستبلاك مبالغ الاقراض » كان مبلغ النقود 
الباقية فى البلاد » مما ورد الما من انفارج فقط » نمسین مليونا من المنيبات . 
ونما يؤسف له ان البلاد لاتستفید شيئا مطلقا من هذا المبلغ الحائل » لعدم استغلاله . 
فيجدر » والخالة هذه » باجلس الموقر أن بذ الاحتياطات اللازمة لملافاة هذا 
الضرر» ٠‏ 
وما ذا كان اسماعيل صديق يقصد ياترى من هذه الجلة الأخيرة الى ختم تقر بره 
بها؟ آئیل التصدیق» ممناء على القرض العظم العتيد؟ أم أراد منها أن ترن فى آذان 
اطا تزین الزعومین لتلك الملايين الممسين > بمثابة انذار يزع آعساقهم » ویذب 
عن انهم عن مقابلة ما سیستنبطه من الطرق لاستیخراج ذلك اشال من مدافند » 
بضروب واحتبالات من عندهی ) لنعه عنه » وحمابته منه ؟ ˆ 
" مهما يكن من الأمس » فان شريف باشاء بعد فراغه من تلاوة ذلك التقریره تل 
على ا مجلس أيضا ميزانية السنة المالية ابلددة » یی ها ۱۰ سبتمبر سنة ۱۸۷۳ 
وآخرها ٠١‏ سبتميرسنة: ۱۸۷٤‏ ؛ فعين المحلس بلنة لفحصها ۰ ففحصتها فى أر بعة 
أيام» ورفعت عنها لخديو تقر برا موبعزا» لاقجاوز تمسة سطور ۰ فوقعها الحديو؛ 
وارفض الجلس ف الحال» بعد أن بلغ عدد جلساته ستا فقط . 
على أنه إن لم يكن هناك من شئ دستخرب له فى أعس اعءتاد المنة مجلس النؤاب 
الميزانية الحديدة فى مدّة وجيزة » كالتي ذكرناها : لأن موادها كانت"تقريبا مواد السنة 


فى عهد أسماعيل ۳۹۰ 


السابقة بعينبا» ما عدا بعض تعديلات طفيفة» فان الس لم يكن كذلك فى عدم 
انتباه الحنة واحلس معا الى أن عبز الابرادات العقارية فى المبزانية الديدة عن الى 
سیقتما بلغ سمّاثة ومسة وعشرين ألف جنیه . و با أنه كان نا جما عن إعفاء الأطيان » 
الى دفعت ضعف الضرائب المطلوبة » من نصف الضرائب المربوطة عادة عليهاء 
تنفيذا لقانون ”المقابلة“» فانه كان يعنى أن المال الذى ورد الى انز ينة » ليكون 
”مقابلة“ لذلك الاعفاء» بلغ سبعة ملايين من ابنبهات ٠‏ 
فكان الواجب » إذاء أن تساءل ال مجلس ويستقصى عما فعله الوزبر بذاک البلغ 
افائل ؛ وفم صرفد؟ إذ أن الدين السائر الذی كان قبل اصدار قانون * المقابلة »> 
نیفا وأحد عشر مليون جنیه » آصبح بعد اصدار ذلك القانون وتتفیذه تمسة وعشرین 
مليون جنیه ونصسف ملیون ؛ وان عشرة ملایین جنیه تقریبا » من هذه الملايين 
الخمسة والعشرین ونصف : كانت حوالات تعهدت بدقعها نة ”المقابلة“ أى نة 
الضريية الى انما قرت لسداد عموم دیون القطرالصری من‌ا ال التحصل عوجبها ! 
ولکن امجلس لم دسال» وم ستقص : كأن الأمس ۸ همه مطلقا ٠‏ وكأنه لم یکن > 
هناك» للدفاع عن مصال البلاد! فکان سکوته عن تصرفات وزيرالمالية الغربية 
إما اعترافا منه بأنه لم يكن يفقه شيئاء حبّى ولا البادی فى الأمور المالية؛ و اما أنه 
يغطى » نحت رداء مسكوليته الثيابية» مسئولية ذلك الوزير الوظيفية ٠‏ 
على أن كلا الأسين ثبتا لدی اسماعيسل صديق باشا ٠.‏ فرأى أن الق أمامه خلا 
خلوا تام لانهاء مسألة القرض العظم النتظر» الذى بات الوسيلة الوحيدة لخروج 
من المأزق البالغ منتبى الحرج» والمسبب عن اضطراره إلى دفع فوائد قدرها ع۱,/" 
على مباغ الدين السائر» فوق دفع فوائد الديون الثابتة ! 


افادات عالية 
آیض) 


۳۹۹ تارج مرول 


على أنه كان لديه وسيلة آعری روج من ذلك الأزق » وهی : اشبار إفلاس 
الحكومة المصرية . ور بماكان هذاء فى تلك الظروف » أقل ضررا على البسلاد 
من الإقدام على ماکان قد ثبت الإقدام عليه فى تصمم الوزير. ولکن اسماعيل صديق 
لم يكن ليجد » فى مثل ذلك الإشمار » الفوائد الشخصية الى كان نی نفسه ہا 
فى عقد القرض ٠‏ 

فلكى يبرر عمله » آوعن الى مشايعيه أن ولوا بعظم الفائدة التى تعود على المالية 
المصرية من وراء تحو یل الدين السائر إلى دين است» شا يوجيه هذا التحویل من 
وفر واقتصاد فى سعر الفوائد المتقاضاة . ولا وثق بأن كيفية نظره إلى الأمور وقرت 
فى النفوس» أقبل يخلق وسطا يكثر فيه حب استطلاع كنه القرض العتيد» والميل 
إلى الاشتراك فيه ٠‏ 

فشرع الناس يتساءلون م عمی يكون مبلغ هذا القرض ٠‏ فبعضهم يؤكد أنه لن 
يقل عن ٤۰‏ ملیونا من انات ؛ وآتحرون بزعمون أنه قد يزيد على ذلك ؛ .ین غيرهم 
ذهبون إلى ان المصلحة قد لا تقضى باستلاف أ كثر من خمسة وعشر بن ملیونا- أى 
البلغ المطلوب لتحو يل الدين السائر إلى دين ثابت ‏ ویقول فريق آخرإنه قد يكون 
ذلك » ولكن على شرط أن لا بزيد ملغ الدين السائر فاذا زاد» زاد أيضا مبلغ القرض . 

و یا هذه الأحاديث تجعل النفوس قائمة قاعدة » كانت الخابرات يشأن ذلك 
القرض جار ية مجراها على قدم وساق مع امحلات التجار ية ۽ وكان محل أبنهام وشركائه 
فى مقتمتها» طبعاه اذ آن له آوان جنی مازرع 4 

على أن اسماعيل صديق باشاء ليتمكن من انتظار يوم الوصول إلى الغاية » وهو 
في سعة من الال » عاد الى |صدار افاداته المالية . فصرفت الدائرة السنية منها 


ی عهد اعاعیل ۳۹۷ 


فى ظرف سنة ماقیمته ٩۳۰‏ آلفا بخص معتله ۰/۰۱۳ وتلتبا "القابلة ۳؛ فصرفت > 
هی آیضا» ولکن فى ظرف شبر فقط » حوالات بلغ قدرها ملیونا وسقائة وخمسين 
ألفا من الحنيبات» بفائدة معدطا ۲۱۳/۱۲ 

وبذا مکی الوزير» فى أوائل ابریل» من لصق إعلان فى بورصة الاسکندر بةه 
موذاه استعداده الحصم کل إفادة مالية» وحوالة» وأى ورقة أحرى بواقع ۱.۸ 3 
على شرط أن تكون مر الشترط دفعها بالقطر المصرى ۰ فكان من شأن ذلك 
تحسين معدل أسعار اا خصم (سرعة » وتخفيفها» بعد أن كانت قد ارتفعت من ,۲ 4 
إلى 1١‏ ۰ 

وبا الأمور جارية على هذا المنوال» وردت من مصرالى البورصة عینا اشارة 
تلغرافية فى ١9‏ ابريل منبئة بعقد القرض » وبلوغ مبلغه ۲۵ مليونا من النقد : منها 
٠١‏ مليونا مدفومة حالا » والباق عند الاختيار » بشوائد قدرها ه ,|" » وعمولة 
قدرها ١‏ .| ۰ 

فصدق ذلك الا تصديقا أعمى » دی إلى إقبال هائل على سل عمليات على 
قاعدة ۷ 4 و١٠‏ ./' ۰ ولكن الثقة بدأت تتزعنع فى اليوم التالى » لعدم ورود 
تا کید الحبر الأمس ۰ وما لبث الملا أن علموا أن المخابرات أن لم يصح القول عنما 
إنها خابت كلية ‏ قد أجلت » على الأقل» | ى أجل غير مسمى ۰ 

ثم القضى شهر ابریل . وق ۱۷ مايو انتشر فى البورصة خبر موداه أن وكل االحديو 
بالأستانة آحری عملية مالية مبلغها ثلاثة ملايين من الحسبات ۰ فتطبرت الأوساط 
المالية» وثبت لدبها أن البت في مسألة القرض الكبير أصبم بعيدا . 


افراض ثلانة 
ملا ین مؤقتا 


۳۹۸ تارك مصسر 


ولکنبا لو عاست أن هذا المبلغ لم يقترض لواجهة الاستحفاقات القبلة البالغ 
قدرها من أقل يونيه إلى آحردنسمبر نیفا و04 ملیونا من الحنيبات» ولکن لوضعه 
نحت تصرف انلدیو فى رحلته العتيدة إلى الأستانة » لما تطبرت ذلك التطیر » 
ولأدركت أن القرض لاب منه . 

وفی الواقع فان انلبدیو لم يكن ليستطيع الذهاب الى الأستانة فى غرض والمثول 
بين دی السلطان» ووفاضه خال من نقود . نفصم وزبره» إذاء جانبا من حوالات 
منة المقابلة» عند بعض صيارفة ”غلطه“» وسلم مولاه معظم التحصل من ذلك 
انلصم . ثم صرف حوالات ”مقابلة“ أخرى ما قيمته مليونا جنيه ۰ وأعطاه له 
أيضا ٠‏ 

وأا القرض - فسوی الآخذين مهمة إصداره على أنفسهم » والوسطاء الذين 
كانوا يأملون اصابة فوائد كبيرة من وراء توسطهم فى عقده» وعلى رأسهم اسماعيل 
صديق باشا ‏ فانه لم یکن فى وسع أحد الرضى عنه أو تحبیذه . 

وذلك لأنه ‏ والحديو فى الأستانة سعى الى نيل آآخر فرماناته ‏ اتفق بين وزير 
المالية والراغبين فى تصدبره على أن يكون مبلغه الاسمى اثنين وثلائين مليونا من 
الحنبات الانجليزية ؛ وأن يسدّد هذا المبلغ كله »> حقيقة » فى ظرف ثلاثين سنة» 
بعد دفع فوائد سنو ية عليه قدرها ۲/,۱۷ ۰ 

وتعهد مصدروه» أى محل أو بنهابم وشركائه » بأن بأخذوا على عهدتهم الشخصية 
تقديم نصفه الاسبی » أى ١5‏ مليونا مسعر ه۷ » عل ماقد ساوی مر ان 
فى ۱۵ أكتو بر سنة ۷۰ أى أنهم قبلوا دفع ۱۲ ملیونا فى الواقع ۽ وتعهدوا بان 
دقعوا مقدّما من هذا المبلغ بلندن ۰۰+ آلف جنه في أل يولبه سنة ۱۸۷۲+ 


فى عهد اسماعيل ۳۹۹ 


و..ه ألف جنيه فى أل أغسطس اثانی؛ ومليونا فى أقل سبتمبر؛ وأن ستدوا 
العشرة الملايين الباقية بلندن أيضا فى ١١‏ أ كتوبر» على شرط أن يكون لم التق 
فى دفع نسعة ملایین منها ” أوراقا مالية“ أى "]فادات مالية“ و ”حوالات مقابلة“ 
من جمیع الاستحقاقات» بخص معاله ۱/۰۷ » بدلا من‌الدفم نقدا - فكأنهم اشترطوا» 
وا الة هذه» وقبلت الحكومة شرطهم» أن شتروا مبلغ ا#سة الملايين الى قلموها 
فى العام لسابق » و شخاصوا أيضا من آوراق مالية قبمتها فى نزول مستمر» مب 
يوازى ذلك المبلغ » تقر ناا فيلو أن مارا و ازن که كياب 
الحكومة المصرية » اكتتابا بالنصف الثانى » أى بالملابين الستة عشر الباقية من 
قيمة القرض الاسميسة . فاذا ما تجاوزها الاكتتاب العام » فالزيادة تكون لکومة 
الصر ية» مقابل عمولة للصدرين قدرها ۲/۰۳ من أصل تلك الزيادة الاسمية» هم 
أقلا؛ ثم يكون الباق موضوع خيار سعر ه۷ أيضا ٠‏ 

واتفق عل أن يعطى للصدرين» علاوة على كل امتيازاتهم » مبلغ ۰+ ألف جنيه 
الصاریف ؛ وريم فى المائة على عمليات القطع (کو پون) والسندات المستبلك: ! 
وأن لتعهد الحكومة المصرية بأن تمتنع عن تصديرأى قرض عام آحر لغاية ۱۵ يوليه 
سنة 4۱۸۷۵ مل أن يكون لها الق فى اصدار عشرة ملايين من الحنييات» تحت 
آسیاء محتلفة » ما بين ۵ يوليه سنة.۱۸۷۵ وه ١‏ بولبه سنة ۱۸۷۸ درط آن بصرف 
هذا الباغ على آعمال تکون فائدتها عامة . 

وأمام فوائد ومنزایا لص دربن » كالتى ذ كرناها » كان من المؤكد أن جد محل 
آوپنبام وشركائه مزاحمين عديدين . وف الواقع » فان محلا فرنساويا آخرتقدّم إلى 
الحكومة المصرية شروط أحسن م الشروط المعروضة عليبا » وال الوذ,د 


القرض الا كبر 
المشثوم 


۰ ۳۰ تارج ھر 


ووسطائه » برشاو أجسم من التى منوا بها ٠‏ وظن» لظة» حنی فى نفس الليلة السابقة 
ليوم عقد القرض » أن امحل الفرنساوی المد كور يحل محل أو لاك اليوود » وينترع 
منهم امتیاز الاختصاص بتصدير القرض ٠‏ 

ولكن النائب عن محل أو ينهايم وشرکائه أبدى ۰ فى تلك الیل ٠‏ من التبديدات 
والتبويلات ماحال دون تجاح مامه ۰ ولاعتزازه ما أ كسبته من خيرة العمليات 
المالية السابق حله عقدها مع الدكومة المصرية : تفت به القحة مبلنا حله على 
أن لایبالی بان يقول لاوزير بتعال وشا « ان ما لا من ثقة بماليتك الما هو تحت 
رحمتنا . فان عدلت عن الاتفاق معنا» هدمنا تلك الثفة. وحلنا دون أن مبب أحد 
إلى مساعدتج لسلتيم » واحد!» . 

ولا كان بعلم من هو فى القيقة ذلك الوز بره تركه. بعد أن قال له ذلك » لينام 
بصحيته اتلوف الذی آوجده فى قلبه ب وانصرف» وهو متا كد به من أن اسماعيل 
صديق باشا سيدعوه فى الغد ليوقع المقد . 

وقد كان ! 

فانعقد الاتفاق على ذاك القرض المشئوم » فى ساعة سوداء؛ و بالشروط والبنود 
التى ذ كرناهاء مقابل تقريرالضمانات الآنية : ( ألا ) کل ايرادات القطر المصرى 
العامة ؛ ( ثانيا) ابرادات سكك اللديد فى الوجه البحرى » وقدرها ۷۵۰ ألف 
جنيه ؛ (ثالنا) ابراد الضرائب الشخصية وغير المقررة » ومبلغه ملیون جنیه ؛ (رابعا) اراد 
المكس على الملح» ومبلغه ۲۰۰ ألف جنيه؛ (خامسا ) مليون جنيه من القابل ؛ 
(سادسا) کل الابرادات المؤمنة لسداد الافراض الاجر ی » حالما تصبح حرة؛ أى 
فى الواقع كل مورد من موارد الحكومة التى يصح تأمینبا بلا استثناء , 


في عهد ا ماعیل ۳۰۱ 


ولا كان موع ايراد هذه الموارد السنوى مليونين وتسعائة وخمسين: ألفا من 
ابلتیهات ؛ وكان المبلغ الواجب استبلا كه سنو يا من أصل الدين » عا فيه الفوائد» 
مليونين ولمسمائة وخمسة وستين ألفا وسقائة وواحد وسبعين جنبها » كان الانساع 
بين الرقين خير ضامن لسپولة السداد ومتانة الثقة به . 

على أن باطن الضمانات المقدّمة كان غير ظاهرها . 

فالضرائب الشخصية » مثلا » وإن ذ كرت فى ميزائية سنة 0۲۱۸۷۲۲-۱۸۷۱ 
فانما ذ كرت وعليها التأشير الا تى ؛ «هده الضرائب الشخصية قد ألغيت بعد عرض 
هذه الميزانية ! » ٠‏ وف الواقع فانها لم تذ كر فى ميزانية سنة ۱۸۷۳-۱۸۷۲ 

والضرائب غير القررة لم يكن لما أثر بالمرة » حتى ولا فى الميزانية المصححة 
المنشورة فى ۳ أ كتو برسنة ۱۸۷۳ ؛ والمكس على الملح» فانه كان من من الضمانات 
الختص بها قرض سنة ۱۸۹۸ عملا بالبند الأول من عقده ٠‏ وال ليون النا يج عن 
از له »> ل یکن الاعاد عليه مكنا إلا لغاية سبتمير سنة ۱۸۷۷+ وذلك عملا 
بالمادة الثانية من قانون ”المقابلة“ عينهاء المین لام |جرائما مهلة ست سنوات . 
وأما لقرض فنهاية استهلا لله سنة ۱۹۰۳ 

ولا شك فى أن الیبود الذين أخذوا على أنفسهم تصدير القرض بالضمانات الى 
ذ کرناها كا نوا آدری الناس يحقيقة قيمتها الصحيحة . فاذا أقبلوا» بالرغم من ذلك > 
على تصديره » فلأنهم کانوا متعمدين السرقة تعمدا أكيدا؛ ولم يكن لمهم »ما داموا 
دستردون من الحكومة المصرية الملايين انلمسة الّی أقرضوها إياها فى العام المساضى > 
بأرباح هائلة ٠‏ وريصرفون أيضا با يوازيه » وبسعر جيد أوراقا مالية مصرية 


لا ستطیعون مطلقا تصريفها فى أى سوق بذلك السعر» ۸ يكن لیهمهم أن عرق 
دم الشعب الصری » ولا آ تعرض أموال الکتتبین الزمعین فى القرض الى 
بعض الضیاع ٠‏ 

أما وزيرالمالية » فلم يكن هو أيضا لیجهل طبعا أن الضمانة الوحيدة الأ كيدة 
التى بصح أن برتكن اليها أضحاب أموال ”القرض الكبير» العتيدون» نا هی ایرادات 
السکه الحديدية لاغير؛ لأن ضمانة الابرادات عینها » المؤمنة لسداد الأقراض السابقة 
الأخرى » حينا تصبح حرة » كانت وهمية أ كثر ملا صحيحة ؛ وذلك لأن تلك 
الأفراض لم تكن لتسدّد إلا فى سنة ۱۸۹۲ وسنة ۰۱۸۹۸ ما عدا فرض سنة ١859‏ 
الذى كان م سداده فى سنة ۱۸۷۹ 

فإقدام اسماعيل صديق باشا على عقد اتفاق ذلك القرض المشكوم ۸ يكن لیبرر إلا 
بان هذا الوزير آصاب من عمليته فائدة شخصية جسیمة؛ وأنه رما أقدم على عمليته 
وهو موطن نفسه» منذ ذلك الین» على أن مخرج مؤقتا من الورطة الى هو فها؛ 
فیتمکن بذلك من سرقات جديدة ما استطاع الما سبيلا ۽ ثم مشر إفلاس الزينة 
المصرية؛ حبغا لا یمود يجد فى السداد بابا لانتفاع تال . 

والا فانه كان بعلم حق العم أله إذا التخذت ميزانية سنة ۱۸۷۲ ۱۸۷/۳ قاعدة 
للبزانيات التالية » فان الزيادة التى تفورت تعلیتها على ابحزية ااسنو بة المر بوطة سابقا؛ 
والمبلغ الذى يصبح دفعه واجبا سنويا فى استهلاك القرض ابلمدید ؛ وز النصيف 
فى ايرادا ت الضرائب العقار ية ) سبب تنفيذ قانون”المقابلة» )کل ذلك اذا أضيف الى 
الصروفات السنوية القزرة فى تلك الميزانية أوجب تزا سنويا قدره أربعة ملابين 
ونيف وربع مليون من الات وهو مجز بتعذر اسقرار الحكومة على احتاله ! 


فى عهد اسماعيل ۳.۳ 


وكان بعل“ من جهة أنحرى » حق العم » أن الدين السائر- وقد قتره هو نفسه 
ممسة وعشرين مليونا من الحنببات فى شمر مارس المنصرم كان قد ازداد» فى بخر 
این يوما التالية» بما صرّف من حوالات المقابلة“ » أى ما بلغت قيمته سبعة 
ملايين ومائة ولمسين ألف جنيه : فاصبح ذلك الدين السائر اثنين وثلائین مليونا 
على الأقل  !‏ وهو مبلغ لم يكن فى الاستطاعة تغطيته بما يمحصل من صافى القرض 
حت لو حصل هذا الصاف كله : لانه د.تحیل أن يزيد على أربعة وعشرين مليونا 
من النيبات» فى أحسن الافتراضات ۰ فكيف» ولم يكن يصح لعاقل توقم تحصيل 
ذلك الصاف كله » لا سما بعسد التصريح لحل أو بنهابم وشركائه بدفع نسعة ملايين > 
ورقا ماليا» بدلا من دفعها نقدا ؟ ! 

فالمعقول» إذاء هو أن الوز رانا رأى فى ذلك القرض الباهظ وسيلة لفروج من 
ضيق مؤقت » لء نحزيقته الشخصية » دون مبالاة بالعواقب ) وذاك لاعتاده » 
منذ تلك الساعة» على أن تکون العاقبة النهائية الافلاس ! 

فى هذه الظروف» و بتأثير الرغبة في السرقة عند المتعاقدين» آصدر محل أو هام 
وشركائه ” القرض الكبير“ » موزعا على مليون وسمّائة آلف سهم » قيمة کل منها 
عشرون جنيها انجليزيا» بفائدة سبعة فى الماثة . وفتحوا قوائم الا کتتاب فيه يوبى 
٩‏ و ۲۰ يوليه سنة ۱۸۷۳ سار دس ولندن والاسکندرية وأمستردام وبروكسل 
وأنفرس وجنيفا والأستانة و 4+ مدينة من المدن الفرنساو ية الى كان ”للشركة 
العمومية“ توكلات فما ؛ بعد أن أعلنوا عنه» مدّة» فى كل جرائد المعمور؛ و بعد 
أن اشر فى ۲۲ يوليه من السنة عينها » فى #الوقائع الرسمية» ۰ نص الفرمان الأخير 
الصادر من السلطان» ومصتّق عليه من الدول» اطمنانا للخواطر» ولکلا يحول » 


۳۰ تار مصسر 


دون تجاح الا کنتاب خوف عل الصا المالية من نشوء خلاف بين مصر وتركا 
لكلاف سنة ۱۸۰۹ ! 
ولكن » إما سیب الاضطراب المالى التائ عن انلوف الفجائی الذى أسقط 
الأسعار إسقاطا فاحشا فى أميركا قبل ذلك بأشبر؛ و اما بسبب أن سعرالتصدیرکان 
فى البدء عاليا أ کثر ما يصح (/41)» فان هذا القرض » الذى اشرأبت اليه الأعناق» 
وانتظرته المضاربة» أ كثرمن سنتين » خاب خيبة تامة » بالرغ من كل الاحتياطات 
الى انخدت لاشجاحه ! 
فلم بغط منه إلا القليل من الزائد على ما کان يازم لتغطية مسئولية مصدريه آوپنبام 
وشرکائه ؛ وم يصل منه» نقداء الى الحزينة المصريةء فى نهاية الأعس » و بعد تقلبات 
أسعار لا داعى إذكرها هناء سوى صاف يقرب من أحد عشر مليونا من الحنبات» 
فى نظيردين أركب عل عتق تلك الأزينة قدره اثتان وئلائون مليون جنيه » وسعر 
فائدته بم فى الماثة سنويا ۲۱۱ 
وهو ما لم يرو ولم دسمع عن مثيله فى تواريم قروض العام كافة» بل ولا فى تواديم 
الربا والمرابين قاطبة ؛ بل لم يذكر فى تواريخ العالمكلها أن شعبا وحكومته سرقا » 
سرقة وقةء كهذه السرقة !!! 
وعلیه » فان هذه السنة» سسنة ۰۱۸۷۳ الى حصل (اسماعيل) فما على فرمان 
۸ دونسه » فأصبح بمقتضاه » فيا عدا الحزية الستوية الفروضة عليه» ملكا حقا» 
مستقلا مام الاستقلال سلاده» وحقق » بالتالى» كل أمانى أيامه الماضية؛ هذه 
السنة» الى كان يجب» والالة هذه»أن تکون بدء ارتقاء سعده» وتا یم بلوغه آوج 


۲ أنظر : ”تار مصر فى عهد اساعیل؟* لماك کون ص ٠ه‏ ۱ 


فى عهد اساعیل ۳۰۵ 


محده» وفاتحة سيره الى عن آقعس » بلا قيد يعرقل أعماله » ولا عقبة تسد السبیل 
فى وجهه 4 هذه السنة عيئها أمست © بفضل القرض المشئوم الذى عقده وزيره 
اسماعيل صدیق باشا » بواسطة أو بنهابم وشركائه المالين الييود » بده اشنداد 
الصعوبات المالية حول مشار بعه ومصروفاته وتار يح بلوغه الى مأزق ملکه احرج ؛ 
وفانحة تنازعه عل البقاء» تنازعا دخل فبه غشمشما مستبسلا؛ ولكنه ای به فى نهاية 
أمره » وبفضل قيام الدول الأوروبية معضدة للرابين وحملة الأسهم » وازدراتها 
بالحقوق المكتسبة من الفرمانات المصدق علبها منها »هی نفسما »الى السقوط والمنفى» 
عقب حوادث لم يكن التار یج ليصدّقهاء اولا أنه مضطر الى اعتّادها لكونا واقعية . 
فالمؤترخ غير المتحيز» الکانب تحت تأثير ما توحيه اليه الحقائق» لا سعه إلا أن 
يأسف أسفا شديدا على ما کان من غض نظر (اسماعيل) عن تصرفات وز يرماليته» 
لشدة وثوقه به» واعتقاده أنه انما يعمل للخدمته وخدمة مجده» نا اارجل لم يكن 
يعمل إلا لصاحته الشخصية ! لأنه لولا ذاك» لقکن هذا اللحديو الام » البعيد 
النظر والكبير المطامع » من انشاء دولة مصرية مجيدة» لها القدح المعلى والكلمة العلياء 
فیا تعلق بشؤون المدنية الحديثة ومقتضياتها » فى القارة الأفريقية بأسرها ٠‏ 


¢ 
f of 


إزاء ايبة الى صادفها تصدبر ذلك القرض » فانه لم يكن فى الاستطاعة عمل 
شوم ما سوی استپلاك الافادات المالية » وحوالات المقابلة » والأوراق المصرية 
الأتحرى التى من هذا القبیل» ذات الاستحقاقات القريية جدّا ٠‏ 

وأما الافادات المالية وحوالات القا بل والأوراق المصرية الى لم تدفع احتسابا 
مس من اسم ذلك القرض المشعوم» فترکت وبختبا » وأجل النظر فيها الى يوم 


۳۰۹ تارج مصسر 


استحقاقها ليقضى الله فيبا سا كان مفعولا ۰ فاما أنه تدفع » بومثذ » اذا يسر 
المال لدفعها؛ وإما أنها تجدّد بفوائد أخرى محرقة ٠‏ 

أى أن الحكوبة المصرية بعد استداتتها ذلك الدين الدید الفظيع » لم ستفد منه 
موى اال استحقاقات همومها ‏ بضعة أشهر فقط ب ول ر با من العود الى دح جة 
رة سیزی ی » المائلة » الکتوب عليها * الدیون المصرية “ ۰ القضی علا 
بدحرجنما الى ما شاء الله ! 

فكانت أولى نتايح ذاك أن معدل الصرف صعد بالاسكندرية صعودا مزا 
ولول تحاف بعض المصارف لادفاة الضرره لآثقاب إلى كارثة عخيفة . 


وبلغ من قلة ثقة الماليين انهم بدأوا بنفرون من تجديد أذونات الدين السائر» 


حتى فى مقابل فوائد قذزها ۰/۰۳۵ ۰ 

فأراد الوز پر آن يسترجع تلك الثقة ؛ ولكنه لم برلذاك وسيلة خيرا من الكذب: 
فاصدر فى م أ كتو ب رئشرة تصحيحية لميزانية سنة ۱۸۷۵ وه۱۸۷ » آظهر فما أن 
الايرادات تزيد مليونا على المصروفات؛ ثم نش رف ” الوقائع المصرية “ کشفا بالدين 
السائر» بتضح منه أن التبق قبضه من أصل القرض يكفى لسداد کل هذا الدين» 

ما عدا كم آلف جنه منه! وهو مبلغ لا بو به به : 
غير أنه رأى » حالا » أن الکذب لم يعد يجدى نفعا ؛ وأنه لا ند له من ایجاد 
وسائل ألحرى . فأقبل ابرق بيع السكر؛ ففى بيع بذرة قطن ؛ ففی الاتفاق عل 
7 يز يف“ مؤسس مدبنة راتس شیه جزيرة المورة » وملکها اشتر بنهبه وسلبه وقطمه الطر يى 
على عابر يها » قله تیزس ملك ينا زاء شروره رحع علبه فى جهنم بدسرجة صطرة كبيرة «سنديرة » 


من أسفل بل الى قته ٠‏ فكانت قواه» كما بلغت الصيغرة الذروة» حور » فتسقط الصخرةٌ الى 
الأسفل فیمود الى دسر ما ٠‏ وهکذا الى الأبد ! 


فى عهد اسماعيل ۳۰۷ 


اعلان الاختیار ؛ فنی الحصول على مليونين من ابلنهات لمواجهة استحقاقات 
داسه‌بر ) وبالاختصار فى كل ما من شأنه حمل النقود على اتداول» واعادة الثقة 
الى الحكومة , 

ولكن الليبة كانت ملازمة لمساعيه . فلم يلبث الملا أن علم أن بيع السكر لم بجح 
مامه فى ساعة توقیعه عينهاء دون أن يعم ما السبب ٠‏ 

ولئن جح بيع بذرة القطن » فانه كان نجاحا شرا من خيبة ٠‏ لأن الوزيرالتزم » 
عوجب عقد الاتفاق » أن بیع مليونا و ۲۰۰ ألف ردب سعر هه فرشا » يدفم 
ثلث تما فى ۲۵ نوفير» والثلث الاانى فى ه دسمبر» والثلت الثالث فى ۱۵ دسمير؛ 
على أن یمود الى مشتراها دمسعر ۱۷۲+ فى ۱۵ بنايرو هو فبرايرو ۱۵ مارس التالية 
بأذونات على الدائرة تستحق بعد ثلاثة آشهر بفوائ ١١‏ .| ' ۰ أى أن عمليته هذه 
كلفته دفع فوائد قدرها ۰/.۳۲۳ ! ونج عنها آن خصم أذونات الدائرة السئية صعد 
حالا الى ,| . 

فكانت النتيجة النهائية لكل ذلك أن اسماعيل صدديق باشاء لک يمكن من دفع 
استحقاقات النصف الثانى من شهر ديس مبر» اضطر الى تحرير حوالات » يدفم 
أصلها مع فوائده (بوافع ۲۰,/) بعد شهرين وثلاثة آشهر» مقابل سندات تدفع 
قبمتها بلندن بعد مسة عشريوما » بخسارة قدرها ٠۷١‏ .|" قيمة فرق صرافة » 
وعمولة قدرها ۰/,۱ ! 

وهذا كان منتبی استسلام حکومة الى الاختناق فى باس الربا ! فاتتبت 
سنة ۰۱۸۷۳ وتلك القالب قد تعمق انفراسبا فى عنق مصر تعمقا معا ! 


مشكلة مع شركة 
ترعة السو يس 


۳۰۸ تارج مصر 


و یا هذه ال السيئة تقخض بصعو بات جديدة للستقبل » شور فى آوائل 
سنة 4 ۱۸۷ بين شركة ترعة السويس والدول البحرية» بخصوص الرسوم المطلوبة 
على مول السفن» نزاع كاد يفضى الى ميل انلزينة المصرية عبء نفقات لم تكن 
ف اللسبات . 

فان الشركة » اتباعا حرفية الامتياز المنوح لها » كانت لغاية صيف سنة ۱۸۷۲ 
قد تفاضت عشرة فرنکات على كل تفص » وعشرة فرنكات على كل طن » من 
السفن الثى اجتازت ترعتبا ٠‏ على انها تقاضت ذلك الرمم » فيا بختص بوزن المولة» 
على قاعدة المتبع لدى کل دولة فى تقري رحمولة سفنها . 

شالبت أن اتضح ها أن المبالغ التحصله على هذه القاعدة لا تكفى لتوزيم 
أرباح . فاعلنت العموم بأنها ابتداء من أل يوليه سنة ۱۸۷۲ ستحصل الرسم 
المفروض على حول السفن»عل قاعدة #ولها الحقيق ء لا على قاعدة مموها المسجل . 

فأمت شركة #المسابحرى البحرية * الاذعان الى ذلك الطلب . فقاضتها شركة 
ترعة السو يس آمام العا ک الفرنساوية» وفازت عليها . 

فطلب التجار وأصعاب المراكب البريطائيون الى وزارة اللمارجية البريطانيسة 
التداخل فى الأعس . فأذى ذلك الى ارات سياسية » فالی نعيين مندو بية دولية مؤلفة 
من متدوبى اثلتى عشرة دولة بحرية اجتمعت ف الأستانة فى أ كتو بر سنة ۱۸۷۳ 3 
لدرس المسألة . 

فبعد تداول آراء وأفكار ونتانی مدّة ثلاثة آشهر » أصدرت المندوبية تقريرا 


أنكرت فيه على الشركة مطلوبا ؛ ولكنهاء اعتبارا الضحايا الى تكبدها المساهمون» 


فى عهد اسماعيل ۳۰۹ 


أشارت بزيادة أربعة فرنكات على الرسم المقزر على كل طن مسجل على غير الطريقة 
الانجليزية ؛ وزيادة ثلاثة فرنکات على الرسم المقرّر على صافی کل طن مسجل طبقا 
لتلك الطريقة . 

وصدّق الباب العالى على هذه الفاعدة » بصفته صاحب الشأن السیاسی على 
القنال ۰ وكلفت الشركة قتفیذ فرار المندوبية» انشداء من م7 أريل سنة ۱۸۷۵ 

فاحتج المسيودى لسبس عل ذلك » وهدّد بغلق القنال ۰ فأنذره |الحديو > ناء 
على أهس ورد اليه من الأستانة » بأنه إذا نفذ تهدیده فالمكومة المصرية تأمس جنودها 
باحتلال الترعة» ودر شؤوتها بنفسها ٠‏ 

فامتثل دی لسپس » إذ ذاك » وحصلت ألرسوم لغاية فبرايرسنة ١889‏ على 
الفاعدة الثى قورتها الندو بية إلا فيا ختص بسفن جميع الدول الحربية وجنودهم» 
نها اسقرت تدفع الرسم الأول . 

وكأننا بالحديو» لغاية هذا امین لم يكن واقفا على حال ماليته احقيقية ؛ و بظنبا» 
بناء على تفهوات وز برها + متينة القواعد» مفعمة انلزا . 

ودليلنا على ذلك انشغاله بتوسيع نطاق الأعمال التجارية فى بلاده » وف توسيع 
دائرة فتوحائه . 

آما توسيع نطاق الأعمال التجارية فقد رأيناء فى غير هذا المكان» ان موه ماق 
يواليه منذ ارتقائه عرشسه . ولا غرابة » فان ميوله التجارية لم تكن سرا لد ۽ 
وإقدامه عل الاتجار بحصولات آملاکه » حتی بعد ارتفائه سذة الامارة » باغ حذا 
حمل من کان يزاحمهم فى الميدان على الطعن عليه مرارة فى عدّة جرائد : كأن الاتجار 


توسيع نطاق 
الأعمال التجارية 


۳۹۰ تاريخ مصسر . 


محظور على أمير . وبلغ من هيامه فى ذلك أنه قال یوما فى بارپس عند اطلاعه صل 
حركة العمل فى بورصتبا (إذا حت الرواية) : « لول أكن خديو مصر» لقنیت 
أن أكون سمسارا هنا ! » ٠‏ 

ففى أوائل ربيع هذا العام ۱۸۷4 بعث يطلب من وزارة الخارجية الانجليزية 
أن ترسل اليه موظفين من ذوى الدراية وابرة لتنظم وزارة التجارة التى عنم على 
اجادها؛ ولوضع خطة لعذة اصلاحات وانشاءات بری البلاد فى أشة الاحتياج الها : 
من ذلك تعر براحصائات كاملة لحركة التجارة المصر بة ؛ واحراء تعداد شامل لسکان 
الفطر الصری » والشاء غرف تجار بة وسراقبة سيرها وأعمالما ۽ ووضع قواین 
للسماسسرة والصيارفة والباعة التجولین ۽ وأشجيع العمل الاستغلالى والفنون الاستغلالية 
وتوسيع نطاقها بايجاد مدارس للصتائع والفنون ؛ وتقر برالموازين والمكابيل وتنظیمها ؛ 
وتجهيز ما يلزم من معاهدات تجارية» وتعریفات جارك والمكوس ؛ ومراقبة جميع 
الأحواض والخازن الجركة المصرية ۽ ووضم نظام للمبايد فى النيل والبحيراث ۽ 
وس اقبة أعمال ترعة السو يس ؛ ودرس مالدى البلاد الأخرى من تشريعات تجارية . 

وطاب أن يكون الندو بان مستعتين » اذا لزمت الال » للسفر الى الحارج 
فى مهماث تجارية. فابت وزارة الخارجية طلبه» وأرسلت موظفين من كار موظنی 
وزارة التجارة البريطانية» اماما نيل واكثن» أخذا على عاتقهما القيام بالمهمات 
العديدة التى عهدت الى كفاءتهما ٠‏ 

وأما توسیع داثر: فتوحاته فقد تکامنا عنها بتفصيل فى غير هذا المكان . 

ويا هو منبمك فى ذلك بميعه كان اسماعيل صدّيق ؛ السیزیف الحديد» بکد» 
من جهته » كدا عنيفا فى دحريبة صفرة مالبته . 


فى عهد اسماعیل ۳۱۱ 


ولكن الأنباء الى وردت من دار السعادة » فى تلك الأثناء » زادت فى مشقة 
مهمته ٠‏ فان الحوالات التركية المستحقة الدفع فى ۱۳ بنايرسنة ۱۸۷۵ بلندرة لم تدفع 
واحتج علبها ٠‏ ومع أن المالية المصرية كانت منفصلة شام الانفصال عن المالية 
التزكية » وليس هناك نضامن بين الاثثتين» فان الملا" لم سعه» لدى ذلك التوقف» 
ألا تق ريرمقارنة وارتباط بینهما وتوقع حذو المصرية حذو الركية . 

فتجم عن ذلك رعب بفانی فى الأسواق المصرية كاد يكون قاتلا ٠‏ 

ولا كانت الأملاك الحديوية قد أصبحت» بجهودات اسماعيل صدّيق باشاء 
مشتبكة کسام الاشتباك بصعوبات اللحزيئة المصرية » و ما هكد هذه » 
رأی الوز برآن يعزز مس‌ککه لدى مولاه بابداء نصيحة مفيدة له . فأشارعليه بأن 
لا سق على امه من متلکانه سوى معامله السكرية المرهونة طمانة لسداد قرض 
سنئة ۱۸۷۰ وما يقرب من مائة آلف فدان؛ وأن بنقل باق آملا که » بكيفية 
شرعية الى أحماء الأميرات والأمراء من أسرته اللاصة . 

فاستحسن ( اسماعيل ) الرأى» بعد أن وثق من انلطر الذى بات بېد ثروته ) 
ونشأ دائرة جديدة دعاها ” دائرة لام وكلف قاضى القضاة » ومفتی الدیار » 
ورجال الشرع» ومستخدى الحا بالاشتغال فى تقل تكليف أملاكه الباقية الى أسماء 
الأميرات زوجاته » والأمراء أولاده ٠‏ فقضی رجال الشرع فى ذلك العمل نيفا 
وشبرین) وأبرزوا احج ابلديدة متصفة ميع الأوصاف الشرعية المطلوبة» وموقعا 
عليها بالأختام التى من شانبا حمايتها من كل طمن . 

وأقبل (اسماعيل) يفكر فى الوقت عينه فى أمس تأسيس شركة فنية استغلالية ) 
يكون غررضها حفر ترعة سیر مرن هصر الوسطى » فتتحدر نحو الثمال » عاذية 


7 لوقف الامتانة 


نقل الأملاك 

الخحديوية ای 

اء الأمساء 
والاميرات من 
البيت الا سماعيل 


۳۱۲۳ تار شم مسر 


السلسلة العر بية» فتجتاز القاهسة بين تجاو يف جبل المقطم الوسطی ؛ فتمکن من ری 
الحزء الشرق من نمة الدلنا ومن انشاء مله شلالات مياه متعاقبة ذات قوَة هائلة » 
إستطاع استخدامها لتحريك آلات مصانع کبری . 

ولكن الماليين أبواء بالأسف» أن موه بالأموال اللازمة لانجاز ذلك المشروع 
البديم . ولا ندرى لماذا لا يقدم على تنفيذه الآن » فتولد من تلك الندافات قؤة 
كهر بائية عنيفة تغنى مصره فى استنارتها بالنور الکهربایی» وف تشغيل معاملها» 
عن الفحم اجرى والكيروسين . 

وكانت نتيجة الاضطراب المائل الذى أحدثه فى السوق المصرية توقف تركاعن 
الدفع » ونتيجة ازدياد الصعو بات والشدائد حول المالية المصرية » ان اسصاعيل 
صلّیق باشا شرع يفكرء لشروج من مأزقه الحرج » فى الإقدام على بيع أطيان الأوقاف 
انليرية كلها الى فى القطر المصرى؛ وعرض الشروع على االحديو» وحببه اليه . 

ولکن (اسماعيل) ی اعټاده وزج وزيه عنه ٠‏ خوّل الوزبروجهه شطرعمليات 
بيع ؛ وقکن : (أؤلا) من تصریف حوالات بلغ ملیون من الحنيهات دستحن دفمها 
بعد ستة آشهر» بفوائد قدرها ۲۱ ف الماية ؛ و(ثانيا) من بيع ملیون اردب قح» 
«سعر جنیه انجلوزی الاردب » ولمسمائة آلف |ردب فول سعر ۸۲ قرشا صباغا 
الاردب» آسلم سبتمبر وأكتو بر» على أن کون دفم ثلث نها فى مارس» والثاث 
الباق فى أبربل . 

ولكن الأحوال» بالرغم من ذلك جمیعه » اسقزت سائرة من سي“ الى أسوأ ٠‏ فبلغ 
خصم حوالات المقابلةة » فى أوائحر شبر مارس » من ۲۳ الى ۲۹ ,| بلغ سعر 


فى عهد اساعیل ۳۱۳ 


الفوائد الطلوية على کل عملية من ملیات الحو يل أو العکس پالبورصة » +4۸ /" 
وما وه سیر الفرض يتدهور حتى لزل ای ۰,٩۱‏ ۰ 

فبلغت الأنفس التراق وأخذ کل المشتغلين ف الأمور المالية شظرون بأنفس 
جزمة حلول ساعة الخراب العام . 

ولكن اسماعيل صِدّيق باشاء» وقد آصبح سکره احرج من مسا کر ابلميع » وفق › 
لكثرة ما أتعب فكه» وفتقه الى تدبير جاء الكل بمثابة الفرج الذى لم يعد أحد بتنظره 
ومكنه من الاستحام بالذهب استحامه الأخير . 

فقدكان يوجد ضمن مصال | کومة مصاحة بقيت بعد ذلك دهرا » كانت 
تعرف باسم *مصلحة الرزنامة“؛ وأحسن تعر .يف لها آنها كانت عبارة عن صندوق 
أمانات » له حق التصرف فى رءوس الأموال الودعة فنه » تصرفا أبديا » على شرط 
قيامه بدفع معاشات متفق عليها لستحقین ٠‏ 

بفمع وزيرالمالية ال مجلس اللخاص ء جا كان بمعه لمسالة المقابلة» وبعد أن عرض 
فكرة مشروعه عليه » وحمله على استتحسائها» استكتبه تقر را لخديو جاء فيه :. «أن 
عددا كبيرا من الأهالى يحتفظون بأموال جسيمة لا استثمرويها لعدم معرفتهم كيفية 
استغارها» ولأن القرآن الشريف يحظر الأقراض بفوائد » فوزيرالمالرة» بعد كثرة 
التفكير والتأمل » وفق الى ايعاد وسيل لاستهار تلك الأموال با یمود على. البسلاد 
بأ كبر رخاء؛ وعل المشروعات التجارية بأ كبر سعة ؛ وعل الفتون والصنائع الاستغلالية 
بأعظم فائدة؛ تلك الوسيلة هى أن تصدر الرزنامة سندات إيراد مق بد با لا تجاوز 
قبمته مسة ملايين من اللحنيهات الانجليزية . 


دين الرزنامة 


۳4 تارم مصر 


ولا بری الجلس أن بتعتی هذا البلغ ؛ لا لأن المال غير موجود فى البلاد » 
ولكن لأن مشاغل المكومة كثيرة؛ ومهما بلغت رغبتها فى العمل على اللبر العام » 
فلا قبل للا على تمل أعباء قد تنوء بها . 

وبناء على ذلك ؛ فان الجلس الخاص يقترح إصدار سندات رسمية بالقيمة 
المذ كورة» کون المائة فما مائة » و هون من بعضما جنبپین ونصفاء ومن البعض 
الاح نمسة جنيبات » وسری عليها فوائد بواقع ٩‏ ,/۰ سنويا تدفع شهریا الكتتبين 
فى موم الرا كر . وأن تبق سجلات الاكنتاب مفتوحة مدّة تسة آشهر» وتدفع 
قيمة السندات حن الا کتتاب مپا» ٠‏ 

فاعتمد االحديو ذلك التقرير» واس بتنفيذه فى الخال ؛ وهو معتقد أنه بنفع رعایاه 
تبه معا 

فا مضت أيام قلائل على فتح "سجلات الا كتتاب إلا ووردت الأنباء من داخلية 
البلاد بات الدفم فاق مليونين ولحسمائة ألف جنیه» وان | کتتاب أهالى مدينة 
طنظا وحدها بلغ نصف مليون جنيه ‏ ومع اسمرار الضغط والتأثير على عقول الريفيين 
والمدنيين » وعلل بطون أرجلهم » ما فى قدر المبالغ الموژدة برتفم + حى بلغ ثلاثة 
ملابين وأربعائة وعشرين ألفا من اللات ! 

فلم يكن بدّء والحالة هذه » من أن اثر أسعار السوق بهذه النقيجة الباهسة ٠‏ 
ففی طرفة عين نحسن معدّل خصم حوالات * الفابله “ وأذونات الدائرة ه /' 
وصعدت آم القرض الأخبرم ./' ۰ 

و بفضل تلك العملية آصبح فى الامکان التطلع بهدوء سريرة وارتياح قلب الى 
دخول الصيف . وما زاد الطمأ'يينة رسوخا هو أن الحديو صعم على عدم مغادرة القطر 


فى عهد اسماعيل 1o‏ 


فى تلك السنة » للذهاب الى أو رو با أو الأستانة وعزم على تمضية فصل الصيف 
على ساحل البحر الأبيض فى مصيفه بالرمل ؛ وان هذا العزم حدا يع ذوات القطر 
الى الاقتداء به ؛ لأنه مع بقاء سمه على ضفاف النيل لم يكن يحسن بككل من كان 
ذا وجاهة السفر الى انلارج : فان (اسماعيل) كان يعرف سراة عاصمتيه واحدا واحدا؛ 
ول یکن ليرى بعين عسرتاحة مغادرة أحدهم القطر » مع بقائه هو فیسه ۰ فاقتصدت 
بذاك مبالغ جسيمة » كانت تصرف سنو يا فى الصایف الأجئبية ؟ وعاد اقتصادها 
على المداولات النقدية جير عمجم . 

ووقرت ف النفوس مقدرة السالية المصرية على االحروج من المآزق الحرجة ٠‏ وشرع 
الوزير يؤيد هذا الاعتقاد فى قلوب المرتابين ؛ بإماطة اللثام عما لا يزال لدى المكومة 
من الوسائل والموارد» كص التأسيس فى شركة القنال» وأسهمها - وکلها لا تزال 
خالية من کل رهن وانلبرات العميمة الوجودة فى البلاد » وال فى استطاعة 
ادارة جيدة اسراجها منها + وشرع ردد الكامة المروى صسدورها عن أحد أ كار 
الاين فى ولية فى باريس » وهى : ما دام النبل يجرى » فصر ان تنفك آسدد 
ديرنيا * . 

فوقرت الثفة » شيئا فشيئا » فى التفوس ؛ وامتلات آوروبا ذانها بها ٠.‏ فأقبات 
لتعامل » من جدید » مع وزيرالمالية مشتری افاداته وحوالاته ۽ وأقدمت نقابة 
قوية على رفع شأن القرض الأخير ۰ فصعدت أسسعاره حتى بلفت فى ۲٩‏ سبتمبر 
۲ ۷۷ ,| وصعدت آسعار الدين السائر آیضا ۰ 

ويلا كان هذا الأمى غرربيا » بدأت السوق تعتقد أن عامل جديدا دخل ف المضمار؛ 
وأنه لا بد من أن يكون وراء "الانجلواچیشن بانك“ -- الذى طفق يتك الأعمال 


۳۱۹ تارج مصسر 


دخول البنكى 
“رىالفرسار 
فی الغمار 


المالية » وكان لمديريه بمصر هسك سام فى السراى ‏ قوّة مالية من الدرجة الأول 
سند إحراءاته ۽ لا سما منذ أقدم ذلك البنك عل تسليف الوزير ثلاثة هلايين جنيه » 
مقابل سندات ندفع قیمتها بفوائدهاء بواقع ۱6 ,|" بعد مضى سنة ٠‏ 

و يكن اعتقاد السوق فى غبر محله . فان تلك القؤة ایب کانت مشخصة فى بنك 
فرنسا العقاری ۰ وكان من شأن اقباله على مساعدة المالية المصرية تثبیت قلوب 
اللائفين » وتبدید حاوف الوجلین . 

فاخذت الأواس بمشترى حوالات الالية وآذوناتها ترد الى الاسکندر ية من 
لندن » وعلى الاخص من بارس ؛ وأخذت کل سفينة ترد من الأستانة وسور یا 
أو من آورو با تآنى الى القطر بکیة لاستبان مها من النقود» حتى نزل معدل الفوائد 
ال ٩‏ ,| ۰ 

فا وسع الوز بر ازاء ذلك جميعه إلا ابداء استغرابه واستعجابه اللذیذین؛ و بعد 
ما كان يتصيد الشترین والنقود ؛ أصبح الشترون بپرولون البه » والمال يتدفق 
نحوه ٠‏ وأذاعت الحرائد اليومية إذ ذاك أنه رای نفسه مضطرا » ذات مرة » الى 
رفض اقتراح ابدال عدّة أذونات ُستحقی بعد ثلاث سنوات بفائدة قدرها ؟١1,/*»‏ 
بعدّة ملایین من النبات . 

وأصیحت مصر مرح أنظار المطامع المتقدة فى الدوائر المالية فى الاسستانة 
وباریس ؛ وبلغ من تلك الدواثرآنها آرسلت مندویین من قبلها الى االحديو لتخابره 
ف عقد قروض جديدة ٠‏ ولكن الحديو أبى الدخول فى عملية مالية من ذلك النوع 
لاعتقاده أن البلاد غير محتاجة الب ؛ والوزيرعينه أصم أذنيه لوقع کل اقتراح » مدّعيا 
أنه لا +ستطیع انت فى أى طلب من الطلبات المقدّمة اليسه » حتى يتضح له مبلغ 


فى عهد اساعیل ۳۷ 


ما حصل من ١‏ کتتابات الروزنامة . فبقیت عدّة مثات من آلاف الشهات فى آدی 
أصحاها المؤلين بدون استهار . 

غير آنها لم بق طويلا؛ وما لبث الوزیر آن عاد الى عبثه بالمالية المصرية . 

ففی أوائل فبراير سنة ۱۸۷۵ اتفق على عملية قدر قیمتبا مليونان ونصف من 
اطنمات » عل أذونات تستحق الدفع بعد ثلاثة أشهرء بفوائد ۱۲ ./' فى السنة ۽ 
ثم بعد أيام قليلة ذاع ف الملا نبأ اتفاقه عل عملية آحری قيمتها خمسة ملايين جنيه بفائدة 
قدرها ٠|, ١١‏ تدفع ما بين أؤل أبريل وأقل أغسطس» بدل حوالات تستحق 
مابين آل فبرايرسنة ١07‏ وأقل بنايرسنة ۱۸۷۷+ وجب دفع قيمتها فى لندن . 

وتلا هذه العملية عملية ری قيمتها ثلاثة ملايين» صدّرت حوالات دائرة سنية 
بغهالة المالية . 

فا تمت هاتان العمليتان إلا واریج الرأى العام بأوروباء لا سيا بلندن» ارتجاجا 
ما ؛ ولكن موقف سوق باريس وعطفها على الأوراق المالية المصرية أزال ذلك 
الارتجاج : فعادت الال الى ماكانت عليه مر ثقة ثابتة ونقود غزيرة + وعاد 
الاطمئنان الى القلوب . 

غر أن نشوء اتملاف بين الباب العالى وابخبل الأسود » وقضية فلبار الى زت 
الأسواق برهة» ونزول الأوراق المالية التركية الستمر» ومشکلة المرسك -- هذه 
بحيعها ما لبثت أن عكرت صفاء اللحق؛ وزادته تعكيرا الحالة المالية فى تركا» بالرغم 
من الجهودات الى بذلتها بعض ابلرائد» لتبرهن على عدم وجود تضامن ولا ارتباط 
بسن ماليق مصر وترکا» ولا وجه للقارنة بينهما . 


العبث بالمالية 


الخلاف سن 
لباب العالى 


شیه افلاس ترکا 


۳۹۸ > ارچ مسر 


ويها شتت قلة النقود بالاسکندرية » آخذت آنباء آوروبا تزدادا سوادا : 
فالأزمة ازدادت حرجا فى امرسك + والضيق المالى وارتفاع الخصم بلغا أشدهما 
فى فرتكفورت وبرلين؛ وطلبات النقود توالت بكثرة غير معتادة فى أسواق لندن + 
والعلائق السياسية نوترت بن لندن وبيكين . 

فقلقت الأفكار» وسقطت القلوب ٠‏ 

وإذا باشارة برقبة وردت فى مساء ۷ كتو برالى البورصة» تن بأن الباب العالى » 
ابتداء من أل بنابرسنة ٠۱۸۷٦‏ سيدفع فوائد ديونه : النصف تقدا» والنصف 
الثانى سندات تمل فوائد قدرها ه./' ۰ 

تأبى الناس» فى الأول » تصدیق ذلك النبأ » لاستبعادهم اهتام رجال الأستانة 
ما توجبه تعهداتهم ثلاثة أشهر مقدّما . ولكن اللبر مافتی أن أ كد» وأعان رسميا . 

فضجت السوق دهشة» فغضبا» فرعبا . وانمارت الأسعار أنميارا مل كا . 

فأسرع الوزيرالى ادعامها : فاص أن تدفع استحقاقات أل نوفبر التالى » مما ؛ 
وأن تخصم استحقاقات 4 نوفير دسعر 4./' ؛ ووضع تحت تصرف بنکین سماهما 
العموم مبالغ جسيمة » لنسهيل التصفية الى كان الكل بخاف عواقبها ؛ وشبل» 
فى الوقت عينه » تحصيل الضرائب ؛ و بعث» ألا فاقلا » کل ما حصل منبا الى 
محافظة الاسكندرية . 

غير أن آنباء الغد كانت نكبة على الأوراق المالية الشرقية : فالورق الترک العروف 
بمسةفی المائة هبط الى /۳4۱؛ واتيع الورق المصرى حركة امبوط ‏ فوقفت حركة 
الأعمال» و جمد دولابها ! وبات انیم يتوقعون فى التصقية المقبلة االحراب النام . 


فى عهد اسماعيل ۳۹ 


وإذا جراد لندن هبت تقبح المخاوف » وتثلج القفلوب » شم مقالات متتابعة 
ارجلین من کار اللبيرين بالأحوال الشرقية : المسثر فولروالسير صموئيل بيكر . 

أما المستر فور مهندس الحكومة المصرية الاستشاری ؛ وكان انلدیو قد كلقه» 
ضبن أعمال آحری هامة» مت خط حدیدی بين البحر الأحمر والتیل الأعل » فا كان 
لیسع أحدا إلا تضدیق آقواله ف كل ما يختص بالفن والأشغال الى نمت بمصر ؛ 
كتوسيع مفآى الاسكندرية والسوس » وزبادة سكك المديد » وحفر عة 
ترع للرى» وتبليط شوارع الاسكندرية؛ وتصلیح شوارع مصرء وانشاء الكثيرمنها 
والأحباء العديدةء والتنو ير بالغاز » وتحسين نظام الطرق العمومية فى عدّة مدن 
داخلية» وانشاء معامل السكوفى الصعيد انل الح . 

فالستر فول رأ كد فى مقالانه أن كل الأموال الى حصلت الحكومة المصرية عليبا» 
بطريقة الاقتراض » صرفته| فيا عاد بالمنفعة الكبرى عل البلاد » وعل إنماء خيراتها 
وتكثيرها . 

وأما الس صوئيل بيك وحن نعلم من هو ء وما كان لولفانه عن رحلاته 
وأعماله من دوى كبير فى عالم ابلغرافیا والتحرير ‏ فقد قال بصراحة» فى مقالائه» 
إن السبب ف الأزمة المتعبة السوق المصرية اما هو جهل ثلاثة أرباع حملة اسهم 
ماهية العلائق بين مصر وتركا » جهلا ناما ؛ وأكد أله ليس بين طريقتى البسلدین 
الادارية والمالية شبه مطلقا ٠‏ وخم أقواله باطراء الخد يو ثناء مستحقا ب فجد روحه 
الاجتاعية اللطيفة» وتنور ذهنه الفاق ٠.‏ وهمته الثياء» ونشاطه الذى لا يعرف الكلل 


ولا الال ب وسعة مملوه اف ورف أفكاره وسيرها ف اري العقليات الخحرة السامية؛ 


۳۳۰ تار مرس 


ورغبته الأكيدة فى وضع القطر الصری فى مصاف دول آوروبا الا کش تمدينا » 
واهتامه فى حفظ جمته نقية» لا شوب طهارتها شائبة الح ال . 

وانضم الى هذين الکاتبین كاتب ثالث يقال له الستر شو تطؤع » هو أيضاء من 
تلقاء نفسه » بازالة الريب والشكوك الحيطة بحال السوق المصرية ٠‏ 

فوقعت كابانهم موقع الاستحسان عند ”الستوك |اكستشيخ“ (بورصة) بلندن » 
وساعدت حركة التحسين البِى بدأت بشائرها فى ۲۵ أ كتوبر» واسئّرت آخذة 
مجراها : حتى مرت تصفية القرض الأخير سپولة» خلافا لما كان يخثى ۰ 

و با" الحقيقة أفوال أولئك الكقاب » وتا کیداتبم بأن المالية المصرية قوية 
لا تزعزع » أصدر محل ”درفينى وشركائه“ - وكان بنکا من بنوك الاسكندرية 
الا كثر أهية ‏ ۳ جاء فيه : « ان مبلغ عموم آفراض الحكومة والدائرة معا 
ببلغ » لغاية أقل ینابر سنة ۱۸۷۷ ستين ملیونا ومسيائة وواحد وثلائین ألفا وثلائماثة 
وستین جنيها توجب دفعا سنوا٤‏ للفوائد والاستهلا کات» قدره ستة ملايين ومائة 
وثلاثة وثمانون ألما ومائة وأربعة وثلاثون جنها ؛ وان مبلغ الدين السائر بات حمر 
فى العمليتين الأخيرتين اللتين تمتا بواسطة *الانجلو اچپشن“ أى فى ستة عشرمليونا» 
توجب دفعا سنو با » للاستهلاك والفوائد » قدره مليونان ونصف من ابلنپات ٠‏ 
أى أن یع ما يوجبه الدين المصرى بأ کله من الدفع » للاستبلاك والفوائد) مبان 
۹*۴٤‏ جليها ۰ 

وماأن جوع ايرادات القطريبلغ نيفا وعشرة ملایین» جنيه فاذا خصم 5 
المذكور أعلاه منه» بق لدى الحكومة مباغ ۷۵۰ جنيه لمصار يف الادارة . 
وهو مبلغ كاف تمام الكفاية» . 


فى عهد اسماعيل ۳۳۱ 


هذا التقريرالمبنى على أرقام صحيحة قوبل من الرأى العام مقابلة جميلة » وكان له 
الشان المدوح فى إعادة الثقة بالحكومة المصرية الى حملة أسهمها . 

ولكن أنباء السوء مافتئت نتوالى ولتعاقب : فلا لندن ولا بارس كانتا خاليتين 
من المشا كل السياسية والمالية؛ وأخبار الأستانة كانت تزداد خطورة وما فيوما > 
وآتی‌ماورد منبامقابلة تی السلطات وابطغرال عاف الرومی» طفت اراد 
واحادغات العمومية علها تعلیقات ذات شأن ؛ والاشارات البرقية أخذت تقخضص 
باهوال عما قد يقع على الحدود الفاصلة بين الخسا ویرک ؛ وأتت خطبة » آلقاها اطستر 
دزرائيل» كبير و زراء الانجليز» واشملت على خوف وهلم من جراء ماقد جر اليه نکبة 
تركا المالية من مصائب » ضغتا على إبالة ۰ وذلك ينا الأيام تدنى استحقاق آقل 
دسمبر» أى استحقاق دفع عدّة ملايين من الحنيبات» إدناء سریعا ۽ والشعور عام 
أنه ليس لدى المالية مايمكنها من دفعها ؛ بل وحديث البعض أن الوزير ‏ وقد 
أعيته اليل عجر ومل" وامتراه يأس لايقاوم : فبات بنظر وقوع الحوادث با 
نشاء أن تجری» دون أن يكون لديه رغبة أو نية فى درء عواقبها أو تحو يل جاربا » 
قائلا لمن أراد تنبيبه الى أى عمل : *الکتوب مكتوب !“ . 

فهل من الغرابة اذا بات الوقف ف منتهى الحرج ؟ واذا تناقلت الألسن أن. أحد 
أصدقاء اسماعيل صستیق باشا ذهب ليزوره» لكى يقف منه على حقيقة أعوال 
المالية » فرجم من عنده » والمول كاد يجعل شعر رأسه أبيض؟ فان الو بر » 
حيها رأى نفسه مشتدا عليه فى عقر داره » اعترف ازائره بأن اللحزينة لم يعد فيها من 
التقود إلا مايكفى لسداد احتياجات بضعة أيام فقط . وأما بعد ... ... فيفعل الله 
ما دشاء ! 


أنياء السوء 


۳۳۲ تاريخ تسژ 


فذهب الزاگرر عند اسماعيل صڈیق باشا الى قصرانلدیو» ووجه اليه » 
باحترام» بعض أسئلة من الى كان قد وجهها الى وزيرالمالية ؛ فأيدى (اسماعيل) 
جهله الالة المالية بالقام لثركه إياها تحت تصرف وزيره الأمين؛ وقال انه لا يشك 
مطلقا فى أن الحزينة ستقوم بدفع ما عليها حيها يطلب منها دفعه ۽ لأن صتيقا لم يقل 
له أبدا ما شتم منه انها فى ضيق ٠‏ فنقل محادثه اليه » فى الخال » آح‌ما أجاب به 
اساعیل صِدّيق على أسئلته ۽ وأ كى له أن الهزينة تصبح خالية خاو ية بعد مسة عشر 
يوما » فأجاب (اسماعيل) : «أجل! ان يكن الامس م تقول» فانا سنفعل ک) فعل 
السلطات! » ٠‏ 

وليته فعل » حيئا آن الوقت ! أو ليت فعل ذلك كان فى الاستطاعة! فان المراين 
الذين استغلوا مجهوداته المبذولة فى سبیل تقدم بلاده الأدبى والماذى » وجعلها شقة 
من أوروباء ليخربوه ويخزبوا بلاده» انما کانوا لاقوا» فى خسارة جانب من أرباحهم 
الحائرة » لا من رءوس آمواهم المقروضة » با من ابلزاء الذى كانوا استحفونه » 
والذى کان يجب قانونا أن نالم ! لأنهم انما تقاضوا » على زعمهم » ربا فاحشاه 
إسبب وجود خطر عل نقودهم السافة . فا كان أجدر بهم » إذا » أن ,تحملوا 
عواقب تلك الضاطرة ! 

ولکن حعادث (اسماعيل) أخذ يبرهن له أن موقف ترکا إزاء آوروبا فريد فى بابه؛ 
وأن المقتضيات السياسية الموجبة هراعاة المالية العهانية » بنوع خاص» لا وجود 
شا بالنسبة لصی؛ وأن الأفضل» والخالة هذه » دفع الدين ولو باحتال تضحيات 
بمة : أولى من خلق أسباب لمداخلات أجنبية فى شؤون اللتكومة» قد تغير الأيام 
والحوادث شكلها » وتصبغها بغير صبغتها الأصلية ؛ وأنه ,رى أن الأفسب » إزاء 


فى عهد اسماعیل ۳۳ 


الصعوبات الكائنة » أن بتقدّم انلدیو بتفسه الى طلب عراقبة آورو بية على ماليته » 
لإثبات استقامة حکومته التامة وحاسن نياتها » وصدق مجهوداتها فى خير الشعب » 
وشتة اجتهادها الاجتهاد كله للقيام بتعهداتها المالية » قبل أن تقدم آوروبا على 
يجاب تلك المراقبة عليه ؛ لأنه إن يفعل ذلك » فقد يجد فى المستقبل درءا لكل شبهة 
بل لأردأ لطواری» فا لو أبى النحس إلا وقوع ماليس فى السبان ! 

فراقت النصيحة فى عين (اسماعيل) ۰ ولم بمض أسبوع على إبدائها إلا وشاع احبر 
فى لندن فى ۱۰ نوشير سنة ۱۸۷۵ أن خديو مصربعث يطلب من السكومة البريطانية 
إرسال بعض كار موظفی ماليتها لمراقبة الأقلام المالية المصرية ٠‏ 

وق الوقت عينه أصدر اللحديو آمره الى و زيرماليته ببذل ما عکن لضهان سداد 
استحقاق أقل دسمبر» والدفع المطلوية على الدين السائرلدة آربع سنوات» عل 
قدر ما إستطيع ٠‏ 

فأقبل الوزيرء بواسطة الانجلواجيشن» وتحت رعاية البنك العقارى الفرفساوى 
المفية» ,بتخاءر فى أ مس إصدار سندات مالية قيمتها ستة عشرملیونا من ابلنهات لمذة 
أربع سنوات » آسری عليها فوائد بواقع ۱۵ ,/4 وتكون آسهم شركة السويس الى 
بيد الحكومة المصرية ضانة لسدادها؛ على أن حول تلك السندات » فيا بعدء الى 
قرض» حالما يفرغ من سداد فرض سنة ١854‏ 

ولكن انخابرات طالت » والوقت أزف» والوزيرلم يكن ستطيع الانتظار. فرغب 
فى أن استفيد حالا من ال ۱۷۹۰۰۰ سہم التی بيده » وشرع تابر سرا فى بیعها 
بواسطة بنك فرئساوى بالاسكندرية ٠‏ 


۳۳ تارج مصر 


فعلم قنصل انجاترا بالخا برات المعقودة؛ وأباغ مق ال لديو »ناء على تعلمات وردت 
اليه من دولته » أن الحكومة البريطانية وطنت عن مها على المزايدة على كل ثمن بدفع 
فى الحاضر أو ف المستقبل من أى كان» لشتری تلك الأسهم ٠‏ 

ای ذلك الى تزاحم بين عمال التفوذ الفرنساوی وعمال النفوذ الانجليزى ,عصر 
وأوروبا؛ وأخذت الغا رات هنا وهناك تتکیف تارة شکل تأمين تلك الأسهم على 
سلفة» وطورا شکل بيعها؛ والقنصل الفرنساوی عصر یج ويجتهد ليضمن مالي 
أمتهء أو لمكومته» اما هذا الس وإما ذاك؛ والامجلو اچپشن سعى فى تخییب 
مهودانه» لرغبته فى أن يكون هو المفضل ؛ والقنصل الانجلیزی بجاهد جهادا عنیفا 
لحو يل أنظار السكومة المصرية نحو عاصة بلاده» حتى دى السعى فى النهاية الى تخلی 
الحكومة الفرنساوية والدوق دی كاز وزيرخارجيتهاء بالرغ من صداقته الشخصية 
لديو »عن رغبة الشراء» والى نشبث المستردزرائيل »كبير وزراء انجلترا » به لشبها كليا ٠‏ 

ولا كان اليرلان مفضوضا مسرحا » وكان غير متهسم لذلك السياسى الحصول 
على تصديق منه لشتری تلك الأسهم ٠‏ توجه دزرائيل من وقته الى بیت روثتشا يلد 
الانجليزى وعر‌ض رغبته عليه ؛ وسأله سا كان يريد أن يقرضه المبلغ المطلوب » 
ريما نعقد البرمان» على أن تکون ضمائته الوحيدة» لغاية ذلك الحين» کامة شرف 
وزير بريطائيا العظمى الأؤل ٠‏ فكان جواب روثتشايلد أنه قام » وأخخرج من 
وله المبلغ المطلوب. ووضعه من وقته نحت تصرف قاصده ٠‏ 

فأبرقت أسرّة دز رائيل طربا» وأ برق فى الخال الى قنصل انجلثرا بمصر : «أن أخبر 
اللحديو أن المكومة الانجليزية تقبل شراء أسبمه فى ترعة السو بس يبلغ أربعة 
ملايين من اللحنييات !» - وهی تساوى الآن مائ مليون تفریبا ٠‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۳۵ 


فرفع القنصل ابر الى ( اسماعيل ) ٠‏ ولا كان ف المبلغ المعروض ربح للحكومة 
المصرية قدره 40۰۰۰۰ جنيه ؛ وکان تكو بونات ‏ قطعيات ‏ تلك الاسپم» 
لغاية مسنة ۵ ۰۱۸۹ قد فصلت عنبا» فيا دفع لدى لسبس ؟ فلم يكن مت خسارة 
أى ايراد وقنى لحكومة المصرية» قبل (ا“ماعيل) ابيع ؛ وصدق عليه . 

فلما انتشرت انباژه وذاعت » كان ها وقع شديد فى كل جهات العمور» ماليا 
وسياسيا . 

أما سیاسیا » فلن الكل روا فى إقدام انجلترا على مشتری تلك الأسسهم عملا خطبرا» 
قد تضم عنه نتان تؤذى إلى انقلابات ليست ف الحسبان » ان لم تكن قاضية قضاء 
مبرها على مستقبل تركا ومصرمعا » فعلى علاقات مصر بتركا على الأقل ۰ وعليه فان 
الدوائر الرسمية فى قيينا و برلین وترو جراد وباريس علقت على المشترى تعليقات 
اشعرت بالاضطراب العميق الذى اعتراها . 

وا ماليا» فلأن دفع استتحقاقات اول ديسمي رأصبح مکا» بل مضمونا ؛ وبانت 
شجون القلق ۰ واخاوف المنتابة الصدور كغالب حادّة » مقضيا عليها ؛ وامحی من 
المؤكد بعد ذلك أن مساعدة الجلترا المالية لمصران تقف عند ذاك اد . 

وفى الواقع فان حكومتها أجابت طلب ( اسماعبل ) » واختارت الستر اسطفان 
كيف» لیشغل مک مستشار مالى له . 

والستر اسطفا نكيف كان من الاهمية الشخصية بحيث لم يكن يمكن أن تقف 
مهمته عند حّ التقاط الاستعلامات اللازمة لتحرير تقري رشامل عن الال فقط ۽ 
بل كان لابد من أنها قجاوزه إلى الإشراف على أعمال الحكومة المالية » وتسييرها 
فى طريق قويم . 


1 
بيع آسپم مصر 
5 تر 


السويس 


إيفاد ار 
كيف و بلنته 


۳۳۹ تارج ۳ 


وظهرت تاج ما كان لنبأ شراء اسهم من وق فى الكل الذی لعب برهة بعقول 
الضار بين » لا سها الطلعین منهم على طجة ابطرائد الاليزية ٠‏ فانه ختسل ایهم 
لحظة أن الأوراق المصرية أصبحت ساوی الأوراق الانجليزية عینها » و الا فانم 
آصبحت تساوى عل الأقل مساواة تامة الأوراق الهندية فى قيمثها ومتانتها . کا أن 
تلك النتابج ظهرت أيضا فى حركة الصعود الى ذهبت بأسعار فرض سنة ۱۸۷۳ من 
٠‏ 4ه إلى ۷۲ فى ظرف تمسة عشر روما ٠‏ 

وم زاد فى ثقة السوق أرس آموال الضرائب أخذت ترد بغزارة إلى عافظة 
الاسكندرية » حض عمال الحكومة المزارعين على دفعها حضا فعالا . 

فأصبح هكر و زارة المالية قو با ثابتاء وعاد الطاب بيحث عن افاداتها» ویقتنی 
أطوفا استحقاقا» كأنه يخشى أن لا یمود جد منها . 

فى وسط هذا امل العام » أى فى ١‏ ديسمبرسنة ۱۸۷۵ وصل الى الاسكندرية 
المسث كيف » ومعه الكولونيل ستوك » وزمرة متتتخبة من موظفى وزارنى المالية 
واالحارجية الانجليزيتين ۽ وسافر جمعهم إلى الماصة فى الخال . 

فاستقبلوا فيها استقبالا شائقاء وأنزلوا على الرحب والسعة فى ضيافة ول الم . 

فلما وقف ابلمهور على ماهية وظائف الأعضاء المؤلف منهم هذا الوفد» والملتفين 
حول ریسم » السترکیشف» أخذ تا كد من أن المهمة الى اتوا من أجلها ليست 
مالية فسب» بل مالية وسياسية معا ۰ وأقبل حملة الأسهم نون أنفسهم بأعمذب 
الأمانى . ولكنهم ماعتموا أن رأوا أن الحقائق غير الآمال» حینا دنت تصفیة آزل 
یر سنة »۸۷ فان النقود أخذت لتوارى وتقل ؛ وارتفع الخدم من ۳ إلى ).| '؛ 


فى عهد اسماعیل ۳۲۷ 


ونزل القرض ثلاثة بنوط ؛ وبدأت السوق تشعر باق موثرات مختلفة تتضارب حول 
العرش المصرى » بين أن دی لسبس» حالما علم بيع آسهم المحكومة المصرية فى ترجة 
السویس» هرول إلى مصرء فى أمل شراء حصص التأسيس العطاة ده الحكومة 
عينهاء وعددها هس عشرة فى الماثة من جوع الحصص كلها . 

ولكن الحكومة طلبت » لتبيعها » مبلغ أر بعين مليونا من الفرنكات ۰ وحيث 
لم لسع دی لسبس دفعه» فان البيع ل ثم » وبقيت الحصص بن بدی مصر ٠‏ وع 
ذلك انت سنة 1۱۸۷۵ 

على أنه بالرغم من الصاعب المالية والسياسية» الشتدة حول عرش (اسماعيل) 
اشتدادا بلغ ےا آحریه اسقّراء کل إذة» بل حال دون دخوله دور حرعه نيفا وستة 
آشہر » على ما أ کد هو نفسه للستر دون دی ليوث» قنصل آهریکا العام و بالرغم 
من دوى الدافع المصرية فى جنوب القطر » وجنو به الشرق» دويا أزع هذا القطر 
عينه » وأوحب زيادة فى اشتداد المصاعب المالية والسياسية» فان هذه السنة الى 
تم فیها (لاسماحيل) تأسيس الحا ؟ المختلطة الاصلاحية» أى تقرير سلطته النشر يعية 
المدنية على عموم النازلين فى بلاده » تقريرا نهائیا » كانت العام الذى بلغ هو فيه 
سؤدده الحقيق ؛ وحق له » لولا تلك المصاعب المالية الوائحزة ونم ألما » أن ستوى 
بهناء مل غرشه ويقول : «لقد أصبح المستقبل لى حقا!» . 


الماوية تحت الأقدام 


سس 


۳۳۰ تار مج مسر 


(1) 


الفصل الأول 
نحو التوقف عر. الد فع 
إذالرياح إذاما أعصفث قصفت » عيدان نع ولا يعبأن بالرتم 


ولكن الأيام الغشومة أبت إلا أن يكون بلوغ (اسماعيل) أوج عزه وذروة يجده 
سرابا ففط! وأبت - أنظر الى تب الاقدار وعيثها بالموضومات البشرية! ‏ أبت 
الا أن یکین الاصلاح القضانی ذاته » الذى اعتيره هو نفسه » والذى كان فى الحقبقة 
٠‏ تاج مساعيه کلها» ال له المادمة لذلك العز » والعسجلة الدهورة لذلك اجد» من الذروة 
الى الحضيض! فا أ كبرها عرة! وما أشدّ وقعها على النفوس ! 


ولو لم يكن هناك دليل على أن (اسماعيل) كان يفضل المصلحة العامة على مصلحته 
الشخصية ؛ وعلى أنه كان يعتبر قيام جد ملکه الحقيق على ما يعمله من مصلحة 
لبلاده» لاعلى مايحتاط به من ملاذء ولا على ما يحتفظ به لنفسه من استبداد بالسلطة 
والنفوذ» سوى سعيه الى اصلاح شؤون العدالة فى الفطرورغبته فى توحید الحا كم » 
ومنحه شا حق القضاء حتى بینه وبين العموم من رعایاه » ورمايا الدول الأجنبية » 
فيا قد يخم لته و ينهم من منازعات» لكنى ! 
| 17 آم سادرطا القمل ‏ القعلا التاسع والعاشر من "*تار يح مصر ا بال“ هول البادی ذكره» 
والفصل التاسع عشر من کاب ""مصر اتلدیوی* لادون دی ليون » و”*المالية المصر ية“ 
له » والفصل السادس من تعاب ”مص ركاه“ لماك کین . 


فى عهد اساعیل ۳۳۱ 


ولا غرابة اذا أبمع کل المؤرخين والعاصرین على اعتبار تأسيس تلك الصا > 
أكبر إصلاح أجراه (اسماعیل) فى مدّة ملكه » وخير ما دل به على حقيقة نياته الصاحة 


حر أمته وبلاده 5 


بيد أنه» بييناكان هذا الاصلاح اللخطير يتأصل قفن”الديار » وببدأ بنشرظله 
الوارف عليها » كان المستركيف والموظفون الذين معه يوالون العمل الذى أتوا من 
أجله ؛ ويغربلون حسابات وزارة المالية والدوائرالخديوية » الوقوف » بقدر 
الاستطاعة» على دیونها و ابراداتها ؛ واللحديو یصدر الأواس تباعاء و بتخذ الاحتياطات 
كلها ليوجد لم جميع التسبيلات الى با .تمكنون من الوقوف على حقائق الأمور . 
فكانت نتيجة مجهوداتهم تقر برا مفصلا وضعه المستركيف بعد وصوله بشهرين » 
ورفعه الى الوزارة ابر بطانية» دون أن بنشره عصر» أو يعان أهم محتوياته » على الأقل ۽ 
مع أن الرأى العام المهتم بالشژون المصرية كان بنتظره » و يرقب اعلانه بفروغ صبر» 
عبدئة لخواطر وأطمئنانا للقلوب» اذا أظهر أن الخالة موجبة ذلك أو انذارا لاشاذ 
الوسائل الواقية المكنةء اذا أظهر أن الهاوية أصبحت مفتوحة تحت الأقدام . 
وانما كانت مشغولية"الرأى العام وقلق أفكاره ناجمين عن أنه منذ حضور المستر 
كيش هذا انقسمت المعبة اللحديو ية الرسمية وغير الرسعية الى دائرنین متعا كستين » 
لكل منهما زعم أو مدره» ومالیون» ومؤثرات صغيرة وكيرة» لا بل وعيون مبثوثة 
حول الأمير» ونظام احتياطات يربى الى تملك أذنه وقلبه » دون الدائرة. الأحرى . 
هاتان الدائرتان کانت) دائرتى المرب الفرنساوى والحزب الانجليزى ؛ والتديجة 
الوحيدة الواضحة لجهوداتهما كانت تعذر الوصول الى إتمام أى مشروع » سبب 


تقر ب رکیة 


اسلزب الفرنساوی 
والحز ب الاتجليزى 


۳۳۲ تارج مسر 


العراقيل التى أخذ يقيمها کل حزب فى طریق خصمه» وعدم تمكنهما من الاتفاق 
صل العمل معا ؛ للأنه » يها كانت مس اى اللحزب الفراساوی مالبة اقتصادية فقط » 
كانت مرا الزب الانجلیزی سياسية قبل کل شئ ۱ 
فانتقطى شهر سار سنة +۰۱۸۷ وا تال هذه » بدون التوفق الى امخاذ أية وسيل" 
لدرء الطوارئٌ الخيفة » المتوقم قدومها مع استحقاقات الدفع الموشك حلوطا ٠‏ وزاد 
الخاوف هلعا اسمرار إقامة السترکف فى القطرء واسترار مباحثه » ودروسه » دون 
طهور أية ننيجة لما بعد ؛ وانتشار أبعد الأخبار غراية فى الأوساط المالية الحلية 
عن الحهودات الميذولة من کلا الحزيين البادى ذ کرهما» لمل الحديو على قبول هذا 
الاقتراح أو ذاك العرض» المقتمين تارة من هذا الحزب؛ وطورا من ذاك ٠‏ 
أما المشروع الذى كان بنسب السعی فى لحقيقه الى التزب الفراساوی» والذى 
كان فى الواقع مری مساعى هذا زب وعل رأسه الانجلواجيشن بنك» فكان 
توحيد الدین السائر . 
وأما ماكان بنسب السعى نحو تحقيقه الى اسلزب الانجلیزی » وماكانت الأوساط 
المالية الغربية وغيرها بعصر تعتقد فى نجاحها لرغبتها فيه » فكان أن تأخذ الحكومة 
الانجليزية على عائقها بیع الديون المصرية » المضمونة منها وغير المضصمونة» ولتولى 
هی سدادها » على شرط التنازل طا عن السکك الهديدية ومیناء‌ی الاسكندرية 
وألسوبس» وأشياء نها من هذا لبیل وین هذه الاهمية . 
وبيها هسذه الاشاعات تذاع ولتضارب » اذا بنبا طار فى ۱۷ فبرايرأن الانجلو 
عقد مع اماعيل صدّيقي باشا عقدا مالیا قدّم له موجبه » ومن أصل المطلوب 


فى عهد اسماعيل ۳۳۳ 


لتقبيت الدين السائر» مبلغ ثلاثة ملايين جنيه : منها مليوئان نقداء والمليون الباق 
عند الاختيار ٠‏ 

فدل ذلك على تفؤق الحزب الفرنساوی على خصمه ٠‏ 

وم تمض عل ذلك أيام إلا وطار نبأ آرسفر مسيو ياسترى» ما هذا ازب »> 
الى باريس؛ وف جيبه مشروع مصتق عليه من الحديو لكى يعرضه هناك على التقابة 
ای کان هو مندویها بمصرء أى عل فريق الماليين الذی کان البنك العقارى الفرساوى 
زعبمهم وروحهم ٠‏ 

وبما أن العالم المالى المصرى لم يكن مي‌تاحا إلا الى نجاح المشروع المنسوب 
ألى المرب الانجليزى ولا كان همه إلا قلبلا تجاح امیزب الفرلساو ی» فانه قابل 
نبان پرود وظنون ثائرة؛ ولم تبح إلا بفتو رء امخابرات التى باشرها المسيو پاستری 
بعد وصوله الى باریس مع نقابته ٠‏ 

آما الشروع الذى ذهب ليعرضه عليها فكان عبارة عن إنشاء بنك أهلى » وأس 
ماله من أربعة الى “+.سة ملايين -جنيه » بناط به جمع کل ایرادات القطر المصرى 
فى خزائنه » فيستبعد ما پلزم منها الخدمة الدين» ويسم الباق الى السکومة » أو يفيه 
نحت تصرفها ؛ وبناط به أيضا أمى سداد الدين السائر» بواسطة اصدار أذوئات 
لثلاثين سسنة » تكون ضانة سدادها ابرادات سكك حديد الصعيد والدخوليات 
وميناء الاسكندرية » وما خص حصص التأسهس فى شركة ترعة السو يس الباقيسة 
فى حيازة الحكومة . 

ولك يضمن أن يكون عمل ذلك البنك نظاميا رتبا » وثقام الثقة به على سس 
مئينة » فان الدول الشلاث ذات الصاخ الكبرى ف القطر» وأعنى ن فرسا 


أذونات عل بياش 


۳۳ تاريخ مصعر 


وانجاترا وایطالیا » تعين ثلاثة مندو بین غرببین بختارهم اللحديوء فيراقبون الأعمال» 
وسپرون عل أن لا حول الايرادات الخاصة بخدمة الدين عن الغرض الذى جعلت 
لأجله . 

و پیا المسيو پاستری بتبع مجری عا براته فى بار يس »کان المسثر كيش قد فرغ من 
العمل الذى انتدب لأجله ۽ وبعد أن رفع التقر برالذی قلنا عنه» أقلع الى برندزى » 
وقد تلاشت »© عند مؤاح السفينة الى آقانه > جميع الأحلام والأمانى الى أثارها 
مقدمه فى القلوب والعقول» وتغذت هذه القلوب والعقول مبا» طوال مخ اقامته . 

فازداد القلق والاضطراب وکثرالارق فى الأوساط المالية » كلما آدفی تصرم 
أيام فبرایی‌شهر مارس ذا الاستتحقاقات الخيفة ؛ وتناول المعية اللحديوية ذاتها . 

فأخذ الوزير اسماعيل صدّيق باشا » وقد کثر حوله ضرب الأعماس الاأسداس» 
بتفنن» ويجتهدء ويبذل وسعه» و لستنبط اليلة بعد الیل لاخراج النقود من كل 
حزنة يظن أو بيلغه أنها نائمة فیها» ومن أيدى الماليين الزائدة الفطنة فیهم على الطمع > 
حتّى اهتدی فى نباية أمره الى طريقة إصدار أذونات على بياض : وهی أذونات 
من نوع خاص استخرج من جلات ذات فطع متسلسل خاص »> وذات ساب 
خاص بوزارة السالبة ي وشرع » مثلاء مقابل مائة آلف جئيه تدفم اليه نقدا» على 
أن سدّدها بعد شبر أو شبرین أو ثلاثة أشبر بفوائد. ۰/۲ أو أ كثر سنويا» يعطى 
أذونات بقيمة مائق ألف جنيه وثلائمائة ألف جنيه وأر بعائة ألف جنيه» ضانة 
للسداد . 

ول) كانت الفوا الحسيمة الوعود با 6 على هذه الطريقةء من شأئها اثارة 
مطامع ابلشعین » أقب ل كثيرون عل هذا الفخ ابلدید وسقطوا فيه »ولات حين مندم | 


فى عهد اسماعيل ۳۳۵ 


فتمكن الوزير» بهذه الوسائل» من دفع استحقاق أل مارس ف حينه ؛ ولم تكن 
عل الدقع شية سوى أنه لم يكن كله ذهبا ‏ واضطر حاملو الأسهم الى استلام من 
۰ ای 4۰۱.۱۲ من الواجب طم » ربالات مجرية فضية علمبا صورة الامبراطورة 
ماريا تریزا ٠‏ 

وتمكن كذلك من دفع استحقاقات ۱۰ مارس و ۲۰ مارس بواسطة تجدیدات 
قبلت بعض الصارف أن جریا له مقابل اعطائه ها » ضانة للسداد» آذونات عل 
بياض قيمة کل منها ضعفا قيمة السند المحذد بل ثلاثة أضعافه أحيانا . 

وتمادى الوزيرف مى اصداز تلك الأذونات على بياض والتعامل بها الى حد 
رأى نو بار باشا معه أن اسماعيل صیق باشا عامل عل حفر فوهة بركان» فى احقيقة > 
حت قواعد الحكومة المصرية ٠‏ فسافر الى أوروبا فى ۲۱ مارس بدوت إخطار 
أو إشعار أحد . 

ولا كان الملا الأجنى ينظر اليه ويعتيره بطل المقاومة البادية حول العرش ض 
الابحراءات المصبوفة بصيغة اليأس وقلة الذمة » الى كان يرما زمبله اصاعیل 
صِدّيق باشا؛ وكان يعتقد فيه» وحده» الكفاءة وا سکة اللازمتين لفروج من تلك 
الأزمة الحادّة » بدون إلقاء الشرف المصرى فى مهاو حيقة ‏ ولیس من داع هنا 
لابحث فى ما اذا كانت نظرية الملا الأجنى وآراؤه فيه صائبة أم مخطئة ‏ فان سفره 
الفجائى أبلغ الاضطراب والقاق أقصاهما ‏ وعده الئاس إنذارا بان السقطة بانت قريية 
لا مف منباء لاسها أن الأنباء عن تأسبس البنك الاهلی» الذی كان المسيو باسترى 
تخا برفی آمسه» انقطعت بالمرة . 


اپفاد الحكومة 
الفرنساوية المسيو 


اوتريه 


۳۳۹ تار هي 


ولکن الحمكومة الصر بة رأت أن ترفع ثقة النفوس قلیلا» وتقوی آمال القلوب 4 
فاشاعت آنا انفقت مع الحزب الفرفساوی على استبدال ذلك البنك الأهل بصندوق 
استولاك ندفع احزینة اليه سنو يا المبالغ اللازمة لدفع فوائد الدين المصرى واستبلا كه . 
والقصود بالدين المصرى آقراض سنة ۱۸۹۲ وسنة 6 ۱۸۲ وسنة 185 وسنة ۱۸۹۷ 
وسنة ۱۸۹۸ وسنة ۱۸۷۳ » والدین السائر» والقسط السنوى الطلوب لمکومة 
بر بطانية بصفة فوائد على ال ۱۷۰۰۰۰ سهم من اسهم القنال الى اشترتهاء وابزية 
الواجب دفعها سنو پا الى الأستانة ٠‏ 

ولزيادة الضمانة بحظر علىذلك الصندوق الدخول فى أية عملية تجار ية أو استغلالية » 
وسل ادارته الى ثلاثة مندو بين آورویین انم ٠‏ ( کا أشيع عن نظام البنك الأهلى 
المزعوم) ؛ و بوضع تحت كمانة اجا م الختلطة » المنشأة حدشا» ويصدرف أقل تابر 
من كل سنة بيانا لماجحرباته » طبقا الحداول يضعها وز بر المالية بالاتفاق مع 
المندو بين وهلم جرا . 

ودارت الخابرات فعلا بين الماليين الفرساویین والحكومة المصرية على الشاء 
ذلك الصندوق ٠‏ 

ولا رأى الدوك ديكاز وز بر الحارجية الفراساو ية أن مدارك أعضاء وفد التتخابر 
الفرنساويين المالية » وثبات أخلاقهم » ليست ما يوجب الثقة والطمأ'يينة » 
أوفد حالا الى مصر المسيو أوتريه » أحد عماله الا كثر ذكاء وحذاقة» لک يعضدم 
بنصائحه وما له من الهيبة فى التفوس » وينورهم عا له من انلبرة الشخصية فى الأمور 
المصرية ‏ وهی خبرة اکنسما بمقتضى السنين الطوال التى أقامها بالاسكندرية» 
بصفته قنصلا ماما لحكومة الفرفساوية , 


فى عهد اسماعيل ۳۳۷ 


فقابل الملا الغربى» بمصرء يئه بارتياح تام» لوثوقه من أنهء لسابقة احتکا که 
بكثرة بالسكومة المعمر بة» ولسابق وفوع حادث ,ينه وبينها أثناء توظفه » ل يكن 
من شان عبرته أن تنسى» ليس بالرجل الذى لستطيع اسماعبل صیق باشا الضحك 
على ذقنه والتلاعب به ٠‏ 

ذلك الارتياح تطور حى صار ثفة تامة : لأن المسيو أوتريه ما أقام بالقرب من 
الحديو برهة إلا ووثق من صدق شعو ره وحسن نياته » ومن أنه لن استطیع على 
يجزد فكة الافلاس صبرا؛ وانه سيبذل» إذا» وسعه للقيام بتعهداته الى النباية ٠‏ 

وبلفت به الثقة الى أخذ يجتهد فى إدخالما الى القلوب أنه أنبأ» يوما» بأن قرض 
نة ۱۸۷۳ لا بت من أن يصعد عن قريب إلى ۰۸۰ ولا غرابة فى ذلك : فان 
سياسة الحكومة الفرأساوية عص ركانت مبنية على عمل ما فى الامکان لمساعدة مصر 
عل انلروج شرف من الأزمة اللادّة المنشبه لها فى صدر تحزيتتها : لأنه كان 
همها جدًا أن لا تصاب بضرر الصا ا مالبسة اللسيمة الثى كانت للفرفساويين 
فى القطره لا سما للبنك العقارى الفرنساوى الذى كان تحت مراقبتها ۰ 

ولكن» بيناكانت خطة المكومة الفرنساو ية ترمی الى إحياء الثقة فى القلوب 
والی ایجاد أدوية فعاله تخفف وطأة الداء» ان ۸ تشفه تام الشفاء » كانت مظاهس 
خطة المكومة الائجلز بة تمل على الاعتقاد بأنها اما ترید باللحديو سوءاء ونما تقصد 
جره الى التبلكة» لک یتستی ها فا بعد ء وف الوقت الناسب » أن تمد اليه يدا 
منقذة ان يعود استطیم سوى السك بها؛ فيصبح هو ومص رتحت رتا ٠‏ 

وما كان يدل على آن هذه هی خطتبا » على ما فيا مرن حوامل على الا شماراز 
والكره » هو أنه كلما وفق الراغبون فى مداواة الأدواء المصرية الى استنباط طريقة 


خطبة دزرائيل 
فى ۲۳ مارس 
سنة ۱۸۷ 


۳۳۸ تارج مص‌سر 


أو تدير من شان هما تخفيف الوطأة عن الصدور» كان متلو تلك الحكومة بون حالا 
الى معا کستهما باقتراح مشروع عکسپما تجود به قراح امواجات ایلیوت و جریتفاد) 
أوينى عل نصالح المستركيق » أوالمستر ريفرس ولسن» بعده؛ أوأيضا على نصائح 
الكرنيل ستنتن» القنصل البريطالى العام نفسه» فیوذی الاقتراح الىتأجيل الطريقة 
أو اتدیر . 

وبع أن المحكومة البريطانية كانت أل الطالبين بوضع الادارة المصرية تحت 
مس‌اقبة مالية أوروبية » فائها » حینا طلب الما أن تعين مندوبا من قبلها للاشتراك 
مع المندو بين الفرنساوی والابطای والقيام شؤون تلك المراقبة» ترڈدت بثم اختلقت 
العائق بعد العائق ؛ وأخيرا تقهقرت ورنضت ٠‏ وبلغ مر اغراق الماليين 
البريطانيين » فى الوقت عینه» فى الاقدام على الحط من سعر الأوراق المالية المصرية 
فى.بورصة لندن أنه لم يعد فى الاستطامة نسبته الى جد الضار بة ؛ وان أحاديث 
الناس أخذت تنسبه الى إيعاز سرى صادر من الحكومة الانجليزية عینبا الى أولنك 
الماليين ٠‏ 

وما زاد الطين بل » وألبس أعمال هذه الحكومة وبا ضيقا من الريب والشكوك » 
هو ان المستردزرائيل» رئيس الوزارة البريطانية» الهودی الأصلل» المرفوع اليه 
تقريرالمستركيف > بدلا من الاسراع الى آشره » تهدئة لخواطر » واجابة للرغائئب 
البادية من کل حدب وصوب» رأى أن يعلن فى خطبة ألقاها فى ۲۳ مارس من . 
هذه السنة على مجلس العموم « ان لخديو سأله ‏ بناء على أن حالة المالية المصرية 
سيكه ٤‏ وان البيانات الى قدّمها للست ركف اتماكا'ت من نوع ما بسر الى الصديق » 
لا من نوع ما تستحب اذاعته ‏ أن لا بنشر التقرير الذی وضعه الست رکف » ۰ 


فى عهد اسماعیل ۳۳۹ 


فكان لقوله هذا أسوأ وقع فى النفوس» وأوجب فرقعة غضب وغیظ فى الأوساط 
المالية أذت الى هبوط سعر قرض سنة ۱۸۷۳ من ۳ الى ١ه‏ ! 

نم ان الستر نورئکوت » وزيرالمالية البر بطانية » حاول فى جلستی ۳۷ و ۲۹ 
٠‏ مارس تحفیف وطأة ذلك الوقع السی" السبب عن کلام رئيسه؛ ولکنه لم بفلح 
الا قليلا؛ لأن الضربة كانت قد أصابت مقتلا! لذلك لا أعان فى ۳۱ منه وصول 
اشارة تلغرافية من اللحديو الى وزارة الخارجية نظهر رغبة المليك المصرى فى أن 
ينشر تقر برالمستركيش ۰ ۸ يكن لاعلانه هذا أقل تأثير ؛ ولم يبق التحسين الناشئ 
عنه فى آسعار الأوراق المصرية سوى ا مع أن التقريركان » فى جموعه » 
موجبا الارتياح والاطمئنان ! 

نعم أنه اعترف » صراحة» با مبالغ جسيمة صرفت فى وجوه عديمة الفائدة 
أوفى أعمال مفيدة نفذت على غيرالمرام أو بسرعة ضائة ‏ على أن مصر تسترك فيا هو 
خاص بهذا النوع من الأعمال مع كل البلاد الحديثة» كالولايات التحدة وکندا - 
وان میالغ أخرى جسيمة ققدت فى حلات عسكرية لا طائل تحتها» أو التهمها 
آفاقون ماليون وسیاسیون » أو موظفون تمكن بعضهم » بعد خدمة بضع سنوات » 
من الالسحاب بثروة طائلة 6 بالرخم من أن هس تباتهم لم تزد على آربعین جنيها شهر يا . 

نعم انه أعلن بان کل ما بمكن أن يكون ضانة لسداد الديون قد أصبح م‌هونا» 
وان لم يعد فى وسع الحكومة افقداء الدين السائر ؟ ولكنه أ كد فى الوقت عينه 
أن مصرء بالرغم من ذلك جميعه » اذا ساعدتها قوّة خارجية كافية عل الاقتصاد 


۱ أنظر : **تار مخ مصر المالى*“ لجهول اسه چ ۰ س ۰ من ص ۲۲۲ الى ۵ ۲۲ 


سوء وقعها 


۳:۰ تارج مر 


فى مصروفاتها» وأعادت الما ثقة الغير بها » تستطيع سداد جمیع ما علیها من الدیون» 
وانلروج من الأزمة الى هی فما شرف وسلامة معا . 

صل أنه يحب لذلك : (أقلا) أ توحد دیون الحكومة والدائرة السذية معا 
ومقدارها ۷۹۷٩۸۱۲‏ جنا ؛ (ثانيا) أن تستبعد من هذا القدر أقراض سنة4 ١5‏ 
وسنة ۱۸۵ وسنة ۱۸۹۷ القصيرة المدى » واستد من متحصلات *القابلد* ۽ 
(ثالثا) أن الباق» مضافا اليه مبلغ ملیونی جنیه» قيمة هذا الاتفاق ابلدید» وملیون 
جنيه » قبمة تکالیف حرب الحبشة» مد ويجعل دینا واحدا بفائدة 7/۷ سنویا» 
وسئد فى سنة ۱۹۲ 

وكان السیو پتريه قد عاد » فى الأثتاء » الى مصربخفی حنين + وأخذ پجری 
انمخابرات » ولكن فى وجهة آخری . 

غير أنه ما بث » برهة » إلا واضطر الى ايقافها بغتة ٠.‏ وذلك لأن السامة باتت 
خطيرة وحیل بحوادث جلى : فان أثمار ماطلات اسماعيل صدّيق باشا بلغت النضوج 
وأصبح الزمان لا لستطيع سوى قطفها ٠‏ 

هذا الوز بر» بفضل هکره » وقربه من قلب أخيه فى الرضاعة السای» كان قد 
تمكن » لغاية ذلك این » من الغلص من کل ارتباط مقيد بضوابط محدّدة ؛ ووجد 
طريقة لتأخير توقیعه آورفضه » كلما كانت تدق الساعة الموجبة ذلك التوقیع . وغر‌ضه 
استغلال سهولة تصديق عمال البنك العقارى الفراساوی فى وعوده الزققة » لیثبت 
عند هم الاعتقاد بأنه لن يتفق مع غيرهم مطلقا على انشاء البنك الأهلى أو صندوق 
الاستبلاك » أو مشروع تجيد الدين الساثر؛ ویتذزع بهذه الوسيلة الى وضع معظم 
هذا الدين السائرعل مات ذلك البنك» بأمل جعله دائنه الوحيد» دون غيره . 


فى عهد اسماعيل ۳۶۱ 


ولكن أولفك العال آدرکوا فى نهاية الم أن :لك الوعود انما هى فى اللقيقة 
شراك ينصبها ذلك الوزیرم ٠‏ فاخطروه بصراحة أنهم برفضون تقديم أية سلفة 
جديدة قد يطلبها منهم إن لم یملن» أقلا » اعتاده اقتراحانه الأحرى اعټادا مبائيا » 
ويوقعها . 

تلك كانت الخال فى ۲۸ مارس »ی نمسة أيام بعد أن اضطربت الأسواق المالية 
الحطبة المستر دزرائيلى اضطرابها الحائل» وثلاثة أيام » قبل استحقاق أل أبريل . 

فالساعة كانت » إذا» خطبرة کا قلنا : لأنه ما من أحد إلا ركان بعلم أن الوزير» 
لمرور فصل تحصیل الضرائب » وضياع الثقة فى القطر وف آوروبا ع السواء» لم مستطع 
جمع النقود اللازمة لتغطية المطلوب فى ذلك الاستحقاق ‏ فالى أبن يكون» والخالة 
هذهء المصير ؟ 

على أن اسماعيل صتیق باشا » لما وجد الأبواب كلها موصدة » لم ير بدا من 
اطلاع مولاه على الضائقة الى بانت ماليته فما . فأدرك انلدیو أن تداخله فى الأس 
أصبح متا » وأن النجاة لن تأتى إلا من عمل يعمله هو . 

ففى احمال» لكى بحفط ممعة بلده وشرفه» أقدم على عابرة المكومتين الفرنساوية 
والانجليزية ؛ وطلب اليهما بتوسل» على ما فى التوسل من مضاضة على نفسه الأأبية » 
ان تذ كرا وثاقات الصداقة القديمة النى تربطهما به » وما بد الساعذة الى حكومته 
واليه» لکلا يحيق به عار الاحتجاج على السندات المضاة بامضائه . 

أما الحكومة الانجليزية» فأجابت برفض مرت فى مبناه ومعناه ۰ ولا غرابة : 
فان ثيات الستر دزرائيل اليبودى الأصل؛ السيئة عصر وخديوهاء لم تعد سرا لأحد, 


الالتجاء ال 
فرنسا واتجلترا 


۳:۲ نك مصر 


وأما الحكومة الفرنساو ية » فهاجتها رسالة (اسماعيل ) السامة الها فى صیاح 
۱ مارس ۰ فطرح المسو ديكاز مضمونبا على ساط مداولة مجلس الوزراء املعم 
لهذا الفرض . ولا كانت مصاخ البنك العقاری الفرئساوی » ومصا تابعد » 
البنك الزراعی » مرتبطة ارتباطا کلیا بالمصال المصرية » فانه كان من البدیپی أن 
لا نتخل الكومة الفرنساوية عن مساعدة المالية المصرية » للا يصاب عصيبتها 
نی محل مالى يفركسا کلها» وتنم عن تلك الاصابة عواقب فى منتبی الخطورة لمركر 
فرئسا المالى . 

فاقتتع الوزراء الفرنساويون با أبداه لم زميلاهم الدوق دىكاز والمسيو ليون سای 
من البيانات الموجبة للتداخل ؛ و بعد أن اتفقوا مع المسيو جمبتا» زعم أكبر الأحزاب 
البيلانية » لک بتقوا کل سؤال فى هذا الشأن يعن لأحد التقاب طرحه عليهم » 
فیحرجهم و يزيد فى حرج هس كه 6 أرسلوا فى مساء ذلك اليوم عينه الى لندن المبالغ 
اللازمة لدفع استحقاق الغد . 

و ییا تلك المداولة الوزارية تدور فى بار بس» كان قلق النفوس بالاسكندرية» 
لاسما فى البنوك ذات الشأن الكيرف استحقاق آول آبریل» قد بلغ أشده ؛ وأخذت 
الهواجس تعذب القلوب عذابا ألما ۽ لأن افتقار الحكومة الكل الى نقود كان معروفا 
لدى اللميع» و بالتالى» تعذر الدفع عليها بما لديها من الوسائل ۰ فان لم يأت الفرج 
من انلارج» أفلا تقع الصاعقة ؟ 

فلا غرابة» والحالةة هسذه» فى أن الكرى مجر جفون رجال البنوك كلهم فى الليلة 
مابین ۳۱ مارس وأقل أبريلسنة 1075 ؛ وأن عيونهم ا کتحلت بسواد الاضطراب 
الناشب فى آفشدتهم . 


فى عهد اسماعيل ۳+۳ 


فأخذوا اساورون تجونبهم» باجتتامات هنا وهناك» بتداولون فيها فيا يجب عمله ۽ 
ویترقبون» بفارغ الصبر» ورود الأنباء من‌انمارج؛ و بقیمون حول توا کل التلغراف 
من يكلفونهم بأن يأتوهم بالاشارات البرقية ساعة ورودها » عه , أن یکون ضمنها 
الاشارة المنقذة ! ويجتازون ساعات الليل وهم حاملون عبأ بزداد شعورهم شقله » 
كلا دمت تلك الساعات نحو النبار» واشتدٌ الأمل يقرب الفرج ! 

فلما كان الفجر ‏ وقد أخذ البأس یخنق الحناحر» وبلغت الب الاضطراب 
صم الأنفدة ‏ وردت الاشارة الطيبة المنتظرة ۰ وما هى إلا لظة وطيرت فى جميع 
أرجاء المدينة ! فأوجبت ارتیاحا عظيا وشكرانا لرجال البنك العقاری‌الفرنساوی سو به 
شئ من ابم . 

على أن الطمأنينة التاقة ما زالت مبتعدة عن القلوب » لعلم الناس أن الأزمة انا 
افرجت مؤقتا » وأن استحقاقات ٠١‏ أبريل و ۲۰ أبريل وأقل مایو» وهم جرا 
تقفو أثراستحقاق أقل أبريل ؛ وأنه مادام الدين السائر متحرًكا فى الفضاء المصرى » 
كنج ذى ذنب لا ضوابط له » وما دام وزيرالمالية حرًا فى تصرفاته » لا قيد عليه » 
فلا بد من بقاء الحال مضطربة» واللحوف من المستقبل حيا . 

على أن المسيو باستريه كان قد عاد الى مخابرانه » وطارت الانباء بأنه أوشك أن 
ينح فيها ! 

ولكن وزيرالمالية ولفيف العبطين باللحديو اجتمعوا فى الأثناء اجتاعا سريا ب 
وشرعوا يتباحثون فى اللازم عمله : « أيصبرون على سقوط موارد الثروة المصرية 
العمومية» الواحد تلوالاتر؛ وعلى الاسقرار على مص ثدبى تلك الثروة» بالرغم من 
جفافهما » للتمكن من سداد الفوائد الحائلة» ابكائرة» المطالب با جمهور الرایین» 


التوقف عن الدقم 


ان تارج مصر 


أصحاب الديون المصرية » الذين لو حوسبوا حسابا دقيقا لظهر آنبم استروا؛ فوائد» 
ما أقرضوا أصلا» و زادوا عليه كثيرا؟ أبصبرون على ذهاب ثروة الحديو وثروة أسرته 
الكرية » برهن بعد رهن » وتحویل یراد تلو تحو بل ابراد الى أيدى أولئك المرابين 
أتفسهم » الذین نما غشوا ف الأول » إذ أطمعوا ف الاقتراض منهم » وتفرعنوا فى الآخرء 
إذ علموا أنه لم بعد هناك باب لتتحقيق المكاسب الفظيعة التى حققوها فى بادئ 
عملهم ؟ وما الفائدة من ذلك الصبرء اذا كان لايد فى النهاية من التوقف عن الدفع ؟ 
فلم لا يكون التوقف منذ الآن ‏ ولايزال بعض الثئ فى الأيدى ‏ بدلا من التوقف 
بعد شد» إذ تکون بصرة قد لحربت» ولات حين مندم؟ » . 

وعل ذلك أفزوا التوقف عن الدفع» منذ ۱۵ ابريل ۰ ولكن كيف يبلغ التوقف 
ای من همهم الأمس؟ وكيف يكون شکله؟ 

فاتفقوا» بعد بح خفیف» على أن التوقف ,يتخذ فى الأول شكل مد أجل فقط ؛ 
أى أن دفع استحقاقات ابريل ومايو يؤجل الى بعد ثلاثة آشبر. وقر الرأى على أن 
يخطر العموم بذلك» بموجب اعلان تصدره محافظة الاسکندر ی . 

فعاق هذا الاعلاث» فعلا» يوم ۸ ابرريل صباحا فىبورصة الاسكددرية ؛ ومع أن 
اجميع کانوا یتتوقعوی مضمونه » إلا أن وقعه فى التفوس كان شديدا . على أن 
بورصتى الاسكندرية ولندن بقيتا مقاسکتین : إما لأن الاعلان دةخهماء فلم تفقها 
معناه فى الأول ؛ وإما لأمبها رأتا اضطرارهما الى التجلد واجبا للتبصر . 

ولكن التردّد لم ستمر طويلا؛ وما لبلت الأسعارأن انپارت انهيارا مخبفا : فن 
۱ أبميل الى ۱۵ منه هبط قرض سنة ۱۸۷۳ الى ۶۲ ! 


فى عهد اسماعيل وعم 


القصل الثانى 


نقلاب ظهر الجن 
وقد برج بلرح السیف بن ٭ ولا بره فا جرح اللسات 

على أن الطريقة الاستسخفافية الى قزر موجه التوقف عن الدفع » فى الاجتماع 
السرى الذى قلنا عنه » بعيد تقد االحكومة الفرنساوية المساعدة الى جادت بها » 
بناء على طلب اللحديو» بأيام قلائل ؛ والكيفية الموشكة أن تكون استهزائية » التى أ بلغ 
بموجبها ذلك التوقف الى عل العموم » آثارتا تميزا عنيفا فى صدور ابلالية الأوروبية 
بالاسکندر ية؛ زاده أيضاء زيادة هائلة» موقف عمال المكومة وموظفيها . فالهم : 
إا لكونهم اعتادوا الغطرسة وانطيلاء والنظر الى الناس من عل » فلم يعودوا يستطيعون 
أن يصبغوا معاملاتهم معهم يغير تلك الصبغة الكريبة ؛ و تا لأنهم لم يدركوا حقيقة 
الخال ابلديدة » ولم یفقهوا أن مسك حكومة غنية قوية » فى الق لوب » غير مک 
حكومة ضعيفة مفلسة» اسفروأ ملتحفين مظهره العادى من عدم الاهتام التغطرس 
بامهياو-الثروات الشخصية »> وب يوت أصحامها ۽ ومن عدم التقلقل ف إقدامهم 
على الانجار والببع والشراء» والاستفادة من الثقة العمومية » وقوة الاقتراض والأقراض 
الناجمة عنها » وتجاو ز الحدود فى جميع ذلك التجاو ز العتاد ؛ كأن الماضى لا بزال 
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والفصل العاشر مته » والفصل الشاني مني مصر الحديئة “ للورد كرو » :و" مصر فى عهد 
امال“ لاك كوت ٠‏ 


هياج وتجاوز 


۳۹۹ تارج مصر 


حاضرا » وكأتهم لا شعرون مطلقا انهم انا يتكامون باسم ادارة » دخلت فى دور 
الافلاس . 

فبدأ هياج الأفكار والأرواح على آلف نوع ؛ واقترن بعدة مظاهس تجوز فا حد 
الاحترام الواجب لشخص مليك البلاد ٠‏ من ذلك أن ناظر دائرته اناصة عرض 
فى سوق مينا البصل بيع أقطان نسلمها مقابل دفع نقدى . قاجت السوق وهاجت » 
وانهال عليه الملا بتهاليل الازدراء والشتم والاهانة المتنؤعة ؛ ولولا قليسل لضربوه 
وأتحرجوه من الخلقة ٠‏ 

وانعقدت ف المدينة عَةاجتاعات» تليث فما خطب فى منتهى الطعن والشدّة . 
وذهب اتلطیب » فى إحداها » إلى وجوب خلع االحديو؛ وعلقت إعلانات كييرة 
فى الأحياء الآهلة بالسكان » ونی معظم جهات البإد » حرض الرأى العام فيها على 
المطالبة بقلب نظام الحكومة» رأسا عل عقب » واستلام تداخل أجنى زمام الأمور 
فى القطر ! ۱ 

إلى ذلك الد البارد وصلت .قة زصرة من المرابين وجمهور من الدائنین» الذين 
طالم) کانوا بتوقعون مکسبا من لخديو ۸ بروا للثناء عليه حا + فكالوا له. المد 
حزافاء وأنواعا مختلفة فى بحرائد بلادهم ومتدیاتبا» وأقوال اتلطباء فيياء ورفعوه إلى 
مافوق السبع السمالك ! واندلثوا الان عليه » حاف) شعروا باتقطاع مورد الکاسب 
والانتفاع ! 

فليتعظ بذاك كبراء الأرض ؛ ولیعلموا أن بخور الثناء الذى يحرقه -حوهم القوم 


المستغلون هس كلهم وثروتهم قد بتلاشی بسرعة؛ وقد لابيق له من آثرسوی ابلمرالذی 


۱ آظر : ”ناريح مصرالمالی“ لجهرل ص ۲ ۲۲ 


فى عهد اسماعيل ۳ 


أحرق به » والذى قد ستعمله القوم أنقسهم لیحرقوا به سمعة من كان معيو دهم 
بالأمس » والقليل الباق من مصالحه » حالما ينتبى استغلالحم الطويل اياه بل 
الدهس على قلب ظهر الجن له ! 

على أن الظاهرة التى آساءت إلى قلب الحديو » و حرحته ربا أبلغ من کل كلم 
سواه فتحته فى قلبه أية نظاهرة أخرى » اما هی المظاهرة التى حدثت فى بورصة 
الاسكندرية عينها ٠‏ فان إدارة هذه اله رصة» بتأثير الاعجاب الماضى الحاف من 
كل جهة شخص (اسماعیل)» كانت» منذ عهد قريب » قد أقاست صورته فى صدر 
قاعة جلسائهاء بحفلة حافلة » دوى صداها فى بیع أتحاء القطرء مدّة . 

فى ثورة النفوس الى نحن بصددهاء اقرح بعضمم تزع تلك الصورة من هناك » 
وطردها من ا محل کله» كغير جديرة'وغير مستحقة أن تکون فيه؛ وم يمكن الا بکل 
تعب واحتياط حمايتها من العاملة المهينة المهددها بها مخط أولئك المرابين والدائنين 
المشعيل ! 

ولم تكن قد مضت سنة » بعد » على إحراق أولئك الأقوام بخور ناهم ال مغرض 
أمامها! فا أقرب الصخرة الثربيئية من الکاپیتول فى ماجريات اللباة الاجتاعبة 
البشرية! 

و بنا كانت هذه الظاهرات السمجة نتعب آذان اطواء » بضجتها وجلبتها > 
وضوضاءها الوسقة » وتثير انفعال الغضب والسخط فى قلوب الأهالى الخلصين الولاء 
الحدبوه » بل تجع حوله » بتأثيرالرابطة الوطنية والرابطة الديئية» ذات النافرين عنه» 
لسوء ما أصابهم من حکومته » اجتمع فى البنك السلطانى العهاني كار حملة الديون؛ 


۲ أنظر: ”اريخ مصر الاي“ لجهول ص ۲۳۲ 


مظاهس: وقة 


۳۸ تارج فيكم 


الذين وقع عليهم أعظ, الضر. فى آم توقف وزيرالالية المصرية عن دفع الستحق 
ي » وطفقوا يتداولون فيا يجب عمله ٠‏ 

فقز رآیهم على أن بيعثوا وفدا الى الحديو» ليستفهموا من موه عما وصلت اليه 
امخا برات الدائرة بغرض الوصول الى اعادة مجارى الدفع + وليطلبوا » فها لو خابت 
تلك الخابرات > إشراكهم مع حكومته فى البحث عن‌الطرق الى قد توجب الال 
احراءها فى المستقبل» عافظة على مصال ابيع . 

ولكن الحديو » فى تأثره الشديد مما كان قد حدث بالاسكندرية » واظهارا 
لعدم رضاه > أبى مقابلة رجال ذلك الوفد» بالرغم من أنه لم يكن برفض أبدا مقابلة 
أحد؛ و برخم من أن أولئك الرجال کانوا بمثلون فى الحقيقة مصاخ تقتر علايين 
ابلنپات وأحالم على وز بر مالیته ۱ 

فقابلهم اسماعيل صیق باشا ,عنتبی اللطف والبشاشة؛ وأجاب على أسثلتهم » 
مؤكدا أن الحكومة تنوی القیام كل تعهداتم!» بدون الالتجاء إلى نحوبل قهری ؛ وأن 
امخابرات » التى أوقفت عند حلول استحقاق ابریل » استؤنفت من جديد مع زهسة 
الماليين القدماء عينهم » ومع ماليين آتحرین ؛ وأنه سيوقع عن قريب اتفاق يمكن 
من دفع المطلوبات كلها إلى حملة الأسسهم . فاذا خابت لامح الله تلك الخابرات » 
فانه بكرن لملة الأسهم الحق فى انتداب من شاءون لضور المباحثات فى الاجراءات 
الواجب اتخاذها . 

فارتاح رجال الوفد إلى آقوال الوز بر ؛ وعادوا اليه من غدهم ليحر شم کابا مها . 
فأبى .ثم لم تمض أيام قلبلة إلا وأشيع عزله من منصبه ۰ ولکن الاشاعة كانت 
فى غير حلها ٠‏ 


فى عهد اساعیل ۳:۹ 


على أن المسيو نستريه » بالرغم من كل ماحدث » کان لايزال محدا فى متا براته ۽ 
لا سها أنه » بعد انسحاب ازب الانجلیزی المعوقل بلمیع الشروعات المعروضة من 
الحزب الفرنساوی» أصبح سيد الميدان دون غيره ٠‏ وعنا يعضهم السحاب الحزب 
الانجلیزی إلى كونه أدرك أن الال باتت ميئوسا منها ! 

فاڈت نتيجة غابرانه الى ولادة مشروع عررضه البنك العقارى الفرفساوى على 
الحديو» والس موافقته عليه . فأجل اللحديو إجابته مغ ساعة» لم تضيع اليئة 
ارسية الفرفساوية منها دقيقة » بل شغلتهاكلها بالتأثير صلى (اسماعيل)» تأثيرا قويا » 
لتحمله عل قبوله . 

فاعتمده (اسماعيل) فى نهاية الأمس ؛ وأصدر حمسومين» نشرتهما ”الوقائع الرمية“ 
فى عدد بامايو سنة ۰۱۸۷ عبن أويلما شروط الاتفاق وضاناته » و بين الثاتى طريقة 
إحرائه . 

ما مضمون المرسوم الأؤل» فهو : أن عموم دیون الحكومة والدائرة السنية توحد 
وتجعل دنا واحدا عاما ذا فوائد سعرها 4۰/۷ ودسدّد فى ۵ب عاما سحوب فى کل 
ستة آشبر ؛ وسندات هذا الدين العام تعطى حکنا : (أقلا) بقدر القيمة الحقيقية» 
فيا يختص بأقراض سنة ۲و ؤسنة ٩۸‏ وسنة ۷۰ وسنة 4۷۳ (ثانيا) باعتبار ٠١ ٠١‏ جنيه 
لكل 4۵ جنيها فيا يختص بأقراض سنة 6" وسنة هب وسنة ب ؛ (ثالتا) باعتبار 
۰ جنيه لكل ۸۰ جنما من الدين السائر . وأن مموع الدين العام الموحد هكذا 


یکون ٩۱۰۰۰۰۰۰‏ جنيه اميا » تمتع أول يوليه سنة ۱۸۷۹ 4 وتاج لستوية ` 


قدرها ۶۳۹۰۰ جنیه » منبا ۹۸66۱۱ جنيها ساب الدائرةء و۱۸4 ۷۵۹هجنیبا 


ص‌سوما ۷ ما یو 
ست ۸۷ ۱ 


۳۵۰ تارج میس سور 


وان ابرادات مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة وأسيوط ؛ ودخولیات مصر 
والاسكندرية ؛ وجمارك الاسكندرية والسويس ورشيد ودمياط و بور سعيد 
والعريش ؛ والسكك الحديدية ؛ ومصلحة التبغ (الدخان)؛ ومصلحة الملح؛ ومصائد 
المطرية؛ والمسنوات (المواويس)؛ ورسوم الملاحة فى النيل وكو برى قصر النيل ؛ 
وقدرها كلها ۵۷۹۰۸۵۵ جنها خصص لخحدمة ذلك الدين الموحد العام . 

وأن دفع ما يجب على الداثرة السنية دفسه » وقدره 584411١‏ جنيها بکون مع 
تحصبیل المطلوب لها ألا فأقلا > وأن ضم هذا المبلغ الى المبلغ السابق يكون مبلغا 
احماليا قدره ده ۹4۷۵۲ جنما الحخدمة لن نتقاضی سوى ۹۳۹۰۰ جنیه ٠‏ 

وذ كر ذلك الرسوم أن عدّة محال مالية أخذت عل نفسها القيام بنفاذ المشروع ؛ 
وأن اللحديو یمین مندو بين خصوصيين لراقبة نفاذة ؛ وأنه سینشاً تلدمة‌الدین 
الوحد صندوق خاص يفصل المرسوم الثانى نظامانه وقوانینه ٠‏ 

وأا مضمون الرسوم الثانی هذا »فهو :ان ادارة الصندوق انلاص تناط بمندو بين 
آجانب يعينهم لخديو » بناء على تقد هم من دولم ؛ و یکونون موظفین مصریین . 

وان الأموال التى خصصت سداد الدين الوحد نود إلى هذا الصندوق انلاص» 
کا پوزد اليسه القسط السنوى الطلوب من الدائرة السنية » ومبلغ الفوائد الطلو بة 
تکومة الانجليزية عن أسهم السو يس ۰ فاذا لم يكف الموجود لدفع ستة آشهر ماء 
فان وزيرالمالية يتدبرفى سذ العجز قبل حلول الميعاد ممسة عشريوما . 

وان کل نزاع ينيم بين مديرى هذا الصندوق ووزيرالمالية يرفع مس النظر فيه 
وفصله الى احا م الحديدة (انحا م امختلطة ) . 


فى عهد اسماعيل | 


وان المندوبين بعينون مق تمس سنوات؛ ویجوزاعادة| تتخابهم ؛ وأنهم بقیمون 
عصر؛ وأنه يحظر على هذا الصندوق الدخول فى أى عمل » بنک أو نجارى أوصناعی 
فنى » كائنا ما كان + وأنه لا دسوغ لمکومة » بدون موافقة المندوبين » إدخال أى 
تعديل فى الضرائب الخصصة تلدمة الدين الموحد » أو ف العاهدات التجارية 
المنظمة لرسوم المارك» من شأنه أن بقلل من مقدار الايرادات ۰ 

وان الحكومة تتعهد» هى والدائرة معا» بأن لا نصدر آذونات جديدة » ولا تعقد 
قروضا جديدة إلا بموافقة المندوبين المذكورين ؛ ولکنبا » لکلا تعرقل أعمال 
الادارة اليومبة » مكنا أن تفتح لنفسها حسابا جاريا » عند أحد البنوك > لغابة 
٠ه‏ مليونا من الفرنكات » على شرط سداده من أصل الابرادات؛ فى نباية كل منة٠‏ 

ثم أصدر (اسماعيل ) م‌سوما ثالثا » فى ١4‏ مایو عينه » عدّل عوجبه تشككل 
ادارة وزارة المالية؛ بأن أدخل عليها مجلسا أعلى للخزينة » منقسما الى ثلاثة أقسام : 
القسم الأؤل مختص راقبة خزائن الحكومة المركرية وحساباتها؟ والقسم الثانى مختص 
عراقبة الابرادات والمصروفات » والنظر فى أصس الموظفين والمستخدمين » الثابت 
عليهم آنبسم أحروا دفعا » لا شئ برژه ؛ والقسم التالث مختص ,تحقیق السابات 
وتصفيتها والتصديق علا أو انتقادها اذا كان هناك محل للانتقاد . 

ذلك المحلس الأعلى سبدی رأيه فىكل الميزانيات النظرية النى یضعها وزيرالمالية» 
قبل نهاية كل سنة بثلاثة شهور ٠‏ 

ویکژن من عشرة أعضاء : خمسة اما وامسة وطنیون ؛ ومن رئيس 


مسوم 5 ۱ ما یو 
سنة ٩‏ ۱۸۷ 


بزو ام تارج مصر 


ویکون قسمه الأقل من ثلاثة أعضاء » أجانب كلهم ؛ وقسمه الثانى من عمسة 
أعضاء » منهم آجنییان ؛ وقسمه الثالث من ثلاثة أعضاء » كلهم وطنيون . 
وتعبين أعضاء هذا الجلس وع فم وإيقافهم أو إحالتهم على المعاش ب بجميع 
ذلك يكون حقا من حقوق الحديو» بعد أخذ رأى مجاسه االخاص . على أن مجلس 
الأعلى یکون مطلق التصرفت فى آمس وضع النظامات اللازمة الخدمته الداخلية » وتتظم 
أقلامه ) وتوذيع الأعمال على موظفيه وستخدمد . 
وبا أنه لم رڅ أحد» سوى الفراساو پن» الى هذا التدبير ابلحديد» فان سعر 
قرض سنة ۱۸۷۳ - وکان قد ارتفع الى 2۷ » على أثر انتشار خبر تجاح الغا رات 
ی کاب المسيو ستريه مکا علا - هبط فى ۲۰ مايوالى 4۰ ميل الى زبادة 
فى المبوط؛ لا سيا بعد اطلاع ابمهور على نصوص الرسوم الأخير الفرنساو ية -- 
وكانت من وضع المسيو شالویا رئيس مجلس المالية المصرية الأعلى » والعضو 
فى مشيخة مملكة ايطاليا ‏ وهی نصوص ظن الملا أن القصود منها المزاح والهزار 
ف أ قوش ارا بذ انها اه 
ولكن التدبير المتفق عليه سير به بالرش من ذلك ۰ وعين كل من المسيو دى بليثبير 
والهر فون كريمر» والسیو باراقل متدوبين فى صندفق الد » بناء على اقتراح 
الحكومات الفرنساوية والفساوية والابطالية . 
وأما الحكومة البريطانية » فانها» اتباعا ملحطتها السابق اعلانها» من عدم رغبتها 
فى التداخل فى آمور مصر الداخلية» بت تعيين مندوب من قبلها ؛ مع أن سندات 


5 أنظر : ”ارخ مصر المالى“ لجهول ص ۸ رده؟ 


فى عهد اسماعيل or‏ 


معظم الدبن الضمون كانت فى أيد بريطانية ٠‏ وعليه فان رجال افال بلندن أعلتوا 
عدم رضاهم عن الشروع الفرلساوی » وعدم ارتياحهم اليه بالمزة ٠‏ وعبرت لنة 
البورصة فيها عن ذلك الشعور العام » باعلانما نیتبا على رفض أسعار الدين الصری 
الموحد بالكيفية ای ذكرناها » فى جدول الأعال البورصية . 

فبذل الالیوت الفرنساو يون وسعهم لقاومة تلك النية » والتغلب على هذه 
العراقيل . ولكنهم لم نجحوا ؛ واضطروا الى التنازل عن مشروعهم » وعابرة الماليين 
ابر يطانيين فى آس وضع مشروع آنحرء يكون أقرب الى الانصاف» وأجمع للراء» 
وأضمن الصا المتضاربة ٠‏ 

فبات مشروعهم» اذا » فى خب ركان ۰ وشعور الناس بان ثلاثة ماس خديوية 
باتت حيرا على ورق ؛ وأن ادارة وأقلاما أسست بشكل رسی : واشتغلت شکل 
رسمى ؛ عادت الى العدم» بتأثير المعارضة الانجليزية» ذهب يجانب عظم من المهابة 
الى كانت للليك فى القلوب ۰ 

وكان الستران فرولنج وجوشن » بصفتهما مصدرى ثلاثة منالأقراض المضمونة» 
قد قتما الى و زارة الخارجية البربطانية احتجاجا شديدا » حينا بلغت لندبن أنباء 
الاتفاق على توحيد الدبن المصرى ۰ 

وكذاك فعل مجلس ادارة حامل الأسم الأجنبية ۰ وأ كد اللورد دربي » وذبر 
الخلرجية » لكل منهما أنه أصدر تعليات الى قنصل بریطاننا العظمى العام بمصمر» 

نک يشد أزركل مجهود بيديانه با ستطيع من الوسائل غير اس . 


۱۸۸ أنظر : ""مصرق عهد اسباعيل“' لماك کون ص‎ )١( 


الاحتجاج 
على الاتفاق 
پتوسید الدين 


الصری 


ot‏ تار مصر 


فلما سقط المشروع الفرنساوى » عقدت بلندن » فى آوائل شهر يوليه » جمعية 
عمومية لام الأسهم + وكلف فبا الستر ج . ى ۰ جوشن » العضوف الببلان 
البريطانى > لا له من انلبرة فى الأمورالمصرية» ولاهمية سكره الشخصی» بالذهاب 
الى مصر» صحبة فرنساوی» يقال له السیو چو بير» بصفتبما وکل أصعاب الشأن 
بر بطانیین والفراساو بين » لیتفاوضا مع اللحديو » ويجتهدا ف الاتفاق سوية على 
تدبير یکون أصاح من التدبيرالمقدّم من جانب رجال البنك العقاری الفرفساوی . 
وكان المستر جوشن قد أبدى لبعض أصدقائه رغيته فى قبول تلك المهمة ٠‏ 
ہدید من وداء فلی عهاه اللورد درب الطریق أمام المندوب البريطانلى» اجنهد فى تفهم 000 
تن بواسطة الکرنل ستانتن » القنصل البريطانى العام » بأن « المستر جوشن كان عضوا 
فى الوزارة السابقة » ولا زال رجلا ذا کر سام وشبرة بعيدة فى بلاده » ٠‏ وأ كد 
الكرنل ستانتن لخديو أن الرجل « سيقم الميزان باستقامة بين سوه وبين الذین‌ه و آت 
نائبا ومحاميا عنهم ؛ وانه»" اذا ظهر أن الاتفاق أعى بتعذر الوصول اليه مع مندوب 
غير متحي زكالمستر جوشن » فانه بصبح من الال الاسقرار على حال مجلية الحواب 
للبلاد ودائنيا » ۰ ۱ 
و عناسبة هذا التهديد واتخو يف البینین » يدر بنا ابراد قول للستر مالك کون» 
المؤتيخ الانجليزى فى هذا الشأن . 
قال : « وانه لمن الغریب جتا أن تكون الحال المصرية المالية الحالة الحارجية 
الوحيدة الى أوجبت تداخل وزارة خارجية بر بطانیا العظمى ۰ فانه فى نفس هذه 
السنة التى شتت فما آزر ارسالية الستر جوشن والمسيو جو بير » الش كله الذى 
)١١‏ آنظر : ”مصر فى عهد إسماعيل** لماك کون ص ۱۸۹ 


فی عهد اسماعیل ووم 


كان يمكن ها ابداژه بكيفية ملائمة » كان يوجد لا أقل من سبع عشرة دولة مفاسة 
فى جدول نقاية حامل الأسهم اللخارجية الأسود ۰ و بلغت الديون المطلوبة مها 
۰ ملیون جنيه ۰ ومع ذلك فلم يرو» مطلقا» أن الحكومة البريطانية أبدت عل 
احداهق احتجاجا » ولو برسالة قنصلية » فى مصلحة المقرضين ۰ ولكن الشياوكاكٌ 
الذين جزروا مصرلم يكونوا دائنين من نوع بقيسة الدائین : فائهم کانوا فى باریس 
ولندن على السواء» أصحاب قوة و بأس ف اليرلمان والصحافة ؛ وعليه فان كل وسائل 
الدوائرالرنسمية فى البلدين استخدمت لقكنمم من الحصول على أ كثر من الست عشرة 
أوقية المطلوبة م من لم الفلاحين المصريين الباأسين ! » . 

على أن املا الىالى المصرى لم جحد من نفسه صبرا يمكنه من اننظار تطور 
الحوادث وججىء الأيام بالأدوية المواققة لمداواة المرض المالى الناشب غالبه 
فى تحزينة المكومة . بل حالم مع أن الحديو أبى مقابلة وفد اللمعية الى انعقدت 
فى البنك الساطانی العمانى؟ وأن الوزير اسماعيل صدّيق باشا أبى أن يثبت» كابة» 
وعوده الشفهية لذلك الوفد ؛ وسالم) ظهرت ف الوجود المراسم انلديوية الثلاثة 
البادى ذ کرها» لم يسكت حتى بری ماذا بتكون نتیجتها » وف يقابلها الرأى العام 
المالى بأوروبا؛ بل أقبل» من ساعته » وأرسل الى الحكومة واالحديو » على أيدى 
محضرى الحا كى المختلطة ابحديدة» احتجاجات رسمية على السندات المستحقة عليهما» 
اتی لم تدفع قيمها . 

( أنظر : ** شيلوك"*» فى رواية *” تابر البندقية * لشسكسبير » اسم الييودى الذى اتفق مع الاجر 

انطونيو- وکان یکره كراهة شديدة على إقراضه مبلغا من المال على أن يق له » فى حال عدم 
سدادم» فطع أقة من مه فى أى جهة يريدها من جسمه ٠‏ 
( أنظر : ”مصرق عهد اسماعيل“ لماك کون ص ۱۸٩‏ 


ول انها 1 
'المختلطة الى ميدان 
لاع 


e"‏ تارج مصر 


وأعفب الاحتجاجات بطلب حجوزات بوقعها على متلکانپما ؛ وقنی ذلك كله 
بقضایا تجار ية رفعها علپما» باستناده على المادة العاشرة من لانحة ریب اجا كم 
الختاطة . 

فأصدرت هذه الحا م أحكاما ألزمت بها الحكومة والدوائراالحديوية بدفع الستحق 
عليها » وجعلت أحكامها مشمولة بالنفاذ المؤقت » حبث نصت القوائين الحديدة 
لوچو به ٠‏ 

فا كبرت المكومة وأ كبر الحديو ماعداه ‏ لعدم سابقة حدوثه » ولاستبعادها 
توقعه ووقوعه مطلقا ‏ وفاحة وبقة فى الدائنين وانحا 6 معا ؛ وأصدرت الحكومة 
آوامی‌ها الى عمال التنفيذ بالامتناع عن تنفيذ تلك الأحكام امتناعاكليا . 

فقأم 6 على أثرذلك » نزاع عتيف بين هيأة القضاء الختلط والحكومة؛ وأعان معظم 
القضاة الأجانب عزمهم عل ترك مناصبهم ومغادرة الديار المضرية اذ! لم تفم السلطة 
التنفيذية بتنفيذ الأحكام القانونية التى یصدرونها . ونطزف أحدهم وکان هولنديا 
بدعی المسبو ها كن من قضاة ممكة الاسکندر ية الابتدائية الختلطة - وأعان إقفال 
الحكة وتوففها عن القضاء بين الناس »حتى تنم المتكومة الى أحكام الحا ك ‏ ونقوم 
بتنفيذهاء وهى صاغرة ؛ وحتى تعطى الضیانات الكافلة على عدم عودها فى المستقبل 
الى عرقلة أعمال الفضاء ووضع العقبات فى سبيل سيره ٠‏ 

وتداخل قناصل الدول العموميون بمصر ف النزاع تداخلا سياسياء وتميزوا للحا 
على الحكومة » وانذروا هذه بالويل والثبور» اذا اسقرت مقادية فى عنادها واصرارها 


04) 


عله ۰ 


( أنظر : ”صر تحت سحک اسمامیل““. لا کون هن 14۰ 


فى عهد اسماعیل Yey‏ 


فلما رأى االحديو أن موقفه بات خطيرا» وتيقن أنه بادخاله فى القوانين الخديدة» 
نص المادة العاشرة المذكورة ‏ سواء أ كان ذلك لأن نو بار باشا خدعه وحوّل 
نظره عن نتانجه» أم لأله آراده من تلقاء نفسه ‏ بات لا بستطیع إلا الامتثال ل 
أصبح قانونا مصتقا عليه من الدول؛ أو لأنه غلب صوابه على هواه» اكان المتعظر 
من رجل حنکته الأيام مثله » فانه رفع اتحظبر الذى كان وضعه على أبدى رجال 
التنفيذ الادار ین ؛ وأذن لم بالامتثال لمنطوقات الأحكام الصادرة والتى ستصدر» 
أباكان نصهاء ومهما كان موضوعها . 

ولکنه» لاعتباره ما وقع من بعض القضاة الأجانب» لاسما من السیو ها كن 
مهينا لشخصه » وحاطا من کرامته » اشترط » نظير رفعه العقبات من سبيل آحکام 
القضاء ضده وض حيكومته » أن تقدم له الترضية اللازمة . 


فاجتمعت معية محكة الاستئناف الختلطة العمومية ؛ وقررت أن يقدم السیو 
ها كن استعفاءه من خدمة الحكومة المصرية . 

ففعل . و بذلك عادت المياه الى مجاريها : أى أن دان اسلکومة والدوائراحديوية 
أصبحوا يجدوت » من أحكام القضاء امختلط » قوة قانونية بكنون بموجبها من 
الحصول على حقوقهم . فاستخدموها » واستعملوها لذرجة توقيع جز مل منقولات 
سراى الرمل اللحديو ية والانذار ببيعها ! 


استقالة القاضى 


ها كن 


۳۵۸ تارج مصسبر 


سیب هگ سس سس 
الفصل الشالث 


نحكبة اسماعیل صدّيق باشا 
فان تصبك من الأيام جانحة « لم نبك منك على دنا ولا دين 


0 ا الزور» 


و ییا هذه الاضطرابات الغريبة آخذة مجراهاء المندهشة له أرض الفراعنة ‏ لعدم 


ی« بحوشن 
وچو برا 


لقطرالسرى وقوع .ثله على سطحهاء منذ أن رسخ فى أذهان ساکنها وقلوبهم أن ”ولل“ الم“ 
لا يقاوم ؛ وأنه علك ذات الأعمار والأعياض » لا الأموال والأطيان فقط ؛ و ينا 
المكو مة لتوقع اشتداد الضیق حول عنقها فى المستقيل » بسبب التدخل الدولى 
نبا وبين دائليها » وتلوم نفسبا لوما شديدا على أنها هی الى .فتحت الباب لذلك 
اتدخل بإقدامها على استدعاء التفتيش الأوروبى عل ارادانها وحساباتهاء الاستدعاء 
الذى أذى الى مأمورية المستركيف » كان الستر جوشن وزميله السیو جوبير 
اسان رحالما الى القطر المصرء ی » و بتزودان تعلهات من ادیهها ۽ حتى اذاكان 
منتصف أ كتوبر» وصلا الى مصر» ونزلا ضيفين رسميين على انلدیو ٠.‏ ونقول 
“رعيين” لان كلا مما کان معضدا من وزارة خارجية دولته . 

)20 أ مصادرهذا الفصل : كتيب لكاتب | كتف من اسمه بذ کر أسرفه الأول وهی ب ۰ ل ١ه‏ . دی ۰ س ۽ 


وعنوان الكنيب : ””تراجم مصمرية : اسماعيل ديق باشا وموت الفتش* و ”تاريخ مصر فى عهد 
اسماعيل'" لاك کون . 


فى عهد اسماعيل ۳۹ 


فوضع آنلدیو» تحت تصرفهما» کل التسهيلات اللازمة لک تک من الوصول 
الى الغرض الذی أنيا من أجله ؛ وس عموم موظفی حکومته بأن لا يضنوا عليهما 
معلوم أو بیان رغبان فيه . فامتثلواء على مضض منم . 

وکان أ كره الموظفين الصریین لأمورية المندويين الانجليزى والفرنساوی > 
وأعظمهم تغيظا نها » وآقلهم موافقة وصبرا عليباء وزيرالمالية اسماعيل صیق باشا . 
والقارئ يفهم لماذا . 

وكان الستر جوشن » لسابقة اختلاطه الأمور الالية الصرية » يعم ذلك 
حق العلم ۰ فصم على أن يبادئه العداء» و بقاطعه مقاطعة ستلزم إبعاده حا عن 
متصبه السامی ۰ 

فزار» حال وصوله » عموم أعضاء الوزارة الصرية» ما عدا ”المفتش“؛ مع أنه 
الوزيرالذى كان نوع الأشغال النى أنى من آجلها يره على الاختلاط به أ كثر منه 
بباق زملائه . 

ولم يدع بعد ذلك مناسبة» مهما كانت بعيدة» تمر يدون أن يعلن و يذيع أن إقالة 
اماعیل ص يق لازمة لنجاح مشروعه ومهمته » ولانقاذ الحديو من الورطة الى 
أصبح فبها ؛ حنی بات مجهوده فى هذه الوجهة حديث عموم الدوائرفى القاهرة ۽ 
وحتى رخ فى أذهان أ كثر المقربين من الذات اللحديوية» لا بل فى أذهان أولادها 
انقسهم» الأعراء : مد توفيق وحسين وحسن» أن بقاء اسماعيل صلّیق فى منصب 
الوزارة ضاز بمصا الحديو والبلاد المصرية معا + وحتى أصبح المي .نون و یرومون 
إبعاده عنها ٠‏ 


عداء بح وشن 


مکانة صل یق 
من الحديو 


۳۹۰ تارج سر 


ولا غر اية . ات ارجل كان قد بلغ من المزه والنفوذ» والمكانة» من فاب 
مولاء» والسطوة على عموم الصا والادارات» ما لم پرو له نظير أو مثیل فى ارم 
الصری بأسره ٠‏ 

فاسماغيل باشا المفتش ‏ وكان يقال له *انلدیو الصغير» كان» فى الحقيقة» 
الصدر الاعظی المصرى ؛ وكان» وحده» دون زملاثه كلهم » يعمل باستقلال تام 
فى الرأى والتنفيذ » و بدون مشاورة مليكه » الواثق به کل الوثوق . ومع أن إدارة 
الأقالم كانت من شؤون وزيرالداخلية» وأن وز برالداخلية كان» فى مدة كييرة من 
عهده» ول" العهد نفسه » الأمير مد توفيق باشاء فان أسماعيل صلیقی كان المعين » 
فى الحقيقة » لكل مدير ووكل مديرية» وعافظ ووكل افظة» ومعظ المأمورين 
ونظار الأقسام» فى القط ركله » فكان الكل محاسیبه يفعمون جيو به بالمال الذى 
يعصرونه من جسم الفلاح لیستبقوا لأنفسهم رضاه عنهم 1 

وبلغ من إغراق الرجل فى الاستثثار بالسلطة» دون أصخابها الشرعيين» أن كل 
محاسيبه هؤلاء صاروا إلى الاعتقاد بان اديو نفسه لا ستطیع أن يمسهم بضر مادام 
اسماعيل صتيق باشا يظللهم بمایته القديرة . 

من ذلك ما يروى عن أحد رؤساء ميناء رشيد : فانه لما كان مدينا بتعيينه للفتش 
أبى الامتثال لأس خدیوی" قاض بعزله من وظیفته لسوء سلوكه » ورفض التخل عن 
منصيه » حتّى وافاه ماك كلوب باشا عينه » مدير مصلحة الوانی والفنارات فر 
من حرس البحرية » وأعس توم خانم هديو ۽ وطرده من مركزه طردا بل . 


للق أنظر : ”مص رك ھی“ لاك کون ص ده ٩‏ الحاشية . 


فى عهد اساعیل ۳۹۱ 


مل أن هذا وقع عن طريق الشواذ . والا فان انلدی وکان بريد » عادة » ما كان 
آخوه فى الرضاعة» اسعاعیل صدّيق باشاء بريده؛ لا سها فى الأمور المالية . 

ولا کان هذا الوزي رأقرب الى ربا » وأكثر يهم اختلاطا واحتكاكاء ودون 
الليك لم تقليبا » كان انحوف منه فى الصدور يفوق انلوف المنبعث عن تنص 
لخديو الما . 

فكان من انحنم » إذا » بلميع ذلك» أن یکون اسماعيل صنیق باشا موضع حسد 
الكثيرين وغيرتهم » وموضوع كراهة الجميع . 

ولا كان من المؤكد» المعروف لدى كل السان » أن المرجع » ف أن القروض 

الى عقدت فى عهده كانت كلها رابا فى راب لفزينة المصرية» انما هو للرشاوى 
اة القدر الى كان مصدرو تلك القروض يفرغونها فى جيوب وزيرالمالية؛ وأن 
السبب الأ كبر فى ترا ى الدين على مصر ما هو رغية هذا الوزيرفى إقامة سراب 
ذهب أمام عينى مولاه ما فعل قبله المسيو دی کانون وز ر لوس السادس عشر 
الفرنساوی» لإحراز رضا الملک مارى أنطوائييت» وأساء بطانتها وأميراتها ‏ لکی 
يكن » هو نفسه» مع وجود ذلك السراب ساطعا أبدا أمام نظر (اسماعيل) » من 
إشباع طمعه الأشعبى فى الأموال» و کار ملاذ الحياة حوله » وتمتعه باه کان من 
البدهى أن ثور عليه وتغل م‌اجل السخيمة العامة . 

ولا كانت الثروة الى جمعها - بالطرق غير المشروعة» والفظيعة » والمثيرة لتلك 
السخيمة ‏ فاقت فى مقدارها واختلاف مظاهرها ما کان منبا لدی أى آمبر مصرى ؛ 
وبلغ من وقاحة كيفية الانفاق منها عن سعة متناهية أن ملاپس نساء المفتش وحلیین 


ثروته وأسيابها 


۳۲ تار مصر 


والرفد احیط بن » وكثرة حشمهن وخدمهن » ونفامة دو رهن وموا کین » وکل 
ماکان بحیط بحیاتین من مظاهس الأبهة والحلال » أصبح ما تحسدهن عليه حسدا 
حقيقيا ذات أميرات البيت انلدیوی وتغرن منهن عليه غيرة صحيحة 1 - فان تن 
احدی مر‌اوح زوجة ذلك الوز براحبو بة بلغ ۳۷۵ آلف فرنك ؟ ومن ثسية من 
شماسيها بلغ سقّائة ألف من الفرنکات - 4 وكان من البدیپیکذاك أن يحقد أمراء 
الببت الاك وأميراته على اسماعیل صیق باشا» و بخضونه» و برغبون ف ازالته» 
و ماوت عليها» إن لم يكن لسبب آتص فاعدم صبرهم على أن تبسم الدنيا کل ذلك 
الابتسام لمن كان مثله ابن فلاح وصعلوك الاصل» طالما مدّ أجداده » بل أبوه 
ذاته » تحت الكرباج» وازرقت أرجلهم ) ودفقت دما من تعاقب السياط علا ! 

فلما رای تحالف هذه الأحقاد والأحساد النفو ر المستحك بين الستر جوشن 
والمفنش ا كد من أنها فرصة فى منتهى المناسبة لدك قواتم نفوذ الوزيرالمكروه » 
وتقو يض أركان کرسیه ۰ فالتف المتحالفون» على غير قصد» حول المسثر جوشن» 
وأقبل جمعهم بذک فى قلبه العزم على مناوأة الفتش عداوة فعالة » ويوطد رغبته 
فى العمل على عزله ٠‏ 

ولم يكن الفتش» من جهة» فى كراهته للندوب الب بطانی واحتقاره له لاعتباره 
یاه رجلا من الوقاحة بمكان» حيث أنه ,تجاسرعلى تفريع اختلال موازين المالية 
المصرية» مع أنه هو عينه أحد کار المرابين الذين كانوا السبب الأ كبر فى ذلك 
الاختلال ؛ م أنه ۸ يكن يخفى أن مفترحات ذلك الرجل والمشروعات الى كانت 


صي ۷ و۱۲ لمولقه پ ۰ل هه ديس 


فى عهد اساعیل ۳۹۳ 


تجود بها قريحته لم يكن من المکة ولا من السياسة الحسنة الوافقة علیبا أو قبولها ۽ 
لأن القصود منها لم يكن حمله » هوء على الاستقالة والسخل عن دفة الالية المصرية» 
بل وضع مصر تحت هس اقبة الدائنين ؛ وأنها لو أخرجت الى حيز النفاذ » لقضت 
عل السلطة االحديوية وعلى استقلال البلد قضاء مبرما . 

فاشتد» اذا» النزاع بين الاش + وأخذ کل منهما يحاول التغلب على خصمه 
فى اسمالة اللحديو الى عر اميه » واجتذابه الى نظربائه . 


ولا كانت منزلة المفنش من نفس اللحديو أعس! مشهورا عند انفاص والعام» 
نان الملا اعتقد اعتقادا أكيدا » لغاية الأسبوع الأول من نوفبر» أن الفوز فى النزاع 
القاثم سيكون للفتش حتا» لا سوا بعد أن رفض اللحديو مارا التخلی عنه» بالرغم 
من أن الأصدقاء الأشدّ إخلاصا له والرأى العام الهتد» وأقرب الناس الى سعوّه » 
بل أولاده أنفسهم » طلبوا منه إبعادة ٠‏ 

ولكن جوشن ۸ يكن بالرجل الذى يجهل كيف تكون طرق التغلب على خصمه ٠.‏ 

ولا كان لا بد من تقديم ضاات تطمان لما ريب الدائئين وهواجسهم» اقترح 
أؤلا تعدیل الال المالية الى أوجبها دكر بتو توحيد الدين المصرى وتجيده» بعض 
التعديل » يجعل اليد العليا للعنصر الغرب فى مراقية المالية المصرية ۰ ثم عمل 
يحيث أن الألسنة فى آوائل الأسبوع الثانى من نوفبر أخذت تشيع بمصرء ولا سيا 
فى الدوائر القنصلية» أن هياجا طفق ببدوف المديريات ضد المشروع كله» بل ضة 
ذات انلدیو» وشرعت تلك الألسنة تبدی کلاما بوخذ منه أن مصدر ذلك الحياج 
ا ماعل صِدّيق » 


التزاع بين 


حوشن وصدّيق 


صد يق يطلع اند بر 
على الخال المالية 


۳۹ تارج مر 


وكانت الاشاعتان قد ذاعتا كثيرا فى القاهسة » ل قصد السترما کون الکائب 
الانجلیزی سراى صّیق باشا» فى ظهر يوم الثلدثاء ۷ نوشير لتناول طعام الغداء عنده ۽ 
فدار الحديث بينهما على النزاع القاثم ببنه وبين المستر جوشن ۰ 

ود کان المفنش لا یتکلم غير العر بية » فان التفاهم يبن معدّثه و ينه كان بواسطة 
دهان بك » محاميه انلام ۰ فلم يخل اسماعيل على جوشن بش من الاحتقار الذى 
ما فت يتظاهى به نحوه . ولكنه لم يتفه بكامة واحدة ضد اللحديو مولاه ٠‏ 

فلما كان المساء قابله الكاتب عينه» عة أنحرى فى عابدين »على الشرفة الثمالية» 
المطلة على الميدان الواسع الداخل » وسععه هو وستة آشرون يازح اللحديو المزاح المعتاد 
اللالص من کل تكلف -- شأنهما فى ذلك من سنوات عديدة ٠‏ 

ولی اللحديو بعد انصراف مدعو به 6 اختل الفتش ۽ ودارت یما محادثة 
طو يلة » لم يقف أحد على موضوعها . غير أن الظنون هو أن ( اسماعيل) طلب 
من وز بره آن و قفه التدقیق على جميع نصرفانه ف الوزارة 4 وط دقائق الأعمال 
الى أت بالمالية المصرية الى الضيق الال » مع أنه هو الوزيرالذى لم يفتأ بشع 
أمام عبنیه الذهب أبداء ویضح دائما) نحت تصرفه أى مبلغ عن له طلبه » مهما 

فاضطز المفتش الى اظهار القائی کلها » وتوضیحها جلیا » و ایفاف مولاه على 


(۱ میراد الأستاذ ** دهان * الشحاى بالاسكندرية لدى الها ك افطل ۰ وقد قتله مسا رآرني 


بالاسكندرية کان يقال له ”مزان“ لأسباب لا تزال مجهولة . 


فى عهد اسماعيل ۱ وس 


ولا كان (أسماعيل) سریع العزم » قريب البت ف الأمور» آشار عللى.وزيره» 
حيث أن الأجوال هی م قال والأمور کا وصف » باللين والموافقة » والاقلاع عن 
مقاومة المندوبين الدوليين ومعا کستپما» والتنحى» مؤقتا» رجا تمر العاصفة . 

فأبى الفتش عتجا بان اللين والموافقة ليسا من مصلحة مولاه ۰ وأنه لو کات 
السألت شخصية وتعصرق استفالنه» هوء من منصبه الوزارى » فانه لن بر لظة 
عن 'نضحية عسكزه» بل حياته ذانها» فى سبيل إرضاء سيده؛ ولكن المسألة ليست 
شخضية؛ وانما رى بها الى الاضرار بالساطة الحديوية وتقييدها . 

فاما کان صباح اليوم التالى » أهس (اسماعيل) مجلسه اتلاص »> ومنه الفتش > 
بالاجتاع للداولة فى اليس . 

وا أن عموم أعضائه كانوا بكرهون الفتش» ويقنون زوال نعمته » فان الاراء 
بدت » كلهاء» موافقة على مقترحات الستر جوشن والمسيو جو بير» وعالفة لرأى وزير 
المالية , 

فلم يحؤل ذلك الإجماع الفنش عن رأیه ؛ بل زاده تمسكا به ودفاعا عنه؛ وتقننا 
فى إداء الأدلة على أن ضياع سلطة اللحديو واستقلال البلاد ناجم » حتّا » عن نفاذ 
تلك القترحات ؛ لا سها ماکان منها متعلقا بالتعديلات المشير جوشن بإدخاها على 
الادارة المصرية» ألا وهی تعبين ص اقبين عحوميين افرنجيين : أحدهما لمراقبة الايراد» 
والثانى لراقبة الصروف؛ ووضع السكك الحديدية » وميناء الاسكندرية نحت ادارة 
مجلس مؤلف من انجلیزیین وفرساوى ومصريين ؟ وأثبنت ججج دأمغة و براهین 
قاطعة أن هذه التعدیلات مرتبطة ارتباطا کلیا بالاقتراحات المالية الخاصة .توحيد 
الديون المصرية » ۳۹۳ لاتربىء مطلقا » الى محرد استقالته ۽ وأنه ما أن قبوطا لامک 


الاشارة مل 
صد یق بالاستقالة 


۳۹۹ تارج مصر 


إلا مع نتازل انلدیو عن سلطته» وتسليمه ادارة حياة البلاد» أى موارد ثروتهاء الى 
فبض ةأجانب » فالأوفق رفض مشروع الستر جوشن والمسيو چو بيس برمته » والتنكب 
عن هذين الرجلين مطلقا فى التبريرات القتضی اتخاذها . وتطررق من ذلك الى الطعن 
على مشروعية مهمة ذبنك المندوبين » ونسويغ نداخل المقرضين الأجانب فى شؤون 
الادارة الداخلية المصرية» وتطاو هم على المقام االحديوى المقدّس» بحجة أن الحكومة 
المصرية مديتتهم . وختم کلامه بأنه ری أن إشبار مصر إفلاسها » مهما تكن العواقب » 
مع سك الدبو بحقوقه وسلطته » أقل ضررا من آسلیمها عقترحات مندوبى 
الدائنين و بالتعديلات الى بطالبان بادخاطا ٠‏ 

ولا شك فى آنکلامه كان على جانب عظم من الصواب » ول يكن من عيب 
فيه سوى أنه صادر من اسماعيل صتّیق باشا » الرجل الذى كان أ كبر جان فى اأص 
صيرورة مصرالى ذلك الموقف الرج : موقف الدولة الثى ترى نفسهاء لضعفهاء 
مضطرة : إما الى النسلم بان يعبث باستقلاها وببعض حقوفها الملكية» وإما الى 
تعریض نفسها للضياع كلية ٠‏ 

عل ننا لا ندری هل كان رفض مقترحات جوشن وجو بير دی الى إقبال الدول 
الغربية عل حماية مصال مدائق مص رمن رعاياهم > بقّة السيوف والمدافع أم لا ؛ 
لا ها وقد رأبنا من الحكومة الانجليزية إعراضا ثابتا عن رغبة التداخل ریا بين 
أولئك الدائئين والحكومة المصرية . 

ولکنا نظن أن الرفض قد كان يؤدّى الى تمرك الدوائر الرسمية الأوروبية للاقدام 
على عمل سياسى ضذ الحكومة المصرية» تخرج عواقبه عن حد التقدير. وهو ما خافه 


فى عهد اسماعیل ۷ب 


رجال الجاس الأعلى الجتمعين للداولة فى الس » علاوة على كراهتهم للفنش » ورغبتهم 
فى التخلص منه بأية وسيلة كانت . 

لذاك حمر جميعهم على وجوب قبول مقترحات المندوبين الانجليزى والفراسآوی 
واعتبار قبوطما أخف الضررين المهدّدة مصربهما . 

ولی يتغلبوا على وزيرالمالية » تظاهروا بأنهم يعتقدون أن مقاومته مبنية على 
كزأهته الشخصية للستر جوشن » لعلمه بأنه انما بربی الى عرزله . 

وكان أشد أعضاء املس تظاهرا بهذا الاعتقاد الأمراء الثلاثه : مجد توفیق 
وحسين وحسن ۰ 

فنظر الفتش البهم. نظرة المستهزئ بحدائة سنهم » العالم ما لا بعلمون » وقال : 
دانع لا تزالون آولادا ؛ فلا ستطیمون ادراك کنه الأمور ؛ ولذا فانک تاخذويها 
بظواهی‌ها» . 

فاستشاط الامبر حسين غضيا لهذا الکلام - وکان عصبياء سريم الاتفعالی-- 
فیج على الفتش » وصفعه على وجهه صفعة شديدة لوت سلك نظارته الذهبية > 
وقال : «أولادا ! وهل بلغت بك القحة الى حد مخاطبتنا عثل هذا الکلام ؟» . 

فأصلح المفنش سلك التظارة ببدوء» وأجاب : «انی اما اتک الصاحة العامة ! 
و و كانت المسألة تخصية » کا تقولون » وحصرف هل أيق وزیا أم لاء أ كان 
قناصل الدول كلهم یتداخلون لتعضيد طلبات الندو بین ؟ انبم لأحرص على كرامة 
دوم من أن إعژضوا بها فى أس داخل محض ۰ ا لست مسال" عل وزير» 
بل إلغاء وزارة المالية» بصفتها وزارة مصرية محضة» . 

۱۲ أنظر: الكتيب المنون ”” تراجم مصر ية“ ص‎ 21١ 


اجلس الخصموصى 
الاعل سد 
اسماعيل صدّيق 


اسيقالة صدّيق 


محادثة بين 


الاساعیلیف 


فارفض الماس» والأمير مد توفیق بقول : «ما وق هذا الرجل ! ما أوغ هذا 
الرجل!» . 

وکان (اسماعيل) بنتظر» على آحرمن المر» نتيجة مداولة مجلسه اتلاص ۰ فاما 
رفعت اليه أقرها واعتمدهاه وأعلن ذلك المفتش و 

فبعث اسماعيل صتيق باستقالته البه» طمن خطاب أو فيه الأسباب ال حماته 
على تقديمها . ١‏ 

فأبى اللحديو قبوهاء وأجل مطالعة كابه رش) يعرّفه إرادته فى الساء ٠‏ 

فاما كان المساءء اتشر ف المديئة الب رأن الاستقالة قبلت » وأن الأمير حسين باشا 
وزيرا كر بية مين وزيرا للالية» وأن الأمير حسن باشا خلفه على الحربية ٠‏ 

ثم أشيع أن المفنس استدعى الى الممراى بعابدين » وأنه فى محادثة طويلة مع 
جو آنلدیو . 

والذى علم» فها بعدء عن هذه احادئة هو أن (اسماعيل) استقبل وزيره القديم 
ببشاشة؛ ولطف فوق المعتاد » وأنه أس أن يتركا وحدها »ون لا بدخل عليهما أحد. 
فليا نفذت أواسه» أقبل على أخيه فى الرضاعة» وقال : «اجلس مجان هناء قریبا 
منى» وانظر الىّ» وكلنى » قلبا لقلب : ما أنت عامل الآن؟» ۰ 

وكان المفنش لا بزال تحت “أثير انهيار سلطته الوزارية الفجانى . فر سؤال 
(اسماعيل ) عل أذنيه » وظه ركأنه لم يدخل الما ۰ فکرره الحديو » مرة آخری » 
وقال : « أسألك» با اسماعيل صدّیق» ما أنت عامل الآن ؟ » . 

وكأن الفتش أفاق من منام , فهذب سلك نظارته الذى لوته فى الصباح صفعة 
الأميرحسين » وقال» وق صوته شئ من انہک : «ما أناعامل يامولاى؟ لست محتاجا 


فى عهد اساعیل ۳۹۹ 
الى الاستفسار! فانى » کا بقضی عل" واجب العبد الخاضع لارادة سیده » ساسم 
زمام وزارتی الى خلفی البرنس حسينء نجلك؟» مقنیا له كل توفيق » . 

قال (اسماعيل) : «أراك زعلانا منى» با صديق؟ فانت غلطان ٠‏ فان الذى عملته 
هو الشئ الوحيد الذی كان عکنی مله فى هذه الظروف » ريشا تنفرج حلقات 
الشیق» . 

قال صِدّيق : «لیسمح لی مولای أن أخالفه فى فکره » وأن آری رآیا یر رای 
سوه  »‏ 

قال (اسماعیل) : « بدهشیی ذلك منك . . آوم ۰ من تا لى الوزارة 
الحديدة العائلية الفمعضة ؟» . 


س د کلاا» او وه na‏ 
-- «تکلم !کم ١أ‏ نا أطلب منك ذلك » لا بصفتك وزرا » بل بصفنك 
صديقالى» . 


- «آنا» ذا» آری أن وك أخطا فى أنه حملنى على الاستقالة .ثم أخطا فى تين 
أحد الأنجال مكانى ۰ أما الط فى حملى على الاستقالة فلأنه لم يرو اتاریخ حتى هذا 
یوم » عل قلة علمى به » أن مليكا محی وزيره ليتقذ نفسه ۰ وأما اتلحطأ فى تعيين 
أحد الأتجال مكانى فلن قلة مسئولية الأمير الشاب لن تخفی عن أحد ٠‏ ولأنه لن 
يقوم شئ ,ينه و بين سموك يحول سفط الئاس عنك » کا كان قابا بين مۆك وببينى» ٠‏ 

- «هذا كلام صعيح» با صبديق ؛ وأنت تعلم نى لم أفترق عنك بطيب خاطرء 
وافى رفضت تضحيتك حبنا طلا مى قنصلا انجلترا وفرنسا العامان ‏ ورفضت! 


۳۷۰ تارج مدر 


بالرغم من الحاح جوشن وچویرعل" با ؛ ولم أضطر اليما الا بعد أن تخل عنك 
اجاس الخصوصى» ۰ 

- « ليس الجلس اللمصوصى فقط » ولكن أولاد مو ۰ لست اقا علييم » 
لأنهم يجهلون ما ندريه “مو وأنا . واذا دروا» فانم لا ستطيعون أن یفهموا أن 
هناك تضامنا لاعکن هدمه أو تقسيمه ۰ قد قلت لسموّك بامولای» وأعيد الآن» 
أنه ل و کان هلا کی » وحده » یکنی لانقاذع » فلا أدرى اذا کان يكون لدی" أقل 
رغبة فى أن أحمى منك القليل الباق من عمرى ؛ ولكن الخال ليست كذلك . وأعتقد 
أن الللاص لن ياي للبلاد ولنا إلا ببقائنا متحدين : فکا الى لا أستطيع أن أنجو 
بدون موک » فان مولاى لا ستطيع أن يخرج من المأزق بدونی » . 

هنا سكت المفقش » كأنه بريد أن بزن مقدار التأثير الذى كان لكلامه عل مجرى 
آفکار مولاه 4 ولكن االحد يولم بيد أقل' تغير» ولم سمح لعرق فيه أن بض 4 
وقال للفتش مظهرا اصفاء تاما : « کل حديثك » . 

فقال الفش : « الى أقبل يامولاى أن أسمل ثقل السئولية كلها وحدى ۽ وأن 
اقول فی کل مكان انی خالفت أواصك» بدلا من تنفيذها حرفيا وهذا كان الوافع 
ف معظم الأحيان ‏ فهل يصدقنى أحد؟ اقبل أن أسلمك خاتمى لتوقع به على كل 
الأوراق التى تريدها » إثباتا لأن الذنب فى الخال الحاضر انما هوكله ذنی ؛ فهل 
یصتّق أحد ؟ والكل بعلم أن انلدیو الدولة دون غيره » ون كلنا آ لات صماء بين 
يديه؟ ثم انی مشیر عهانى - ومولای یعل ائ ی كشير عهانى » لا أحاك إلا فى الأستانة ؛ 
وهبنى تنازلت عن حق هذا » فالباب العالى لن بقنازل عنه ٠‏ فبرى موک منذ الآن 


فى عهد اسماعيل آم 


ماذا تکون ننيجة حا کتی هناك ؛ ومقدار ماج عنها من فضيحة» لا سها فى الظروف 
المحاضرة » والدولة الى خلفت» هناك» دولة عبد العزيز» شيقة الى أسوىء سمعة 
سلفتها » . 

وبا ذ کرالفتش أنه مثسيرعهانى لک يقضى على عزم الحديو فى مهده» فیا 
ل وكات ذلك العزم قد بدأ بتوجه نحو اساءته . وأشار الى ما قد 'نتنجه أي محا كة 
أو نحقيقات احتالية من مخوفات » ارهابا لمولاه» ورغبة منه فى مله على الرجوع 
الى آرائه . 

وأدرك (اسماعيل ) غرضى وزيره معا . وعم أن الرجل يلعب معه لعبا دقيقا . 
فقال : « ضح أنت مشير عیانی ! » ونك دقيقة . ثم قال : « قد كنت نسيت 
ذلك . هذا لقب فيه من الأمان ما فى أى مؤقن آنى . ولا دسعیی إلا الموافقة منذ 
الآن على كل ما تری وجوب راه » فيا لو قضت الخال . على أننا لم تبلغ بعد 
الى هذا الحد» ولته المد ! وترانى مقتنعا بأن فيا قلته جانبا عظها من الحق ؛ وليس 
فيه ما يحرحنى مطلقا . وانما الصعو بة» كل الصعو بة» فى تحروجنا من المأزق بكيفية 
ترضينا معا ٠‏ فابحث با صديق ؛ اجهد نفسك ؛ فتق ذهنك؛ حك قريحتك . واذا 
وفقت الى ايجاد طريقة غير الى اتبعتها أنا » وكانت جيدة » فثق بأنى لا أطاب 
إلا اسم اها ؛ وانى أعتيرها خدمة جليلة منك » أضيفها الى خدماتك اللمطيرة 
السابقة» . 

فتنهد الفتش الصعداء » ورفع نظارته » لكى سح بطرف مندیله دمسة بدأت 
لالا فى جنب عينه » ثم أذ يد (اسماعيل)» وقبلهاء وقال : «قد استعدت الآنء 


ولله اشده سيدى وملاذی » . 


۳۷۲ ارم مصر 


وتذكر » حبنذاك » الاشاعتین اللتين كانتا تنداوشا الألسن فى العامة » وخطر 
له فى الخال أن ستخدم السلاح الذى أراد خصومه أن يحاربوه به » ليطعتهم به 
فى نحرهم » طعنة قاتلة . 

فقال (لاسماعيل) : « ان الوسيلة يا مولای جاهرة لدی» واست أشك فى أا 
ناحمة ! » . 

فهش الحديو وش لأنه كان بوذ حقيقة الافلات من أبدى مندو بى دائنیه ؛ 
بكيفية لا مس شرفه ولا سلطته» وساله : «ماهی؟ » . 


فأجاب الفتش + « ما أن مطالبتنا المراين الذين مصوا دماءنا تخفیض مبلغ 
المطلوب لهم الى معدّل المبالغ القيقية التى أفرضونا إياها » وتخفيض سر الفوائد 
لبى بتقاضونما منا الى السعر القانونی العقول» لمطالبة لا فائّدة ملا و عا أن التجاءنا 
الى الأستائة لنساعدنا على نيل مطالبنا لن يحدى نفعا (لأن السلطان فى مأزق أحرج 
من الأزق الذى نحن فيه) ؛ فائه لم يعد ببق لا » لفض مشا كلما كلها » إلا الرجوع 
الى القرآن الكرم » والاستعانة على تنفيذ نصوصه » بالرأى المصرى العام ! » . 

فقال الحديو : « وف ذلك ؟ » . 

قال المفنش : « مولاى بعلم أن القرآن يهى عن الربا + وينذر المتءاملين به 
بعقاب شديد . فا عليناء واكالة هذهء إلا تفه الأمة المصرية أن معظم الأموال 
ی تدفعها الى تحزيئة المبرى » لک تق الحكومة بواسطا قواعد |دارتها» وتجری 
الأشغال العمومية التى تفتضيها الصاحة العامة» وتوطد دعائم الأمن العام فى البلاد» 
يذهب الى أيدى الفرنجة بصفته ربا الأموال الى قدموها الينا من تلقاء أنفسهم ١‏ 


فى عهد اسماعيل ۳۷۳ 


وان ذلك هو السبب فى أن النكومة مضطرة الى إرهاق الأمة بالضرائب العديدة 
اللثقيلة الى تعصلها منبا » . 

فأبرقت أسرّة (اسماعيل) وقال : «أجل . ولك ن كيف تفهم الأمة ذلك ؟ » . 

فقال المفتش : « نكلف عاماءنا وقضاتنا ومفتینا بهذا العمل ۰ وأنا أن أنهم 
لن يخيبوا لنا غر ضا ؛ وأنهم يخدموننا خبر خدمة ۰ ومثّى هبت الأمة بأسرها للطالبة 
باسك بنواهى القرآن الک » فانا سنتخذ مظطالبتها سلاحا رهب به أو ريا الرسمية 
وقضى به على جشع .دائلينا ٠‏ وانى » اذا سمح مولای » آخذ على نفسى تحريض 
رجال الدین.الاسلامی على مباشرة هذا العمل منذ الیوم » . 

فاذن له اللحديو بذلك وشكره على فکرنه » ثم صرفه» وهو نی له النجاح ويريه 
المستقبل عائدا الى الابتسام له وانما كان ذلك تظاهس! منه فقط ؛ لأنه صمم منذ 
ذلك الحين على إنزال العقاب به ٠‏ 

ولکنه كان قد بلغه أن المفنش » منذ أن اشتد توترالعداوات حوله » شرع 
فى العمل على التجنس يجنسية أجنبية » اقتداء بنوبار باششا المتجنس بابطنسية 
البروسيانية » منذ زمن » وشريف باشا المتجنس باللحنسية الفرنساوية . فلما ؤل 
الفنش انتباهه الى كونه مشيرا عمانيا » خطر فى باله أن#. يحقق صعة ما بلغه من 
عدمها ٠‏ 

فأرسل واستدعى أحد أخصاء اسماعيل صدّيق باشا وكان هو نفسه المبلغ ‏ 
وسأله عنا اذا كانت مساعى الفتش التجنسية قد مت ۰ فاجاب الرجل أنهالم لتم 
بعد» ولكنها سائرة على قدم وساق فى التنصلية الفرنساو ية » وأنها أوشكت تنتبي ٠‏ 


جر بوشن صبلّیق 
الى اغا کة آمام 
القضاء الختاط 


۳۷ تارج ا 


فبعث (اسماعیل) الى هذه القنصلية وغيرها ستفهم عن حقيقة الأ . فأجابته 
كلها أنها لا تعلم من ذلك شيئاء ولا حادثها اسماعيل صدّيق فى ذلك مطلقا . 

ولا كان اليوم الثانى » وشاع فى المدينة خبر اختلاء الحديو بوزيرماليته مدّة 
طويلة من الزمان» وان الوز بر تحرج عقب تلك المقابلة من عايدين » وعلامات الابتهاج 
والاعتزاز بالفوز بادية على وجهه» و بلغت تلك الاشاعة آذان الستر جوشن» اعتقد 
أن المفنش تمكن مر اسقالة المليك الى آرائه » والعود إلى اپللوس فى صدر 
*عناوظیته" ثانيا ٠‏ 

فرأى أنه لا سبيل له الى التغلب عل ذلك الداهية إلا بجره آمام الحا ك الخديدة 
بصفة لص ومقاضاته مقاضاة جِدّية ٠‏ 

فبعث اليه من أنبأه أن المندو بين الدوليين نحققا » بعد التنقيب فى حسابات 
المالية ومصروفاتها » من وجود جز فيا هو خصص لا بيلغ «تمداره أربعين مليونا 
مر الفرنکات لم دا له مبررا ٠‏ وانهما » بناء على ذلك » سیعلنانه عن قريب » 
بطريق وكالتهنا عن حملة الأسهم » لعضور أمام حکة مصر الختلطة » لكى يحقق 
معه هناك تحقیقا دقیقا.عن سبب ذلك العجز وكيفيته . 

فلما بلغ هنا النبأ الى اسماعيل صِدّيق باشا » أظهر له من الارتياح والابتباج 
ما آدهش نفس مبأغه» وتحول ذلك الاندهاش الى أخذ بعيد الوقع » حينا قال الفتش 
له : « اذهب وقل بوشن انه لن ستطيع عمل عمل يبسطنى وسرنى بقدرهذا . 
وسترى المحكة عند تحقیقها ما هو سبب ذلك العجز وما هى حقيقته » . 

ولا حرج البلغ من عنده » أسرع اسماعيل صدیق» وأبلغ النبأ الى المديو : 
لأنه كان لا يزال موجسا منه خيغة» و بری الاحتياط واجبا . 


فى عهد اسماعيل Ye‏ 


فأدرك (اسماعيل) الغرض الذى رى ص ديق اليه + واضطرب » لانه تيقن أن 
ارجل غير مبق على صداقته ووده؛ وانه اما بپنده میا » بکل وسيلة براها 
صالحة» بأنه غير خاش بأسه» من جهة» لتدرعه برتبة المشيرية العهانية الى هو 
حائز ما ؛ وانه» من جهة أخرى » لن بحجم » ساعة اللزوم » عن نسبة کل خلل 
المالية المصرية الى آواهره السامية وطلباته . 

وكان عنده فى نحزينته أربعة عشرمليونا من الذرنكات ؛ فأخذها » من وقته » 
وأرسلها باسمالمفتش الى الندو بين الدوليين ۽ ورجا منهما أن برجفا أعلان صدديق حتى 
يقابله » هو نفسه» هرة أخرى - ول خف (اسماعيل ) الفضيحة مرة فى حياثه » 
خوفه منبا فى ذلك اليوم . ۱ 

و ییا هو فى حجرته » عرق الأزم » عقب إرساله تلك الملايين الار بعة عشرالی 
الستر جوشن » و بتظر الردٌ» أنبأه أجد رجال التشريفات أن يالاب وفدا مؤلفا من 
شيخ الاسلام» وقاضی القضاة» ومفتی الدبار» ونحخبة من کار العلماء يريد مقابلنه . 

فتنبد (أسماعيل) الصعداء» وقال : « ألا هل تمكن صدّيق من إتمام وعده بکل 
هذه السرعة ؟ » » وأصس بادخاهم ۱ 

فأدخلوا ٠‏ ققابلهم با کرام زائد واحتفى بهم » وسالمرعما أوجب حضورهم فى تلك 
الساعة . فقال مدرههم : ان.الذى جاء بهم انما هو مقابلة وقعت بينم وبين وزير 
المالية اسماعيل صدّيق . 

فا قم انلدیوء وقال : دان اسماعیل مبّیق رجل فى متتبى الذكاء وتوقد الذهن 
وصدق التقوى ؛ ولكنه» في الآن نفسه» كبير ابلسارة وشديد على الأجانب جذا» . 


العلباء عند امد بو 


۳۷۹ تاریخ میت سل 


وائما آراد من قوله هذا أن تم لکلامه على مجلین : أحدهما فى مصاحة المفتش ؛ 
فیکون دلیاد عل رخا ع وتاتبما ن کن مم فیدل عل خضبه عیه : 
وذلك لكى كن رجال الوفد من القّسك با حمل الوافق للفرض الذی أتوا من أجله . 

غير أن أوائك العلماء لم يدركوا ماب ىكلامه » لعدم تعودهم محادثة رجال السياسة 
فى الأرض ٠‏ وینا کان ميل (أسماعيل ) يذهب الى أن يدركوا أنه يكون مسرورا 
من انفيادهم الى إيعاز الفتش » تمسكت أنكارهم 'بالشطر الأخير من قول المليك » 
وقال مدرههم : «نمم پاآفندینا؛ انه لرجل خطر للغاية . فقد أتانا بالأمس زاعما أن 
أفندينا والبلاد فى ضيق شديد يسبب الافرج » وتقاضيهم من حكومة "موم ربا 
فاحشاءٍ وأن هذا هو السبب ف كثرة المظالم والمغارم الموضوعة على رقاب العباد ‏ 
وحاش لله أن تكون مظالم ومغارم فى عهد سوم - وأنه يجدر بناء والمالة هذه» 
اهاجة الرأى العام المصرى على الدائنين من الافريج » وحمل الأهالى على إيفاد الوفود 
الى سمو ليسألوك » بالحاحء الامتناع عن دفم الربا الى أولئك الدائنين » واجبارهم 
عل أن لا يأخذوا من اللجزينة المصرية سوى النقود الى أقرضوها حقيقة» والتى قد 
استردوها لغاية الآن وزيادة ! » ۰ 

فظن (اسماعيل)» لأقل وهلة» أن الفتش نجح فى مهمته ؛ وأخذ السرور تشر 
على محياه ٠‏ فدنا من أريكة واستلق ملا . ثم أدى العلماء من وسالطى مبتسما : 
«رأتم » ماذا أجبع؟ « ۰ 

قال مدرههم : «أجبنا »يا أفندينا »م يحب أن يجيب العبید امخلصون الولاء لسموم 
وستكم السنية . قلنا له : «اننا نعلم حق العلم أن الافرج أصدقاء موك الخلصون ؛ 
وأن م کرم ف البلاد لا تقوم له قائمة يوم بروق لسموّم طردهم منها ۽ وأن الأموال 


فى عهد اسماعيل ۳۷۷ 


أموال مر ؛ واننا جميعنا بمسالنا ونسائنا وأولادنا عبيد لسموّك ؛ والعبد وما ملكت 
يداه لمولاه؛ وأدرکا أن الرجل» بعد أن تخلت نعمة سوم عنه » آصیح من اللحاثنين ي 
وأنه برغب فى تحريك فتنة فى البلاد » وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( والفتنة أشد 
من القتل) » . 

فتيقن اللحديو أن بن ما أدركه القوم وبين ما كان بريد هو أن بدرکوه » بعد 
ما بين السماء والأرض ۰ ولا كان قَدر يا كعظر الرجال العقلاء المقامين من مدير 
الا كوان لغرض خاص بريده» اعتقد أن ماوق كان لا بد من وقوعه ؛ وأن ما كتب 
إلفنش أصبح لابد من نفاذه؛ لأنه لعب آحر ورقة فى لعبه وخسر‌ها . 

فاطفاً نور الابتسام المشع من عينيه وثغره ؛ وکسا وجهه جذا واحتاما + وقال : 
« أجل » أجل ! ان ما أدركتم قد یکون الواقع ؛ ولكن الكلام حجة واهية؛ ويفيد 
حكومتى أت يكون بين بدیبا دليل کاب على مسعى المفتش ٠‏ فليتفضل أحد كم 
وليكتب ما قاله لى لسانج ؛ وليتفضل الباقون بتوقيعه ! » . 

فأسرع رجال الوفد وامتثلوا لاس انلدیو» وحرروا الكثابة المطلوبة منم + ثم 
قدموها الى (اسماعيل) فأخذها منهم وصرفهم . 

ولكنه عاد ووقع فى خلده » بعد أن تحرجوا من الباب » أن ستدعيهم » ثانية» 
ويقول لم «ان الفتش صادق فيا كامهم عنه ؛ وانه هوء ائلدیو» يوافق عليه» . 

غير أن الأمير تمد توفیق» ول عهده» دخل عايه اذ ذاك وقال بانفعال: «أرأيت 
يأمولاى مساعى اسماعيل صدّيق » وكيف أنه حاول ابقاظ فتنة فى البلد ضد الف رج؟ 
ولولا أنى تداخلت فى الأس » وأفهمت العلماء ما هی أغراضه انلفية » لصّفوا 
زعمه بأنه لسان مرک ورسولك الهم! » ۰ 


۳۷۸ تارج مر 


فهز (اسماعيل) کتفیه » وأوقف نظره برهة» وکله نک وخر ية على ول" عهده . 
ولو کان لفرکات لان لفهم ذلك المز وتلك النظرة ولل“ عهد العرش الصری‌مقدار 
الخطأ ادى ارتکه آمام عينى أبيه بتداخله بين الفتش والعلماء . 

مل أن نیقن (اسماعيل) أن الأمير مد توفیق اإذى كان يعتيره أقل أولاده ذكاء 
ونباهة» هو هو السبب فى أن اسماعيل صدّيق» الداهية» الذى قلما کان له مثيل 
بين رجال الذ کاء والتفنن عصر» خممر آنس ورقة وضعتها الأقدار بين بدیه » قزی 
فيه الاعتقاد بأن الفتش لا مفو له من نفاذ المقدور فيه . 

فام ول“ عهده باستدعاء أخو يه الأميرين حسينا وحسنا والعود معهم . 


اما حضرواه أطلعهم عل الورقة الى كتبها العلماء» وأوقفهم عل رغبته فى إلقاء 
القبض على اسماعيل باشا» وعا كته أمام اجلس اللخصوصى ۰ 

وكان الأعساء» کا قلنا» يكرهون الرجل كراهة كلية» بجميع الأسباب البى ذ كرناها ؟ 
وعل الأنخص لأ م كانوا يعتبر ونه المدالأ كبر سن سمعة اليك والدهم» والسبب 
الأعظم فى الإحن المتوالية عليه . 

فأشار الأمير حسين عل والده باتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك » لکلا شرالقبض 
على المفتش فتنة فى البإد'» لكثرة محاسيب الرجل فى الصا وبين الأهالى؛ ولأنه 
بلغه أن بعض أولئك اعاسیب جهزوا مرکا انقله الى الأستانة» لدی أول تهديد . 

وقال الأمير جمد توفيق : « يجدر سموّك » والحالة هذه » دار اه الى 
مصطفى فهمى باشاء محافظ العاصمة» باعداد ألفى عسكرى وارساهم ليحيطوا بسراى 
المفتش بالاسماعيلية ! » ,. 


فى عهد أسماعيل ۳۷۹ 


فقال الأمير حسين بثبک : «ألفى عسكرى ! ۸ لا تقول اليش كله؟ » . 

فقال حسن : « يكفى للغرض ضابط وبضعة عساكر! ۾ . 

ولكن (اسماعيل) ۸ يوافق على آرائهم» وقال : دای لا أحتاج الى جنود مطلقا؛ 
وسأقوم بالأس بنفسى ۰ على الى أريد هنكم : (أقلا ) أن تأهر‌وا محافظ العامة 
هيز مركب بخارية غدا فى الل عند رسى سراى از برة+ (ثانيا) أن تخطروا 
أعضاء الجلس اللاص بالاجتاع غدا الساعة الحادية عشرة صباحا ؛ وتکافوا العلماء 
الذين حرروا هذه الكقابة بالحضور لأداء شهادتهم آمامه» . 

فانحنى الثمم اء وتحرجوا؛ ولكن ول العهد تردّد لحظة » على الباب: كأنه آونی 
فکا مباغتا أراد ابداءه ۰ فلحظ (اسماعيل ) ذلك » وساله اذا كان يريد أن يقول 
شيا . 

فأجاب ول العهد : « نعم يامولدى ؛ فقد غاب عن فک موك أن غدا المعة ۽ 
وأن العلماء ما بين الساعة المادية عشرة والساعة الواحدة يكونون مشغولين فى أ 
الصلاة المامعة ولا ستطيعون الحضور لتأدية الشبادة! » ۰ 

فضم (اسماعيل) شفتيه» لظة؛ ثم نظر لابنه النظرة عينها النى أوقفها عليه » حينا 
عم أنه هو الذى كان السبب فى خيبة مسعى و زير المالية ؛ وقال له : « أجل ! 
دعهم »إذاء فى شؤون صلاتهم» لا سها أنه لا فائدة من حضورهم» مع وجود توقيعاتهم 
مل هذه الكقابة! » . فانحنى ول العهد وانصرف ۰ 

وق الغد أرسل اللحديو الى اسماعيل صِدّيق باشا واستدعاه لمقابلته فى سرای عابدين » 
الساعة التاسعة , 


۳۸۰ تارج مهار 


وكان المفتش قد قضى الليل كله مضطربا » منفعلا ؛ يعتقد » تارة > أنه ناج 
فى مسعاه» ساحق أعداءه : فتسكه أفكار الفوز؛ ويعتقد» تارة آحری» أن نجه 
أفل» وسعده ولى؛ وأنه قد یصعق » بغتة» من حيث لادرى : فيسقط فى بده » 
وور قواه . وكثيرا ما أوفد فى الست الى سراى عابدين» مستخیرا عما يفعله انحدیو» 
خائفا عودة احلس الفصوص الى الانعقاد . 

فلما أثته الدعوة الحديوية» بلغت العواطف التى كانت أساوره أشدّها: فابتهج» 
اقلا » كأنه انما دعی الى النصر ؛ ثم انقبض وارتعد » كآنه يدعى الى الملاك . ثم 
تذكر أن اليوم يوم جمعة؛ وانه » اذا سحت تذكارات صباه» ليوم فضیل؛ فهدأت 
أعصابه وسار الى عابدين » وهو الى العشم بالأسير أقرب منه الى الاضطراب 
تالوحت 

فقابله (اسماعيل) خير مقابلة"؛ وأجلسه» برهة» الى جانبه ؛ ثم قال له : « الى 
فکت اللي لكله فى هسكدنا ‏ فانتبیت الى الموافقة تماما على آرائك . فعساك نحت 
فى المهمة ای انتدت نفسك الها » ٠‏ 

فأجابه المفتش » وقد زالت عن قلبه عاوفه كلها : «الآن» وقد مأ كدت أن قلب 
مولاى عاد ال۰ فانى لن أدع مكنا إلا وأقدم عليه لأبعد عن مولاى أى مزع ! » 
وأخذ يد (اسماعيل) رقبلها مارا بحرارة ٠‏ 

فترك االحديو بده له مدّة؛ ثم سما » وم مها على جبينه وقال : « لكنى أشعر 
بوجع فى رأسى على أثر هذا الاد . فهل تريد أن تحرج لتنزه معاكالمعتاد ؟» ۰ فطار 
قلب الفتش فرحا وهو يجيب بالقبول ؟ وم" أمام عینیه» مر البرق» الوقع الذى 
يكون فى قلوب الناس حينا برونه » من جديد» على لسار انلدیو» ف‌عرية (اسماعيل) 


فى عهد اماعیل A‏ 


انلصوصية » بجتاز معه شوارع العاصة كالسابق » وهما تبامسان . ورأى الغيظ 
والحئق اللذین بختقان قلب الستر جوشن حینا بظوهما معا » آوسلفه با ذلك . 
فاعترته هة عن ونصرسرت فى حیع عروقه » وأبرقت فى عينيه السوداوین . 
فامحها (اماعیل) » وا بتمم طا ابتتاما خفيا . 

فلما صارا الى داخل العربة الکشوفة» قال (اسماعيل) : «لا ندری الى أين نذهب . 
هل ترید أن نطرح ريشة فى مهب الرياح» فتذهب بنا الى حيث تشاء الأقدار؟» . 

فقال الفتش : «لنطرحها» لنطرحها با مولاى ؛ فان الأقدار لا ترید بنا إلا خيرا 
ان شاء الله! » . 

فکرانلدیو لحظةء ثم قال لموذی: « سر بنا الى ابكزيرة ! » والتفت الى الفتش 
وقال: «قد يزيل فسم الثبل العلیل الوجع الذى أشعر به فى رأسى ؛ وأغتم » بالمرة» 
فرصة وجودى فى سرای ابیز برة لألاحظ اتمام بعض الأأشغال ابكار ية فبا ؛ ثم اننا 
مرف الوقت عينه على سرايك بالاسماعيلية ؛ فقد ری ابنك» فأسأله عن فايق هائم » 
أمبرق الصغيرة » وأوصيه بها خيرا ٠‏ فأنت تعل آنها عم يزة علينا جدّاء أميرينا الصغيرة ! » . 

فاحتار صتّیق كيف بشكر ( اسماعيل ) على كل ذلك الاطف والتعطف ؛ وزاد 
سروره لدی فکه أن آل منزله سيرونه مع الليديو متنزها » فیعامون أن ''عظوظية» 
مولاه عادث اليه » وأنه رجع إلى ما کان عليه من العز والسؤدد . 

وأما فايق هائم » الأميرة الصغيرة » التى ذ كرها (اسماعيل) نانبا كانت غادة فى منتهى 
المال» ربتها والدة (اسماعيل) نفبسما كأنها ابتتهامع زينب هام بنت اللخديو» وزقجتها 
ابن المفتش » إناء لولاء هذا الوزير» واستزادة لنشاطه وتفننه فى خدمة ابنها ٠‏ 


الب عل ص بق 


۳۸۲ تارج مز 


فلما مت العرية بهما آمام سرای الفتش» وجدا ابن صیق على الباب » بستع 
هو أيضا لفروج ۰ فادناه ( اسماعيل ) منه» وعطف عليه كأب . ثم استأنفا السير ؛ 
ولم عض بضع دقائق إلا وسرّت بهما المركبة على كو بری قصرالنیل البديع ‏ وانطلقت 
نحو السراى االحديوية التى كانت باز برة» ووقفت آمام أهم أبوابها . فنزل (اسماعيل) 
ألا ٠‏ فرآه ضابط ارس القائم هناك؛ فصرخ بجنده أن يقدّموا التحية العسكرية » 
فقدموها؛ فأوماأ اليه اسلدیو بالاقتراب؛ فدنا الضابط منه؛ فاه أن يلق القبض» 
حالا» على الفتش؛ وكان هذا نازلا من العربة ٠‏ 


فلما مع اسماعیل صڈيق الا » خوك آولا» لاعتقاده أنه م اح ۽ ولكن الليديو 


- دخل السرای بدون آن‌بوجه اليه أبةكلمة؛ ولكن الحند دسطوا أيديهم عليه وأمسكوه 
من عنقه » وجوه بعنف » من رحبة السراى الفسبيحة الى مدخلها الواسع ) رت 


مجرة الى جرة حى قاعة صغيرة فى مؤنحة البناء» آقفلوها عليه » وأقاموا عند مدخلها 
حارساء كأنهسم یتفذون أواص أعطيت لم مقدّما » بالرغم من ندائه لولاه وتکراره 
قول : «مولای ! مولاى ! إنهم يقبضون على" وأنا ضيفك ! ¢ ۰ 

فأدرك أنه سقط فى شراك » وأن ساعة هلا که دفت ٠‏ 

أما (اسماعيل)» فانه عاد الى عابدين» واستدعى اليه آولاده» وسألهم عما اذا كان 
مجلس اتلصوصی قد التأم ٠‏ فأجاب حسين : « أن الساعة الحادية عشرة لم تأت 
بمد؛ وأن الأعضاء آخطروا جميعا واستدعوا فضور» . 


فنظر (اسماعبل) الى ساحته وقال : « حقا » حقا ! ان الأمس قد انتهی بأسرع 
ما کنت أتوقع ! © ۰ 


فى عهد اساعیل ۳۸۳ 


وبعد أن أخبر أولاده با تم » أ ابنه حسنا بالتوجه الى سراى االخزيرة لمراقبة 
السجين ٠‏ 

ولم تقض نصف ساعة إلا وانتشرت فى عموم أنحاء العامة الأنباء بأن المفتش 
أمسك متلبسا بجر مة التآس على مق االحديو تآهرا خطيرا ؛ وأنه ألق القبض عليه » 
روضع نحت الحا كة ۲ 

وبلغت تلك الاشاعة آذان الكاتب الانجليزى المستر ماك کون السابق ذكره . 
فأدهشته دهشة عميقة » لما شاهده قبل يومين » فقط» مر حسن العلاقات 


الودادية بين اللحديو ووز بره ٠‏ 

فأسرع الى عابدين » ليتأ كد من حقيقتها » وتشرف عقابلة (اسماعيل) ۰ فأئبأه 
الحديو أن المفتش أرسل اليه بالأمس صباحا ابا لم يفضه إلا فى الساء؛ وأنه لا 
فضه » وجده عبارة عن استقالة مس منصبه » يقدّمها له ؛ ولکنبا محزرة بألفاظ 
م يجسر وزير قبله » أبداء على إبداء مثلها لملكه . وقال : « الى لا أشك فى أنه 
كان سعکرانا حينا حدرها ؛ ولا أستغرب ذلك منه » لأنه لاينفك جوع مرا 
طول اللبار | » ۰ 

فقال الکاتب : «أتعشم يا مولای » عشما كيرا أن هذا لن یودی الى موته؛ 
لأنه اذا مات فى هذه الظروف» فان موته لن يؤقل فى أوروبا إلا تأو يلا واحدا» 
وسموّم آدری به می ! » . ۱ 

فأجاب (اسماغيل) بانفعال : «وماذا يهمنى أن يحبى أو يموت ؟ الذى أعلمه هو 
أنه سیستمز» غالبا » على الاغعراق فى السکی حى يوافيه امام ٠‏ ولست عانع عنه 
أية خمريطبها ! » . 


امپامه بالخيانة 
والتحر يض عل 


۳/۳۶ تارج سر 


فلما مع الکانب هذا الکلام آدرك أن حباة اسماعیل صدّیق بان لا تساوى 
مراهنة على قرش » على فرض أن حبلها لا يزال غير منصرم . 

وكانت الأسلاك البرقيسة قد شغلت منذ الصباح ٠‏ فلم ينقض يوم تلك ابلمعة 
الفضيلة إلا ووردت إشارات تلغرافية من نيف واثلتى عشرة مدبریة» تمل إقرارات 
مختلفة تؤيد التهمة على الوزيرالذى هوى . 

فلما اجتمع الجلس انلصوصی» عرضت عليه الكقابة نی وقعها وقد العلماء» 
والبرقبات المرسلة من المديريات ۰ فاظهر امجلس بالاجماع _ماعدا صوتا واحدا : 
صوت أقل الوزراء ثروة ‏ انه مقتنع بادانة الفتش» وثبوت تهمة انليانة والوامسة 
عليه ؛ وقضى » غيابياء پنفیه الى دنقلا» وجنه فبها مؤ بدا . 

وفى صباح اليوم التالى نرت اللحريدة الرسمية المصرية البيان الآنى) لتحيط عموم 
الأهالى والدوائر الأجنبية علما عضمونه» بكيفية رسمية : 

« ان اسماعيل صتيق باشا» وزيرالمالية السابق؛ سعى الى تدبير مؤامىة ضد 
“مو الحديوء باثارة عواطف الأهالى الديذرة ضِدّ المشروع الذى اقترحه حضرتا الستر 
جوشن والمسبو چو پر . فائهم االحديو بیع مصرالى المسيحيين ؛ وأقام نفسه مقام 
المدافع عن بيضة الدين ومصاحة البلد ۰ فابلغ مفتشو الأقالم العموميون ورجال 
البولیس مس هذه المساعى » وأيدتها عدّهٌ عبارات وردت فى کاب أرسله صیق باشا 
عينه الى سمو اتلدیو » برفع به استقالته الى سمؤه ۰ فلدى تلق اللحديو آثباء خطيرة 
کهذه » طرح الأس على مجاسه الخصوصى ليرى رأيه فيه ۰ فك الجلس على 
اسماعيل صت باشا بالتفی الى دنقلا» وسجنه هناك » جنا يتا » . 


۷۱ أنظر ؛ ""مصرفی عهد اساعیل* لماك کون ص ۱۹4 و ۱۹۵ 


فى عهد اساعیل ۳۸۰ 


ولا كان الغد» أرسل انلدیو با وقع من المفنش وما قزره اجلس انلصوصی 
نبأ بريديا الى الأستانة . فبلغها بعد أسبوع ۰ فابرقت فى الال تأمس بارسال الوز بر 
لمهم الماء ليحا ك فبهاء حيث أنه حائز لرتبة المشيرية العئانية الرفيعة . 

فتمهل (ا"ماعيل) فى الاجابة أسبوعين وأ كثرء ريا أتاه التبا الرسبی من دقلا 
يفيد بأن ااعیل صديق باشا مات هناك من كثرة اما که فى السكر . فأبلغه الى 
الأستانة . فاضطرت الى قبوله ا هو ؛ وأهملت كل ابرة تالية فى شأنه » على 
حسب عادتها . 

ولا كان الاقتداء بالأستانة فى غير وسع لتاريخ» وكات الوقوف على اقائی أعس| 
من واجباته » لک پروی عبرها لقرائه » فانه» منذ أن رأى المفتش ير الى الجرة 
الصغيرة » فى مؤخرة بناء سراى ابلزيرة » أخذ بصیخ سمعه لما يقال » ولو ها 
وينقب على ما يدقن » ولو سراء حتى تمكن من معرفة نهاية المأساة الى ذهبت جياة 
اسماعيل صتّبق » بعد انيار بنیان عه » ووقف على تفاصيلها الختافة > المتحدة 
فى اموه » بالرغم من اختلافها فى العرض ۰ 

فيا قصه اسحق بك » أحد موظفى الدائرة السنية بالمنيا فى سنة ۱۸۸4 س وکان» 
حيها سقط الفتش فى الحاو ية » ضابطا يمصر معروفا بقونه العنترية ‏ هو ما يأنى ۽ 
والعهدة فى صدق روايته عليه : 

دبعد إلقاء القبض عل الفتش ساعة» اسعدعيت الى الجرة الى كان ذلك الوذیر 
محبوسا فها . فوجدت هناك الأمير حسن باشا واقفا عند الباب» والمفتش جردا 
من ملااسه فى أحد أركانبا . نأوماً الأمير إلى" بيده ) فدنوت منه» وسلست السلام 


موت صذّيق 


كيف كانت آخرة 
|سماعيل صد اق 
ا 


رواية اق بك 


۳۸۹ تاریخ مصر 


المسكرى ۰ فهمس ف آذنی آمسا قاضیا باستعدادی لتقل الفتش » فى الليل» الى 
الواخرة الى أعدت للسفر به الى دنقلا» الا اذا مات قبل ذلك . فأدركت من قوله 
#إلااذا مات“ أن موه مس‌غوب فيه . لاسما انه بعد أن قال ذلك» سا الفتش 
الى عهدتی » وتوجه ال مكار آحر . فسرت حبنثذ الى المفنش » وألقيته على 
ظهره » وكمت فه بيدى الیسری لکلا سمع له صراخ ‏ وأقبات احق خصيتيه 
بيدى المیی ٠‏ فقاومنى مقاومة عنيفة» برخم من أنه كان نحيف البنية ٠.‏ ولا اشن 
عليه الألم + وأخذت روحه لتقعقع فى صدره» بلغت مقاومعه آشتها» وخيل ال 
أنه أونى قوة تضارع قوت ۰ فتمکن من القبض على ابهام يدى الیسری بين أسنائه » 
والعض عليسه عضة قطعته لوقته ٠‏ ولکن :لك كانت حركته الأخرة . فانی برغم 
من شخ الوجع الذی شعرت به فى بدى» شددت عليه شدّة أعمدت معها أنفاسه . 
فسقط نحي جامدا» ودقت رأسه بالأرض ٠.‏ رلا جن الليل لفت جثته فى قاش » 
وضت الما مثقلات جمة » ونقلت الى ظهر البائعرة الراسية عند قدمی السراى . 
فسارت بها نحو المتوب » حي اذا جاوزت حزيرة الروضة » طرحت تلك أبلثة 
فى النيل ۰ فوارتها الأثقال فى أعماقه » . 

وكان احق بك» اثباتا لصحة كلامه. .ی بدا مقطوعا ابهامها + ویبرز أوراقا 
تؤيد تريب محاش له » بعد ذلك» ما فی .وله لغاية آوائل صیف سنة 6۱۸۷۹ 
إذ ارئق (عمد توفيق ) عرش أبيه » وقطمه عنه ۰ فتحور بذلك لسانه من غقاله» 
على زعسه » وأصبح «ستطیم رواية قصة قتاا. المفتش العظم الذى كان مجزد اسمه 


)1 
برعب القلوب . 


)١(‏ أنظر : '”مصرف عهد اساعيل"' لماه كرون وه 


فى عهد اساعیل AY‏ 


هذا ما رواه احق بك . ورا کانت روایته صحيحة فيا ختص بما عمله » هو 
نفسه ؛ ارئكانا على ما أساء فهمه مس کلام الأمير حسن . ولکا ستبعد صدق 
روايته فما بتعلق بالعاش الذى عين له اللهم إلا اذا كان جزاء لعمل غير إقدامه عل 
قتل المفتش . فان الملوك قد يكافئون» آحیانا » أحراما ترتکب إرضاء لهم ۽ ولكنبم 
انما يكافثوتها بمبلغ يعطونه هس تكيها » أو عنصب رفع ونم اليه . ولم نقرأ أبدا 
فى. اتاریم أنهم منحوا من أجرم ليرضيهم مكافأة مستميزة » ما تفتأ قائمة تنم علييم » 
وتثير حوطم وتنشر رانحسة الحناية المرتكبة ٠.‏ هذا إذا صم التسلم بان االحديو رضى 
عن ابحرم الذى ارتكبه امح بك من تلقاء نفسه أو اعتيره خدمة أدّاها ذلك الضابط 
له ) وهو ما لالستطيع أحد التسليم به بسهولة وخفة » أو بدون أن يدعم تسليمه به 
عستندات تاريحية قوية ۰ 

وقد اطلعنا لأحد کار الحالية الغر بية بمصر فى تلك الأيام على رواية للواقعة كلهاء 
لا نری بأسا من ايرادها هناء من باب الفكاهة »لما فى آسلویا من أخذ للنفوس ۰ 
قال : 

«حالم) وصل االحديو واسماعيل صِدّيق باشا فى العربة الى باب سراى ابلحزيرة ) 
نزل الأول مسرا » ونزل الفتش بعده . فدخل (اسماعيل) بالسرعة عینها الى السراى » 
واجتاز الرحبة» ودخل غررفة أمامه» وأسدل على بامپا الستار . 

فاراد الفتش اثباعه . ولكن ۲۶ شاو شا نحت قيادة اصحق بك الياور وققوا 
دونه وسڈوا عليه الطريق . وتقدّم احق بك منه» وقال له بخشونة إنه أسيرهم . 


فصاح الفتش : «مولای ! مولاى ! يقبضون عل"» وأنا ضيفك » يا أفندينا ! »۰ 


رواية أحد کار 
رجال اب له 
الغر بية 


۳۸۸ تارج مصر 


فلم يحب نداءه أحد . فقال الفتش : « أكان» إذاء شرا كا ؟ » ولم يبد مقاومة 
مطلقا؛ بل سقط فى بده» واستكان الى تصرف الشاواشية فيه ٠‏ 

ففادوه الى طرف الجرة الى هو فبا» وأقاموا حوله يحرسونه . 

فسأل ضابطهم » واللوف قد انتشر فى عيليه : دما آم فاعلون بی ؟ ما هی 
الوا ؟ » فأجابه الضابط : « الأواس هی أن نق عليك حراسا فى هذه اجرة > 
وأن نعطيك کل ما تحتاج اليه » ٠‏ ۱ 

قال اسماعيل : « أشكرك . فأعطیی إذا ورقا وحبرا » . 
س «هذالا. وأنت تفهم أنه خارج عما قد تحتاج اليه . وماذا تريد أن تفعل 
بالورق والحير؟ » . 

م «أريد أن أكت ب كتين توصلهما الى أفندينا» . 

- «آفندیتا لم يعد هنا . امع . ها وقع مركبته ببتعدم ٠‏ 

فاصاخ المفنش سمعه . فتحقق أن المركبة الى أنت به مع مولاه راجعسة باالحديو 
وحده . فعض على أنامله حى أدماها : 

فقال له الضابط : « ألا تريد شيعا آلس؟ » فاجاب : ركلا ! » ٠‏ 

واذا باغو بن دخلا بصينية عامها أ كل وشرب ٠‏ فول الضابط انتباه الفتش اليهاء 
فیا لوكان جائعاء أوكان يختلج فى صدره ظا . 

ولكن المفتش قال له : « کلا يا اضق بك بكلا . فأنا أعرف طعام انلعدیو > 
وأعرف أنه جيد للغاية ! فاذا أ كل منه اژ» لا يعود قادرا عل أ کل غيره ٠‏ 
ولست أرانى قد بلغت ذلك الح » ! 


فى عهد اسماعیل ۳۸۹ 


وکان اللحديو قد عاد » فى الأثناء » الى عابدين ؛ يعد أن سال عن وإديه حسین 
وحسن وعن انعقاد المجاس المخصوص » اطلع على جل أسماء الزائرين» وقال : «انی 
أقابل» اليوم » کل من شاء مقابلتى . فلنبدأ بالقناصل ؛ لأنى أريد أن أطلعهم بنفسی 
على الأ . 

فاذن للقناصل ٠‏ فدخلوا ليه ۰ فروى طم حكاية المؤامرة ی سعی الفتش 
الى عقد عر وتما » وقال : « وقد أمرت بالقاء القبض علیه» وا کته آمام المجلس 
انفصوصی» ۰ 

فلم يجب القناصل شیثا ؛ لأنهم لم يدروا ماذا يجيبون؛ واذا کات کلام اللحديو 
بؤذن ثبل رواية مضحکة» أم بنذر بقرب وقوع مأساة دامية . 

وق الساعة الحادية عشرة انعقد الحلس انشصوصی فى جلسة وجيزة سا کتة ؟ 
- فعرضت عليه التهمة؟ وأطلع ولى العهد الاعضاء» واحدا فواحداء عل الورقة الموقمة 
من وفد العلماء فأصدر املس حکه فى ال حال و باجماع الأصوات؛ ما مدا صوت أقل 
الوزراء المصريين ثروة» بنفى الفتش الى دنقلا وجنه فما نحت الاحتياط الشديد . 

وكان انلدیو قد سبق وآنب الأستانة بالأم » وطلب التصریم للجلس الخصوصى 
تحا'كمة المنهم ٠‏ فلما ورد الرد كان الفتش قد صار الى حيث لم تعد محا كمة أية عحكة 
أرضية تمسهء بعد تزع مخیف» وآلام موت أدبية وماذية ترتعد لما الفرائص . 

فانه حيها دقت ساعة الظهر؛ بدأ شعر أنه قد يضطر الى تثاول طعام ٠‏ فذحب 
نحو المائدة الى كانت الصينية عليها » واخذ زجاجة من الشامبانیا الموضوعة تحت 
تصرفه» وشرع ينظر الما ويزنهاء كأنه يريد أن بشف الزجاج عن سرها ۰ 


۳۹۰ تارڅ مصسر 
فقال أحد الحاويشية ازمبله همسا : «ها قد ألى» . 
فاجایه الآخر : « أجل ! فقد جاء بغيره خرا منه الى موقفه هذا» . 
فسمع الفتش امس والاجابة ۰ فاضطرب» وقال ملتفتا الى اپلاویش الثانى: 
«من أنت؟» فقال اللاو يش : دلا توا خذنی پاسعادة الباشا ۽ فقد افتكرت بأحمد بك 
انلازندار؛ ولست نكر أنه كان خبرا منك ؛ ومع ذلك فسعادتك قد قتلئه» . 
فارتعدت فرائص الفتش وفال بلهفة : « أنا لم أقتله . هذا کذب . هوالذی 
قتل نفسه . هو الذى جلب المصيبة لشخصه» سبب علائقه بحري أفندينا . 
فهز المسكرى رأسه هة غير المصكّق وقال : «أنا أعرف الحكاية كلها . 
فاتلخازندار قص عل" کل شوع » فى هذه القاعة عینپا ٠‏ واأسفاه ! أحمد بك» الرجل 
الطبب القدير» كان قد أنقذ حيانى» وكان فضله على" عمها؛ ومع ذلك » فأنا المسكين 
تسس الظ ل آقدر أعمل شيعا له فى ساعة ضيقة وخطرة « واویلاه !» . 
فصمت الفتش ولم يحب ۽ وأحس بان ذ کر االحازندار » فى موقفه» والظروف 
المحيطة به » نذيرو بال لامحالد ) لاله يذ كره » رغم أنفه » بعمل شري رمن أعمال حباته ٠‏ 
فزاد ارتعاد فرائصه» ومرت أمام مخيلته المادثة کا وقعت : 
فأحمد بك انلازندا ركان رجلا من الأخصاءء حائزا لثقة اسدیو ومقرّبا اليه. 
ولا کان الفتش يألى أن يقسترب غيره من قلب مولاه » و شارکه فى التعطفات 
الودية الحديوية» فار الحسد انقد فى قلبه وجعله بو لو استطاع هدم مرک 


اجه بأبة وسيلة تکون ٠‏ فنجم بينه وبين الحازندار نزاع عنيف ۸ خف آثاره 
على أحد . 


فى عهد اسماعيل ۳۹۱ 


فدت» ذات يوم» ان الحازندار بدر منه ما أوجب قيام قرائن حملت (اسماعيل) 
على اظن بأنه حاد عن جادة الحرص والاحترام فى علائقه بالحريم المصون . فادث 
بذلك المفنش. فاغتنمها المفنش فرصة موافقة للتخلص من انلازندار : فأوغى صدر 
(اسماعيل) عليه ۰ ولا تأ كد أن الغضب» الثار عر الظنون السيئة والکبر پاء 
امجروحة» بلغ آشته» وأن ضغط مؤثراته الشديد تغلب على عواطف (اسماعيل) الطيبة 
فى قلبه » أشار على مولاه باطفاء النيران المتقدة فيه بأن ستعمل الوسائل النى تستعملها 
الأستانة فى مثل هذه الأحوال» ألا وهى : السكوت » وزكيبة » وتغطيس فهری 
نحت أجنحة الظلام فى مياه النهر ٠‏ ففعل . واختفى حب رأحمد بك انلازندار بفأة» دون 
أن بدری أحد الى أبن كان مصيره ٠‏ 

ول) مرت هذه الادثة أمام عينى الفتش» وضع بده على جبيته وقكر : هل 
تكون هذه آلحرته أيضا؟ وهل يكون نصيب أحد بك انلازندار نصيبه » هو ) 
المشبر ؛ هو الكبير بين كبراء الدولة العثائية ؟ . 


و ییا هو يفكرفى ذلك تفكيرا عميقا مضطر با » أقبات بده» على غير ثليه منه» 
تقلب خاتمه المعلق لسلسلة ذهبية مطؤقة عنقه ومتدلية على صدره ٠‏ فبص راصق بك 
بذلك احاتم » وشرع یفترب من المفنش رويدا رويدا ٠‏ 

فلمح المفتش حركته ؛ فأفاق الى نفسه وأخفى خاتمه وه سره وقال : «اجل 
با احق بك» آنا فاه . أنت تريد أخذ خاتمى . أنت مأمور خامی‌منی» حالما 
بوافين ى کوب من هذا الكنياك بسكعة بفائية ! لاال باصدیقء لا پزال 


هذا بعیدا » 4 


نض تار مصسر 


ولا كانت الساعة الثالئة بعد الظهر » أنى الى الفتش مصطنی فهمى باشا » 
محافظ العاصمة فى ذلك العهد ‏ وهو الذى آلت الیسه» فيا بعد » رياسة الوزارة» 
م‌تین ۽ وأقام علیبا » المرة الثانية » فى عهد (عباس الثانى) ولور د كروص » ثلاث عشرة 
سنة ‏ وأبلغ اسماعيل صڈيق منطوق حك المجلس اتلصوصی ۰ 

فاحتج الفتش احتجاجا عنیفا : (أقلا) على صدور الحم غيابيا» مع أنه كان من 
المكن دعوثه للدفاع عن نفسه ؛ و (ثانیا) على تغزض الحجلس للنظر فى قضية ليست 
من اختصاصاته » لكون المتهم مشيرا عئانيا » والمحكة الوحيدة المختصة بالنظرفى آمره 
محكة الدولة المتبوعة العليا . وأنذر مصطفى باشا بابلاغ احتجاجه الى الحديو رسعياء 
وإلاكان خائنا نو الباب العالى . 

ومع أن مصطفى باشاكان متأئرا جدّاء ومتكدرا غاية الكدر من أن وظيفته تحنم 
عليه عمل ما يعمل؛ الا أنه لم ستطع إجابة طلب المفنش وقال له : «ما الفائدة من 
ذلك» يا باشا ؟ أنت تعلى جيدا أن الياديشاه بعيد » وأن انلدیو قريب : فأ ليد 
جلالته أن تميك من بد سوه ؟ » . 

فقال الفتش : «لا باس ۽ بحب » يا صديق» برّب . فاف لست آدافع عن 
حیانی ققط ؛ بل عن حياتك أيضا » وعن حياة ذات الذين حکوا عل" الیوم بدون 
ساعی . فا قد وقع لى قد بقع لح ٠‏ من ذا الذی بوقف اللحديو فى الطریق الذی 
أقدم على السير فيه إذا تركتموه بنتبك» فى شخصی» حرمة الطمانات المنوحة لمركرناء 
ودوس على قداسة الحق الذى لنا بأن لا نحا ك إلا أمام الأستانة ؟ فان يكن اليوم 

دوری » فقد یکون غدا دور ٠‏ لا تقل : ( کلا) بهزة رأسك هذه» فانت غلطان. 
نمم آنا أقرأ فى عبنيك انلاطر المتجوّل فى فكرك . آنت تقول : ( نحن نکون أ كبر 


فى عهد اسماعيل ۳۹۳ 


منك فطنة وحرصا ٠‏ نحن ار نفعل ما فعلت ۰ لن نتآهس على سسلطة انلدیو) 
آلا » يا باشاء هل أنت معتقد صعة هذه المؤامرة ؟ أنا ؟ آنا آناص علیه؟ أنا أخاص 
عليه ؟ کلام فارغ ! مخابرانی مع العلماء ورجال الدين كانت باذنه وتصريحه » والله ! 
واه ! وثرو وأملاک» برخم من کل الظواهس » ۸ أقتنها بسرقة آموال الحكومة؛ 
وانما اكتسبتها عضار بات خصوصية . أا أقسم لك مل ذاث» با مصطنی ! إذا 
كان بوجد اختلاس فى الأموال العمومية» کا يقولون» فاست أنا اللص؛ وانمدیو 
يعرف ذلك ! » . 

وكان صوته » بتأثير الانفعالات الشديدة المنساطة علیه» قد علا أ كثر مما كان 
يوافق مصصطفی باشا الحريص ٠.‏ فقال له : ند هس ياصدّيق ! لالتكل هكذاء لاسما 
بمثل هذا الصوت العالى . فر با كانت معرفة اللحديو نصيب ما تقوله من الصحة 
هی السبب ف أنك صرت الى الال الى أنت فہا ٠‏ تشجم ! كل شئ لم يفقد بعد . 
ليس السفر الى دنقلا موتا ! فقد رأبنا من أتى من أبعد من ذلك» وعوقضت عليه 
خسارته المؤقتة أضعاف أضعافها » . 

فشخص المفتش الى مصطنى باشا » كأنه بوبخه على محاولة الضحك عليه مثلما 
لوكان ولدا صغيرا » وعلى تعليله یاه بأمانى لیس لما فى نفسه آثره فلم دستطع مصطفى باشا 
احتال اللوم المنبعث عن تلك النظرة» وحول رأسه عن المفتش ۰ 

ول كانت الساعة اللخامسة» وصلت الباخرة التى أمدّت للسفر باسماعيل صدّيق 
الى دنقلا ؛ وأخطر أحد اللاو شية احافظ يذلك . 

وما هی إلا مظة» حتى دخل احق بك؛ هو وأجناده ‏ وكانوا قد حرجوا لدی 
قدوم مصطني فهمي باشا- وقال للفتش : «هيا بنا با اشا!» وأوماً الى الحاو بشية 


۳44 تارج مصو 


الأربعة والعشرين . فاحاطوا بصدّیق وقادوه الى ظهر الباخرة صاخرا » وأ نزلوه 
حالا الى حجرته » وأوصدوا نوافذها» وتبعه مصطنی فهمی باشا الى الباخرة » بحم 
وظیفتد . 
۱ وبعد أن آقام الفتش فى حبرته لحظة» دنا منه چاو بش انلمازندار» وقال له همسا : 
«إلى متأ كى» با سعادة الباشا» انها هی هی بذاتبا !4 ۰ 

فقال المفتش : «ما هی ؟ » . 

قال الاو دش : ر الباحرة الى حملت اللحازندار الى حيث تعلم . لس هناك شك ؛ 
فقد وضع فى هذه الجرة عبنها الى أنت فما ۽ وجلس حيث أنت جالس » الآن » 
بالضيط ٠‏ فكأنى أراه حيها ضاقت به أخلاقه فعزم على الشرب على صحة أفندينا ۰۱ 

وكان المفنش » حالم وضع رجاه على ظهر البائحرة » أدرك أن أجله حم » وأنه 
لم يعد فى سعته اجتناب كأسه المقدورة . فلم يعد مهنا إلا باتللاص » حالا » من 
الآلام المعدوية الى كانت تعذب روحه . 

فلما مع کلام ذلك الحندى» أبدى حركة من انتهی به التفكير الى توطین العزم 
على حل نهائی وقال : « أجل ! لتفعل» إذاء مثله ؛ ولننتهین ! فقد مللت النزاع ؛ 
ولم يعد لى طاقة على احتّال ما أنا محتمل ! سأعمل مثلما عمل أحمد يك» ياجاويش» 
وأشرب أنا أيضا على حة أفندينا !» . 

ثم دعا ای بك وقال له : « قدّم لی ما تريد ! » . 

فاص ادق بك : فأتى بالصينية » وعليها الطعام والشروب ۰ فلا المفتش كوبا 
شپانيا - وکان المشروب المفضل لديه ‏ ونجزعه دفعة واحدة , 


فى عهد أسماعيل ۳۹۵ 


فلما مرت ساعة » بدأ شعر بالألم ؛ وح س کأڻ نارا أخذت ترعى أحشاءه . 
ولكنه کار خبيرا بالمفعول ودرجته ۰ فقال لمصطنى فهمى باشا » ضاحکا : 
« باع يزى مصطفی باشاء ماذا قلت لى » منذ لحظة» عن الرجوع من دنقلا ؟ 
آرای ان أرجع منها الا :يوم الحشر! » . 

فأراد مصطفى باشا أن يقاوم فکرته 4 ولكن المفتش قال له : «صه ! صه ! 
با مصطفی! نت تعلم » چا أعلم أناء أن إحدى قدى قد دخلت القبر » أريد أقول 
الحة “ » منذ أن تجّعت هذا الکوب ٠‏ غير أن هؤلاء الببائم قد غلطوا فى الكية 
ای آم‌وا بوضعها فى الزجاجة ؛ وما جاء منب) فى الكوب البى تجرعتبا منسذ ساعة 
قد ببقينى حيا حتی غدا . وهذا مالا ريده ۰ فساشرب» إذاء كوبا ثانية على صحمة 
الذين سيتبعونى قرا فى هذا السفر الميمون! على صحتك » يا مصطنی !» . 

وشر بكأسا أخرى . 

ولكن نیت هکانت قو بة ومتينة » على ضالة جسمه . فزادت الكوب الثانية آلامه . 
ولكم,الم تصعقه م كان بنتظر» ودقت الساعة السابعة وهو لازال على قيد اطياة ٠‏ 

ولكنه كان قد شرع بقزغ على أرض الضرة ویشبق شهيقا متقطعا ۰ وأما ملك 
اموت فكان لا بزال واقفا بعيداء بنظر اليه بتك ولا يدنو منه إلا خطوة خطوة . 

وکات مصطنی فهمى باشا واسحق بك واقفين فى الجرة بشاهدان ذلك المنظر 
الفجم . أما الأقل فان اصفرار الوت کات قد علا وجهه ا علا وجه المفتش 4 
وتصبب العرق من جببنه وجسمه كله ؛ ولم سمه » وشميق الفاش بتزاید حى بلغ 


درجة من الشدّة مزعجة للغاية » سوى أن بصم آذنیه» لکلا سمعه , 


۳۹۹ تارج مصر 


وأا اضق بك فکات متضجرا لایخفی قلة صبره على طول ذلك التزع 
اليف ! 

فلما دقت الساعة الثامنة: أسرع ملك الوت شحو الرجل الحتضر . فظه ركأن كل 
شئ قد انتهبى» لأن کل حرکة عمدت ف الفتش» ونخشب جسمه . 

فاقترب احق بك منه » لظنه أنه مات» وشرع بزع السلسلة الى فا خاعه . 

وكأن المفتش كان ينتظرهذه الرکة لک بفارق هذا العام الى الأبد . فادار رأسه 
بتشنج فظیم ؛ وفتح هه وعض » بكيفية افتراسية» يد الحسور الذى أقدم على سلید» 
قبل أن ببيت جثة هامدة . 

فصرخ احق بك صرخة عظيمة من شتة الوجم المائل + واذا بأسنان الفتش 
المائتة قد قطعت امه قطعا باتا . 

بهن الرجل » وأمس الاو شية فطؤقوا عنق المفتش عبل» وشتوه . نفنقوه ٠‏ ثم 
وضعوا جثته وهى خنة بعد فى الزكبية الماوءة حديداء المعدّة لذلك الفرض + 
وبعد أن اجتازت السفينة بهم سرای الوالدة » جهة القصر العالی» وتجاوزت حزيرة 
الروضة» طرحوها فى الیل ٠‏ 

فلما توارت فى اللجة » نظر چاوش اللازندار حوله » ثم هتف بتعجب حادٌ : 
”بالضبط! ف المحل عينه الذی طرحت فيه جثة أحمد بك! الله أ كبر 1“ . 

ثم رست السفيتة » جهة مصر العتيقة » بعید قصر الشمع ؛ ونزل منها مصطفى 
فهمی باشا رای بك والار بعة والعشرون جاو يشا » وعادواكلهم الى مصر : فان 
مهمتهم كانت قد انتهت ٠‏ 


فى عهد اساعیل ۳۹۷ 


آما الباعحرة فاسمتزت فى سبرها بنوئیتها الى دنقلا كن الأسير فساء وأخذت» بين 
حين وحين » ترسل برقية تنشرها ابر يدة الرمعية» بلا مجل » فواها هو هو دای : 
“أن المشير اسماعيل صدديق باشا مكب على البکاء والسکر معاء بلا اتقطاع * . 

ورا اسو ذلك أشهرا وأشهرا . ولكن الباب العالی طلب بعد ثلاثة أسابيع 
إرسال المفتش اليه ليحا که» دون غيره ٠‏ 

فقی الغد نشرت اللحريدة الرمية المذ كورة خبر موته؛ وأن ذلك الموت وقع بدتقلا 
فى ۽ دتسمبر سنة /1م1» ۰ 

وما يدل على أن هذه الرواية الى سردناها اما هی بنت الخيلة أكثر متها بنت 
الحقيقة » وأن مخیلة صاحبا انما جادت بها لإشباع رغبته فى النيل من(اسماعیل) برح 
حاد من وراء ستار » هو ما أخذ الرأى العام تقول به من أقاويل » ويرويه من 
حكايات فى آمس زوال نعمة المفتش ومصيره . وأهم ماليك من تلك | لکابات هو أن 
المفتش انما مات فى الحقيقة يوم ٠١‏ نوفیر؛ وأنه مات مقتولا فى الليل على ظهر 
الباعرة الثى أعتت لنقله الى دنقلا ؛ وأ الذی خنقه خصیان أرسلا اليه من 
سرای اب يرة ؛ وأنهما طرحا جثته فى النهر» بعد فراغهما من مأموریتهما الموتية؛ 
وأن الباحرة التى اجتازت النبل صسعدا الى دنقلا» بنوافذ موصدة ومسمرةء كأنها 
نعش مول على سطح المياه» وای قال نونيتها للذين قابلوهم ومن عمنهم جوردون ‏ 
نها تمل الفتش» الى منفاه» لم تكن » فى الحقيقة» تمل الوزيرلا حيا ولا میت . 

عل أن المثل القائل ”ليس من دخان بلا نار“ بنطبتی هنا انطباقا كليا . 


۲ أنظر : *"مصر ی عهد اسماعيل“ لماك درن ص ۱۹۹ر ۲۰۰ 


۳۹۸ تارج مصر 


نعم أن الحكومة کذبت الاشاعات والاهاو یل تکنسا رسیا صرحا أسرته فی "الوقائع 
المصرية“» وقالت : «إن الحقيقة هی أن المفنش وصل الى دنقلا حيا؛ ولكنه مات 
هناك من شده إفراطه ف السك » ۰ وأذاعت» إثانا لذلك» صورة شهادة طبية عونه 
حزرها بدنقلا عینبا طبيب ايطالى؛ واطلعت قناصل الدول عليها . 
نم انه أشيع فى كل مكان وكل ناد أن إحدى نساء المفتش » فى اليوم ذاته الذى 
هوى فيه تمه » تمكنت من المثول بين يدى انلدیو» وتوسلت اليه بدموع #خينة أن 
ببق على حياة زوجها؛ فوعدها أفندينا وعد شرف ,أن المفتش سیحا 6 حا كة عادلة 
أمام ا مجلس اللحصوصى ؛ وأنه » مهما يكن الحم الذى سيقضى به ذلك اللجاس > 
فان زوجها ان يعاقب بالاعدام» مطلقا ؛ وأنه أرسل» فى الوقت عينه» رسولا الى 
)۱( 
ابن الرجل لبحمله على الاطمنان ومداومة الثقة به . 
ولكن علاوة على آنا نستبعد حة هذه الاشاعات » فانا نعم من جهة أخرى 2 
علما يقينا » أن (اسماعيل) كان بقل » فما بعد » الخلصين من محادثيه الغر سين » لا سها 
8 ۳( 
لو برلى بل : « ان موت الفتش كان أصبح ما لازما لا بك منه » . 
الذى أصدره صده انما کان ف المقيقة الاعدام : 
ومتی تقزر هذا - وهو ما لا شك فيه لدینا - فانه بصبح سيان عندنا أين 
وكيف نفذ ذلك الحم . 


() آنظر : ””مصر فى عهد اسماعيل'' لماك کون ص ۱۹۹ 
۳ أنفار : ""خدیو يون وباشاوات؟ لو برل بل ص ۲ ۲ 


فى عهد أسماعيل ۳۹۹ 


ونرانا أميل الى الاعتقاد بان مصلحة الدولة - کا فهمها القابضون على زمام 
الأمور - قضت بنفاذه فى أقرب وقت؛ ولو أنبا فضت » من جهة أتحرى » 
تدب ر ”فرسة““ الباخزة الى تظاهرت بقل صتق إلى د نقلة » وقابلها جوردون,بالقرب 
من کورسکو ؛ ولا عم من نمل » و إلى آبن» ول‌اذاء وی ک أنه حينا آقلع ای 
السودان كان اسماعیل صتیق باشاء الوزيرالقدير» صاحب التحك الطلق ف الشؤون 
المصرية» أغرق ف التفكر فى أن محد هذا العالم باطل وأنه سريع الزوال ٠‏ 

والذى يزيل کل شك هن اعتقادنا فى أن قصد املس االحصوصى من حكه إا 
كان الاعدام هو أولا ما نعلمه من أن الفتش» ان لم باس على لديو فى مساألة 
الدين المطلوب الأجانب» فقد خامس حقيقة على قله . تأخذ ذلك مما رواه الأمير 
تمد توفیق نفسه لاستر بتلرء أسستاذ ولديه الأميرين عباس و محمد على ٠‏ قال : 
« مافی والدى سیء الظن بى و سىء معامایی إلى درجة أن أحد وزرائه ولم يكن 
أرفعهم شأنا ‏ تطاول عل" ذات يوم إلى حدّ امتهانى وتهديدى بان والدى قديبعث بی 
الى السودان أن لم جد منى زرادة إقبال على مساعدنه فى مشسروعاته الرامية | توسيع 
نطاق المدنية الغربية فى القطر ۰ فاجبته : « ان اللديو أبى وولى نعمتى . فان شاء 
فله أن بیعت بی حيما بريد » ولو الى أقاصى السودان؛ بل له آت بام بطرحی 
فى النیل؛ وما آنا إلا عمتثل لأواه بكل خضوع ! » . غير أن بعض أهل البلاط 
كانوا يعتقدون أن تلك المعاملة قد آقرحت قلى ٠‏ وجماتی نی » فى صیمی» أن 
سرع الأيام نحوى بالعرش . فعرض عل“ وز برآحرمن وزراء أبى - ولعله كان أقربهم 
إلى قلبه ‏ بكقابات » مرتین؛ أن يعمل على تغريقه فى ميناء الاسکندریة» ادى 
عودته اليها من الأستانة» فا لو وافقت على ذلك ۰ فابيت باثمثراز . وقد أطلعت 


ناس صدّيق 


عل (أسماعيل) 


دع تارج مصسر 


والدى فيا بعد على تلك الكابات ؛ فعانقنى طويلا والدموع ملء عینیه» وقال لى : 
«لقد كنت مغشوشا فيك » يابنى») وأعتقد أنك تنام عل > فاصفح عما مطى ! 5 

فأى وزير من وزراء (اسماعيل) ‏ غير المفنش - كان بستطیع أن يعرض على 
الأمير مد توفیق ارتكاب مثل تلك اللحيانة؟ فى خلد أى منهم ‏ إلا خلد المفتش ‏ 
كان يمكن أن یقع فكرالإقدام على ذلك النكر بتلك الحسارة ؟ فأخلاق شريف 
ونو بار أعلا من أن تسمح بتطرق الريب البهما؛ علاوة عل أن أقيلما كان أبعد الناس 
عن كل ما بنافى الصراحة والاخلاص » وأن انما كان لا بنفك متغیبا عن القطر 
فى مهماته اللارجية . وأما رياض فل تأت الأيام به الى هذا المستوى إلا فى سنوات 
(اسماعيل) الأخيرة ۰ فيبعد عن الظن أنه بعسرء وهو بطمع ف التقدّم» على مر‌اودة 
(توفیق) على عمل من شأنه خسف الأرض به خسفا » فيا لوأب (توفيق) - 
کا كان المنتظر من شاب تق مثله ‏ موافقته عليه ۰ بعكس المفتش : فانه - إن 
أفثى (توفيق) سره -- كان له من قر به الى قلب (اسماعيل) قربا شديداء ومن مسكره 
السنى فى دولته» ألف مكذب لمزاعم ول العهد . 

ولئن لم يعان (اسماعيل) اة المفنش على حياته » و پنشرکتب ذلك الوزيرالى 
وی" العهدء فلأنه لم يكن يوافقه مطلقا ‏ والأفكار حوله مضطر بة» وبمال الدين 
الأفغانى ينشر تعالمه النارية بين طلبة الأزهم » والبابية تقم البطاح وابلبال وتقعدها» 
والثورة فى الأس_تانة قد ذهبت بعرش عبد العسزبز وحياته » وبعرش مراد خليفته 
وحريته لم یکن يوافقه مطلقا أنبقف املأ المصرى على تلك الخامة» وأن لنفتح 
الأذهان إلى أن أقرب الناس إلى اللحديو وأحب وزرائه لديه تاعس هو نفسه عل قتله ! 


( أنظر : **حياة البلاط مصر؟ لبتار» ص ۲۰ و ۲۰۸۸۲۰۷ 


فى عهد اساعیل ۰ 


والس الثانى الذی #تلنا على الاعتقاد الثات بأن قصد الجلس الخصوصى من 
حكه بالنفى والسجن على المفتش انما كان إعدامه ‏ بالرغم من أن الحكومة ألقت 
القبض عل كل من كان فى امکانه » من خدم اسماعيل صذیق وحشمه» أن يروى 
روايات ويذيع إشاعات عنه؛ وبلغ عدد ال مقبوض عليهم مات شخص تقريبا ؛ وأنها 
نفتهم نفيا إداريا الى مصوّع » عيانا وجهارا ؛ ( ولا نعلم أوصلوا لپا آم لم يصلوا : 
أن أخبارهم اتقطعت > منذ أن بارحوا القاهرة؛ وألسنتهم عقلت الى الأبد) ‏ هو 
أنه تلا تنفيذ الك عليه تعيين مندو بية لتقوم عقارات المفتش ومجوهراته ومنقولانه 
وأسبمه وأوراقه المالية وجواريه » لبيعها بالمزاد . 

أما العقارات فكانت نيفا وثلاثين ألف فدان من أخصب الأطيان العشورية؛ 
وثلاثة قصور نفمة فى القاهرة؛ عدا قصمر بدیع على ضفاف الحمودية ٠‏ وكلها مؤثثة 
ومفروشة بأنفرالأثاث والرياش . 

وأما ال جوهرات فکانت قيمتها تزید على سقائة ونمسین ألف جنيه انجلبزی ٠‏ 

وأما الأسهم والأوراق المالية فكان ثمنها يربو على نصف مليون من الحنيبات . 

وأما الحوارى فكنٌ بزدن على سبعائة ما بين حورية شركسية بيضاء » ذات تمن 
يفوق کل تقدير؛ ولمرية مسكرة ۽ وسعراء غانجة ‏ وحبشية شعرية» ذات أعين 
بقرية؛ و برنزية موشومة» ذات نهود سفرجلية ؛ وسودانية -فاء» متقدة الدم الها يج . 

ولكن الندو بية قدّرت تلك الثروة كلها تقديرا إجماليا» بولغ فى الیل به الى جهة 
ابخس » عبلغ يقرب من ثلاثة ملايين من امنبات» مقابل دين يقرب من مایق 
ألف جشه ۰ 


۲۰۰ أنظر : ”#مصر فى عهد اسماعيل““ لاله کون ص‎ )١( 


مصادرة أملدك 
الفنش 


عاد 


۰۲ تارج مصر 

آما الحوارى فاختير آبملهن خلقا » وأخفهن دما» وأمهرهن صناعة ؛ وأدخلن ن 
الحرم انلدیوی» أو آهدین الى کار ضباط امیش وکار رجال الدولة : ما لی 
تقع نقطة من دم صدّيق على كل مهم ؛ و اما 4 وهو الأقرب الى المعقول ) لكلا 


.يفوت البغاث شوم من فضلات الفسر . والباقبات بيعت الى من شاء مشتراهن من 


الآقراد والنيخاسين ٠‏ 
ثم أقبم ماد فى سرای الفتش بالاسماعيلية لبيع الرباش وانجوهررات : فکافا 
أعيدت فى القاهرة عینها أيام الاسبوع الذی تلا موت العاضد لدین الله الفاطمی 
إذ فزق صلاح الدين الاو ب » بين کار رجال جنديته ودولته ابحدیدة » متاع 
ائللافة الفاطمية» وجواری اللليفة التوفی . 
والفارق الوحید بين الأسبوعین هو أن البائم » هناك ء كان الوز رالفائز ؛ والمبيعة 
أمتعته ونساؤه العاهل المذلول- وهو ما خولفت فيه النظامات الاجتاعية العادية» 
ومجارى الأمور السياسية اليومية ‏ وأا هنا فان البائع كان المليك القاهس ب والمبيعة 
أمتعته ونساؤه الوزيرالمقهور- وهو اسلاری » عادة» بين بى الافسان . 
وكان المسترإدون دی لبون» قنصل الولايات المتحدة العام » الحديث التعيين 
لدی حكومة “م اللحديوء قد وصل الى العاصة بعيد نكبة الفتش . ناراد أن بحتام 
فرصة البيع السائرء وبزور سرايات ذلك الوز بر الشهور» عقب اعلان بيع متقولائه 
وممتلكاته » سدادا للديون المطلوبة لدائیه) وذاك لی بتأ كد بعيئبه صدق ما كان 
پروی عن ثروة الفتش الفائقة حذ التصور واسرافه . 


وهاك تریمة ما ديجه براعه الفصيح فى هذا الوضوع : 


فى عهد اسماعيل ۳ 


«أن وولسى » صاحب قصرهميتن كورت » الذى اعتيره الماك (هال) السمين أ كبر 
ما رصح لأحد رعاياه امتلا كه يكاد يكون شيئا لیذ کر اذا ما قورن بهذا اللص» 
الذى سرق مالم لسرقه ملوك ؛ والذى »مع أنه نبت من عشة وحل حقيرة على ضفاف 
النيل» بلغ فى أقل من عشر سنوات ما امتلك مقتضاه قصورا وجوهرات ونساء 
وجوارى أ كثر ما کان ستطيع سلمان» فى کل مجدهء أن يفئخر بامتلا که من هذا 
بمیعه » 

فسراياته الثلاث فى جى الاسماعيلية عبارة عن تجموعات مبانی منفصل بعضبا 
عن بعض» يحيط مما كلها سور شاهق . وتغطى البساتین والحدائق التابعة لما 
مساحة من الأرض قد لا تقل عن مساحة الأرض ای عليها الأهىام الثلاثة . وهی 
كلها مبنية ومنقوشة على الطراز الفرأسى الحديث» بدون مبالاة عا قد تباغ التکالیف . 
واذا أراد الافسان أن يتفزج عليهاكلهاء وهو مستمز على الشی بدون انقطاع » فلا 
يكفيه صباح برئته ۰ 

ولاشكق أن الأسطة والستائر والرياش والنقوش كلفت مبالغ تعب التصور؛ 
لأن الذى يظهر للتفزيج هو أن صاحبها أطلق اليد لتتجدين فى الصر فك إشاءون ) 
وال ان ألوف اجر فى تلك السرايات تحوی كلها رياشا فاحرا سنیا » ومن طراز 
واحد لم + وان الذهب واللالاة مسطعان على ذلك جميعه » فیهران الأءين . 

۲ أالك هال السمين هو هنرى الغا مر ؛ ملك انجلترا » المشمور ف التاریخ بتقاب غير امه » وصيبه 
بالفصال المدکة الانشايز ية عن الكومى البابوى الررمای - ورلمى (أر )ا يقول بدضهم روازی ) هو 
الكرديئال الذى كان و زيره الأ كبر وخادمه الأمين » وتخل املك » مع ذلك » عنه لانه ی 
موافقته على طلاق زرچته الک کاتر ينا أوف ارابن ۰ 


۰۰ تارج مصسر 


كل ستائر الشبابيك من القطيفة الفاخرة جدًا » وتختاف آلوانا بكيفية محسوسذ 
من الشوكولاطه الى الأصفر والستجابى ؛ والكراسى والأرائك فى كل ججرة مكسوة 
بالقطيفة ذاتها ومن لونهاء على الطريقة الفرنساوية . 

على أن عدد الأرائك كان قليلا ؛ ولم يكن بوجد منبا الا فى بعض الجر المعدة 
لاستقبال أصدقاء الوز بر من أولاد البلد . 

آما الميزة الحلية فهی أن لون كل حجر ةكان بتظلل باون الجرة التالية من الأسود 
الى الفاتم » وبابلمع ما بين عموم ألوان فوس قزح ۰ وکان التفنن فى ذلك عبيبا ؛ 
حتى أن ألوان ذات الس‌دول على الأبواب » والستائر الثقيلة عل الشبابيك كانت 
مندمجة فى بعضها بالكيفية عينها ٠‏ 

فى هذا الوسط الفحم كان يتربع ذلك الفلاح العديم التربية» الذى لم يكن يفقه 
شيئا سوى السرقة واللبب» ونحيط به أزواجه واساژه. 

أما الأزواج » ۱ بین شرعيات وسراری» فكنٌ ستا وثلاثين؛ وكان لكل واحدة 
من ست جوار بيض وجم غفير من ابلواری السود مخصصات تلدمتها » بحيث 
كان عدد السا کات داخل تلك القصور الثلاثة» المحمو عات هناك » لترتاح الى القت 
بهن كتبرياء ذلك الفلاح الحقير وشمواته اطيوانية» يوازى عدد سكان قرية صغيرة. 

وما أ كثر القصص التى أخذت الألسنة ترويها » بعد سقوطه» عن قسونه 
وفساد أخلاقه وتباريح شهواته ‏ وهی قصص لم یکن لييمس با قبل لكيته إلا 
االمسورون - وكان الكل متفقا على أنه استحق » عن جدارة» المصاب اليف 
الذى حل به بما جنت يداه من آثام وحرائم ؛ ولو أنه لم بصتق أحد أنه نکب 


فى عهد اساعیل م 


دسبب الواهسة التى أذاعتها الدوائر الرسمية » ورأى الكل أنه اما نكب لضرورة 
دولية قاسية كضيق القير . 

فلما دخلنا السراى الأولى » كان البيع بالمزاد سائرا بنشاط وهمة » فى وسط بابل 
من الاختباط والاختلاط » فى قاعة الاستقبال العظمى المكتظة بأناس من جميع 
الأجناس والألوان ٠‏ وفى وسط هذا المهور المتنؤع الأشكال» كان ول نفرمن 
الأرقاء؛ من بيض وسود» بصوانى ملذى مجوهرات» وعلب كبيرة تشتمل صل حل" 
نسائية من كل صنف ووصف» من الأحزمة الذهبية المرصعة بالماس» البالغ تمن 
الواحد منبا سسبعة آلاف جنيه » الى المصوغات الرخيصة الأ كثر تداولا بين بدی 
الاستعال » وكانوا يقدّمونهاء و پیحون التفرّج عليها لمجمهور؛ فیتداولونها من يد الى 
بد » بدوت آقل اعتناء » با كان حاملوها بنادون باعل أصواتهم الأممان المعطاة 
الأشياء السابق عر ضما ۰ فاذا شاء أحد المزايدة » فان كاتبا كان يقييد » فى الخال » 
امه وعطاءه » وعند الفراغ من المزاد » فى آل النهار» كان يقيد جميع المزادات؛ 
ثم سام الأشياء الى من رسا مرادها عليه » اذا وافق ان العطی من الشخص النوط 
به أ التصفية . 

وقد قيل لی ان البیعات كانت تأتى با مان غالية : إما لأن الشرقيين بميلون الى 
وضع نفودهم فى مثل هذه الجوهرات ؛ و إما لأنهم کانوا یخصمون ۵۰./" من القن 
لدائق اطفنش ولأن معظم هؤلاء الدائتین کانوا من برون أن نصف رغيف خير من 
لا رغیف مطلقا . 

ولا شك فى أن المبدأ لشرق الد الذى يحيط الحرم بحجاب من القداسة 
لا يجوز تجاوزه قد انتبك فى هذه الظروف ؛ لاله من البديهي أن تلك المجوهيات 


7 تاريخ مصر 


انث ن ارت :هن زات خا كم دان الف وتا تفای 
شعرى ! ما الذى حل بصاحباتها البيضاء والسمراء؟ الظنون انب مجن فى هئات 
أخرى من نوع ال ىكن فا ۰ ولكن هل كان ذلك بطريق البيع أم بطريق البة؟ 
ليس من يعلم » ولیس من همه علم ذلك ! 

فباللفة وزن التقدير البشری ! 

ولئن بلغ من ذوق الفتش فى اختيار املوریات ما بلغ مته فى انتخاب اجوهرات 
فانه کان» إذاء حائزا باوقة ملائك فى خدمته » مؤلفة من بیع الأحناس ! 

ومع انه لم يكن تى شخصه سوى ابن فلاح من الطبقة الحقيرة» وقذر البزة علىها كان 
بصفه عارفوه » فان التباین بينه و بين الظاهی المحيطة به كان لامشاحة آخذا بالألباب! 

ثم هس رنا من القاعة“التى كانت تباع الحوهرات فيها لى مخادع آخری ؛ أو بالحرى 
الى ساسلة مخادع (بلوكات) ۰ فرأينا خوانات مغطاة بالآنية الذهبية والفضية» من 
شغل الشرق ومن شغل الغرب : فان ذلك الفلاح الرغد عيشه لم يعد يوافقه أن 
يخدم إلا بالأوانى المصنوعة من هذين المعدنين الثينين! وذات الأباريق والطسوت 
الستعملة لغسيل يديه وآیدی ضيوفه كانت من الفضة المالصة! ولا بالغ اذا قلنااان 
قيمة عدّة آلاف من الحنيبات كانت مطروحة على خوانات احدى تلك اجر فةط ! 

وكانت السراى الأولى ملأى آرائك . ولست أشك فى أنها كانت معدّة لنساء 
الفتش أو ضيوفه : لأن مظهر الرجل» ف النبار» على قول معارفه » كان مظهر رجل 

ام فى الليل على أريكة بملااسه . 


0 سردا نا پال آشر ملوك تینوی » بالقرب من الوصل اشر فى الساریخ يكثرة إغراقه فى اللذات 
اليمية رازن ! ریات رن ! 


فى عهد اسماعيل ۰۰۷ 


آما البساتين المعدة أمام السرايات الثلاث فواسعة وجميلة للغاية + ولا مشاحة 
فى أن تمن کل هذه العقارات رفیع جدّا . ولکنهم ماذا عساهم يصنعون بهذه البانی 
الضخمة المكنظة بالرياش والستور» والتى لا قيمة ها بدوها ؟ 

يقول بعضهم انهم قد پمولونب) الى مصالح عمومية ۰ ولكنهم لو حولوها إلى 
مستشفيات لكان ذلك أحسن» على ما أظن : لأنها فى منتبی الموافقة هذا الغرض» 
لولا أن نقوشها وز ينما زائدة عما يلزم ٠‏ 1 

أما الآن» فهذه المبانى هی الأث رالوحيد الباق للرجل الذى حم مصر مان سنوات 
بعصى من حديد» ثم مات » فى النهاية» موت کلب مسعور ! 

ورأينا ابن الفتش جالسا بهدوء فى إحدى الغر فكأنه بلاحظ سير المزاد و يقدّم 
القهوة لأصدقائه » كانه لا بزال سيد البيت » لا إحدى مایا الكارثة الى ذهبت 
أبيه وأصابت كل ماكان حرتبطا به : إما من جهة الدم» أو من جهة المصلحة ! 
مع أنه لم يصب فى ثروته » فقط » وف جميع أمنياته فى المستقيل » بل انتزعت ز وجه 
منه أيضاء لأنه أجير عل طلاقها حالا بعد سقوط أبيه . و بالرغم من ذلك فانه كان 
جالسا» هناك » والابتباج وعدم الاهتام منتشران فى الظاهى على وجهه» كأن دجاء 
أسرته إنما هی فصل تمثيل ساكت من القثيلات المعتاد إقامتها فى بلاد الغرب فى عيد 
میلاد المسبح ؛ وكأنه » هوء أحد التفزجین على ذلك القثيل » لا اللاعبين فيه ٠‏ ولست 
أشك فى أن الأوروبيين قد استطیعون وعظ الغير على آلتلبس بفلسفة عملي ةکهذه ؛ 
ولكنيم لا ستطيعون التليس بهاء هم أنفسهم ۰ 

ومع أنه لا سبيل الى الشك فى أن المفنش انما استحق » استحقاقا تاما » الحزاء 
الذی حل ید الا أنه قد وجد من الوزخین من آخذ (اساعبل) على أخذه ذلك 


(۱) آنظر : **مضر انلدپوی؟* لادون دی ليوث من ص ۲ اي ۱۹۸ 


رأى السیر فیفین 
فى صدّيق وما 
جری له 
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الوزيرأخذ عم بزمقتسدر ؛ وعد انقاذه القطر المصرى من قبضته الفظيعة» حالما 
انضحت له حقيقة تصرفانه ونياته» حزما ارتکبه هذا الحديو . 
وقد وجد من الغرییین القاطنين مصرء فى ذلك العهد» من أقل عمل انلدیو تأو یلا 

مفاده أن (اسماعيل) » حبیا رأی جوشن وجو بير معضدين من وزارتی خارجيتهما» 
وأنه لا طاقة له على مقاومتهماء ظن أنه بتضحیته (صستبقا) لما » برضیهما ويحوز 
ثقتهما ٠‏ فأقدم على تضحيته » لا سيا أنه باعدامه باه إن أعدم عاملا كانت جموعة 
معارفه تجعله خطرا للخاية؛ و بات نفوذه عليه ثقیلا على نفسه . 

على أن هذا لم يكن رأى السبر فيقين» القنصل البريطانى العام» فى تلك الأيام» 
بمصر . فانه أبلغ النبأ الى الوزارة البريطائية هكذا : 

«حدئت البارحة عص رحادثة فاجعة من الحوادث اللحاصة بالياة والتار یم الشرقیین ٠‏ 

فقد وافای وز بر اتلارجية بنا مؤدّاه أن وزيرالمالية قد ألق القبض علبه وتجن 
بتهدة إثارة فتنة فى الرأى العام ؛ وتدبير موامرة ضد انلدیوه وتصو بره أمام الا" 
فى صورة الرجل المسكول» وحده» دون غيره» عن المصائب والبلايا المحيقة عصر» 
والسارق ثروة البلاد» بالاتفاق مع الأوروببين ٠‏ 

على أنه قد لا بعرف» أبدا » الى أى حدٌ أساء الوز برالعزول استعال الثقة الموضوعة 
فيه ؛ وک خآن فيا اوتمن عليه من الأمور المامة ؛ وما مقدار ما تألمت به مصر من قله 
ذمته» وسوء إدارته وتصرفه ! 

و عا أنه كان أ کبرچر غثرة فى سبيل کل اصلاح مالى أو إدارى فلا مشاحة فى أن 
سقوطه» كينها وق » لا عکن أن يعتبر إلا مصلحة عامة كبرى وخيرا عا !» . 


لد تارج مصر 


0) 


الفصل ال ول 
تعفد حلقات الضیق 


عياش إنك لاشم وائ » مذ صرت موضع مطلی للم 
« حیب » 
ومن الم ؤكد أن سقوط المفن ش كان بدء عص ر جدید لصر ولکنه کان » فى الوقت 
نفسه » فاتحة و بلات على االحديو» ومدخلا الى صعو بات قو بة » جعات أيام خدیو يته 
التالية تنازعا عنيقا عل البقاء . 
م‌سوم ١١‏ نوف فما كاد النيل مع مياهه على جثة الوزير الملقاة فيه إلا وصدر مسوم خدیوی 
500 فی ۱۸ ومر سنة ۱۸۷ أشعر اللا بفوز جوشن وجو بر » وانصياع (اسماعيل) الى 
آرائهماء وا لى رغائب وزارتی اللارجیتین الانجليزية والفرئساوية» المعضدتين طلبات 
أصعاب الديون . 
ذاك الرسوم نص علی ما ان 
ان الأقراض العقودة سنة ۱۸۱6 وسنة ۱۸5۵ وسنة ۱۸۹۷ لما لم يكن مک 
الدبو المالى مضطرباء اضطرابه الخطير التال» والبالغ قدرها ۲۹۳۰۰۰ جیهه 
ستبعد من الدين الموحد الذى أدخلها فيه مسوم ۷ ماي و الماضى » وتجعل موضوع 
اتفاق خاص بها . ۱ 
وأستبعد کذاك من الدين الموحد آقراض الدائرة السنية ودیونبا البالغ قدرها 
۸ ملايين وهام آلف جنیه - وکان هى سوم ۷ مایو أدخلها فيه أيضا ‏ وتجعل» 
)۱ ام مصادرهذا الفصل : ”*مصر فى عهد اسماعيل'' لمباك کون » و*"مصر الحديثة““ لورد روس ۰ 


فى عهد اساعیل ۱ 


ااا س 
بالمثل » موضوع اتفاق جديد خاص بها ٠‏ وما بق من الدين المصرى يقسم الى قسمين : 
الدين امتاز» وقدره ۱۷ ملیونا »من ابلنهات » تتقاخی عليه فوائد سعرها ۵ سنو پا ۱ 
والدین الوحد» وقدره 4ه ملیونا» لتقاضى عليه فوائد سعرها الاجمالى ۰/.۷ ستو يا . 

وکان اللحديوء وكل الواقفين على حقيقة ثروة البلاد » يوون جعل الفوائد كلها 
سعر ٠/٠‏ » ودافعوا لينالوا ذلك» دفاعا قو يا ۽ ولكن الوا الرسمية باجلترا وفرئسا 
بواسطة القنصلين البريطانى والفرئساوى بالعاصة المهمرية » أبت إلا أن تجعل سعر 
الفوائد عل الدين الموحد ۰/۷ سنو يا» إرضاء لأطباع حملة الأسهم . فضحت بذلك 
الفلاح المصرى » ول تقد أصعاب الديون فائدة حقيقية؛ لأنها خالفت المثل العای 
القائل *خشکار دام ولا علامة مقطوعة ! * . 

وقضی ذلك الرسوم أيضا : 

(آقلا) بتعيين عم‌اقبین عاتتين للالية المصرية » آحدهنا بريطانى والح فرفساوی ۽ 
الأول لراقبة عامة الارادات» وملاحفلة دفمها الى المهات العينة شا ؛ والثانى لراقبة 
عامة الصروفات» ومنع إنفاق أى شوع منها » من أية جهة أو مصلحة تکون» بدون 
توقیعه ۰ هذان المراقبان يكوّنان » مع وزيرالمالية» بلنة مالية عليا تراقب جميع 
الاتفاقات الى توجب إنفاقا يزيد على واحد من اث عشر با من الميزانية السنوية . 
أو يستلزم صرفا فى أكثر من سنة واحدة ٠‏ 

(ثانيا) بتعيين مندوبية للدين العام » مؤلفة من أجانب تعرض حكوماتهم 
أسماءهم مل الحكومة المصرية» وتعصر مهمتهم فى استلام ايرادات ابلهات المرهونة 
ضمانة لسداد أقساط الدين السنوية من يدى مراقب الايرادات العام » ولسلیمها 
لبكي انجلترا وفرنسا » واتخاذ الاحتياطات والاحراءات اللازمة لاستبلاك ذلك الدين ۰ 


تعیبتات 
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(الش)) یی مندوبية آحری لادارة مصلحتى السكك الديدية وميناء 
الاسكندرية » مؤافة من مصرین وفراساوی والجلیز ين » نحت رياسة أحد العضوين 
الانجليزيين » وتنحصر مهمتها » علاوة على الأشغال الادارية » فى تسل ايراد هاتين 
المصلحتين الى مندویی الدين العام ۰ 

فعملا سپذه النصوص عينت فرنسا البارون دی مالار به هم‌اقبا ماما فرئساويا » 
والمسيو دى پلينيير مندو با فرأساو با لصندوق الدین؛ وأبقت العسا وایطالیا مندویهما 
السابق تعیینهما وهما : اهرفون كر مر والسنیور بارثل وأما امکومة الاتجلیز ية فأت 
تعيين المراقب العام» والندوب البريطانى لصندوق الدين بنفسها ٠‏ فطلب اللحديو من 
السترجوشن ارشاده الىمن بصلح تعیینه ‏ فأرشده الى المستر دى رومين للراقبة » وا ميجر 
چ للندوبية ؛ فعيئهما ؛ وعين اسلثرال ميوت الانجليزى مدرا لالسكك الخديدية 
وميتاء الاسكندرية» فكان هو الندو بية کلها» لأنه لم یمین معه أحد خلافه . 

فلا تمت هذه التعیینات» أخطرت الحكومة البر بطانية الحديو بألا لا تقبل أيه 
مسكولية تفجم عنها» ولا تعترض على أى تعيين منها . 

فاستلم الموظفون الأوروبيون المعينون هكذا مهام الوظائف التى عهد بها ایهم ؛ 
ولكى بتكن الستر رومين » المراقب البريطانى» من ضبط أعماله » اصطحب معه 
المسثر حرلد فتز جرلد» أحد موظنی حكومة المند» لترأس ادارة الحسابات الصرية؛ 
لأنبا كانت فى حالة من القوضی يصعب تصوّرها» وستحیل معها إتمام أى اصلاح 
مالى أو اداری . 

يتضح ما تم أن فوز الستر چوشن والمسيو جو ير تكيف بشكلين مختفین : 
آجدهما مالي يحمت » والآخرادارى بحت ؛ 


فى عهد اساعیل 4 


ای البحت لم يكن يختلف كثيرا عن المشروع الفرفساوى الذى قامت له 
الدوائرالمالية بلندرا وقعدت ؛ وليس لتقديره حق قدره خبر من وضع جدول هنا 
نفصل فيه المبالغ النى استامتها الحكومة المصرية حتفيقة من دائفييا» ازاء المبالغ التى 
وضع مشروع جوشن وجو بير قيدها الثقيل على عواهن البلاد» بالرغى مما كان قد سدّد 
منها الى ذلك اليوم ٠‏ 

ومجزد الاطلاع عليه يكفى ليقنع من كانت عينه مجزدة من القذى أن الرجلين 
لم يضعا نصب عيئهما » فى مشروعهما » سوى خفانة کل الأرباح الكائرة للرابين 
الغربيين6 الذين انتدبوهها » دون مبالاة بأسط مبادی الانصاف » ودون التفات 
الى أن الفلاح المصرى » المقتم دمه لإرواء عطش أولئك المرابين» لم ينتفع إلا بالمزء 
البسير من تملك الأموال التى اقترضها حكامه ۰ وها هو ذلك ابلددول : 


تاريم القرض المدفوع حقيقة 
5 نیمه 
سسنه ۱۸۲۲ Pf o‏ 
« كما معد EAE‏ 
ه ۱۸۲۱۵ ۰ ۰ ۲ 
Ff ann ۱۸۲۲ »‏ 
«ه ۱۸۲۷ فده ١ Vos‏ 
«ه ۱۸۱۸ V VAY o‏ 
a a ١ | ۱۸۷۰ «‏ ال aan ons ۷ ۱۳ Sa‏ 


« ۱۸۷۲ | آوپهام وثرکاه ... ...| هه هه ۳۲ م۰ ۱۷ 
الحملة .. Û...‏ عد لاقع EF ۱۷۸۷ °° | A‏ 


۱ تار مصر 


و یتضح من البيانات المقدّمة من وزارة المالية المصرية الى الستر کف والی 
تحقق هذا الندوب من محتبا» بمراجعتها على السنندات الرفقة بها» أن الحكومة 
المصرية كانت » لغاية سنة ۱۸۷۵ قد دفعت على هذا المبلغ فوائد فقط قدرها مبلغ 
٤‏ جنها ٠‏ 

ومع ذلك فشروع جوشن وچو بير أضاف الى :لك الديون الاسمية الدين الساش 
برمته » ودين الدائرة السنية الساثرآيضاء وربط ذلك» على عواتق فلاحی مصر» 
سداد مبلغ إحالى قدره مسة وثمانون ملیونا من الحنمات ! 

وأما شكل هذا الشروع الادارى فانه وضع بجانب الحكومة المصرية زمة 
رجال غربیین» قلدوا سلطة واسعة ۸ بسبق لغر بيين غبرهم تقلد مثلها بمصر؛ وكانوا 
على أخلاق وکفاءة لم یمهدها أحد ف الغر بيين الا رین الذين بليت البلاد بهم لغاية 
ذلك المين» وجلبوا على آورو با » نسوء تصرفاتهم وفساد سيرتهم » حفط المصريين 
العام واحتقارهم ٠‏ 

ولو استطاعت الحكومة المصرية تقديركفاءاتهم ونياتهم حق قدرها» وأقدمت 
على العمل معهم» بدا بيد» بذ كاء واخلاص» فلا شك فى أن كثيرا من الشراتالی 
كان قد منم» وأن تدرج البلاد فى معارج الرق والضارة كان انخذ شکلا طبيعيا 
هينا » وتم يكيفية مس‌ضية . 

ولحكن سوابق"الغر بيين الفاسدى الأخلاق والعدعى الكفاءة » الذين تقلدوا 
وظائف الحكومة المصرية قبلهم » حالت » بما أوجبته من احتقار وضیاع ثقة » 
دون تقدير أولى الأعس الفرصة الحديدة الى جادت بها الأيام عليهم » فتركوها تمه 
وم يغتلموها ٠‏ 


فى عهد اساحیل ۱۰ 


فنجم عن ذلك أن أولئك الموظفين أنفسهم > لما تبين لم أن الحكومة الحاية 
انما حتملهم على غير صبر » مجرد احتال؛ وأنها لولا خشية الارتباكات انفارجيسة 
لاطرحتهم جانبا ؟ وأنها تعتبر قيامهم بواجيات وظائفهم» قياما حسنا » افتيانا على 
حقوقها » لانستطيع علية صبرا؛ وأنها بالتالى تعمل فى الحفاء على معا کستهم» وتخییب 
الابجراءات التى قخذونها » لم بروا بدا من مقاومتها » والانصراف بوجوههم عنبا الى 
مجزد مراعاة مصال دائنيها . 

فاڈى ذلك إلى شڈ حبل الأمور» من جهة ومن آحری» واضطرابه» واختلاله 
اختلالا عمما » فالى أزمات توالت وتعاقبت شْدّة متناهية » فالى نزاع عنيف بين 
الدول الأوروبية المدافمة عن حقوق الراپین » وس اللحديو المدافم عن حقوقه 
الموروثة » فالى تغلب تلك الدول عليه» لا بقوّة الحة الى تدزعت بها فقط» بل بقوّة 
هيبتها ونفوذها . 

ومن جهة أتحرى » فان الظروف غير العادية» التى أذت إلى تعيين أولئك الموظفين » 
كان من شأنها أن تخلق» حتا» ينهم وبين الحكومة سوه التفاهم والمنافسة» حتی 
لو رغب کل من الطرفین رغبة صادفة فى حسن التفاهم واحاستنة» کا أنه كان من 
شانها » حتاء أرسن ول عن أولفك الوظفین قلوب المصريين » وئلاها مخطا 
یم 

وذلك لأن القصد من تعيين آواشك الموظفين ۸ يكن مجزد مصلحة | محکومة 
شظم إدارتها وماليتما ؛ ولا مجزد مصاحة الرعية بوضع أزمة آمورها يبن يدى حكومة 
منظمة ساهرة على مصاها » بل قصد من تعيينهم جد مصاحة الدائتین المرابين 
الأجانب م 


و تا 
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فكانت الحكومة مضطرة» بطبيعة الخال» الى اعتبار االخلل خير نظام ها لأنه 
بمكنها من أن تحول الى جيبها النقود الى كان آولتك المرابون دشتبون إنشاب مالیهم 
فى صررها ٠‏ 

وكان الموظفون الغربيون مضطرين بطبيعة الال أيضا إلى ارهاق الفلاح المصرى 
لك يمكنوا من جمع المبااغ اللازمة لسداد استحقاقات الفوائد المطلوبة لأوائك 
الرابس . 

فکان لا بد إذا للفلاحین من أن پمتبروهم خلفاء الفتش »و يحولوا کراهتيم لذاك 
الوز يرالبهم» مركاة بان هولاء اتللفاء لیسوا آجانب فقط » بل وغير مسامین ! 

وظهر کل هذا جلیا مذ شرع فى تنفيذ ما قضت به نصوص الرسوم الصادر 
فى ۱۸ نوفس البادی ذ كره . 

فالحكومة» منجهة» رأث أن معظم ابرادات البلاد قد حول الى صندوق الدبن 
لسداد المرايين» ودفع فوائد أسهم شركة السويس لمكومة البريطانية» ودفع ابلز ية 
السنوية كومة العئانية ؛ وأنه لم يعد بين بدا للعمرف على ادارة البلاد سوى 
ما لا يزيد عن ملیون جنیه» إلا قليلا» من جوع قدره نيف وسح ملايين ونصف 
من ابكنيهات + وائها أصبحت لا ستطیع » واالة هذه» القيام بالشؤون العمومية 
إلا إذا احتالت مل ذلك احتيالا , 

ولم تكن الستطيع الاحتيال الا بكيفيتين : (الأولى) بعدم دفع می‌تبات موظفيها 
ومستخدميها ؛ و (الثانية) بالعمل عل نحو بل ما مكنا تحويله من الابرادات العامة الى 
صندوقها الخاص. ولا لم يكن لها بد من ركوب أى مركب خشن تضعه الظروف 
نحت نصرفها » أقدمث علیهما» پدون مبالاة» بالرغم من الأخطار اخيفة الحدفة بها . 


فى عهد اساعیل ۱۷ 


فعاد وس أيام (سعید) الأخيرة» من جهة » إلى التخيي على مصاح احکومة ؛ 
وأخذت الشهور تل الشهور وکل من فى الخدمة الأميرية لا یتعاطی مستبا فيتضوّر 
ضيقا وجوعاء أو ينصب على عيشته نصباء ويكدس عل رأسه الديون تكديسا . 

ووقم الموظفون وال مستخدمون» مس جهة أخرى » بين نارين : إن هم آدوا 
واجباتهم أمانة وصداقة» فدفعوا الى ادارة صندوق الدين ا برادات مصالهم »یله 
بنصوص المرسوم الحديوى والتعليات والأواص الرمية » أثاروا غضب الحكومة 
عليهم » وألقوا بأنفسهم فى محظورء إن لم يكن الى تبلكة ٠‏ 

وأقرب مثال على حقيقة ذلك ما رواه الاورد كروص عن معرفة شخصية فى کابه 
«مصر الخحديثة” . ومفاده : اله بعد تعربن مندو بية صندوق الدين بقليل» لوحظ 
أن مديرا جديدا عين لادارة جمرك السويس مکان المديرالقدم ؛ وأن اييادات هذا 
امرك الوا جب تور يدها الى الصندوق» لى تدخل فيا بدفع سدادا للدين» نقصت 
عقب تعبينه » وقلت دفعة وأحدة» بدون سبب معقول » وبالرغم من أن وصولات 
التوريد » لكى تكون صضيحة » كان يجب أن بمضيها أحد المندو بين ٠‏ فأثار العجز 
الغريب الظنون فى قلوب أعضاء المندو بيسة وبعثوا ستفهمون من الحكومة عن 
السبب الذى أوجب تغيير المدير . فأجيبوا أجوبة لا طائل تحتها . فألوا» وطلبوا 
شدّة إحضار المدير سایق » أمامهم » حيا كان أو متا » فادذی ذلك الى مکاتبات 
مرة اللهجة تبودلت بينهم وبين الحكومة » كانت تیجتها أن الدیرالقدم » بعد" 
سور لة شهور» حضرالى مكتب مندویی الاس » وأخبرء اجابة على أسئلة 
وجهت اليه » أنه » لما كان مدرا » تلق أس| من المكومة مداه دفع ايرادات 
حمرك السويس رأسا الى الحزيئة االحديوية » بدلا من دفعها الى صندوق الدين » 


عود پوس یام 
(سعید) الا خبرة 


موقش الوظفین 
الوطنیین 


الاجانب 


1۸ تارج مصر 


فأجاب انه إذا فعل ذلك » بعد صدور المرسوم اللحدیوی المؤرّيخ ۱۸ ئوقىرسنة 4۱۸۷ 
يكون مالفا الأوامى اللحديوية السامية » ومتجاوزا حدود وظيفته ٠‏ فا كان من 
الحكومة إلا أا آلقت القبض عليه وأرسلته مكلا بالحديد الى أحد الأصقاع 
السودانية القصية» وأنه لولا تداخل الندو بين فى آهره » والحاحهم الشديد » 


(1) 


لما عاد من منفاه السحیق » العمر کله ۰ 

وان لم ود أولئك الوظفون واجباتهم بأمانة وصداقة » ولم يدفعوا الى صندوق 
الدين ما حنم عليهم دفعه اليه »> عمرضوا أنفسهم الى التأنيب والتثريب » فالی العزل 
والطرد على أيدى المندوبين الغربيين المؤتمئين على ابرادات ذلك الصندوق . 

والموظفون الغربيون» مر جهة أحرىء رآوا أن الحكومة لن تنفك ماوت 
الاستيلاء على ما أقره المرسوم اللحديوى للدائنين » وان تنفك نة فى محاولاما» 
مادامت موارد الا یراد غير معروفة لام + ومادامت مواضع الانفاق غير محدّدة نحديدا 
يبنا ٠‏ وأنه بصلح» والالة هذه» أن تدخل تعدپلات جديدة على النظام الذی أقزه 
س سوم ۱۸ نوشير سنة ۰۸۱۷۹ بناء عل ارشادات المسثر جوشن والسیو چو پر ۰ 

غير أنهم» .دلا من جعل مصاحة الحكومة » ورفع الضم عن الفلاح» الغرض 
الذى بربی اليه من افرار تلك التعديلات ؛ بدلا من أن يحاولوا با فى وسعيهم أن يلوا 
.المرابين القساة » الغلاظ الأكاد » الناهشين لم مصرنبهشا » على القبول ,قخفیض 
أسعار الفوائد ای بتقاضونها ‏ فکان یکون مسعاهم مبرورا » وتملهم احسانا ‏ 


بدلا من اجتهادهم فى تفهع أصعاب الديون أن مصلحتهم القيقية تقضى عليهم بأن 


۱ أنظر : ””مصر الحديثة““ اور د كرو » ج ١‏ ص ۳۱ الناشية . 


فى عهد اسماعيل 14+ 


لا يقتتلوا البقرة الحلوب» بالاغراق فى حلبهاء على جفاف درّها تدريجيا؛ وأن لا يميتوا 
الدجاجة ذات البيض الذهى» بقهرها بأشدّ الوسائل على بیض أ كثر م تستطيع 
بيضه » اضطروا » بحكم وظيفتهم » وبالنسبة للظروف الى قضت بتعيينهم » الى 
الأخذ بأقاويل الدائنين الفرنساويين المؤكدين أن انفدیو لن يجهده دفع ما عليه من 
ديون» اذا شاء دفعها حقيقة؛ وأن الضيق المصرى الزعوم انما هو ججة كاذبة ؛ 
وأن الأدلة المتخذة من متربة البلاد لأدلة مصطنعة » والغرض منها إثارة عواطف 
الانسانية والشفقة» حيث لا يازم اظهارها » وتوجیهها الى من هو غير جدير بها ؛ 
وأن الحديى مدن ى كنوزا يمكنه السحب منبا لو افتكر أن السحب يمجديه نفعا ۽ 
كا أنهم اضطروا أيضا الى الأخذ با كتبه اللورد فیفین» القنصل البريطانى العام» 
الى حكومته فى ۸ داسمبر ستة ۰۱۸۷۹ ومؤتّاه : «انه لمن المتعذر بیان كيف وأين 
صرفت المبالغ ابلسيمة الثى وصلت الى يد الحكومة المصرية فى العام الساضی. فان 
الأربعة الملايين من ابلنببات من آسهم ترعة السو يس » واتلمسة الملايين کذاك قيمة 
السلف من الف رئساويين » وعموم ايراد العام كل ذلك قد اختفی » بالرغم من 
تأجيل دفع قطعية ( کوبون) الد الموحد» وعدم صرف هرتبات مستخدی 
الحكومة» وبقاء حملة دیون ثقيلة بدون سداد » . 

واضطرواء على الأخص» الى الأخذ بعرض الخال المرسل من الخالية الفرفساو ية 
بالاسكندر ية الى السیو واديتن وزير خارجبة فرئسا الوارد فيه ما يأتى : «ما هو مل 
التقود الى دخات القطر » بتدفق » منذ عدّة سنوات ؟ فان الاحصائيات المركية 
تدل على أن جانبا عظيا منها لم يخرج من البلاد » فکیف يصح » والالة هذه » 
الكلام على متربة البلد وعلى تعذر دفع دونه علیبه؟ لتوضم لنا المكومة الى م آل 


موقف الفلاحین 
الصر ین 


تم نی تیم 


کل هذا الذهب؟ ولكنها لن تفعل ۰ فن البين» إذاء أنه لاعذرها فى عدم قیامها 
بالتعهدات الى أخذتها على نفسما » علنا » أمام وجه آورو با بأسرها » وان مسكولية 
الراب الذى تکومه على الأرض المصرية» والمتألم منه» عل الخص» جوع اإلالية 
الأوروبية» تقع بكل قلها ليبا وحدها» . 

قرك آوك الموظفون الفربیون كل باب کان فى وسعهم ولوجه لإثماء ايرادات 
البلاد» بدون احراج احساس اللحديو» وكبريائه» وبدوث جلب ويلات جديدة 
على الفلاح ؛ وأقبلوا يفكرون فى إجراء نحقيق عام فى حال البلد المالية» للتمكن من 
وضع قيود جديدة» أشدّ من الأولى» على يدى الحكومة المصرية . 

والفلاحون المصريون من جهة تالشة » مع أنه لم يكن بين عقلائهم من يتكرأن 
وضع تلك القيود يكون مغيدا جدًا » لوكانت المقاصد من وضعها مراعاة المصالح 
العامة» وتخفيف ويلاتهم الباهظة» وبؤسهم الفاحش» اضطروا الى الاعتقاد بان 
الغرض الوحيد من وضعها انما هو سراماة فوائد الدائین» دون سواهم؛ وذلك لأن 
الندو يبن أهملواء بتاتا» المطالبة بابطال تجاوزات عديدةء كان الاسقرار عليها مفیدا 
للفريح وضازا بالبسلاد» ولم یقوموا لنع أى احراء ینفذ بقوة العاهدات » وانصیاعا 
الفرمانات » بالرغم من عدم صوابية إجرائه فى تلك الظروف الحرجة » وم بهتموا 
مطلفا اتظلمات الأهالى والوظفین » مع اقبالهم من جهة آری على غص مطالبات 
الغربيين آیا کانت» باعتناء تام » وتعضید معظمها قبل الجكومة» بالرغم من البؤس 


الذى بانت فيه» وتشديدهم فى تحصيل الأموال لسداد أقساط الديون ٠.‏ 


ون أنظر : "*مصر اس لدی“ للورد وس » ج ص +" ؛ وانظر: العرضعال عينه برمته فى دارالكتب 
الصر يه عصروتاریخه ۵ فبرايرسنة ۱۸۷۸ 


فى عهد اساعیل ۳۱ 


فن التجاو زات مثلا الى كان صح فى عرف المصريين اهام الوظفین الغر بين 
بإبطالهاء اهتّاما قو يا مستمتراء رفض ابلالیات الغربية دفع أية ضريبة من الضرائب 
المربوطة على السلاد » حتى الضرائب العقاربة ذاتب)» وإقدامهن على النهريب » 
بالاسكندرية وعل طول الساحل الحاور . 

ومع أن كلا التجاو ز ين كانا فضاحين للكيفية التى كان الأجانب سيون بموجبها 
السك بحرفية امتيازاتهم » و بتوسعون فى استمال حقوق مزعومة » استنتجوها » 
عوجب التعنت » من تلك الحرفبة عینبا؛ ومع أن الضجة فى الدوائرالرمية المصرية 
ض د كلا التتجاوزين كانت قد بلغت عنان السماء 4 وأن كليهما كانا سببان إلالية 
المصرية خسارة سنوية لا تقل عن نصف مليون من ابمنهات» فان الأجانب » 
من جهة» ما فتثوا يأبون دفع أى شئ إلألية المصرية سوى العوائد المركية ال مر بوطة 
على الواردات الأجنبية ؛ وقناصلهم » من جهة أتحرى » ما فتئوا يحولون دون إقدام 
الحكومة المصرية عل تفتيش السفن والراکب الأجنبية اراسية خارج اللغر 
الاسكندرى أو الداخلة فيه ؛ وما فتثوا عکنون وعايا دوم من تنزیل البضائع 
المهربة » الى البرسرا » وتخزينها فى أى بیت من بيوت تلك الرعايا + ثم بنذرون 
الحكومة المصرية بالويل والثبور اذا تجاسرت على مسبا» هناك : فيفعم القطر كله 
بتلك البضائع المهربة » وببيعها مهزبوها بين لمس الحكومة الحلية ونظرها » وهی 
ماحزج لا استطیع أن تبدى حرا کا ؛ ومع ذلك فالمندويون الفربیون لايبالون بوضع 
حد لهذين التجاوزين الضارین» بل لا يفتكون فهما مطلقا » ولا يرون أن هناك 
اصلاحاء غير قهر الحديو على آصره» وتنظم دفع فوائد الدبون الى المرابين ! 


التجاوزات الى 
كان یسح ابطاطا 


۰۳۲ تارج مھ لر 


ولا اضطر(اسماعيل) ‏ بعد أن بلغت روحه الترقوة من تمادى الغر بيين فى وضع 
ایدم بِقَوَة عل القذی الذی ف عينه » برخم من أنه سيد البلاد المطلق » على حسب 
معقول قطره وتر يته وأيامه » مع اغفامم أس القذی الذی فى أعينهم » بالرغم من 
أنهم دخلاء» ليس لم من الحقوق عليه وعل بلاده أأكثر مما للدائن على الدین» . 
ولیس هم سوی طلب افلاسه » فى حال تأنره عن دفع ما عليه ؛ وبعد أن أحرجه» 
من جهة أحرى » الضیق والعسرالماليان اللذان آصبح فما - الى الاحتجاج 
دة على ذسك التجاو زین» ومطالبة الدول الغربية بوضع حدڈ ليا » والاطاح عل 
قناصلون مص مساعدة حکومته على اجتثاث جذو رهما ۽ ولا عضد السير قيقين» 
قنصل انجلترا الخال » مطالب سمه » وکتب عن ذلك الى اللورد درب » وزير 
الخارجية البريطانية » ف)ذا كان رد هذا الوزیر؟ انه» أؤلاء لم برد عليه إلا بعد 
سبعة شهور ؛ على أن جوابه لم يظهر اهتّامه بابطال التجاوزين بقدر ما أظهر اهتامه 
بتنظم المالية المصرية“ ‏ وهی عبارة تلطيفية لدو لم “مصالح الدائنين؟ ‏ فقد 
ورد فى رده ما نصه : دان حكومة جلالة الملكه لا سعها أن ”تمل بالمرة» مطالبة 
الخديوء لا سها فى ظروف المالية المصرية المضطربة الخالية » ويحسن بالحديو 
آن يتا كد من رغبتها فى مساعدته على إبطال كل تجاو ز تقدم عليه ابلالية الغربية » 
عل شرط أن يبدو من موه ما يدل دلالة واضحة على رغبته الأ كيدة فى اصلاح 
ادارته» . فهل بعد هذه فراوفة ؟ . 

والذى زاد ف ثقل وقع هذا الرد على نفوس المفكرين من المصريين فى ذلك العهد 
هو أن و زارة الخارجية البريطانية » إزاء اظهارها عدم الاهتام » بالمرة » بمصائب 
الفلاح المصرى و وسه» كانت تبدى غيرة السانية فى منتبی الماسة على مطاب منع 


فى عهد اسماعيل e‏ 


الاسترقاق ۰ وما زالت تؤثر على لخديو حتى حملته على توقيع معاهدة ۽ أغسطس 
سنة ۱۸۷۷ 

شق لصریین» لا سا بعد اطلاعهم على البند انلحامس من تلك المعاهدة » والتاثر 
به التأثرالذى لم ,يكن عنه بد» أن بتفوا ملء أصواتهم : «ألا حقا قد أصبح الأرقاء 
أحراراء وأصبح الأحرار آرقاء !» . 

ومن الاحراءات » مثلا» التى لم تكن تنفذ إلا عملا بالعاهدات » وانصياعا لمنطوق 
الفرمانات » بالرغرمن عدم صوا,بيته! فى تلك الظروف » واتی كان يصح قيام”المصلحين 
المالبين“ للطالبة بعدم تنفيذهاء رحمة بالمالية المصرية » وتضفیفا لأعياء الفلاح 
المصرى » اضطرار مصر الى ارسال حملة عسكرية على نفقتها لمساعدة الدولة العهانية 
فى حريها مع الروس وهی الى سبق لنا الكلام عنها ٠‏ 

فكان يدر بالموظفين الغربيين» وهم آدری الناس بفقر اتلحزينة المصرية وعجزها» 
أن يعارضواء واو من وراء ستارء السياسة الدولية فى ارسال تلك الملة » و يعضدوا 
لديو فى رفضه » ويحولوا فى الواقع دوت وق لمر ربط ا 
الحديدة» ولآقتصدوا لحكومة المصرية مبلغا وافرا ٠‏ 

هذا ما كان براه الفلاح المصرى الفح . ولا سهيل الى لومه» والقاس السذر 
لأولئك الموظفين من باب آنهم خافوا ونحاشوا التداخل فى أمس له مساس بالعواطف 
الدينية المصرية» النامة عن ارتباط المصريين مع ترکا بوثاقات دين واحد . فانه كان 
هم من معارضة اللحديو نفسه خير مبرر لمعارضتهم » فيا لو أبدوها . وخير حجاب 
دستترون وراءه من انتقادات المتوؤسين فى الشعور الديى ۰ وعلاوة على ذلك» فان 


34 تارڅ مصر 


الزأى العام الصری» فى ذلك الوقت» كان لامية معظم المصريين» من جهة» 
ولاشنداد البؤس على آغلبيتهم » من جهة آحری - لفظا لا معنى له » ولیس من 
السهل انارته» ولا من امکن حعه على استحسان أ أو استقباحه» لا سها می 
كان اللخديو لا يريد اثارته ولا حمعه ۰ 

ثم اننا » فى الحرب التى فشبت بين ترکا واليونان فى سسنة ۱۸۹۷ » قد رأينا 
اللورد كروص » بالرغم من أن البلاد كانت فى رخاء » وائلزينة المصرية فى نظام تام 
ومتانة كلية ؛ و برغم من أن انتشار التعلم فى اابلاد » وأو قزة الصحافة فيي ما 
هائلا» باللسبة لحر ية الى متحت لماء کانا قد أوجدا فى القطر الصری رأيا عاما 
سبل جمعه وتسهل اثارته » رفض بتاتا» بصفته المؤتمن على الأموال المصرية وعل 
راحة الفلاح المصرى » الانصياع الى ملزمات الفرمانات » وارسال قوة عسكابة 
أساعدة تركا؛ مع أن خدیو البلاد» وقادة الرأى العام كانوا ضِدّه» وكانوا ستطيعون 
إيقاظ فتنة عليه . 

ومع أنهم لم تعوزهم الارادة فى ذلك » وأن النفخ على نار العواطف الدينية زاد 
فى تلك الأيام » عند ابلاملین التفخ علبها الوسيلة الوحيدة لتعيشهم ؛ وأن قوم 
الا كتتاب بالأموال لمساعدة الدولة العئانية دارت فى القطركله تمل فى طياتب) 
موقظات متنوعة للفتنة النائمة» ووقودا لهاء لم يقم فى البلاد اضطراب » ولا اختل 
فيها أمن » لشعور العقلاء بأن ترکا ليست فى حاجة ماسة الى مساعدة مصر العسك ية > 
وأن مصر فى غنى عنها . فكان ذلك حجة ناصعة» ودلياا ساطعا على أن المصريين 
علي العموم يدركون ماهي مصالهم الحقة » وأنهم » مل حبهم للانتقاد » وللانتقاد 


فى عهد ا ماعیل to‏ 


ا متحمس ال عينه ‏ یعرفون كيف يغلبون العقل » عند اللزوم » على انفعالات 
القلب » و ب رجحون كفة فوائدهم على كفة عواطفهم . 

فا كان آحراهم بهذا فى تلك الأيام العصيبة » اذ كانت الكلوم التى فتحتما 
فى قلوبهم ارب مع الحبشة لاتزال دامية » وكانت بطونهم لاتعرف الشبع » ولا 
تعرف جبوبهم سوى انطوی» وکان المرابون ستصفون المتبق من دماتهم» وكانت 
الحرينة المصرية لا تدرى من أين تصرف على الإدارة العامة ؟ ! 


he 
+ + 


ومن تظامات الأهالى » والمستخدمين الوطنیین » مثلاء الى كان صح لأولئك 
الموظفين الغربیین الاهتام بها » مسالة اضطرار امکومة المصر ية الى الامتتاع عن 
صرف م‌تبات مستخدميها» سواء فى ذلك الملكيين وابلهادین . 

فانه با كان بصرف لکار الوظفین الأجانب مر تباتيم على الام » لغاية آحی 
قرش » بالرغم من أنها كانت سمينة وجسيمة جذا ؛ و بيا اللمهور من الستخدمین 
الوطنيين سح بدون أبحرء ليدخل عله آتفار من الغربيين تربطهم بكار النقاب عن 
مصاخ الدائنين روابط قرابة ومحسوبية» فتعين لم المرتبات الضخمة» ويتقاضونها 
با کلها - كان الوفاف المصرى محروما من قبض ماهیته» منذ عدّة أشبر» وکان» 
هو وعائلته » قد صاروا الى منتبی البؤس ۰ 

فلا غرابة اذا نساءل الأهالى وقالوا : «هل من العدل والانصاف إرهاق الامة 
الى اا هؤلاء الموظفون والستخدمون الصریون آولادها » واغتصاب آنی‌فرش 
معها » وآحر‌قرش قد یکوت لديها فى السنوات التالبة » منهاء بدون أن ينال آولادها 


لیات الاهال 


هؤلاء من أموالها شيثاء مع أن البسپر الرتب للم انما هو حق عررقهم؟ هل من العدل 
رالانصاف أن يضحوا زد اکن من دفع الفوائد الباهظة للدائنين الأجائب » مع 
أن الفوائد التى تقاضاها هؤلاء الداتوت» لغاية هذا البوم» أصبحت توازی قيمة 
ما أقرضوه كله ؟ » ۰ 

وهاك ما كتبه السير يقين فى هذا الموضوع : «ان اللحزينة خالية خاوية؛ وابلیش 
والمستخدمين غرومون من مرنباتهم منذ عدّة شهور ۽ وحال هؤلاء قد صارت الى 
اش البؤس والفةر؛ والشعب المصرى ذس من أن يدفع لأصحاب الديون کل 
ماهم » بها الستخدمون » وعاييسم المدار فى لسير سفينة الحكومة » لايتقاضون 
شيئا » ٠‏ 


فى عهد اسماعيل 32 
الفصل الفا 


الككابة على اللتائط 
ستبدى لك الأيام ما کنت جاهلا « ويأتيك پالأخبار مس لم تززد 
« طرفة » 

على أن الذى جعل على الأخص الفلاحين المصريين سيئون الظن فى الموظفين 
الغر سين » ویکمونهم كراهة لاح ها و زدادون نمسكا بانلدیو وولاء له » هو ماقلتاه 
عن اضطرار أوائك الموظفين ای آرهاقهم إرهاقا فاحشا » ومضاعفة الضرائب 
الشخصية علیهم» لتحصيل الأموال اللازمة لسداد قطعيات (كو بونات) الدیون . 
فانه ما مضى على تنفيذ سسوم ۱۸ نوفير سنة ۱۸۷۹ شهران حتى استحقت 
قیفین عن كيفية تمكن المندو بين الغر ین من دفعها أدل برهان على ما استعمله هؤلاء 
دولته مانصه : « ان الضرائب مع فى يعض المرا كر » قبل آوانہا تة أشبر و شدة 

متئاهية ) لأجل الفكن من دفع القطعية الأول إمء 
على أنه لم عض على دفع هذه القطعية ستة أشهر إلا واستحقت القطعية الثانية» 
قطعية شبر بوله 5 وقدرها ۷۵ ۷۶ ۰ ۲ جنا لزيا ۰ فدفعت أيض) a‏ ولكن 


لل أ مصادر هذا الفصل : ""مصرا لد یثة؟؟للورد كروص » و تاریخمصر فىعهد اسماعیل “لماك کون » 


هدید نی 


۳۸ تارج مصر 


السير قيفين عينه كتب الى وز رالمارجية البريطانية فى ۱۲ يوليه مانصه : « ان 
النقود المطلوبة دفعت كلها بالأمس . ولكنى أخشى أن الوصول الى هذه النتيجة 
انما أمكن_بتحميل الفلاحة المصر بة خسائر وضحايا لا طاقة ها مها. فقد أجير الفلاحون 
على بيع محصولاتهم قبل نضوجها وجنيهاء وجمعت منهم الضرائب فسعة شهور » 
وق بعض الرا کک » ای عش رشهراء مقدّما . لست آشك أن هذا جميعه خطأ 
فى خطاً» لا سما فى قطر آرهقته» بل حقته الضرائب . وأخاف فى الأثتاء أن تکون 
الادارة الأوروبية سائرة » على غير شعور منها » الى القضاء عل الفلاحين الذين هم 
عماد هذه البلاد وقاعدتها القضاء المبرم ۰ وأرى أن الانلیز» بشتهم آزر مثل هذه 
المظالم » يحلون أنفسهم مسئولية خطيرة ! » . 

وق سبتمبر التالى ذ کر اللحديو السير قيفين عينه » أثناء عادثة دارت بينهما « أن 
التطعيتين اللتين دفعتا» عملا بمشروع الستر جوشن » امأ دفعتا حصیل الضرائب 
مقدّما » وأن دقع قطعية شهر ناير التالى ستلتهم » طبعا» كسا يقتيها » معظم ضراب 
سنة ۱۸۷۸» ۰ فلم سطع السير قيقين إلا الموافقة على ذلك » وکتب الى اللورد 
درب : «أتهم يمصلون الآن الضرائب» مقكماء هنا ؛ وأن القطعيات انما تدفم يكل 
نوع من الصعو بة » والاحتبال» والضحايا ٠‏ ويبلغنى من عدّة مصادر أن الفلاحين 
برهقون و سحقون ضرائب ومكوسا ! » . 

فا كان من وزارة الحارجية » حينا تقل الما القنصل العام الحادثة الى دارت 
بين اللحديو وبينه » إلا أنها کتبت له «أن يفهم اللحديو أن تغيير أى شئ فى التعهدات 
الى اتفق علبها منذ مدّة دسيرة مع الستر جوشن والمسيو چویبر» أو تعديل أى بء 
منبا» قد پنشی أخطارا مميفة چذا » , 


فى عهد اساعیل 44 


ومع أله لو اقتص الا على دفم قطعیات الدیون السجلة لكان كافيا تخر یب 
القطر تخریبا تاما» إلا أنه كانت هتالك دیون أتحرى غير مسجلة ل تر الدول الأجنبية 
بدا من مضايقة الحكومة المصرية بخصوصما والإلخاح عليها بدفعها » بالرغم من أن 
دفعها استنفد جانبا عظيا من المليون اللقير من ابلنیبات الباق ده الحكومة من 
ابرادات البلد العاققة» بعد دفع کل أقساط الديون المسجلة السنوية . 

تلك الدیونکانت مطلو بة لمتعاقدين وخلافهمعن بضائع وزدوها لحكومة المصرية. 
فع أن أصحاب الحال الأجنبية التجرة بمصر أصدروا أواصهم الى وكلاتهم بالامتناع 
عن تقدم أى شئ للحكومة إلا فى مقابل دفع گنه نقدا لدی استلامه » فان السيرقيقين 
أنذر الحكومة المصرية فى أغسطس سنة ۱۸۷۷ بأن الداشن سيضطرون » حا » 
الى مقاضاتها آمام اناكم الختلطة» عملا ا هى من حت » لانزاع فيه» وانها ستجد 
نفسهاة بالتالى» آمام عدد غفير من أحكام صادرة ضدّهاء فلا یمود للها مناص من 
الاذعان والدفع فوراء دفعا تاما» و إلا استلفتت» حتّاء اتبا الدول التى كان لها بد 
فى انشاء لمحاك المختلطة» وأثارت تبدیداتها لها . 

وكأن هذا الانذا ركان عرضا لأصعاب الديون الى نحن بصددها ؛ فانهم هبوا 
کاهم مرة واحدة : وصبوا على رأس الحكومة المصرية وابلا حقيقيا من اعلانات 
دعاو » وطلبات حضور ؛ واستصدروا فى الواقع ضتها أحكاما مختلفة وعديدة من 
من العا ك الختلطة . ولكن الحكومة امتنعت عن تنفيذهاء لانها لم تكن تستطيع 
تنفيذها الا بمضاعفة الضيق على نفسها وعلى رعاياها . 

فأدّی ذلك فعلا الى تداخل الدول الى أنشئت تلك الماك بالاتفاق معها . 
ونبضت الحكومة الألمانية » على الأخص » وقالت عل رءوس الأشباد أنها تعتير 


تداخل ألمانيا 


س سوم 
۵ ۱ دلسمار 
سنة ۸۷۷ ۱ 


۰.۳۹ "ریغ مسر 


عمل اللحديو بإقدامه على رفض دفم ما کې به الحا عملا لا بصح السکوت عليه 
ويجمب منعه » وأقبل السفير الألمانى ف لندرا وقال للورد در بى : دان البرفس بزس لك 
برغب فى أن تعد الدول كلها لتعمل معا فى الموضوع » إن لم يكن لشئ فلاجنتاب 
امکان إقدام إحداهن على العمل مفردها ! » ٠‏ ذلك كان الطامة الكيرى ! 

فاذا أضغنا الى كل هذه الشدائد أن فيضان النيل فى سنة ۱۸۷۷ كان شیا ۽ وأنه 
نجم عن ذلك مجامة فتكت بفلاحی مصره لا سها فلاس الوجه القبل» فتكا ذريعا؛ 
وأن تحصیل الضرائب » مقدّما » اسغر ‏ بالرثم من ذلك » ومن أن البلاد باتت 
لا تملك نفسا ‏ آخذا جراه القهرى المهلك + وشحفقنا أنه كان من شأن ظروف 
لوقت المعقدة إنماء سوء التفاهم بين العنصر الغربى والحديو والأهالى إماء مطرداء 
آدرکا بسپولة أن حرج الرک لمجميع كان لا بد صائرا الى ننيجة فى منتهى اللخطورة > 
وأنه كان لا بد من الانتهاء الى أن احدی القوّتين السحق الأحرى . 

غر أن البلوغ الى هذا امد لم یکن‌ظاهر! بجلاء فى أفق السياسة ۽ وكانت الحكومات 
الغز بية ثابتة الاعتقاد بنجوع الدواء الذى جادت به قرييحتا جوشن وجوبير. ولكنها 
بعد ما نحققت أن مواسم المعصولات المصرية لالتفق مع تار استحقاق قطعيق 
الديون الستو ین » وافقت عل تغييرها وابدالما بتاريحين یکونان أكثر ملاءمة 
لصا الفلاحين البؤساء . 

فصدرء بناء على ذلك» م سوم سام فى ۱۵ دتسمبر سنة ۱۸۷۷ جعل موعدى 
استحفاق القطعيتين المذكورتيت أول مابو وأول نویر من كل عام » بدلا منهما 
فى ۱۵ ناير و ۱۵ يوليه؛ وعين بوم ۳۱ دلسمبر لدفع الفرق الناجم عن الايدال ٠.‏ 


فى عهد اماعیل 0 


بيد أن تمادى الأيام » وتفاتم الشرور الناجمة» <تما» عن استعال الدواء المحوشى 
الحو ببرى» وازدياد الصعو بات تعقيدا حول المندو بين الأوروبيين» وکل من كان 
له احتكالك بالازمة الصرية» سواء أ کان رممیا أم عمرفيا كل ذلك اذى ف النهاية 
الى تغييير فك رالدول فى نجوع الدواء المذكور» والى البحث عن تعدیله» و إلا فابداله 


بدواء ضره ۰ 

ولا كان مندوبا صندوق الدين الانجليزى وافرساوی أل من اقتنع بضرورة 
ادخال تعديلات على المشروع الحوشنى ؛ وارتأيا » قبل الإقدام ليما » لزوم إجراء 
نحقيق عام عن موارد ايرادات الحكومة وأوجه مصروفاتهاء لكى يكون التعديل الذى 
يثفق عليه فيا بعد مبنيا على حقائق » لا على آوهام» فانهما ما فلا يلحان على الدوائر 
الرمية الأجنبية فى القطر حبى حملوهاعلى الانضمام اهما فى رأمهماء ومطالبة (اسماعيل) 
باصدار مسوم یمین أعضاء ”مندو بية التحقيق” المطلوب انشاؤها . 

غير أنه كان يلزم » أولا » الحصول عل رضا الدائنين أنفسهم» بصفتبم أصصاب 
شأن فى الوضوع؛ لأن 'تيجة التحقیق قد تؤدى الى مطالبتهم .تخفيض سعر الفوائد 
الى يتقاضونها . 

قلما فوت فى الأ عقلاژهم قبلوا على شرط أن يصطبغ التحقیق بصبغة عدم 
التحيز » و بتناول الدائرة المالية يع جرئیاتبا » بحيث لا يترك شيا غير محص 
وراءء» فى شکل دين مطلوب أو ما شاه یکون فيا بعد قاعدة للطالبة بتعديل جدید, 
فاذا انضح حینقذ وجوب تنا زم عن جانب بن مصالهم» فانهم يقبلون تضحية ذلك 
ابكانب عن طيب خاطر . 


۳ تارج تسس 


مفاطب السير ثيفين »الحديو» بعد وثوقه منهم » وأقترح عليه تین مندوبية تحقيق 
جديدة » بناء على طلب الداثتين » یطاق ا الحرية النامة لاجراء مث تفتيشى تام 
شتاو المصروفات والابرادات ويخول لها حق ایجاد وسائل جديدة للبلوغ الى راقبة 
ف الأقالم عل كيفية جى الضرائب ودفعها» أقوى من اللخالية ٠‏ ونه له » فى الوقت 
عينه» ولكن بطریق غير رسمية» أنه فى حال عدم نجاح تلك المندوبية فى | کنشاف 
موارد ايراداث غبرالعروفة» فقد بطالب سمؤه بالتنازل عن کل الباق له من ماد که 
الشخصية للراقبة الدولية . 
ولأكان هذا الاقتراح ثقيل الوقع على نفس أى افسان ‏ فا بالك بثقل وقعه 
على نفس (اسماعيل) الأبية فان اللديو رفضه بتاناء وأنى الإصغاء اليه » وطالب 
القنصل يمل الدائئين على تخفيض سعر الفوائد التى بتقاضونها اذا شاءوا أن تستمر 
البلاد قادرة على دفمها بدون تداخلهم فى طرق إنفاق السكومة التقود اباقیء ها لأن 
: ذلك لیس من شؤونهم . 
ولكن مندو بى صندوق الدين هبوا لنجدة القنصل » وأرسلوا فى ۾ نابر سنق ۱۸۷ 
ابا الى وز براك‌الية آفاضوه کلاما عن خطورة الخال وأشاروا باجحراء تحقيق . 
فأجاب اللحديوء بعد طول الترذد» أنه برفض كل تحفیق عام فى الال المالبة؛ 
ولكنه لا مارض فى تعیین مندوبية تكون مهمتها الوحيدة ال که من حقيقة مبلغ 
الابرادات المصرية . وطلب من مندوى صندوق الدين أن يكونوا هم أنفسهم أعضاء 
فى تلك المندوبية ۰ فابوا ٠‏ وكتبوا ككابا آخرالى الحكومه المصرية قالوا فيه انبم 
يعتبرون کل تحفیق بحزنی أضرمن لا تعقيق عل الاطلاق» وأنهم لا يوافقون إلا 
على محقيق تام . 


ف عهد اسماعیل ۳۳ 


فلم يبال الحديو برأيهم هذا » وأصدر م‌سوما عاليا فى ۲۷ بنايرسنة ۱۸۷۸ عبن 
مقتضاه مندو ية لتحقيق الارادات فقط . 


وما انتشرذلك المرسوم إلا وتبیج له الرأى العام الأورو بى بالقطر اذصری» تیجا 
ذکر بمثيله » منذ سنتين» حیغا أعلن التوقف عن الدفع . 

فعقد بالاسكندرية اجهاع مور فيه المتطزفون من المعضدين لطلبات الدائين 
الأجانب » تبورا شدیدا» وبالغوا فلوم أى إحراء نحقيق براد عمله » لأنه فى غير له » 
ولأن الحكومة المصرية تستطيع القيام بجيع تعهداتها ٠‏ وأقدمواء فى غليان مر‌اجل 
تمرم » على تحربر طلب الى معتمدى الدول بمصرء شُهّوا فيه الحكومة المصرية 
شا فى منتبی الوقاحة والقباحة» وأرس لوه لمم ۰ فأبى السير ثیفین الاتفات اليه» 
ورباه اكات -- ولکنه» ق الوقت عینه» کتب الی وزارة اة ار بطانیة 
بلتمس منها تصريحا لاستعال تأثير رسعى على اللحديو . 

على أن ذلك جميعه ل ينضح فى حمل (اسماعيل) على التخل عن فكر إجراء تحقيق 
زى 4 ولکنه » لعامه أن الصعو بة الحائلة دون تتفیذ فكره اما هى وجود الرجل 
الكفء لتلك المهمة» أخذ يقلب طرفه فى عموم إدارات ومصا بلاده عساه يمد 
فى إحداها الشخص المطلوب . 

وكان الكرنيل حردن (غوا ردون) قد عاد من السودان إلى مصر؛ فى نلك الأثاء» 
فوقع نظر انحديو عليه ) ووقع» حالاء فى خلده أن «هذا هو الرجل !» فان آخلاته 
لرفيعة» وتقوذ سمعته الى صمي تقد الأوساط البريطانية بأسرهاء وعطفه » العروف 


۲ أنظر : ”مصر الحدينة» ورد یس 6 ص 4۳ج ١‏ 


ع سوم ۲۷ ینای 
سنة ۱۸۷۸ 


tr‏ تأرج مر 


لدى الميع » على شقاء الشذعب المصرى وآلامه ‏ کل ذلك يجعله الآلة الفید 
استعالما فائدة فائقة . فاقترح (اسماعيل) على السير فيقين تعيينه . 

ولكن القنصل ألفت انتباهه الى أن الکنیل حردن» بالرغم مر جميع صفاته 
وكفاءاته السامية» عدي الخبرة ف الأمور المالية ! فلم بزدد (اسماعيل) الا تشبا بفكره ؛ 
فاستدعى الكنيل بحردن» وطلب اليه القيام بالتحقيق الما المطلوب . 

فال ردن» فى البدء» الى قبول المهمة . 

ثم خاطب (اسماعيل) فردینند دی لسبس فى آم انضيامه الى ذلك الاسکلندی 
النزيه للقيام معه بالتحقيق ٠‏ فاجاب دی لسبس بالقہول ‏ ول يكن فى استطاعة 
الحديوأوأى أحد غره ف العالم اختيار رجاين خيرا من هذين للقيام بای عمل لستدعى 
القيام به خلقا شريفاء وفکرا سامیا . ۱ 

ولکن المؤثرات من وراء الستار ما زالت تعمل فى قلب جردن» وما زال هونفسه 
بزن بدون حي زكفاءته المالبة للعمل » واستعداده لا کتسا بکفاءة مستقبلة له » 
حتی أذى به الأس الى ابداء رغبته لخديو بالتكزم عليه باعفائه من لك المأمورية» 
والى مغادرته الفطر الصری» مؤقتا ۰ 

فى الأثناء» ورد الى السير فيقين التصر یم الذى طلبه من الوزارة البر بطانية . فقام 
ذلك القنصل من ساعته » وطلب مقابلة الحديو وأبلغه « أن حكومة جلالة الملكة 
امتنعت لغاية ذلك این عن مضايقة سوه » ولكنها الآن ری تفا مضطرة الى 
تعضید طلبات حقة؛ لأن للصبر وسعة الصدر حدودا؛ ولذا فانها ترى من‌الضروری 
با آن تشحض الندو بية مصروفات ال » . 
۲۱ ار : *مصرق عهد اساعیل* للاك کون ص ۳۳۷ 


فى عهد اس ماعیل to‏ 


فقال له اللحديو : «اذا كان لا بد من ذلك» فلتكن المندوبية الى تعين مؤلفة من 
أربعسة أوروبيين غير أعضاء صندوق الدين ؛ لأن هؤلاء » بصفتهم مثل آصعاب 
الدیوت» أميل الى مراعاة هؤلاء الدائتین» فى تحقيقاتهم» منهم الى ساعاة حال 
الحكومة » . 

فأبى السير قيقين عليه ذاك» ولمح بأنه اذا م يحب طلبه فقد ينضم اليه زملاژه» 
وكلاء بقية الدول » فيقدم ايع لسموّه الطلب عینه باسم الدول محتمعة ! حى اذا 
أصر عل رفضه » عد مقاوما هن جميعاء لا لواحدة متهن على انفراد . 

فأصر انلدپو على الرفض» إلا اذا شكلت الندو بية حسب رغبتد ٠‏ 

واذا بالحاح ورد عليه مرن جهة ۸ يكن يتوقع وروده منہا ‏ فآدهشته وقاحته 
للغاية . وذلك أن الستشارین الأوروبيين حکة الاستئناف الختاطة بالاسكندرية» 
نحت تأثير مؤثرات أجنبية ) وبالرغم من روج الأهى عن دائرة اختصاصهم بالرة» 
أرسلوا اليه احتجاجا قويا على تأخير تتفيذ الأحكام الصادرة من احا 6 ضدّ اسکومة 
المصرية لصلحة الأجاب . 

وكأن هذه الوقاحة لم تکف؛ فان احدی الحا ک الابتدائية الختلطة أصدرت قرارا 
ضدّ الأمير حسين » وز برالمالية » آمس‌ته عقتضاه بالحضور أمامها بدفائر حسابات 
الدكومة ۽ وهو بعينه ما كان التزاع قاتما عليه بين اللحديو والقنصل البريطانى ۰ 

و بيا (اسماعيل) نهد فى نهد العاصفة التى أثارتها فى نفسه هذه التعدريات 
الوقة على حقوقه الملكية » جاءه قناصل ألمانيا والفسا وابطالیا» معضدين طاب 
القتصل الانجليزى . ثم انضم الیهم القنصل الفرساوى أيضاء بعد ردد کر سببه 


محکنة الاستئنا ف 
ا تاه 


حكة 

رب 
عل الأعير حسین 
بصفتهوز رال ألية 


ع سوم ۳۰ مرس 
سنه ۱۸۷۸ 
القاضى بتعبين 
مندو بية التحقيق 


۳ تاریخ مر 


سس توس 


علم السكومة الفرنساو ية أن ننيجة التحقیق الراد اجراؤه مؤدّية» حمّاء ال حفیض 
سمر الفوائد الثى يتقاضاها الدائنون الفرفساو يون ! 

فاضطر (أسماعيل) » وقد اشتدّت حوله المضايقة من كل جاب »ال‌قبول مطالب 
الدول ووقع فى ۳۰ مارس سنه ۱۸۷۸ عرسوما سامياء شرف 4 ابریل التالى »عين 
مقتضاه مندو بية حت رياسة المسيو دى لسبس لفحص الخالة المالية المصرية ) 
فصا دقیقا تاما» وفؤض لطا السلطة المطلقة لإجراء کل تحفیق تراه موصلا الى الغرض 
الذى أنشئت من أجله . 

فتشکلت هذه المندوبية تحت رياسة الفرئساوى الكير من مندوبى صندوق 
الدين الأربعة؛ ومن مصطفى رياض باشاء والسير ريفرس ولسن» بصفتهما وکل 
الرئيس + ومن المسيو ليرون ديرول - وكان فرئساويا ماهرا ب بصفته كائب السره 

وكان الفرنساو يون قد عارضوا فى تیل أى عضو مصری بالندو بية » زعا 
منهم أن لا مصرى ستطیع اظهار استقلال فى الرأى فى شئ لا بستحسنه االحديو. 
ولکن الواقع أظهر أن عخاوفهم كانت فى غير علها ؛ لأن مصطفى رياض باشا أبدى 
من الشجاءة الأدبية ما | کنسب به ثقة زملائه واحترامهم ؛ وأبدى مس الخبرة 
فى الشؤون المصرية ما جعل عضو بته بالمندوبية تمينة للغاية . 

غير أن المسيودى لسبس ۸ يمكث على رياسة الندو بية سوى بضعة أيام» 
لرغبته عن أشغال من نوع أشغالها » وميله الى المكث فى قصره بالاسماعيلية على 
ضفاف بحيرة امساح» حيث كان كل شئ يذ کره بأريام الاحتفالات الپیجة» فتخی 
عن تلك الرياسة الى السير ریشرس ویلسن -- وكات من کار موظفى المالية 


فى عهد اساعیل ۳ 


الانجليزية » وصرحت لهالحكومة البر بطانية باجازة لک یودی الخدمة الطلوية منه 
مصر - وقال بعض متر جى حياة الفرفساوی الكيير انه انما فعل ذلك لأن نفسه 
أبت» وهو صديق (إسماعيل) الي » أن ول فى المديريات والأقالم لیستجوب 
المديرين ومأمورى المرا كد » ونظار الأقسام » ومشاي البلاد» و#لهم على شبادات 
تذهب بهيبة صديقه وصركزه » ب أن السير ريرس ولسن - ولا ندرى بأى 
حامل - وزملاءه الغر ين أظهروا استعدادهم لعمل هذا العمل بحبء واستيعاب 
تام کل القام . 

بيد أنهم ما شرعوا فى أداء مهمتهم إلا وصادفتهم عقبة لم تكن فى الحسبان ٠‏ وهى 
أنهم» عملا. بمنطوق المرسوم الحديوى افخول للم حدق استجواب كل موظفى الحكومة 
المصرية من أ كبرهم الى أصغرهم ۰ استدعوا شرف باشا» وزرا لقانية والخارجية 
اذ ذاك» لفضور أمامهم الاجابة على بعض أسئلة يريدون توجيهها اليه . 

وكان شريف باشاء بعد انحدیوء أزل ذات ف البلاد ٠‏ فاستكر الدعوة» وعن 
على نفسه الأبية أن یقع جد فكرها فى خلد الندو بية ؛ فأرسل يقول إنه »تعد 
للاجابة كابة على كز, ما يطلب منه . 

ومع أنه لم يكن يخا أحدا ريب فى طهارة ذبله ونقاوة يديه » a‏ 
مسئولية فى أ انللل المصرى المالى » وكان يصح أن تراعی الندو بية كرامته» 
وتحترم عة نفسهء تعنت رجاطا فى |لزامه بالحضور شخصیا» خشية أن يذهب فره 
من الوظفین الى الاقتداء به» فتتعطل آعمال المندوبية لدی أقل خطوة تخطوها . 

وعضدهم فى ذلك السير فیفین » القتصل الر بط‌انی » فلم بعد فى استطاعة 
شریف باشا سوی الاذعان أو الاستقالة من کلنا وزارتیه» رتم من إرادة.مولاه» 


رفض شر یف باشا 
مند و بية التحقیق 


ولعة الأطشي 


ماع تارج وصم 


ی ا س ج ی یف 
الذی عت تعنت رجال الندو ية فى طلبهم» وتعضید المكومة الانجلیز به فسه » 
شبه إهالة شخصية له . 

بيد أنه ما لبث قليلا حیی استصفر هذه الاهانة يجانب إهانة آحری نيلت بها 
کرامته» وكان فى وسع المندوبية منعها عن شخصه ۰ وتفصيلها أن أحد حضری 
محا كى المختلطةء تنفيذا للم صادر ناء و ناء على طلب أحد الدائئين الغربيين 
اكوم له بدين طالب به» ذهب الى سرای المزيرة وأراد إلقاء جز على المتقولات 
والرياش التى فا ؛ فأبدى ناظر السرای معارضة بينة على أن تلك القولات والر ياش 
بيعت الى بعض آمراء الأسرة اللحديوية 4 وم تعد ملك انلدیو + ولكن الحكة 
الختلطة رفضت العارضة» وقضت باسقرار السيرف التنفيذ ٠‏ فعاد المحضر الى الجر 
ولولا أن حراس السرای قاوموه بالقؤة لمكن من أداء مأموريته ٠‏ 

ان التاريع المقڈس بروى أن بلطشسرآخحرملوك بابل » پیا کان الفرس نحت قيادة 
كيخسرو (کورش) ملكهم يحاصرون عاضته حصارا شدیدا» أغرق ذات لیل 
فولعة فائحرة أقامها بمناسبة عيدميلاده » واستهزاء تحهودات أعدائه ‏ فى السكروالعريلة 
والمحون . وأنه» ماديا فى غيه» أ باحضار الآنية المقدّسة التى یبا أبوه نابوكودور 
السور (بختنص) الكبير من هیکل آورشلم » حين استولی علا » ودهن ملكتا 
وقاد البپود وملکهم وام آسری الى بابل - وکانت آلية حزم مسا إلا لبر 
الاعظم على شرط أن يكوث متطهرا ؛ وأن یکون قائ بخدمة قدس الأقداس ‏ 
وأءس كبير سقاته ما وادارتها عل المدعؤين ۰ فشرب بميعهم وقهقهوا طر با . 

واذا بيد هائلة ظهرت بغتة على أحد حيطان قاعة الولمة» وكتبت عليه الحم 
االأسودء و خط كير هذه الكلبات الثلاث : «مانی» تیسل» فارس» ٠‏ 


فى عهد اسعاعیل ۳۹ 


. وکانت عينا بلطشسر شاخصتين اذ ذالك الى الخائط» فنظرنا اليد والكتابة م 
فهب الملك مذعورا صاتحا» و وقعت الكأس من بده» ودب الرعب الى قلوب 
بهیع المتكثين . فاستدعی الملك» فى الخال » یع علماء ملکته » ويخبيرها» وطلب 
الهم فراءة تلك الكقابة الضيفة وتفسير معناها ۰ فلم دستطیعوا ۰ فذ كر بعضمم له أن 
فى قصره وديا يقال له دانیال وهو (النى دانيال) ‏ كان والده پعسته من کار 
المارفین» وأنه قد بدری مالم يقدر على معرفته علماء الكلدانيين ٠‏ 
فاستدعاه الملك » ضر وقرأ الكامات » ثم قال لبلطشسر: ان معناها أيها الملك هو 
«أنك وزنت » فوجدت اقصا» فأخذ ملکك منك وقسم بين الفرس والماديين» ٠‏ 
و بقول الاب المقدس : « ون تلك الليلة تمكن الفرس من الدخول الى بابل 
حيلة » وهی أنهم حولوا محری نهر الفرات وکان يجتاز العامة وساروا الى قلبها من 
محراه . فا خذوا حاميتها على غرة ‏ وكانت » احتفالا بالعيد » قد ترضحت سكرا ‏ وأعملوا 
فیپا سيوفهم . ثمهابموا قصر بلطشسر» وقتلوه فيه مع جميع أعوانه ومدعو په وأهله ». 
آم يحق الستر ما هكون أن يختم روايته لتلك الاهانة الشخصية النى ألقتها الحا م 
الختلطة (بامماعیل)» مؤسسماء بقوله : «آلا» من المؤكد أن الکاية كانت قد بانت 
خطوطة على اخائط » حینا أصبح ق‌الامکان اقتراف مثل هذا العیب ضت ”أفنسنا“ 
العظم الذى كان تكليته » قبل أقل من ثلاث سنوات قصيرة » القانون الأعلى من 
الاسكندرية الى الحرطوم ؟ » ألا أف لتقلبات الدهس وصروف الأيام'! 
(۱) أنظر ‏ ف الفصل السادس والفصل السابع من ابلره الثالث من ”” تارم شعب أسرائيل *؟ لرينان 
تصحيم أسطورة الکاب القلس هه ۰ 
۰ نار : "مصرق عهد اساعبل "* لماك کون ص ۲۳۰ 


تاه ۳1 فضاح 


23 تار یج مصر 


الفصل الشالت 


بين يدى المندوبية 

و نا الشعب المصرى يكاد لا بصتّق نظره وسمعه » ویدی انذهالا ليس بعده 
انذدال من أن بتجاسر الفرجج على الحديو الى ذلك | لد ولا حسف اللحديوبهم الأرض 
أو يقلبهم كلهم فى البحر ء كانت مندوبية التحقیق توای جلسانبا ومباحثها فى طرق 
ادارة القطر العامة» لا سما فى نظامه المالى . 

فاتضح لحا أن ما كان شاع عن التجاوزات الى ارتكيها المفنش فى مدّة إدارته 
انما هو دون القيقة» ون الشرور الى أنى ف أرض مص رغم اسا امتص تتفس 
البلاد لا تزال باثة سعومها» بالرغم من کل الجهودات التالية التى بذات للقضاء علا . 

من ذلك » ان مل قوانين ولواتم سنها اديو فى مصاحة الأمای بقیت جرد 
حبر على ورق لعدم أهتام أحد من الموظفين بنفاذها » لا بل بمجرفة وجودها + وأن 
مله" ضرائب جديدة ر بطت » و بملة ضراب قدبمة ضوعفت بدون صدور تصرح 
رسمى بها » وبدون أن يفكر الأهالى انجبية منهم فى الاحتجاج ملا » لاعتيادهم هذا 
النوع من المظالم على أيدى حكامهم الأصاغى وال كابر منذ أجيال وقرون ؛ وأن 
ضرائب وضعها الحديو على أر باب الحرف والصنائم والهن» بقصد تخفيف الوطأة 


يلل أم مصادر هذا الفصل 0 ””مصر اده“ أورد وص > و مصر فى عهد اسماعيل'' لماك کون ٠‏ 


فى عهد اساعیل ۱ 


عن الفلاح وعن الأرض »قلبت الى ضرائب على الرءوس » وأجبرعل دفعها الفلاحون 
أنفسهم » فوق ما يدفعونه من راج أطيائهم أو عشورها » بل أجبر على دفعها نفس 
من لاحرفة ولا صنعة ولا مهنة طم ٠‏ ول سئل آحد کار الموظفين الصرین عا 
اذاكان لا ستصعب جباية مثل هذه الضريبة الحرفية » من لاحرفة في » آجاب 
باندهاش : « وهل الذنب ذنينا اذا امتنع أحد الأفراد عن الاحتراف حرفة مع تمتعه 
بحرية الاحتراف بآية حرفة بشاء ؟ فاذا فضل البطالة» فا هذا بموجب لعدم مطالبته 
بالضريبة ) وإلا ظل أصعاب الحرف أنفسسهم ! » ؛ وأن السخرة الى أعان اللحديو 
عزمه على إبطالها » منذ أن ارئق العرش » لم يفكر فى الامتناع عنها أحد من حكام 
البلاد وكار سراتها ووجوهها؛ وأن المديرين والمأمورين ونظار الاقسام» بل مشايٌ 
البلاد أنفسهم » ۸ ينفكوا يتكبون بالفلاحين المسا كين عن زراعة آطيانهم القليلة» 
الى الشغل قهرا وعلى مصار يفهم فى أطيان أولئك الحكام والكبراء ۽ وأن المديرين 
والمكلفين بأعس اللخدمة العسکرية» بدلا من العمل بنصوص اللوائم المسنونة لذلك» 
القصية » البعيدة عن عبن ول الس ؟ وأنهم كثيرا ما کانوا بأخذون من المطلوبين 
لغدمة العسكرية نقود البدلية» معلى عليها ما مكنم الحصول عليه » ثم يجندونهم» 
ارم من ذلك» بدون أن يردّوا الهم البدلية المدفوعة» على الأقل؛ وأن المنوط بهم 
أ توزیم مياه الرى كثيرا ما کانوا يضحون مصا الصعاليك من الفلاحين تضحية 
تاقة : إما ارضاء لاخراض الأقو يأء » و ما مسراعاة لمصالحهم . 

ووجدت المندوبية أن الاسراف ف تقود انلزيتة بلغ آرقاما تيف التصور . فن 
ذاك أن رئيس ديوان المدفعية كان » اذا مم بمدفع جديد عارع » ببعث وآ 


و33 تار مصر 


بارسال دستنین أو ثلاثا منه » على سبيل التجربة » بدلا من طلب مدفع واحد ۽ 
وجنه فى ذلك أنه لا يصح أن تكون مصر متأئحرة عن باق الم فى الأمور العسكرية ؛ 
وأن مبالغ سنوية جسيمة كانت تدفع من المالية المصرية الى جملة بحرائد آزرو بية 
لک ضرق البیخور فى أعمدتها » حزافاء لحكومة المصرية » وتزين للناس الاشستراك 
فى اقتراضاتها؛ وأنه دفع ۱۵۰ آلف جنيه انجليزى عن احدى الأميرات الى خياطة 
فرئساوية؟ وأن مبالغ تفوق الحصر دفعت الى دوائر الأستانة فى أوجه غير مشروعة ؛ 
وأنه صرف عل الأعمال المفيدة ذانها أضعاف أضعاف ما كان يحب .أن يكون من 
الحقيق ؛ وأن مبالغ كبيرة جدًا وضعت عل عاتق انلزينة» بدون أن تكون ثمنا لشئ ما 
أخذته الحكومة فى مقابلها؛ وأن أموالا طائلة ‏ أرقامها مير دفعت فى عمليات 
تدوير بيوع الغلال» وهی العمليات الى كان يلجأ الفتش البها سنو يا ٠‏ وكيفيتها أنه 
كان يبيع الى بعض التجارء نقداء فلالا بمدهم بتسليمها الهم فى موسم.جمعها فلما 
نی هذا آلوسم » نسامهم جانبا منها ( وهو ما كان يحص له من الفلاحين » بصفة 
ضرائب غلالية » بدلا منها نقدية ) ويشترى منهم الباى» ولكن يكن يزيد ٠٠١‏ .|" 
عل من مشتراهم تلك الغلال منه ۽ غير أنه بدلا من دفع ۳4 هذاء الزائد عليه الريع ) 
نقدا » كان دفعه لم افادات ذات فوائد من ۱۸ الى 7٠.‏ /' سئوياء فكانت مموعة 
الفوائد والذر باح ای تنتبى الکومة الصرية الى دفعها » بپذه الكيفية » جمومة 
تخیف فى اسلقيقة . 

ووجدت الندو ية أثٺ بد المالية المصرية مت الى آموال الأوقاف و پیت 
المال ذاتها » وخبت منهما النقود » 6 نسحب الصرف المياه من الاطیان » غير 
مبالية بأنها آموال جهات انير والأرامل واليتاني ٠‏ 


فى عهد اساعیل 13 


وانتبی با الطواف على جميع ينابيع المطلوبات المالية التى للا فراد على الحكومة 
المصرية الى الاقرار بأن مبلغ الدين السائر االحديد التکون منها ومر جز الميزانية 
سنة ۱۸۷۸ وسنة ۱۸۷۹ التالية باغ ۱۰ ملابين من ابنیهات تقر ييا . 
وعل وجود هذا الدين الحائل » كان من الواجب التدبر فى دفع استحقاق أقل ما يو 
سنة ۱۸۷۸ وقدره ملیونان من ابلنببات» قيمة فوائد الدين الموحد» بين أنه لم يكن 
موجود بين دی مندوبى صندوق الدين لغاية ١م‏ مارس سوى نصف مليون فقط ۰ 
فارتأوا عدم الدفع » والتعزض للافلاس » خيرا من اجبار الفلاحين» هرة ثالئة» 
على دفع الضرائب مقتما . 
ولكن الكومة الفرنساوية لم قشاطرهم رأميم » وانضمت الما ا مکومة الب يطائية 
رغبته! فى الععضبد بفرفسا فى مؤتمر برلين المزمع انعقاده قريبا؛ فاضطر المندوبون الى 
الاذعان » وکلفت الحكومة بارسال اثنين من الباشوات المعروفين اشتتهم » وثقل 
أيديهم الى الأررياف والأقاليم لتتحصيل المال الطلوب ۰ فسار فى رفقتهما جم غفير 
من مسافی النقود» لشتری محصولات الفلاحين مقلما» فى مقابل إفراضهم النقود 
المطلوبة منم اليرى ٠‏ فنجم عن ذلك أن الفلاحين الباسین اضطروا الى بيع اردب 
الغلة لسعر مسين قرشا صاغاء مع أنه بالسبة لقلة الفيضان» وقلة احصول» كان 
يحب أن يكون الفن؛ عل الأقل » مائة وعشرين قرشا صاغا وهو ما بیع به» بعد 
مضى شهر فقط » ولكن فى مصلحة مقرضى النقود» ولتكاية الزارع*الغلبان !“۴ 
فتمکن مندو بو صندوق الدين» بذلك» من دفع الاستحقاق الطلوب؛ عل أن 
وصول النقود الى أيديهم » فى آخر حظة فقط » وكون جانب عظم من العملة المدفوعة 


۱ أنظر ؛ مص ر اللديئة “ لورد کرو ٤‏ من ص ۰ ه الى 4ه ج ١‏ 


الفخط على 
الفلاحين 


3 تاریخ مر 


لمم انما وصلهم قطعا هم بوطة معا على شكل قلائد وحبل من الأنواع التى تزين فلاحاتنا 
الصریات بها أجبادهن » دلا دلالة مؤيلة على مقدار الضغط والشدّة اللذين استعملد 
فى تحصيل الضرائب وجبايتها . 

خدا ذلك مندو بية التحقيق الى الاسراع فى فص الال المالية العامة » وابداء 
الأدوية النى برونها مفيدة لعلاجها؛ ولكن العمل كان شافا» وکان لاب للوصول 
الى إتمامه من استفراق زمن مدید . 

فرأی المندوبون فى الأقل أن بدلوا» إجمالياء عض دلالة » الى الاصلاحات 
العامة الواجب إد<الها ریش يت عملهم » فيفصلون تلك الاصلاحات تفص بلا ! 
فأشاروا بوجوب عدم ر بط ضراب إلا موجب قانون يعلن إعلانا ری ) ووجوب 
جى الضرائب المر بوطة تحت مراقبة وزيرالمالية الفعلية » لا الاسمية تغط + 
ووجوب إصلاح ادارة الحسابات واستمال طريقة الميزانيات السنوية؛ ووجوب 
تریب احتياطى » للصرف منه على ما تفضى به الطواری » كما زاد النيل أو نقص 
عن المعتاد ؛ ووجوب الامتناع عن جباية الضرائب مقدّما ۽ ووجوب إنشاء نظام 
قضانی يمى الشعب من كل تعتیات أصعاب السلطة ؛ووجوب إبطال عدّة مکوش 
وضرائب انو به نكاثية؛ وضرورة روك البلاد روكا جديدا؛ ووجوب إصلاح طرق 
جباية مكوس الملح والتبغ ۽ ووجوب وضع نظامات حسنة لتوزيع المياه والناو بات» 
و إحراء الأشغال العمومية؛ وضرورة ابطال السخرة إلا فيا ختص بالأعمال المنفذة 
للصاحة العامة الى لا حتاف عليها اشان ؟ ووجوب تعيين مدد لخدمة العسك ية 

وتحديدها مع اتخاذ طرق ملائمة التجنيد . 


۱ أنظر : ”مص لدیل“ لوردکردس» ج ۱ ص ۳۸ 
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على أنه لم يكن ف دائرة الستطاع تنفيذ هذه الارشادات إلا مع الزمن » بالاستعانة 
على |راجها الى حيز العمل بموظفين من ذوى الكفاءة والذكاء » وبادخال تغيبر 
تام على عقلية الشعب حتى يقلع عن اعتقادين لا يمكن لأية ادارة أن لا تختل بدونهما» 
ألا وهما : أن ذوى الشان لا يناقشون فا یفعلون لأنهم أجعاب السلطة» وكل سلطة 
من الله وأن موظفى الحكومة وستخدمما ليسوا مكلفين بأداء الواجب الذى 
تفضى علبهم وظائفهم به إلا اذا اسقیلت رغبتهم الى أدائه بواسطة تقود أوهدايا . 

ثم أنه لم يكن فى دائرة الستطاع تنفيذ تلك الارشادات » مع الابقاء على نظام 
الحكومة الفردية المطلقة؛ لأنه اتضح من التحقيقات أن مين الحديو» مهما كانت 
حادة النظرء لا تستطيع رؤية کل شئ ؛ وأن ارادته » مهما كانت نيرة ومقاسكة 
وحاضرة» لا آستطیع القيام فى کل مكان مقام الارادات المعلية » وحمل الكل على 
أتباع جادة الاستقامة والنزاهة ؛ ولأن الاختبار التاريخى دل على أت أعاظم عظاء 
| ارجال » كقيصر ونابوليون » لم بتكنو » بالرغم من سعة مواهيهم السامية » ومن 
انكابهم على العمل أ كثر من مان عشرة ساعة فى اليوم» من الاو من الآلة الادارية 
محل الروح من المسد فى جميع أجزائها على السواء؛ فكيف يمكن ذلك لخديو وهوء 
علاوة على كونه * الدولة كلها » والارادة الوحيدة فما » أ كبر ملا كها العقاريبن » 
وأ كبر نجارها» وصاحب معامل السك الوحيدة فا . فيجب » واللالة هذه » تقر بر 
مبدأ * السئولية الوزارية“ . 

وأيضاء لم يكن فى دائرة الستطاع تنفيذ تلك الارشادات» مادامت عموم ايرادات 
القطر تحت تصرف صاحب السلطة الفردية المطلقة » وما دام فى استطاعته حو يل 
الأموال الى خصص ف اليزانيات العامة» لأغراض ماء الى غير هذه الأغسىاض ؛ 


14 تارج مصر 


مادام مکنه أن يستعمل نقود العموم فى تحسين أملاكه الخاصة» واقتناء غرها ۽ 
وما دام فى إمكانه رهن المستقبل : إما لاشسباع هوى وقتی» و إما لمداواة غلطات 
الاضی» أو لتهدئة عواصف الحاضر ٠‏ فيجب » والخالة هذه» تقريرمبدأ فصل 
أملاك الماک الحاصة عن أملاك الحكومة ‏ وتعبين هتب سنوی له » مع هراعاة 
جعله كا » لى يمكن صاحبه من الاحتفاظ بمظاهى الأبهة والعظمة الى اعتادها 
الملوك الشرقیون» والتى يحب أن پروهم رعاياهم متظللين بها . 

واعتبرت الندو بية أن التتيجة الطبيعية لمبدأ فصل أملاك الحا ک عن أملاك 
الحكومة» فى حال (اسماعيل) » انما هی تجريده من الأملاك النى آلت اليه فى مدّة 
سنى حکه» لزعمها أنه انما اقتناها بأموال العموم » ولاعتبارها تلك الأملاك مادة جيدة 
للتمكن » باستغلاطما أو بيعها» من سداد مطالب الدائنين الملحين . 

وكان لخديو وعائلته الخصوصية مايقرب من ملیون فدان من الأطيان الخصبة 
بمصر؛ منها ومع ألف فدان كان سبق رهنها لدائئى الدائرة ۰ فعرض (اسماعيل) » 
من تلقاء نفسه » التنازل حكومة عن ۹ ألف فدان من ال 2۳۱ ألف الباقية له 
ولعائلنه » علاوة على تنازله الک عن أطيان دائرتيه السنية وانماصة المرهونة للدائنين . 

فقدرت الندو بية ايراد الأطيان المتنازل من “موه عنما » فوجدته ١59‏ ألف جنيه 
سنو يا ؛ وقدرت ايراد المائة والاثنين. وأر بعين ألف فدان التى أبقاها لنفسه وعائلتد» 
فوجدته ۲۲ لفك ت سنويا ۽ فاستتجت من ذلك أن اللحديو انما تنازل عن أقل 
أطيانه جودة » وأبدت عدم رضاها عن الفرض ؛ وألحت بوجوب تنازل سوه عن 
كل ممتلكانه وبمتلكات عائلته االخاصة فى الربف وف المدن » البالغ ايرادها السنوى 
۳ ألف جنه . 


فى عهد اسماعيل ۷ 


فمز الا ماح على نفس (ا"ماعیل): وثقلت عليه المطالبة؛ فابى الاجابة . 


ولكن نو بار باشا »> وكان قد عاد من انجائرا » حوالی ذلك الوقت » ودرس 
الموضوع درسا تاما» وسبر غور قلوب الرجال الذين أخذوا على عانقهم آم نكيف 
البلاد وحكومتها تکییفا جدیدا» وعرف نياتهم» أشار على اديو أن يصير الضرورة 
فضيلة » ویذعن لطلبات الندو بية ۰ فاقترح (اسماعیل ) أحد آم‌ین : اما کم 
لباب العالی فى المسألة» و ما أن يكون تنازله وتنازل عائلته عن متلکانهم فى نظير 
مرتب سنوی خض للغاية . 

فأبى السير ريرس ولسن » رئيس المندو بية» مواففته ع ىكليهما ؛ وأصرّ عل 
وجوب إعادة عموم الأملاك اللحديوية الى الحسكومة . 

فرأى (اسماعيل) أن غرض رئيس الندو بية الانتقام الشخصى منه ‏ تأنه عدؤه 
اللدود ‏ أ کثر منه مصاحة الدائنين أو مصلحة البلد ؛ وأنه انما رى الى تحقیره 
وانقاره ؛ ول وجد فى كبر صدره متسعا لقبول سلب سلطته الشخصية مته » فانه 
بصفته أبا عائلة عديدة » لم يكن مکنه التخل عن كل ثروته الشخصية 4 سجولة » 
وبدون أن يقوم نزاع عنيف ف قلبه بین حبه لبلده وحبه لذويه . 

غير أن ذويه ماعلموا يما اقتريح عليه عمله إلا وهبوا بقدمون.له خير دليل على 
تفانهم فى حب ذاته المقدّسة » وعل استعدادهم لتضحية أعن مصالحهم فى سبيل 
هوين مصاعبه عليه : فان الأميرة السنية والدته » والأمير مد توفيق أ كبر آولاده 
رو" عهسدهء والأميرة بثه » أرملة طوسون باشاء تطؤعوا وتقستموا الى رئيس 
أستهم عارضين التنازل» حالا» عن کل ممتدكاتهم ٠‏ 


تنازك (اسماعیل) 
ولاده عن 


آملاکيم 


کاب الخد یرال 
و بار باشا الژرخ 
۲۸ اغسطس 


سئة ۱۸۷۸ 


1:۸ تارج مسق 


فقوی مثلهم الكريم روح (اسماعيل) ۽ فاتبع نصيحة نو بار باشا» وأرسل الى السير 
ریفرس ولسن ينبئه أنه قابل كل مقترحات المندوبية ؛ ثم أيد ذلك فى خطاب 
وجهه اليه نی ۲۳ أغسطس سنة ۱۸۷۸ قال فيه : «أما فيا ختص بالتتايج الى وصات 
الها المندو بية » فلا غرو اذا قبائهااكلها : لأنى انما آردت» آنا نفسى » العمل الذى 
باشرته حير بلادی» فلم يعد على" الآن سوى تطبيق تلك النتائج» وهو ما آنا عازم على 
عمله » عزما أ كيدا . ثق بذلك ثقة تامة» فبلدی لم يعد من افريقيا » وأصبح من 
أوروبا؛ فن الطبیعی» اذا أن نترك مركب الشطط القديم لنقرنظاما جديدا ملاعا 
لاتا ۽ وأظن أن سترون» فى مستقبل قرب © تغييرات جمة هامة » تم اسول 
أ كبر ما يننظر . فا المسألة» فى ذاتها» سوى مسألة احترام للقانون وا مشروعية > 
والواجب نیا عدم الا کتفاء بالکلام . آما نا فقد وطنت ارادتی على أن لا أبحث 
الا على حقيقة الأشياء ۰ ولكى أبدأ بذلك خير بدء وأدل على مقدار عزیی » فانی 
قد کلفت نو بار باشا .تشككل وزارة بدلا من أن أعين آنا بنفسى أعضاءها ما كنت 
أفعل فى السابق . و ما يخال للبعض ان هذا ليس بلس المام » ولكنى أرى ان 
الاستقلال الوزارى » وما هو بالثئ القليل » ينم حا عن هذه الخطة ابلديدة ؛ 
فانها مبدأ تغيير طريقة 4 وهی فى عرفى خير تأ كيد فى وسعى تقديمه لصدق نیانی 
وعزی عل تطبيق مرانک » . 

وائاتا تلطابه هذاء آرسل فى ۲۸ أغسطس كايا الى نوربار باشاء كلفه فيه 
بتشکل وزارة» جاء طمن عبارانه ما يأتى : « تأبيدا لمبدأ المسئولية الوزارية» الى 
أريد» منذ الآن» أت أقوم بشؤون الحم مع جلس وزارق» وبالاتفاق معهم» 
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فكل أعضاء الوزارة يجب أن یکونوا متضامنین معا » وأن يتوا فى الأمو ر بأغلبية 
الأصوات بيهم » ۰ 

وق رای على أن يكون تعبين بیع الموظفين موجب أواس خديوية » بتاء مل 
ما پعرضه مجلس الوزراء . 

فشكل نو بار باشا أقل و زارة مصرية مسكولة کل ی : 

نوبار باشاء رپاسة الوزراء وو زيراللارجية والحقانية . 

شرف باشا» وزارة ار ية . 

ریاض باشا» وزارة الداخلية , 

السيرر شرس ویلسن» وزارة للالية . 

السیو دی بلينير » وزارة الأشغال العمومبة . 

فافترن ببدعة عهد تشكلها الى ريسا بدعة العهد بوزارئین الى رجلين آجنییین 
مسیحیین » و بدعة عهد الرباسة الى رجل لم ,يكن مسيحيا سب ولکنه لم يكن 
بالمصرى الصمم . أما البدمة الأول فزت عل أنظار المصريين ومسامعهم بدون أن 
توقف انتباههم وبدون أن يفقهوا لها معنى ۰ وأما البدعة الثانية والبدعة الشالثة » 
فقد أوقفتا انتباههم بصورة مولة » بل ل ترق فى أعين العقلاء منهم - أية كانت 


زعاتهم ‏ کا دلت على ذلك الحوادث التالية . 


6 تأر مصو 


)0 
الفصل الرابع 
الوزارة المسئولة 
وليل رجونا أن يدب عذاره ٭ فا دب حتى صار بالهجر شاشا 
فلما تشكلت الوزارة بالكيفية المد كورة » لم يعد هناك فائدة لوجود الوافبین 
بصفة نعو يض - مع أن مدّة خدمتهما لم 'تجاوز العشرين شهرا - وصرفا ٠‏ 
على أن الوزارة الحديدة لم متم مهام الأعمال إلا حوالى اتح نوفير سنة ۱۸۷۸ + 
لذن الوزبرين الأجنبيين کانا قد سافرا الى أوروباء بعد شهر أغسطس» لعقد قرض 
جديد فمهاء الغرض منه سداد الدين السائر. 
والذى فعح باب لوقوع فكر هذا القرض ابلدید فى خلد الماليين الفربيين الذين 
حلوا على زمام مالية البلاد حل المفتش ء هو قبول الحديو وعائلته التنازل عن أملا كهم » 
عل" برغائب أولقك الماليين» وعدم اهتداء هوّلاء ال طريقة آحری لرفع مل ذلك 
الدين السائر الثقيل عن عانق الحكومة . 
E‏ فارسل الوز بران الى أورويا لیتفاوضا مع محل روثتشيلد الانجلیزی على إصدار 
ش ٩‏ ۱۲ سور 
سة ۱۸۷۸ القرض المرغوب فيه » ولأ عل آنهما نجحا فى مأموریتبما صدر فى ۲۹ أكتو بر 
سنة ۱۸۷۸ هس سوم خدیوی أذاع نبأ تنازل العائلة الامماعيلية عن أملا كها للحكومة 


"۳ آم مصادر هذا الفصل 0 5 مصر الحديئة 3 لاورد روس 0 و ناريح مدر فى عهد ماعل“ 
لاله کون . 


فى عهد اسماعیل 5۱ 


الصرية» وأذن پابراء قرض قدره ممانية ملایین ونصف هن اللحنيبات تکون تلك 
الأملاك ضانة لسدادهء وقور إنشاء مندو بية خاصة لادارتا » مولفة من مصری 
يعينه انلدیو وانجلیزی وفراساوی تعينهما حكومتاها . 

وبعد يومين من صدور ذلك الرسوم» أى فى "١‏ أ کتو ره وقع السير و يلسن 
الاتفاق على القرض ؟ ولكن العواصف الى ما فتئت منذ سنتین تتضارب فى سماء 
المالية المصرية وحوها كانت قد عكرت سمعتها الى حذ أنه بالرغم من الآمال ای 
أحياها فى صدور الماليين الغربيين الانقلاب المصرى الأخير» وصيرورة الأمورالى 
وزارة مسئولة ؛ و بالرغم من أن مصدر القرض بت روثتشيلد القوى المؤسسة معته 
المالية على فرة ثقة نفس التكومة البريطانية به» فانه لم يكن تصديره الالسعرم؛ 
وبفوائد قدرها ۰/۰۷ فنجم عن ذلك أن مبلغ القانية ملايين ونصف الام لقص 
حی صار ستة ملايين ومائتين وستة وسبعين ألف جنيه فقط ۰ على أن هذا المبلغ 
عينه لم يدفع برمته الى الحكومة المصرية» لأنه لا مع > وأصبح لسليمه اليها مكاء 
أبى مصدرو القرض التخلى عنه حتى سوی » أؤلا » الديون المسجلة على الأطيان 
المرهونة » السابق صدور أحكام بها . فدفع منه فى الاثناء مباغ مليون و ۲۲۵ ألف 
جنيه قيمة قطعية شر نوفبرو ..ه ألف جنيه على حساب ابلزية السنوية للباب 
العالى» و ۲۱۲ آلف جنيه قيمة العمولة الصدرین» ولم يسل > فى النهاية » الى الحزينة 
المصرية سوى مبلغ ۽ ملايين و ۳۹۰ ألف جنيه » دفع منه أيضا المطلوب اسداد 
الديون ذات الأسبقية . 

فلو أمكن لروح اسماعيل صتيق المفتش مخاطبة خلفائه الطاعنين على ” عملياته 
المالية “ والتجاوزات القطمية التى فها أما كان يحق لها أن تقهقه فى وجوههم 


for‏ تارج مسر 


#خرية » وتقول للم باستهزاء : « هل عمايتكم هذه خير منها ؟ فها قد أثقاتم أجود 
أطيان مصر بدين قدره ۸ هلايين من‌اب تهات مع أنه لم يدخل اللزينة منه أكثر 
من ثلثه ؟ فهل هذا مقدار حذقك ومبلغ تفننم ؟ » . 

على أن صعو بة التخلص من الدين السائرلم تكن الوحيدة القائمة فى وجه الوزارة 
الديدة ؛ فان الصعو بات كانت شى ؛ ولم يكن يمكن مطلقا التغلب عليها » بالرغم 
من تعضيد حکومتی انجلترا وفرلسا للوزارة النو بارية » إلا اذا عضدها الحديوأيضا 

هع أن البلاد كانت فى أقصى ااجة الى استجاع كل قواها التخلص من الدين 
المنيخ بكلكله على قلبها» فان نقص الفيضان فى ذلك العام كان قد قضى على معظم 
لك القوى ؛ وعدم سير نظام الرى حسب أصول عمليته جعل ناج هذا النقص 
فى منتبی الوخامة ؛ أضف الى ذلك أن الجاعة الناجمة عن قله مياه الي ل كانت 
ضار بة أطنابها فى البلاد » وأٺ قوى الفلاح كانت قد آرهقت كلها بالطرق ای 
استعملت معه ف الربيع السابق » لتتحصيل المطلوب لسداد فوائد الدين ؛ ومع ذلك 
فان استحقاقات القطعیات أخذت تثقل فى كفة ميزان الأيام منذ آوائل قیام تلك 
الوزارة» بل قبل استلامها زمام الأمور استلاما رمیا ٠‏ ففى ۱۵ أ کتو بر سنة ۱۸۷۸ 
استحق قسط الفوائد وقدره 4۳۰۰۰ جنيه على الدين المتاز» وف أقل نوفبر التالى 
استحق قسط الفوائد وقدره مليونا جنيه ع لالدين الموحد ولميكن بین يدى مندوبى 
صندوق الدين لدفم هذه المبالغ سوى 4۲ آلف جنيه فى آخر‌شهر أغسطس ۰ 

. واتضح من المقارنة الى عملت فى آرهذا الشهر أن ابرادات الأشبر القانية الأول 

من سنة ۱۸۷۸ نقصت ملیونا و4١‏ ألفا عن مثيلاتها فى سنة ۱۸۷۷ 


فى عهد أسماعيل fa‏ 


وما تمكنت الحكومة من سداد قسط الفوائد المستحقة على الد الموحد » 
تخصيصها لسداده جانب) من القرض الروتشيلدى » کا قلنا سابقا » إلا وحل نله 
فى الميزان هم دقع الطلوبات المستحقة فى الربيع التالى وکان هما ثقيلا جتا : لأنه 
بالرخم من آن أ کثر المبالغ الابرادية الأميرية تجبی فى شهرى نوفير وديسمير من كل 
عام » وأن القسط الستحق فى أؤل مايوسنة ۱۸۷۹ كان ملیونی جنيه » وفسط 


۵ ابريل 46۳ آلف جنيه » فانه لم يكن بين بدی مندوبى صندوق الدين فى آنم. 


هذه السئة سوى ۳۰۲۰۰۰ جنيه لدفع قسط مايو و ۱۷ ١‏ آلف جنيه لدفع استحقاق 
اریل! فالاضره اذاء كان غما؛ والمستقبل» هما . 
ومع ذلك » فبدلا من أن الوزارة تبذل جهدها لتخفف على نفس اللدیو وطأة 
سمب السلطة والثروة منه 4 بدلا من آنا تعمل ما فى وسعها لكى تحوز رضاه» وتنال 
تعضيده » فانها سلكت سلوكا جعل الدوائر المصربة وغيرها فىالقاهرة والاسكندرية 
تصفها ينبم قائلة : «الظاهى أن هذه الوزارة المسكولة غير مسئولة لخديو > ومسئولة 
زاف وه 
فنو بار باشا » رئیسپا» اعتیادا على کفاءته العروفة» وارتکانا على أن ميدأ مسئولية 
الوزارة بقضی بابعاد انلدی و كلية عن مداولات جلس الوزراء» وحجة أن حضور 
(أسماعيل) هذه الداولات یکتم حرية الاراء و یعرقل سیرالباحث » من جهة؛ وأنه » 
من جهة آنری» ببق فى نفوس الأمة الاعتقاد بان انفدیولا بزال الكل فى الكل - 
وهو اعتقاد ضائ» فى عررفه ‏ أظهر» منذ يوم تعيبنه» عزمه على اعتبار (اسماعيل) 
صفرا على الشمال » وعلى إقامة قواعد اج بدونه» بل وعل عكس رغائبه وآرائه ؛ 
() آنظر : ”مصرفى مهد اسماعيل*" لماك کون ص ۲۳۹ 


نزاع بين الوزارة 
والحد یو 


tot‏ تارج ممصم 


لاعتقاده أن هذه الرذائب والاراء لا تستوی مع مص ال البلاد . وتمادى فى هذا العزم 
وق طعنه أمام زميليه الغربيين على سوء الادارة المساضية الى حد أن أخصاءه وأقرب 
ااناس الى «عرفة سره أخذوا بعتقدون أنه يعمل فى الحقيقة على قلب مولاه ليحل 
له . 

ولماكانت كفاءة نو بارياشا ساطعة» لا مستطيع أن بختلف عليها اثنان » وکان 
ارجل قد ا كتسب صداقة زميليه المذكورين واحترامهما » وأوجب اعتقادها 
فى توق معارفه الحلية على معارفهما» فان السير ریفرس ويلسن والمسيو دی بلينيير 
م يريا بدا من الانضمام اليه» وتوحيد عن ممما مع عزمه ٠‏ 

وإذ ریا أن نو بار اشا هذا الذى بالرض ما كان معروفا عن حدّة طباعه وشدة 
لمجة لسانه » كان ف العهد السابق حك نفسه الى درجة عدم اللروج مطلقاء مع 
انلدیو مولاه » عن حدّ الاحترام الذی كان ( اسماعيل ) بوجبه نفسه من جهة کار 
رجال دولته » وجو با لا يقل فى دفته واطلاقه عما کان قيصرعموم الروس» فى ذلك 
العهد » بطالب به کار رجال ملکنه - بطاق لأخلاقه کل العنان مذ اعتقد أنه أصبح 
ستقلا تمام الاستقلال فى منصبه الرئیسی» وتحت <اية الدول ؛ و بژ كد شخصيته 
وذائیته » بدون أن ببالى بجرح احساس مولاه » ولا بأن بثقل على قلبه ثقلا فوق 
طاقة الا حال » اذ رأيا ذلك» أخذ السبر ريفرس ویلسن یعامل (اسماعيل) ڳا كان 
ائب الملكة فى المند يعامل أحد مهرجات الدرجة الثالئة» وشرع المسيو دی بلينييد 
بصوغ » هو أیضا» معامله لخديو فى قالب معاملة زمیله 1 


( أنظظر : *"مصرفی عهد اسماعيل ““ لماك کون ص ۲۱۲ و ۲۴ 


فى عهد اسماعیل {oo‏ 


ولم يكن (اسماعيل) بالرجل الذى يحتمل ذلك أو يصير عليهء لا سها من نو بار» 
خادمه الخاضع اللمائع بالأمس » ومن ریقرس ویلسن» الذى ظهر» مذ ع فه » مظهر 
العدق الراغب فى الأحذ بثأر بائت . 

فأقبسل على معا كسة الوزارة معا كسة خفية » والعمل على إسقاطها + وعی‌فت 
رغبته فى ذلك ف الدوائز الرسمية المصرية؛ فل يسعها إلا العمل يما يوجبه عليها يمين 
الولاء لشخصه . 

وأؤلمعا كسة آقدم علا » من احمة مندو بى صندوق الدين والسبر ر يرس و يلسن 
على أموال البلاد ؛ فأرسل عمالا من قبله الى الأقالم ليجمعوا » بواسطة المديرين 
ومأموريهم ونظار الأقسام »كل مايمكن بمعه من النقود وتحو يله الى إحدى سراياته . 

فلا عم ذلك للندوبين والوز برالانجلیزی » كلفوا مفتشهم فى الأررياف بالتشدد 
نی الراقبة» وحم کل مباغ جدونه مع أولئك المال ۰ واتفق حوالی آخر شمر سبتمبر 
أن أولئك المفتشين ضبطوا مبلغ سبعة آلاف جنيه جمع من الريف الحيط بى سو يف 
وأرسل مع بعض خدمة الدائرة الى سرای دولة الوالدة بالقصر العالى + ولكن عمال 
االحديوكانوا قد اتخذواكل احتياط » فرفعوا دعوى استرداد أمام حکة مصر الختلطة 
فكسبوهاء وألزموا أولئك الفتشین باعادة المبلغ الى ابلهة الرسل با ٠‏ 

غدا ذلك بالمندوبين والسير ر شرس ویلسن الى التشدّد فى التداپر : فوفقوا الى 
جز مباغين كبيرين : (آحدها) مقداره ۱۸ ألف جنبه حصل من مديرية أبليزة ؛ 
و (الثانى) قدره .ه ألف جنيه حصل من مديرية البحبرة» بواسطة مديرى هذين 


(1؟ أنظر : *”مصر فى عهد اسماعيل'* لماك کون ص ۲۳۸ 


معا کة اند بو 
لو زراء 


کاب اللورد 
سلسپری 


۰:۰ تار یم مصسر 


الاقليمين وأرسلا الى عابدين ؛ ولا و بخوا عمسال انلدیو على عملهم أجابهم آولفك 
العال بكل جسارة» ویدون مبالاة : « نحن لا نعرف فى القطر سيدا غير أفندينا ! 
وان نطيع غيره ! » . 

ثم لم مض أسسبوعان إلا وعلم للغربيين أن عمالا آخرين جبوا مبلفا جسها من 
مديرية الشرقية » وانهم آنون به ای مصر . فأرسلوا مفنشين قبضوا عليهم فى حطة 
خارج القاهرة» ولکن أحد ضباط الحرس انلدیوی تداخل فى الأ وأنقذهم» ثم 

3 
خفرهم علنا الى سرای عابدين ٠‏ 
وكانت مندوبية التحقیق قد أشارت بزيادة الضرائب عل الأطيان العشورية ‏ 

وهو أس کان الحديو نفسه راغبا فيه قبل تنازله عن سلطته الشخصية ‏ فاما أرادت 
الوزارة تنفيذ ذلك » أب (اسماعيل) إلا أن يؤخذ» آقلا» رأى مجلس شوری‌التقاب» 
عملا بالمبادئ الدستورية عینها ٠‏ 

ومن البديهى أن هذه العا کسات لم تكن تروق فى عين السير ريشرس ویلسن» 
أو #المفنش الانجليزى» جا أخذ بدعوه الرأى المصرى العام » فتذمن منها تذعس! ها 
للقنصل البر بطانی ولخارجية البريطانية ۰ وازدادت معاملته (لاسماعيل) خروجا عن 
حدود اللياقة . 

فبعث اللورد ساسبری - وكات قد أخلف اللورد در بى على وزارة داوننج 
ستريت الى السير فیشین مصریکلفه بأن ببلغ اللحديو : «أن حكومة جلالة الملكة 
ترى أن على “موه مسكولية خطبرة جذا فيا يتعلق بنجاح النظام ادد أو خيبته »لا سما 


( أنظر : ”مرق عهد اسماعيل'“ لماك کون ص ۲۳۸ 


57 الظر الات نه م٩‏ ۳ 


فى عهد اماعیل ۷ 


فيا ختص نتحصيل الضرائب. ۰ فقد بلغ حكومة جلالة الملكة (شاعات » اذا كانت 
على جانب من الصحةء فانها قد تمل رجاا على التخقف من أن بعض الدوائر العليا 
بمصر» بحجة تداخل الكومات الأجنبية فى الأمور هناك» تحاول اطراح کل مسئولية 
وهو ما يذاع فى البلد» و یعرف » فلا تد عقباه . فكومة جلالة الملكة تثق ثقة 
تامة مقدرة البلاد على القيام بتعهداتها ولا تشك مطلقا فى نتا النظام االمديد» على 
شرط أن لا یعا كس فى سيره ؛ ولكنه اذا عوكس من قبل القابضین على السلطة » 
أواطهر هؤلاء سبه رغبة فى انتقاصه » فان الصعو بات الحيطة بنو ار باشا ومستشاريه 
ستزيد زيادة هائله » ومسئولية خيبتهم ستجر مسببيها الى هاو ية العواقب الوخيمة 
انی قد تنم عنها » ٠‏ 

فلما بلغت هذه الرسالة الى (اسماعيل)» تضجره وتمامل بكيفية ظاهس:: ولكنه 
لم يندفع مع نيار غضبه» وقال »وهو متجلل بکامتد : «إن هذا البلاغ لمن آلم وأخطر 
البلاغات التى أرسلت اليه من قبل حكومة جلالة الملكة ؛ وأنه يأسف أسفا شديدا 
على أنها ارتأت ضرورة استمال لهجة معه براها» هوء جائرة» ولا يرى نفسه أن 
پستحقها ؛ وأن نصائح اسلکومة البر بطانية أبدبت لغاية تلك الحظة فى قالب العطف 
الظاهى عليه وعلى أسرته ؛ ولكنه يخال له الان أنهم متحيزون ضِدّه تحيزا يبنا ۽ وعلاوة 
على ذلك» فان المسثولية التى يرغبون فى القائما عليه فما بتعلق بقواح النظام ابلدید 
وجبابة الضرائب ليست منطقبة ولا عادلة ؛ فانه تخل عن آملا که الخاصة وعن سلطته 
الشخصية» وقبل برغبته مک حا كم دستوری » فانشئت وزارة مسئولة لعفوم شؤون 
اج فاذاكان مايفهمه من مبادی الحم الدستوری فى عله » فان السئولية ملقاة 
علي عاتق الوزارة لا عى كتفى مليك البلاد ؛ وأما فيا يتعلق بجي الضرائب فلا حول 


۰:۰۸ تارج مر 


ولا طول له فى الأمس» ولذا فلا سبیل الى القاء أبة مسئولية عليه من هذه الوجهة » 
وأما فيا مختص بربط ضرائب جديدة فانه لابزال يعتقد أن فلك لایجوز بدون مصادقة 
مجلس شورى النؤاب » وبری وجوب مه لهذا الغرض »© ولاستشارته فى كل 
الاقتراحات المالية الأحرى الى آدتبا مندو بية التحقيق ! » ٠‏ 

ومع أن السير فیفین كان يعلم جيدا أن معظم أعضاء مجلس شورى النقاب من 
آععاب الأطيان العشورية » وأنهم لن يوافةوا مطلقا على زيادة ضريبة لا عمس 
سواهم » وأنهم سيتخذونها سلاحا للطعن على الوزارة» و ابقاظ السخاتم ضتها » لا سيا 
بعد أن صدر قرار منهاء مع نقود» لم یتفتق له ذهن الفتش نفسه» ألا وهو اجبار 
جميع الذ كور البالغين انلامسة عشرة من العمر عل العمل فى أشغال السخرة» إلا من 
افتدى نفسه بمال؛ لم يحر جوابا ٠‏ وانصرف وهو بتوقع شرا للنظام الخحديد . 

ولم يكن توقعه فى غير عله : فان الوزارة» من جهة» بالرغم من مضى الأيام بكثرة 
على تشكلهاء لم توفق الى عمل واحد يصمح أن يكون دليلا للصريين على نبا تمثل 
جانب الرق والمدنية» أو أن نياتها تربى الى رفع الضيم عنهم » ما آمکن» وجلب انير 
اليهم » ما استطاعت اليه سبيلا : فان طرق اكور والاستبداد والظلم السابق استم اها 
فى تحصيل الضرائب » اسمّررت على ما كانت عليه ؛ و بالرغ من مباحث مندو بية 
التحقیق وتذیراتها» كان دفع تبات افش والمستخدمين لا يزال متأعرا» وكانت 
مطالبة دائی المكومة من الأهالى مضروبا ما عرض الط ۰ وزادت الوزارة 
الحديدة عل ذلك أن أول عمل عملته » حينا استاست مهام المج :كان طرد الموظقين 
من الأهالى » مثات» مثات» عملا أ دعاه القنصل اثر بطائی #اجتثاث أعشاب 
المميرة القديمة » خمية الموظفين الوطنیین العدیی الفائدة والکثیری الارتشاء” 


فی عهد اساعیل CÎ‏ 


واستبداهم بغيرهم من الاو رو ین » معظمهم من قليل الكفاءة» بارخ من الرتبات 
الضخمة المجعولة لمم والتى أخذواء هم» يتقاضوتها با چا . 

ولم تظهرهذه الوزارة فضلا - اذا كان مت فضل فى ذاك - إلا فى وضعها ميزانية 
لسنة ۱۸۷4 نوخت فيها الصدق فى الأرقام» وجاهرت بعجز يبلغ قدره مليونين من 
الحنبهات . ومع ذلك » فان مجاهرتها هذه أثارت انفعالات الغيظ فى صدور آحاب 
الديون » لاعتقادهم وتصريحهم أن هذا المبلغ المعجز ف الميزائية قد حصل بالتأ کید 
من المولين » فاين دا ذهب ؟ هذا ما ساءله مكاتب لاحدنی برائد لندن الكبرى 
كان مقها بالاسكندرية وأجاب : «أين ذهب ؟ هذا أحد أسرار تحزيئة اللحديو 
االخصوصية؛ وما دامت مندوبية التحقيق والوزارة الحديدة لا تبلغان الى معرفة تلك 
الأسرار والدخول فى صمي تلك المزينة» فنا کد وا أنه لم يغير مصرالا مهو » . 

و(اسماعيل) » من جهة ثانية وكان تغيظه من مسلك الوزارة الوخ معه قد بلغ 
آشده» وكيده بات لا یطاق من بتاع المظاهرات العدائية ضِدّه سكل يزداد قبحاء» 
بوما عن يوم » من قبل ابالیات الأجنبية فى بلاده (وهی ال ماليات الى كانت لتلمس 
منه ابتساما فى سنى حکه الأولى وتحرق أمامه جور المديع والثناء بل والعبودية» أيام 
كانت لتوقع إثراء من الفتات المتساقط عن مائدته الملكية) ‏ (اسماعيل) العالم أنه 
بارخ من تنازله. عن سلطته الشخصية لا زال مهيبا ومطاعا من رعایاه » يا كان ۽ 
وانهم لا رلوک بیتبرونه ”ولى النم* وصاحب التصرف المطلق فى أمواهم وأعمارهم ؛ 
العالم » أيضا » أنكامة واحدة منه تکنی لتوقد حريق أحقاد وضغائن ضدّ آوثك 


۲۳٩ أنظر : ”تاریخ مصر فى عهد اساعيل * نا کون ص‎ »١( 
۲ 4 ۳ أنظر : الكقاب عيئه ص‎ ۰ 


آل عید جلوس 


.41 ارج مر 


الأجائب» وضد الوز برن الأور وبيين» اللذين یعاملانه كأنه كية مهملة » وضد 
نو باو» الذى لم يكن مسيحيا وم‌تبطا مع مسيحيين -فسب بل کان أرمنياء أى من 
أمة ضرب العغانیون ضِدّها المثل السائرعل أفواههم » وهو : ”أرمنى وزرء دولت 
وشر“ ؛ (اسماعيل ) الذی كان قد صمم تصمما صادقا على عدم اللروج من الدائرة 
الدستورية الى خطها لنفسه » لم بعد ستطيع البقاء على ذلك التصهم سد كل 
الغلطات التى ارتكيتها الوزارة» وبعد ما توالت عليه ونحزات الأبر» بدون انقطاع» 
من الوزارة» واحاليات الغر بية فى بلاده» وصافتین فى القطر وف ورو بابارغم من 
مسكزه بالنسبة من » وهسكزهن بالنسبة له » وس قناصل الدول» وحكوماتين» 
بارخ من نص ريحاته المتتابعة» الخالصة» المنبئة بنيته الصادقة على تعضيد النظام ديد 
والعمل بأحكامه فى مصلحة الدائنين والقطر معا . 

على أنه » رش إقدامه على معاكسة الوزارة» الما کسة التى ذكرناهاء لم يظهر حتى 
ذلك این رغبته فى العود الى استلام زمام الأمور بنفسه» وأخذ تسى عن مباشرة 
اک وابتعاده عن جلسات مجلس الوزراء كل الابتعاد » بملاحظة مبانیه وعماراته 
فى جهتى عابدين والخزيرة» وكانت جارية على قدم وساق» مستنفدة جانبا عظيا من 
النقود » كأن صاحبها انما يريد أن ,قعدی الرأى العام الأوروب ف بلاده» و بظهر 
له مقدار احتقاره لمطاعنه » وقلة مبالائه بانتقادانه على مصروفانه ٠‏ 


ولا واف لوم ۸ بنايرسنة ۱۸۷۹ » وهو نذ کار عيد جلوسه السنوى » اذ 


من المعات والاستعدادات الاحتفال به مالم يكن يخطر له صل بال مثيله فى السنوات 


السابقة » وألبسه من الشپة والهجة لباسا جعله فريد أعياد الملوس كلها ۽ كأنه أحس 
أنه آل عيسد جلوس له فى الدیار المصرية» أوكأنه أراد أن ننسيه نفامته وأفراحه 


سے 


فى عهد أسماعيل ۱ 
المموم المشتدّة على نفسه » والتى أخذت تنقش أناملها على جمته العريضة وى 
ظهره القدير. 

فبیغا العاصمتان» مصروالاسکندرية» ومعظم مدن الداخلية ظهرت متجلية بمعالم 
زينة ازدرت بكل ما شوهد من نوعها فى الاضی» فان الولمة السنوية والمرقص 
اتای لما » المعتاد إقامتهما سرای عابدين» فاقا» فى عرف نفس متعوّديهماء كل 
الولاثم والمراقص الى رأتها قاعات تلك السراى المترفة» پذخا ونعيا ؛ وذلك برغم من 
أن حریقا حديثا كان قد دمس منذ بضعة أسابيع جناح الحرملك بعابدين » غير مبق 
إلا على القامات الفسيحة العدة لتلك الاحتفالات ۰ 

وفاق عدد المدعوين الى أفراح تلك اليل كل عدد معتاد؛ كأنما (اسماعيل) أراد 
أن سبد على ببجة توارى ثمسه ما استطاع بمعه حول مغييها من الذوات » لى 
ببق ذ کرها فى تفوسہم الى الأيد» ا 

ومن بدری ماذا خامسه من الأفكار » اذ کان نظره تول بين أولئك المدعوين 
المبتيجين حوله » ثم بقع على النيسة الفرساوية الفائحرة الغالية ان جتا» المارجة 
من.معامل ( سيشر ٠)‏ والانية الذهبية الساطعة» المتلألئة بالاس واجارة الكريمة» 
الوضوعة أمام أولئك المدعوين » لنقر بها أعينهم » أو اذ کات مز على القاعات 
المتداخلة بعضها ببعض؛ المزدهية بفرثما الفائحرء وأنوارها السنية» والداوية بضجة 
العید » وسرو رالمتكئين أو الراقصين ؛ من بدری اذ أرى » حينذاك » على وجهى 
القنصل البريطالى و” الفتش الانجليزى » خیال القارنة الى لا بد أقامها ذان 
الرجلان بين ولمته تلك » وولمة بلعطشممر» الملك البايى الذى سيق لنا الكلام عنه؟ 


( إأنظر :.**تا ریخ مصر فى عهد | شماعيل'" داك کون ص ٤۷‏ ۲ 6831 ۰۲5 


۲ تارج مصر 


وذوات البلاد » من جهة ثالثة ‏ وکانوا بك مؤثرات التربية والمصلحة مجبولين 
۱1 الولاء والاخلاص تلد بو همع وعل اعتباره "ول" 55 ورب أرادتهم کا أنهم 
كانوا مجبولين على النظر الى الدخلاء من الفريح وغرهم » شذرا » واحتقارا » حتى 
تعدّل العشرة محارى التأثر الأول - ما رآوا خدیوهم متضجرا ومقاملا» وأن تضجره 
وتململه مسیبان له من أولئك الفريج » ومن نوبار باشا المدين لسمؤه وآله بكل رونه» 
ومرّكره السامی » حتى التفوا حوله بعامل الولاء والغيظ » بارادات متحدة وقلوب 
بتحمسةه ولا ميو بعد فلك آن لوزارة تيد زيادةالضراثب ا ور 
إرضاء لاحاب الدبون الأجانب » وأن سموانلدیو هو الذی يعارضها فى ارادتها » 
وأنها ألغت الاعفاء من السخرة الذی كان الشتخلون فى آطیانمم العشورية ممتعين 
به » اذا افتدوا أنفسبم » أى اذا دفعوا اهم » أصعاب تلك الأطيان - المال 
الطلوب لاعفائهم » بلغ غيظهم من الغرئج والوزارة أقصاه ؛ وولاژه وإخلادهمم 
لخديو أعلى درجاتهما ٠‏ 
والأهالىء من جهة رابعة» كانوا هم أيضاء عمؤثرات ستين قرنا » مجبولين على 
لشعور بان مليك البلاد صاحب التصرف المطلق فى أموالم وأعماره, ؛ وأنه» ما عدا 
عرضهم ودينهم » حق فى أخذ أى شئ يرومه منهم ؛ كا أنهم كانوا بعامل تأثيرالأجيال 
العديدة الماضية » والحهل المطبق » مبولین على كره « التصارى الملاعين » س 
و« التصارى » ف عى فهم الفرئج » اللاسون براليط » حتى لوكانوا مهودا ‏ 
ومستعدّين لأنيكونوا وقودا لأية بران عاطفيةيروق لذى مصاحة إيقادها ف صدورم ؛ 
اللأهالى الناظرون الى الذوات المتسلطين علیهم نظر التعظیم والتبجيل » والمستعدون 
لارضائهم بکل ما فى وشعهم » حى بنسيان مظالهسم السابقة » اتقاء لظالهم 


فى عهد أبماعيل ۳ 


المستقيلة ء کانوا طوع أعس أفندينا والباشوات والييكوات» بل ومشايع البلاد ذاتهم » 
ومستعڈین لقول وعمل أى شوم بريدونه . ۱ 

والستخدمون» من جهة خامسة » (سواء» فى ذلك» الباقون فى الخدمة والمرفوتون 
لا بدالهم بموظفين غم بيين)» العارفون حق المعرفة أن مرتباتهم الق والستحقة .. 
ألا فألا لا تدفع لمر ء لا لأن قلة ارادات البلاد تحول دون دفعها ؛ ولكن لأنه » 
بالرغم من دق مواطنهم تحت القسل الضرائب والمكوس » تكاد تحزائن الحكومة 
كلها لا تكفى لإشباع مطامع الدائنين الأجانب ؛ الستخدمون الراءون أن الحكومة 
الحديدة لا تکل لموظفيها ومستخدميها الأجانب ولا تزن لم بالكل الذى تجِل به 
والوزن الذی تزن به لهم » وأنها تدفع ؤلاء کل مرتباتهم » بالرغم من جسامتها وأن 
معظم النصرفة م هذه الرتبات يكادون لا يعملون بها شيعا ؛ المستخدمون الراعون 
أنساءهم وأولادهم بتضۆ رون جوعا » ولا بدرون كرف یکون المصير » کانوا کذلك 
مادة سبلة الالتبابء سريعته بین بدی من كان ذا مصلحة فى إلقاء شرارة عليها ! 

ففى الأسبوع الأول من شهر بنايرسنة ۱۸۷۹ آتی الى مصر وفود من وجوه 
الأقالم يملون تظامات الأهالى من الشتة والصرامة المستعملتين من عمال الحكومة 
فى تحصيل الضرائب؛ وبنذرون بمصير الأمور الى مالا تعد عقباه» اذا اسعرت الحال 
سائرة على ماهى عليه ٠‏ 

فقلق السير ثيقين» وأرسل بني بالمارى وزارة انلارجبة البريطائية فى ١١‏ ينابر“ 
¢ نصه : دان البلاد أخذت تغل بعض الغليانم يدل على ذلك عجىء عدّة وفود 
كبيرة من مشا الأقالم للاحتجاج عل استعال الضغط الخحارى الا ف تحصيل 
الضرائب ۽ ویقولون لى إنه من الحتمل أن تقوم معارضة فى مجلس شورى النؤاب 


44 تارج مقر 


ضدّ الافتراح المزمع تقديمه من المكومة بخصوص زيادة الضرائب على الأطيان 
العشور ية- وهی زيادة واقعة» على الأخص» على طبقات الأهالى ذات البسار-- 
ولوكان هذا الغلیان طبیعیا ما كان مظهرا غير می‌ضی ؛ ولکنی آرانی على ,نة 
فى اعتقادى أنه مفتعل» بواسطة عمال عكروا المياه فى اللخفاء» ور عا استخدموا طذا 
الغرض من الحديو نفسه ؛ وقد “معت من مصدر موثوق به أن قادة الرأى فى مجلس 
شورى النؤاب استدعوا سراء وع فوا بان انلدیو لن يكون متكدرا اذا رآهم یقاومون 
إجراءات ادارة آجبر على قبوطها» بالرغم من أن بميعها فى أيدى الأوروبيين؛ وهكذا 
فان الوزارة الخديدة» علاوة على الصعو بات المالية االخطيرة امحبطة اء وعلى أن 
مهمتبا فى انشاء النظام والتزتيب من الفوضى والعدم مهمة تكفى وحدها لاستتفاد 
القوى البشرية» مضطرة الى التنازع مح أعداء مكشوف اللثام» ليس فقط» بل مع 
ختل هاخل فى منتهق اللخطورة سائر الى غايته التى يربى اليا » بالرغم من توالى 
الانذارات انخيفة عليه ! فلا سبيل ل#كومة الى الفلاح فى هذه الظروف إلا اذا 
كانت متكاتفة متضامنة » سد بعضها أز ر مضیا الآحرء وتنزل الى الميدان > 
وجمهتا متحدة» واذا سلكت سلوكا فى غاية الشجاعة والعزم » متجنبة کل التحايلات 
والتلؤنات » وعضدتبها الكومتان الاتجليزية والفرئساوية تعضيدا حسوسا» ٠‏ 
ولكن هل كانت الوزارة متضامنة » متكاتفة » فى وسط الشدائد احبطة ا ؟ 
كلا . فان التحاسد والتزاحم على النفوذ ااناشئين من المنافسة الدولية» واللذين مافتا 
عاملين على ايجاد شقاق مستمو بين القنصل العام الفرفساوى والقنصل العام الانجليزى » 
نسربا الى الوزارة النو بارية » وقاما بين السير ر شرس ویلسن والمسيو دی بل . 
ومع أن مظهر أو بار وشهرة حبه لانجلترا کان من شأهما أن يجعلاه فى صف الو زير 


فى عهد أسماعيل to‏ 


الانجلینی » الا أن أخلاق ويلسن وأطباعه جعلته ينحاز دائما الى الوز برالفرنساو ی 
و يعضده . والحق يقال إن السبب فى ذلك أيضا هو أن المسيو دی بليلييد» برغم 
من أن الغرض من تعيينه فى الوزارة كان الدفاع عن مصاط الدائئين الفراساو بين » 
كان ميل جدا الى مراعاة الفلاح المصرى وتخفيف وطأة الشدّة عنه - وهو مالا 
خلاف فى أن نوبار باشاكان بريده آیضا من مم فؤاده بينا السير و يلس نكان» 
فى شدة کرهه لفدیو» بری وجوب استعال الشةة التناهية مع الفلاحين » كأنه 
بريد أن ينتقم فى أنشخاصهم من ( أسماعيل ) > أوكأن ولاءهم لخديو و [خلاصهم له » 
على كونه » فى اعتفاد السير ويلسن» السبب الوحيد فى ذم و بژسهم وف الأثقال 
الباهظة الملقاة على عواهنهم » قذى فى عينيه لا يطيق احټاله » ويرى وجوب عقاب 
آولنك المسا كين عليه ؛ فلم يكن تخل عليهم بالكرباج والسوط» كلما أحب أن چې 
مثیم مالا ٠‏ وكان ضنينا على تنسیتهم أيام ”صتيق باشا» الفنش 6“ سلفه فى دست 
وزارته ٠‏ 

فع وجود هذا الزاع بين أعضاء الوزارة » وانجابه» حن » خلفا فى الآراء والداولات» 
على شدّة شعورهم جمیعا بان سلامتهم وسلامة النظام الحديد التمثل فى أنتغاصهم ‏ 
إزاء ميول المليك والذوات والأهالى والمستخدمين ‏ انما هی فى تكاتفهم وتعاضدم > 
هل كان من النتظر أن ,بتسلحوا بفطنة نصونهم عن الوقوع فى اللحخطأ» وتمنعهم عن 
ارتكاب الشطط ف غير دائرتى اطا والشطط المعتادين ؟ 

هذا ما كان بشك فيه خصومهم» وماكانوا واقفين لم بالمرصاد من أجله ٠‏ 

وف الواقع فان الوزارة النوبارية » رعم كل المنذرات الثائرة حوفا » ورغم کل 
العظات المقدّمة لما من الظروف » شدّت عل عينما عصابات الغشاوة » وتعامت 


4٦‏ تارج لبر 


الى حت ارتكاب الغلطة الوحيدة الى كان يجب عليها أن 'نتحاشاها » قبل غبرهاء پل 
دون.غيرها ٠‏ 

وذلك انه لما اتضیح لا أن دفع قطعية ربيع سنة ۱۸۷۹ والانفاق على شؤون 
الادارةء يتعذران معاء مهما بولغ فى استمال الشدّة مع الفلاحين لتحصيل إبرادات 
العام » مقدّما» قڑ رأيها فى أوائل فبراير على الاقتصاد فى مصاریف اليش المەرى . 
فول السير ویلسن ألفين ونمسمائة ضابط على الاستيداع دون أن يصرف لم شین 
من رواتیهم المتأخرة؛ وصيرهم هكذا مع عائلاتهم الى أقصى حدود الفقر المدقع . 
- ولا أدل على ما وصلت اليه حالة أولئك الضباط مما وقم لاثنين منهما» نرو به نقلا 
عن کاب الليفتننت کرنل دای الأ يكانى » المعنون ” مصم الاسلامية والبشة 
المسيحية » قال : 

«رتأئحر أحد الضباط المصريين عن دفع أجرة يته لصاحبه . فلما ضاق رب البيت 
به ذرعاء اشتکاه لوزارة الحر بية ۰ فأنزلته الوزارة درجة» بعد تأنيمها إياه تايبا موف 
على عدم دفع الأبحرة ؟ غير ناظرة الى أن تالح الضابط عن دفعها انما هو نتيجة تأر 
الحكومة عن صرف مرتبه له الأشهر الطوال . 
فلما آنتشر بين الضباط خر ما أصاب زميلهم » احتاروا فى آمهم ؛ ولم بدروا 
ما التدبر . ۱ 

وما بت أن أقبل صاحب الببت الذى كان آحدهم سا كما فسه بطالبه بالأحرة 
المتأئحرة عليه ٠‏ شاف الضابط أن يصيبه ما أصاب زميله . فأعمل فكره لحظة» ثم 
حرج من الباب واستدعی أقل حار قابله ٠‏ فأتاه مارة ٠‏ فركب الضابط المارء 


فى عهد اساعیل ۷ 


وقال یار : « امكث هنا حتى أعود اليك » ۰ وأنقده أجرته مفتما . ثم امتطى 
الجار وذهب به الى السوق ۰ فباعه هناك وماد څنه ٠.‏ فاعطی.صاحب ينه مبلغ 
الأحرة المطلوب له » وسلم باق امن لار وصرفه دون أن سای سدبه وعو يله » ٠‏ 

وكان يوجد فى ذلك الوقت بالعاصة أمثال هنين الضابطين جمممائة » فقط > 
ولكن شريف باشا » و زي رار بية» تنفيذا لقرار آخرأصدرته الوزارة بصرف بحزه 
من الرتبات المتأخرة للضباط » استدعی الى العاصمة الألفين الباقيين » لک يأخذوا 
ما تقرر صرفه لم » و بودعوا سلاحهم نحت تصرف الحكوبة ٠‏ بفمع هكذا بعصر 
بمهورا متقليا على حمر مؤلفا من ۲۵۰۰ ضابط» بين أن حامية مصر كلها لم تكن 
تزيد على ألفين وسمّائة جندى » معظمهم من الشاعرين مع الضباط الحالين على 
الاستيداع . ويقال ان شاهين باشا أباغ الحديو تذم‌هم الزه وأن انلدیو أجابه : 
« ول هم سا كتون؟» فنجم عن ذلك جميعه ما کان يحب أن یج عنه حت ۱ 

نانه فى اليوم الثامن عشر من شهر فبراير» ,يما كان السير ریشرس ويلسن» يعد 
انصرافه من ادن احلضرة الحديوية عقب تشرفه بمقابلتها» ذاهبا فى عربته الى سراى 
المالية» لم يكد يجاو ز عابدين قليلا الا ورأى » على بعد بضعة أمتار أمامه » جمهرة 
عاجة . فا حوذيه أن بسرع السوق لک يقف عل معنى الصياح البالغ آذئيه ؛ 
فساق الحوذى » وسرعان ما رأى السير ويلسن رئيسه نوبار باشا فى عربته» محاطا 
جمهور من الضباط الحالين عل الاستيداع » لتسداوله أيدى جماعة منهم » کانوا قد 
وثبوا به فى م‌کبته » پا کان غرم قد قبض مل رءوس امياد وأوقفها ٠.‏ فنظر 
إليه » وإذا به قد قطع ر باط رقبته » وطرح طر بوشه آرضا » ودس فى الوعل» 

( أنظر : ”مسر المسلية والحبشة السیحیة*؟ لدإى ص ٩۷‏ و۸ 


ثورة الضباط 


43۸ تارج مصرم 


وتوالت على وجهه الصفعاتكأنما المائدون عليه بها يقولون : «خذ» هذه تتفعك» 
وهذه تضرك !» ٠‏ 

ولا وقعت عين نوبار على ويلسن صرخ اليه أن « سرالى المالية بسرعة » 
فالقوم ما يطالبون مرتبانهم المتأحرة ! » . 

ولكن الضباط كانوا قد حوا السير ريفرس ويلسن - وکرههم له كان يفوق 

زههم لنو بارء عدّة أضعاف فهب بعضهم وأوقف جياد عر بته» أإيضا» ووثب 

ستة منهم داخل المركبة» وقبضوا على -لیته» ونتفوها؛ وأشبعوه ضربا ولکا» أ كثر 
بكثير ما نال نو بار على أيدى زملائهم ٠‏ 

وما زالوا بالوزيرين» بهدلة وإهانة »حى أوصلوهما الى باب المالية ٠‏ فسحبوهما» 
هناك » من ع بنهما » وأدخلوها تحت صيب من الصفع والرفس الى الوزارة » 
وساقوهما الى غرفة السير ويلسن » حيث أفهموهها أنهم » اذالم تصرف لهم صرتباتهم » 
كالوا ما ما ذافا أضعافه ؛ فان الماح لجميع كان لا يقل عن مرتبات حمسة عشر 
شهرا» با المتأاحرلبعضهم كان يزيد على العشرين شهرا ٠‏ 

فتذ کر .نو بار ماکان من حر محادثته لابراهم امام أثناء عودته معه من الأستانة 
الى الاسكندرية . 

وأقبل يواعد ويراوغ أولئك الضباط السائرين » حتى بلغ أذنه وقع حوافر جياد 
عرية وارتفاع أصوات تحيات » وتهالیل فى الخاريج ۰ فأذرك أن الغوث قد أتى . 
وف الواقع لم تمض دقيقة إلا وشوهد اللحديو يترجل على باب المالية » ويسرع 
الى نجدة وزيريه التعسين . ولندع الكلام هنا للسير ثيفين» قال : 


فى عهد اسماعيل 1۹۹ 


«حال) أبلغت ما كان جاريا فى المالية » أسرعت الى عايدين » وأنبأت به 
االحديو؛ فنزل سمؤه وأركبنى فى عربته» وذهبا معا الى وزارة المالية؛ فوجدنا معا 
غفيرا يحيط بها » ولكتهم فتحوا فى الخال ازدحامهم أمام عة اللحديو» وحبوه 
وهللوا له ٠‏ فدخلنا » ووجدنا فى احدى غرف الدور الأعللى نوبار باشا والسير 
ريفرس ويلسن » ورياض باشا فى وسط التمزدین من الضباط ؛ على نا ل جد 
أحدا مثیم جروحا و إن كانت علامات الإهانة بادية على الاثنين الأولين ۰ فلما تا كد 
الحديو من سلامتبما التفت الى المتمرردين» وبعد أن وعدهم بإجابة طلبائهم العادلة » 
آرم بمغادرة السرای» قائلا : « اذا کم ضباطى » فيميني تلزمحم بطاعتى ؛ فان 
رفضح ‏ کلستم کنسا» . فأطاعوه عل غير رغبة؛ وتذمس بعطمم وتنم طالبا رکهم 
وشأنهم فى تسوية حسابائهم م شامون ؛ وسمع غير بمسيح ” مت الکلاب 
النصارى * . فانزفم اللحديو السلالم وأتحرجهم الى الرحبة حيث اجتمعوا بزبلاتجم 
امحاصرين الأبواب . فأطل اللحديو من نافذة» وأصبهم بالتفرق كلهم والذهاب الى 
بيوتهم» فرفضوا ۰ ۱ 

فاسستدعی ابلیش ٠‏ فاطلق بعض الضباط مسدساتهم فى الهواء ؛ ولکن بعض 
العسا کر برح بالرغم من ذلك . فاعمل الحند رموس حرابهم وأصابوا بمض التمزدین 
بجراح» وجح أيضا آشریفاتی الحديو بضربة سيف » وهو بجاب مولاه» وتعرض 
الحديوعينه ان خط ركبير ۰ على أن الأ كله لم يدم أ كثر من نصف ساعة ؛ و بعد 
أت تولى الحديو إرسال الوزراء مخفورين درس كاف الى منازطهم عاد إلى سای 


عابدين ! ¢“( ۰ 


اتلد ی رها 


استقلة نار 


۰:۷۰ تارج مص. 


غير أن هذه أ لادثة جعلته بصعم تصب ا أ كيدا على استعادة زمام اج الى نفسه » 
مخشية حدوث ما لاتعد عقباه ٠‏ فبعت فى عصرذاك اليوم عينه واستدعی قناصل 
الدول وأنبأهم أنه اذا لم مدل عركزه وتعاد اليه السلطة الى هی من حقوقه » فانه 
أن یکون مسئولا عن الأمن العام فى البلاد ٠‏ 


قفى اليوم التالى» انعقد فى منزل القنصل البر بطانی مجلس حضره هو وا لمسيو جود 
والقنصل الفرنساوی العام ونوبار باشا والسسير ريشرس ويلسن والمسيو دی بلينيبر 
والميجر بار » مندوب صندوق الدين الانجليزى » وتداول فيا فاه لخديو به البارحة . 
فقر رأهم على أن سألوه کف بريد أن يعدل م‌کزه؛ ثم ساروا الى عابدین ؛ وصعد 
القنصلان الى مقابلة (اسماعيل)» بها الباقون أقاموا فى انتظار الرد فى إحدى جر 
الدور الأرضى ٠‏ 

ولم ببطوع الرد كثيرا. فان القنصلين عادا ایهم به بعد قليل واذا مفاده: «أن اللحديو 
إن يكون مسئولا عن السكينة العامة إلا اذا أعيد اليه نصيبه الشرعى من حك البلاد 
وصرح له إما بترؤس مجلس الوزراء» أو بانتخاب رئيس للوزارة بثق به ويرتاح اليه ٠‏ 
وأنه شترط اشتراطا لابقبل مع رفضه اتفاقا » أن نوبار باشا الذی ثبت لدديه أنه 
عامل على اجتثاث ساطته وفسفها» نسحب حالا من الوزارة!» . 

فسأل‌القنصلان نو بار باشا : «هل فى استطاعتك » اذا آنا على بقائك فی‌منصبك » 
أن تضمن الأمن العام؟» فاجاب : « كلا ٠.‏ واست أرى طریقا مفتوحا آمای» 
والظروف کا هی » سوی أن آرجوکا.آن بلغا سمؤه استقاتی » وترجواه أن بصرح 
لى أن آعیش کفرده لاصبغة رسمية لى» فى القطر » آمنا ومطمئنا على شمي ! ٠٠»‏ 


فى عهد اماعیل ۷۱ 


فباغ القنصلان الاستقالة والرجاء الى الحديو . فأجاب أنه يتقبل الأول ويجود 
بإجابة الشانى» على شرط أن لايتداخل نو بار باشا فى السياسة » ولاعين أو يخاتل 
أو يدس . 

فلما اتفق على ذلك » ذهب الأمير حسن باشاء بصفته قائد عام ابلیش المصرى» 
الى ابر ر یشرس ویلسن» واعتذر اليه عماسلقه من إهانة على آیدی الضیاط ٠‏ ثم 
أقترض مبلغ ۰ آلف جنیه من بيت رونشیلد» ودفست متاحرات ابلندية منهع 
دون أن يعاقب أحد من الثائرين ٠‏ فعرفت الخندية بذاك قوتپا ۰ فلم تعد تفساها . 
وری) تفرخت الثورة العرابية كلها من بيضة تلك الفتنة . 


۷۲ تارج مر 


دلق 


الفصل اتلامس 


بب الكابيتول والصخرة التربيئية 


كن مات طارق ٭ عشى على الشارق 


غير أن فوز ( اسماعيل ) لم يكن كاملا » ولو أنه تخلص من وزيركريه اديه رغم 
تعضيد المكومتين البريطانية والفرفساوية له ۰ وذلك لأن اللورد سلسبرى كتب 
الى القنصل البريطانى » وکلفه بأن يخطر انلندیو أن الحكومتين عازمتان على العمل 
معا فى كل ماله علاقة بالشؤون المصرية؛ وأنهما لا تقبلان إدخال أى تصدیل على 
مبد| الاتفاقات السياسية والمالية الى وقعها سوه منذ عهد قريب . فان استعفاء 
نوبار باشا ليس له فى أعينهما سوى أهمية شخصيته ولكنه لا بعیی تغبيرا فى النظام 
المقرره 

فأجاب الحديو أله بتعهد باحافظة على المواثيق الصادرة منه فى شهر أغسطس 
الماضى » وأنه برغب ) من صیم فواده » المحافظة أيضا على اتفاقاته المالية؛ ولكنه 
لا مکنه أن يكيف» منذ الآن» قرارات مجلس الوزراء فى هذا الوضوع ٠‏ 

ثم دارت المفاوضات على تشكيل الوزارة ابديدة . فأ السير ريفرس ويلسن 
والمسيو دی بلينيير بوجوب اعادة نو بار باشا البها » وکتبا الى حكومتيهما يحرضانهما 
عل تعضيد مطلبهما ٠‏ 


9 هم مصادرهذا افصل : ”مصر الحديثة» ورد ریس » و" مصرف عهد اسماعيل»* مالك کون . 


فى عهد اسماعيل ۷۳ 


فانحازت الحكومة البريطانية الى رأى السير ریفرس وياسن » وكتب اللورد 
سلسبرى الى السير فیشین بان مسر السير ريفرس ویلسن قد یصبح فى منتهى الحرج » 
بل قد بتعذر ابقاقه أذا لم يعد نوبار الى الوزارة ٠‏ 

فلم بوافق السير فيقين على ذلك » وأبدى مخاوفه من أن يؤول التشبت 6 
مع وجود (اسماعيل) على العرش المصرى » الى شدائد وارتبا کات لا يسع الحكومة 
ابر بطانية إلا تجنبها . 

آما الحكومة الفرنساوية فلم تتحز الى رأى اللسیودی يلينبير وذهبت ال ی أنه لم يعد 
من الموافق القسك بنوبار هذ آظهر الحديو عدم رضاه عنه ۰ فوافقتها على ذلك 
الحكومة الانجليزية» ولكنها رأت ف الوقت عينه أن تلفت نظر (اسماعيل) الى أنها 
تعتيره مسئولا عن الصعو بات الحديشة الى نمت بمصر» وأنه فى حال قيام غيرها 
من نوعهاء فان العواقب قد تكون وخيمة عليه ! 

ولا فرغ من أ نوبار» أبدى انصدیو بعض اقتراحات ۰ فقابلها الوزيران 
لور بیان بعکسبا؛ وما زالت الفاوضات جارية بين غابدين ولقتصلین زوزارنی 
خارجية الدولتین الغر تین و إدارة البلاد متعطلة فى الأثناء حى قر رأى اللورد 
سلسبری والمسيو وادنجتن أخيرا على أن الحديو لايحضر» فى آی حال من الأحوال» 
جلسات مجلس الوزراء ؛ وأن الأمير مد توفیق » ول" العهد» المقسترح تعبينه من 
أبيه ذاته » یمین رئیسا لحاس الوزراء؛ وأن الوزيرين الأجنبيين يكون لما حق منع 
كل إجراء بريانه . 

ولا عرضت هذه الأمور على (اسماعيل) أبدى ارتياحه الا ٠‏ وشک للدولتين 
موافقتهما عل رغيته فى منع نو بار باشا عن دخول الوزارة وقال : «إنه سيبذل جهده 


وزارة الأمير 
مد توفیق 


2۷ تارج تسس 


لمساعدة وزرائه» اذا وجد منبم الرغبة عينها فى ضم مجهوداتهم الى جهوداته ؛ وأنه 
شعر تام الشعور بالمسئولية الملقاة عليه فيا يختص بضباح الأعمال على انحور الحديد 
الموضوع لما » . 

وف ٠١‏ مارس صدر الأ القاضى بتعيين الأمير مد توفيق رئيسا للوزارة 
الحديدة . فلما أقدم على تشكلهاء آدی اللحديو رغبته فى أن يعهد الى رياض باشا 
بوزارتى الخارجية والقانية» بدل وزارة الداخلية» الى كانت معهودة اليه فى الوزارة 
السابقة . فعارض فى ذلك الوزيران » بحجة أن رياض باشا الرجل الوحيد الذى 
يمكنه أن منم كل تداخل غير دستورى فى إدارة الأقالم الداخلية . 

ولكن القنصاين عضدا رأى اللحديو بحجة أن إجباره على تعیین وزرائه على غير 
رغبته لا بتفق مع المسئولية الشخصية الى طولب با ٠‏ “فالفتهما حكومتاهما » وانضمتا 
الى معارضة الوز برین الغریین . فأبى (اسماعيل) فى الأول إلا عدم إبقاء ریاض باشا 
على رأس وزارة الداخلية » ولكنه رضى ف الباية ۰ فمهدت الى الرجل وزارتا 
الداخلية والفانية » وتمكنت الوزارة من التشکل فى ۲۳ مارس » أى بعد استعفاء 
نوبار بنيفا وشهر ٠‏ | 

على أنه » قبل استلامها مهام أعمالها» وقع خلاف شديد بين السير فيقين » القنصل 
البريطانى » والسير ريشرس ويلسن» وزيرالمالية المصرية ۰ منشأه أن الفنصل كان 
یل الى إشراك (اسماعيل) فى الحم » بالرغم من عدم حضوره جلسات مجلس الوزراء» 
لاعتقاده تعذر اک بدون مساعدته » ووجوب إرشاده الى الطريق القويم» بالی 
هي أحسن » بدلا من استعال العف لنسييره فيه ٠‏ وأن السير ریشرس ويلسن کان 


فى عهد ا" ماعیل Vo‏ 


بری السلامة كلها فى إبعاده عن کل تداخل فى شؤون الادارة» ووضعه تحت مراقبة 
شديدة تصيره صفرا على الثمال ۰ 

فاتقسم حالم الرميات قسمین : أحدهما تحزب لمبدأ السسير فیفین» الآ بدا 
السر وياسن . وأخذت التقاربر ترسل » متناقضة» الى اسلسکومة الاتجلزية. فوقعت 
فى تخبط لا حير أعس| . 

ولا کان السير ريشرس ويلسن من كار رجالها» وكان وجوده بمصر على رأس 
وزارة المالية المصرية ود انتداب باجازة؛ وآن وقوع الللاف بهذا الشكل ينه 
وین القنصل البريطانى لا تج سوى تمكين الراغب فى الصيد ف الماء العكر من 
نيل ص أهه » استدعت الحكومة البريطانية السير قيقين الى لسدرا فى ه١‏ مارس» 
وأرسات عوضا عنه السيرفرنك لاسل » وزؤدته بتعلهات مفادها «وجوب مساعدته 
الميواق قوس وی اه شد زو سامتاه یه فا 

وحن ندر ىكيف كانت معاملة السير ریفرس (لاسماعيل) ٠‏ فلا غرابة اذا اسع 
المرق بينه وبين العنرالغربى » واذا وجد نفسه غيرقادر على التشرب ببادیالنظام 
ابحدید. فبداً تصبيره الى لا شئ فى سياسة البلاد اسمر معمولا به » بالرغم من تخلصه 
من نو بار باشا ؛ والشروط البى أجبر على قبولما كانت من الثقل والمذلة بحيث لم يكن 
يستطيع احتاهاء بالرغم من حسن نياته وقوّة عن‌مه . 1 

وعليه فانه م عض أسبوع على تشكل الوزارة إلا وشرع النذاع بين االحدبو ووزير 
ماليته ببدو للعيان . فالفوائد السارية على قرض سنة ١454‏ کانت تستحق فى أقل 
ابريل سسنة ۰۱۸۷۹ وقدرها 76٠.‏ آلف جنيه ٠‏ ولم يكن فى ۲۸ مارس بین .دی 
مندوبى صندوق الدين سوى ۱۸۰ ألف جنيه . 


رکه الأعيان 


4۷٦‏ تارخع مسر 


ولا كانت فوائد ذاك الفرض مضمنة» من جخهة» عملا بالمشروع الحوشى » 
بضريبة #المقابلة»؛ وكانت مندوبية التحقیق» من جهة أنحرى » عاملة فى ذلك 
الین على تجهیز مشروع تصفية نهائية حال الماليةء ارتأت فیه إلغاء فانون "اقا باه 
قزرأى مجلس الوزراء » بالاتفاق مع أعضاء الندو بية » على تأجیل دفع استحفاق 
أل ابريل هذاء الى أل مايو التالى ٠‏ وجهز السير ر.يفرس ويلسن نص المرسوم 
السامى الواجب لذلك الغرض» وعرضه على اللمديو ليوقعه ٠‏ 

فأبى (اسماعيل) توقيعه قائلا : « إن هذا المرسوم انما هو » فى الحقيقة » |شهار 
إفلاس» مع أنه لا بری ابلاد مفاسة» ويعتقد إمكان القيام بیع تعهدات المكومة 
المالية؛ ولا يستطيع توقیع مرسوم کهذا فى مواجهة التمهدات السياسية والمالية 
اتی أجبرته عليها حكومتا بريطانيا العظمى وفرقسا » . 

فأدى رفضه الى إدخال بعض تعديلات لفظية على نص الرسرم » أمكن سها 
حمل الحديو على توقيعه . 

غير أن رأی مندو بية اتتحقيق فى وجوب إلغاء قانون * المقابلهة “كان فى الأثناء 
قد انتشر فى الأوساط والمتديات المصرية ۰ ولا كان إلفاء ذلك القانون فى غير 
مصاحة الطبقات الغنية وفئة الذوات » لأتهم الوحيدون الذين استفادوا » وکانوا 
لازالون ستفيدون منسه » أخذت اجتاعاتهم تتوای ومداولاتبم تطول ونيد » 
وس‌داها مقاومة فكة الالفاء يكل مافى الحول والطول , 

ففى أؤل ابري ل كتب السير فرنك لاسل الى اللورد ساسبری مایا : « بوجد 
ان هنا حركة آفکار عنيفة وأسعة . والظاهس أن الشيخ الیکری: قيب الأشراف» 


فى عهد اساعیل ۷۷ 


وشیخ مشايح الطرق» يدعو فى بيته الوجهاء والعاماء الى اجاعات متوالية» غر ضما 
إثارة كره ديق ضد الوزيرين الأو رو من وأن اللحطياء فى المساجد جاهم وا اعتبارمم 
رياض باشا صديقا اسیحیین وعاملا على الاضرار بالمسامين »> وهو ماقد يدعو الى 
استقالته. من منصبه» لأن حياته بانت معرضة لخطر » وأشار عليه رئيس البولیس» 
هرارا » بضرورة التوق » . 

وق ؛ ابريل كتب السيرفرنك لاسسل نفسه : « يظهر أنه ليس هناك شك 
فى حدوث الاجتاءات الى فلت عنها » وفى أن الخابرات متصلة بين اللحديو وأهم 
الأتخاص الذين حضروها . ولکن الغرض الذى يرمون اليه هو الحصول عل تعضيد 
لمشروع مالى يجهزه الحديو » معارضة لمشروع السير ریفرس ویلسن» وأيضا مل 
القوم على تحر ير عر ائض لسموه یاتمسون بها أن ينفذ فى مصرالدستورالعهانی الذی 
أعان هنا سنة ۷۷ وما فی منذ ذلك الين کابة ميتة ٠‏ وقد قيل لى إن الأسباب 
ای تبسدو لمل السراة على توقيع تلك العرائض هی أنه فى حال نجاح مشروع السير 
ريرس ويلسن تزداد الضرائب على الأطيان العشورية زبادة كبيرة » وتضيع المزايا 
اى منحها قانور ”المقابلة““ ؛ وأن العلماء حملوا على الاعتقاد بان نية الوزيرين 
الأوروبيين انما هی تسلم القطر للغربيين تسیا تاما» (ضرارا بالدين الاسلای ٠‏ 
ولکنی لست أشك فى أن الحامل الأ كبر على توقيع تلك العرائض اننأ هو معرفة 
موقعيها أنهم بتوقیمها اما يأتون عملا مضا لخديو ء وقد قال لی رياض باشا إنه 
طلب الى بعض مستخدى و زارة الداخلية توقيعهاء فل ,تجاسروا على الرفض» ٠‏ 

فرأى الوز بران الغر بیان أنه لايمكنهما السكوت على هذه الاحراءات . وق ٩‏ ابريل 
سلما االخديو» يدا بيد» احتجاجا صريحا على السلوك الذى رأى اتباعه » والذى زعا 


E 
سلوك اتلديو‎ 


۷۸ تار مر 


أنه مناقض لوعوده وعهوده ٠‏ فل يمر انلدیو احتجاجهما اهتاماء لأن ترتیبانه كانت 
قد بلغت النضوج »ولأنه بات متأ كدا من إصابة الضربة الى عنم على ضر بهاإستروادا 
لسلطته المغتصبة مته فى عقر داره ٠‏ 
استقالة فنی ۷ أبريل آذیم فى العامة أن الأمير مد توفیق رئيس الوزارة قدم استقالته 
2 بانيا سبيها على أن الوز برین الغر بيين »منذ أن عهدت اليه الرياسةء آهملاه بالكلية» 
ول دست براه فى شئ مطلقا ٠‏ وف يوم ۸ أبريل رفعت الى الحديو العرائض تفری 
من مجلس شورى النؤاب » و بطر برك الأقباط » وحاخام باشی البهود» وشبخ الاسلام» 
ونيف وستين باشا وستین بيكا» ومن ضباط ابلهادية والبحرية ؛ وكلها تطعن على 
النظام الحديد وطرقه » وتطلب العود الى النظام القديم . وف اليوم التاسع من أبريل» 
اماع اف استدعى اللحديو رجال الحيثة القنصلية بالفطر» وألق عليهم خطابا آمام مدد کر من 
وجوه البلاد المصريين الجموعين خصيصا لذلك الغرض » وقال م فيه : « ان 
الاستياء فى القطر بلغ حدا أصبح معه يرى نفسه مضطرا الى اتخاذ ابحراءات قطعية؛ 
وأن مشروط ماليا معبرا عن حقيقة رغائب البلاد قد عرض عليه موقعا من حیسم 
طبقات الأمة ؛ وأن الأهالى فى هذا الشروع» الذى ستعطى عة فسخ منه لمثل 
الدول » بحنجون سْدّة على ما يريد السير ويلسن إعلانه مر أن البلد مفلس > 
ويطلبون شکل وزارة مصرية محضة » تکون مسكولة أمام مجلس شورى النؤاب؟ 
وأنه يرى » إجابة لطلباتبم » أن يكلف شريف باشا ,تشکلها » على أن تنكو ن 
أعماطه) سائرة على مبدأً السئولية» الذى آقوه فى تابه ار فى ۲۸ أغسطس الى 
السير ریفرس ويلسن ؛ ووفقا لمرسوم ۱۸ نوفير سنة ۱۸۷۹ » المهيمن على مشروع 


جوشن وچو ور » ۰ 


فی عهد اساعیل 1۷۹ 


ثم تلا انلدیو »> شریف باشا وقال : « إن الأمة نعتقد أن سلولك الوزارة كان 
مهينا لنؤابها » وأن اعلان تفلیسما يلبسها عارا لن تمحوه الأيام ؛ وأنها مستعدة لتضحية 
كل ما يلزم لاجتناب ذلك العار . وأن الرغبسة فى إلغاء فانون * المقابلة “ قد أثارت 
استياء عاما ۰ وأنه أصبح بس تحيل عل اللحديو مقاومة إرادة الأمة الظاهرة ذه 
الكيفية الصريحة » . 

فقابل قناصل الدول هذه الأقوال والبیانات بسكوت تام» ماعدا قنصل الفسا 
وانجر فانه سأل : « هل الأشخاص الذين وقعوا المشروع مستعدّون ارهن أملا کهم 
ضانة لنفاذه ؟ ». 

فأجاب انلدیو : «ليس ف الاستطاعة ةدم ضانة أقوى من عم عموم القطر) 
من رئيس التكومة الى أحقر الأفراد» على تضحية كل عن يز ويغال» ولا التلبس بعار 
الافلاس ! » . 

وعلى ذلك ارفض الجلس ؛ وعقب ارفضاضه أرسل ثلاثة تحر رات الى القناصل ٠‏ 

أما التحر بر الأول فكان العر يضة المقدّمة من أعضاء مجاس شورى النقاب » شكوا 
فا من أن الوزارة مذ شكلت ما فتشت تعتبره م كأنهم غير موجودين: بل وتعاملهم 
بامتهان ۽ وقزروا أن إشهار الافلاس و إلغاء قانون *القابلد » ضازان جذا بمصالحهم 
وغالفان لحقوقهم » وأنهم لن سمحوا بنفاذهما مطلقا . ورجوا االحديو بالتفات الى 
هذه الحال لتتجنب الشا كل التى قد نض فى المستقبل فيا لاست حقوقهم وحقوق 
الأمة جهولة الى مثل ذلك الحدء لما قد ولد عنها من أخطار مخيفة ۰ 

والتحر يرالثانى كان العر يضة المقدّمة من الوجوه والعلماء وکارا لوظفین والضباط > 
وفبها : أن مقدّميها اطلعوا على المشروع الالی الذى جهزه المسير ریفرس ويلسن 


۰۸۰ تار مر 


ويعتبرونه ضازا عصاخ البلد؛ وأنهم » ااتالی» وضعوا مشروعا من عندیاتهم سألون 
التصريح لهم بعرضه على مجلس شورى التؤاب ؛ ويرجون الدبو منح هذا اجلس 
السلطة المتمتعة بها مجالس النؤاب الأورو بية فيا پختص بالأحوال الداخلية والمالية؛ 
وأن یکون مجلس الوزراء مستقلا عن رئيس القوة التنفيذية ومسئولا لجلس ۰ 

والتحريرالثالث كان المشروع الموضوع لحل المشكلة المالية . 

فأرسلها القناصل الى دوفم ٠ ٠‏ وکا أعضاء مندوبية التحقيق قد حرروا يما 
وصلت اليه الط نم ترا | واستعدوا لارساله بالبريد . ولکن اللحديو أ بتأجيله » 
مؤملا أن ينال 9 الدول عل الشروع المقدّم له من وجهاء الأمة المصرية» قبل 
اطلاعها على تقر پر رجال المندوبية . 

وق اليوم عینه بععث اللحديو كابين الى السير ریفرس و بلسن والمسيو دی بلينيير 
يخطرهما أنه عملا برغائب الأمة الصريمة قد کلف شريف باشا بتشکل وزارة 
جديدة مؤلفة من مصريين دون غيرهم ٠‏ 

ولا كان قد تفز رالرجوع الى العمل وفقا لمنطوق مسوم ۱۸ نوفبر سنة/810١‏ 
رر شريف باشا خطابين أحدهما الى السیو بیج دی بوجاس الذى کان قد تعين 
حيو كناف ف مكلوق اليج ينال موی اش رها فا ال مت 
الوزارة» والآتحرالى السير إثلين بارج المندوب البريطانى ف الصندوق عينه» وطلب 
الما قبول منصبى مس أقبين عامين للابراد والمصروف ١ ٠‏ 

فرفضا بحجة آنهما لا بستطیمان الاشستراك فى نفاذ تصميم مشروع مالى يريانه 
غير عمل بالمزة » وفى تغبير سياسى يعتبرائه الفا للتعهدات التى ارتبط بها دی منذ 
عهد قريب مع دوتهما . 


فى عهد اساعیل ا4۸ 


فاخطر حيئذاك شريف بأشاء السیو فرنك لاسیل أله يعتير أن دنضبما بطاق 
بد الحكومة المصرية؛ ويخليبا من کل مسئولية فها ختص بإعادة المراقبة فورا ٠‏ على 
أنه أرسل » فى الوقت عبنه » نسأل المكومتيز الفرفساوية والائجليزية تعيين 
م‌اقببن غرها . 

وتلا ذلك تقديم السير حرلد فتزجيرلد و بلوم باشا» سكرتير الادارة المسالية » والسير 
ارکلند كافين » رئيس عموم المساحة» استقالاتهم من خدمة المكومة المصرية . 

آما الوزيران الأورو بیان فاییا الاذعان لرفتهما حتّى يطلعا عل ما تقزره حكومتاهما 
فى الأ . ۱ 

وق الأثناء كان االحديوء عملا ما قاله للقناصل العامة فى خطاب 4 ابريل »> 
أصدر آهی! ساميا عين شريف باشا بمقتضاه ريسا للوزارة المصرية» وكلفه بتعیین 
أعضائها» على شرط أن یکونوا كلهم مصربین ؛ وبين له فيه اللحطة الواجب عليه 
اتباعها » ارضاء لارأی العام المصرى» وموافقة مصاخ البلد اليو ية؛ وقال له » فيا 
يختص بالاصلاحات النيابية ٠‏ انه ينيط بوزارته تحضير القوانین واللواتم الااتخابية 
على مثال القوانین واللوائح المعمول بها فى أورو باء مع مساعاة عوائد الأهالى واحتياجاتهم 
بحيث تؤذى الى تكوين مجلس نيابى جامع للشروط التى تستلزمها الخال الداخليسة 
وتقضى بها رغائب الأمة . 

فقام شريف باشا من وقته بالهمة الى عهدت اليه» واختص بالرياسة ووزارة 
الخارجية؛ وعرض على سمو اللحديو أسماء الوزراء الذين التخبهم لبشكل وزارته مهم 


لثم : 


رزارة 


اش 


0 


قراغ مندو بي 


التحقيق من عملها 


AY‏ تأرج مس 


راغب باشا للالية ۽ زک باشا الا شغال ؛ ذو الفقار باشا حقانية ؛ شاهين باشا 
لحر بية والبحرية؛ ثابت باشا للعارف) وعمر لطفى باشا للتفتيش العام مع حق حضور 
اجتاعات الو زراء . 

فوافق الحديو على تعبينهم » لعلمه أنهم بجیعا للا سیا جاهين وعمر لطفى - من 
اخلصین الولاء لشخصهء الذين لايخافون فى خدمته الخدمة كلها لوم لاثم » لاعتقادهم 
أن إرادته هی القانون» ولا قانون سواهاء عملا جا له من الحقوق الموروثة ۰ 


# 
¥ + 


وكانت مندوبية التحقبق » فى بميع المدّة الى سبقت هذه الحوادث » مكبة على 
إتمام مأموریتها؛ وهاك ماكانت قد بلغت اليه أعمالها : 

(أقلا) إن الحكومة المصرية فى حال إفلاس منذ + ابريل سنة 110 أى منذ 
أن توقفت عن دفع إفادات ماليتها المستحقة ۰ ون دفعت بعد ذلك مبالغ جسيمة 
على حساب الفوائد » وستدت ما يقرب من مسة هلايين جنيه من أصل الدين » 
فان عجز ماليتها فى سنتى ۱۸۷۷ ۱۸۷۸9 قارب مسة هلايين جنيه» أيضا ؛ ومقدار 
دينها السائر ازداد نيغا ومليونى جنيه . فدفع الفوائد » فى هذه الظروف » ماکان 
قطعا فى الم المى . والواجب یقطی دا باتخاذ طرق غير الطرق الوهمية الثى ليع 
أليبا حى ذلك این ۰ وتقليل الصرف الى درجة حفظه فى حدود الابراد الدقيقة» 
أما الدائنون فا ميم سوى الرضوخ للضرورة . 

(ثاليا) إنه فى عدم استطاعة الحكومة القيام بتعهداتب) لكل هؤلاء الدائنين» 
فغاية ما فى وسعها أن آساوی ,ينهم كلهم فى الظلم + 


فى عهد اسماعيل ۸۳ 


(ثالنا) إنه لأجل الوصول الى هذا » جب أن لا يعدل عن ثلاثة مبادى: «الأؤل» 
أن لا بطالب الدائنون بتضحية أى شوع إلا إذا عى المدينون » أقلا » كل ما مكن 
مطالبتهم بتضحيته» ما لابخرج عن المسلم بإمكان المطالبة به عقلا . ويا أن 
المدينين هم المصريون - وان سا يأنه لم يكن لم دخل فى الديون التى رکیتب) 
حكومتهم على أ كافهم ‏ فالمصريون أقل من يجب مطالبتهم بالتضحيات اللازمة» 
عل شرط أن لا تكون هذه التضحیات فوق طاقتهم ؛ و« المبدأ الثانى » أن يعامل 
الدائنون عوجب الاجحراءات القانونية المسنونة فى القانون المختلط لدان أى تفلیسة» 
أى أن من كان مطلوبه أسبق ومدعما باثباتات قانونيةء حق له أن سدّد قبل غيره؛ 
ومن كان مطلويه غير مسجل » عومل بدا الفرنك قرشاءٍ و «المبدأ الثالث» أن سن 
قانون يحب ركل الدائنين على قبول النسو ية العامة؛ و يلزم الصا ك الختلطة بالأخذ به 
لغلا تخيب أقلية ناقة نفاذ المشروع كله ٠‏ 

(رابف) إن االحديو على قاعدة المبدأ الأقل » وان كان قد تنازل عن جانب عظم 
من ممتلكانه » لايحسن به مطالبة دائنيه بتضحيات جديدة» إلا إذا محی هو أيضا 
شيا من منافعه » وقبل أن يكون مرتبه السنوی ...م ألف جنيه بدلا من ٩۰۰‏ 
ألف جنيه . 

(خامسا) إنه فى معاملة المولين المصريين على قاعدة المبدأ عبنه» يحب اعتبار ثلاثة 
أمور : «الأقل» كيف يجب أن تكون زيادة الضرائب على الأطبان. العشورية ؛ 
« الثانى » كيف يحب أن يعتبر قرض الروزنامة ؛ « الثالث » كيف يجب أن يعامل 
قانون ” المقابلة * ٠‏ 


Ak‏ تار مهدر 


فاتفقت المندوبية فها ختص بلس الأول على ضرورة روك الأطيان المصرية 
كلها و إزالة المييز بين العشورية واللراجية منها عند ر بط الضرائب الحديدة عليها . 
ولكنها قزرت مبدثيا أن بزاد على الضرائب المربوطة على العشورية منها ميلغ قدره 
۰ ألف جنيه يوزع عليها أفراديا وذاك الى أن يفرغ من عملية الروك . 
۱ ولا كانت کل الأطيان العشور بة ملكا للكبراء وذوى البسار» وكانت الضرائب 
عليها خفيفة حتى ذلك البن » فا كان نمت سهيل الى اعتبار تلك الزيادة غير 
إنصافية » ومعقولة . ۱ 

واتفقت فيا ختص بالاأس الشانى على مجاراة الحكومة المصرية فى اعتبار المال 
الم خوذ من الروزنامة ضريبة لا قرضا؛ واستبعاد ما مع منه من موع الديون المصرية 
فى مقابل تخفيف بعض الأثقال صل المؤلين المصريين ٠‏ 

واف) استشجت الندو بية أن هذا كان اعتبار الحكومة لذلك المال من موافقة 
مجلس شورى النؤاب فى سنة ۱۸۷۷ على إبطال دفع الفوائد عليه » ومن قرارها القاضی 
بوجوب تحصیل الملايين اللمسة الباقية منه بعد الفراغ من تحصیل أموال المقابلة . 

ولكن ماحداء هل الاخص» بالمندو بية الى اعتبار ذلك المال ضريبة لا قرضا 
ما هو أنه لم يكن فى الاستطاعة اعتبار أحد دائنا لحكومة إلا اذاكان المطلوب له 
مؤيدا بدليل ‏ لكلا ينبت المطالبون من كل جهة -- وأنه لم يكن فى أيدى معظم 
دافعی مال الرو زنامة أى کاب أو وصل يف يدون به صعة مزاع دفعهم ۰ 

واتفقت المندو بيسة» فيا يختص بقانون ” المقابلة *» على الامتناع عن المطالبة 
با لم يدفم منها لغاية ذلك ا هين » وعلى إلغاء الامتيازات النى منعحت بموجب ذلك 


فى عهد اساعیل ۸۰ 


القانون» مقابل دفع تعو يضء لم تبين مقداره » للزارعين الذين دفعوا "اقا بلا“ 
وقد جعل قانون التصفية السنون فى سنة ۱۸۸١‏ ذلك التعوريض ۱۵۰ ألف جنيه 
سنو با لمدّة مسین سنة ۰ 

وبنت اتفاقها هذا على أن جانبا عظما من ”المقابلة“ ۸ بدفع نقداء پل «رقعا»» 
أى أن وزراة المالية كانت سم لحاسييها رقعة تعارف لم فيها بدن وهی" على 
الحكومة » فیدفع آواشك الحاسيب تلك الرقع لجباة بدلا مرن المال المطلوب 
للقابلة“ ٠‏ 

وان جانبا لحر من المقابلة؟ لم يدقع إلا وهتا؛ بالرغم من دفعه تقدا : وذلك 
لاحتساب وزارة المالية > لحاسيب آتحرين عمال الضريبة من مال *المقابلة»» و إبقاء 
مال الضر ببة نحت المطالبة ٠‏ 

ولكى تعؤض الندو بية من مسوا بضر من اعتبار فرض الروزنامة ضريبة » ومن 
إلغاء قانون ”المقايلة *) تعویضا وقتیا» ارتات : « أؤلا » إسقاط کل متأخرات 
الضرائب - وكانت» 'لغاية أل بنايررسنة ١400+‏ » ۳۰ ألف جنيه ؛ « ثانيا » إعفاء 
جميع المزارعين من الضريبة المهنية أو الحرفية ‏ وجموعها السنوى» منهم فقط) 
کان تبلغ ٠‏ آلف جنيه ؛ « الفا » إلغاء الضريبة الى على الرءوس - وجموعها 
السنوى مائتا ألف ولمسة آلاف جنيه ؛ « رابا » إلغاء عوائد الدخوليات- 
وجموعها +١‏ ألف جنيه سنو يا ؛ «خامسا» إلغاء عوائد الطرق ف الأرياف - وجموعها 
م آلاف جنه سنو يا « سادسا » إلغاء عوائد الأسواق ‏ وموعها ٠١‏ آلاف جنيه 
سنو يا «سابعا» إلغاء رسوم الوزن فى الأرياف - وموعها ۱۷ ألف جنيه سنوياء 
« امتا » إلغاء عوائد ختم الحصر والأنسجة ‏ وجموعها ۲۳ ألف جيه سنو بام 


£۸ تارڅ مسر 


«تاسعا» إلغاء رسوم بيع المواثى ‏ وقدرها ألف ونمسمائة جنیه سنو يا ) «عاشرا» إلغاء 
رسوم ومکوس أخرى ترفع قيمة السقوط كله الى 2۰۰ آلف جيه ستویا . 

(سادسا) إنه فى معا مل" الدائنين السجله ديونهم على قاعدة المبدأ الثانى يجب أن 
لايغير مس کر أحد منهم » وأن تحترم الضمانات ای فى يد كل منهم » وأن يخفض سعر 
الفوائد المدفوعة من ۷ و ,|" الى ۵ .| ' للجميع . 

وأما الدائنون غير المسجلة ديونهم » فيا أن هذه الديون تبلغ ۸۲۱۰۰۰۰ جنيه 
وأنه يوجد مبلغ ٩۳۰۱۰۰۰‏ جنيه تحت تصرف صندوق الدين » فيمكن تصفية 
حسابهم » دفعة واحدة » بدفع ,| لكل منم » من أصل دينه > مقابل تتازله 
عن الباق . 

فوضعت المندوبية تقر را مفصلا أفاضت فيه الشرح عن الأعمال النى انتبت 
البها» ووقعته فى ۸ ابريل سنة ۱۸۷۹ ۰ ثم باتت تنتظر من وراء العمل بإرشاداتها 
تغيير الأحوال المصرية و بدء تطؤرها نحو مال صا , 

ولكن انلدیو أسقط وزارته فى اليوم الثالى ۽ فغير» بذلك» الموقف وال مرک ۰ فلم ير 
أعضاء المندوبية بدا من تقديم استقالاتهم » هم أيضا » ففبلت وأصبحت أيامهم 
فى خبركان . 

وق ۲۲ ابریل عينه تشر مقاومة لمشروعهم ومشروع السير ريقرس ويلسن س 
المشروع الذی وضعه االحديوء کساعدة رجاله » لحل المشكلة المالية . وقد سبق لنا 
القول عنه إنه أنكر أن مصر مفلسة» وآنها لا قستطيع القيام بتعهداتهاء فنزید الآن أنه 
قذر جوع ارادات القطر فى سنة ۱۸۷۹ عبلغ ٩۸۷۳۰۰۰‏ جنيه ‏ وهو ما اعتبره 


فى عهد اسماعيل امع 


رجال مندوبية التحقيق زائدا مبلغ ۰ جنيه عن الحقيقة ‏ وأنه طالب 
ينفيض الفوائد الى ه. |" مع تعشم الدائنين بإمكان الرجوع فيا بعد الى > /۰؛ وأنه 
لم شتمل على أى ذ كر لمرتب سنوی لخديو وأسرته ؛ وأن العنصر الغوبى » بعد اطلاعه 
عليه » حك بأن مم‌ماه إنما هو عود السلطة المطاقة الى االخديو» و بقاء طبقات سراة 
الأمة وذواتها متتعة بامتيازاتها . 

ويقول اللورد كروص فى كابه * مصر ا لديثة “ : « إن نتيجة التغبير فى النظام 
الذى أقدم عليه انلدیو ما لبثت أن ظهرت للعيان : فان السير فرنك لاسي ل كتب 
فى ١9‏ ابريل الى الوزارة البريطانية مانصه : (إن شاهين باشا » وز براطر بية » 
ذهب الى البحيرة» ور ما كان ذلك لأجل جع نقود : لأن م سکره السابق » اذ كان 
مفتش الوجه البحرى العام » قد أ كسبه شهرة بانه * آقسی وآنجح بماع للضرائب 
عرف بمصر؟*) وهی شپرة لا بحسده آحد عليها ) . 

وکتب نائب القنصل البر يطانى فى الزقازیق الى رئیسه بمصر ما ياتى : ( سای 
كيف سیر النظام ابلدید؟ أسوأ ما کات قدا . فان ثلائة آرباع الضرائب» ونصف 
“المقابلة “ دصل بطرق الظلم والعسف العادية ۰ وبا أنه ليس لدی الفلاح 
عصول قطن أو فلال سعه 3 لیدفع > فانك تراه مضطرا للالتجاء الى ارات > 
والاقتراض منهم بواقع ۽ وه. /* شهريا » إذا آراد التخلص من الكرباج . أما الذوات » 
فيا هم لايدفعون إلا امال » ويدفعونه على راحتبم » فاهم يرون الأيام سعيدة» 
والحياة جنة ورد . وقد أتانا » منذ عهد قريب» عمر لطفى باشا » مفتش الوجه 

البحرى العام » وأصدر أواس مشئدة لمع التقود يكل الطرق المكنة! ) » ٠‏ 


)0 أنظر : مص اد یت“ لورد وروص > ج اص؟؟١‏ 


ارات آفکار 


۸۸ تارڅ بعصسر 


على أن مندوبى صندوق الدين لم ستقيلوا من وظائفهم » وأخذوا بتداولون فما 
يجب عليهم عمسله » إزاء اهيار البناء الذى أقامه الاتفاق الدولى بمص رمن كل جانب 
حولم ۰ فقز رأيهم على رفع قضية على الحكومة المصرية ابلديدة أمام احا كر المختلطة ؛ 
وحقا رفعوها . 
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ولكن هل كان (اسماعيل) طا فيا أقدم عليه إزاء شعبه وإزاء أوروباء وإزاء 
نفسه ؟ لابق ل فى ذلك من الرجوع الى طبيعة سکره + وال أحكام الاتفاقات 
الدولية ای آل ذلك المرك اليه بموجبها . 

فبطبيعة سکره كان محقا فى اعتقاده أنه سيد القطر المطلق » ورب كل ثروة فبه» 
بصفته رب كل حياة نامية على سطحه . كان محقا فى اعتقاده أن لا قانون سوى 
إرادته ؟ ولا شرع » فيا عدا الأمور الدينية » سوى شرعه ۰ فهو خليفة الفراعنة 
والبطالسة ؛ خليفة الولاة العرب + خليفة الطولونيين والأخشيديين ؛ <ايفة 
الفاطميين والأيو يبن ۽ خليفة السلاطين الماليك والأسراء الماليك » وخليفة الولاة 
أسلافه من يته العلوى : وكل من سبقوه كانوا مممتعين بالسلطة المطلقة ‏ كانوا 
أسياد القطر برمته» وملا كه ؛ لایمیش سکانه إلا باستندادهم سا من نسم ونفخة 
من روحهم ؛ وكانوا أر باب الأموال والأعمار» بل والأعساض ذاتب) ؛ بل كان 
بعضهم بدعی السيادة عينها فى نفس العتفد والدین! ومع ذلك » فان المصرين » 
فى كل عصور حياتهم ‏ و بالرغم من كل تطوراتها وتقاباتها وثوراتها لم يفكزوا» يوما ماء 
فى أن الق » الذى پدعیه عواهلهم لأنفسهم» من السيادة المطلقة عليهم والتصرف 
بلا قيد بالكلية إلا القيد الذى سقیدون به من تلقاء أتفسهم ف آموالم وأعمارهم 


فى عهد اساعیل ۸۹ 


وأعراضهم» قد یکون مبنیا على غير آساس» بل قد لا یکون له وجود بالرة» اذا هم 
رفضوا التسلم به ۽ بل لم يفكروا فى جواز عدم حة ذلك اطتی» بل ساموا به أسليا 
تاما ۽ واستکانوا اليه وأقروه؛ بل عتوه جزم كيرا من فضلهم وکام ۽ بل دافعوا عنه 
دفاع الستمیت ضد کل من حاول أرس بحررهم من قيده » أو غير فکرهم فيه ٠‏ 
وحاش لله؛ ألف هسة» أن يكون قصدنا من قولنا هذا الطعن على مواطنينا أو الط 
من كرامتهم أو فيه أحلامهم ۰ فان أبما سواهم » ولیست من أقل الأثم رقيا 
ومدنية» فى العصور الغابرة» وف العصر ا الى » أقرت ذلك الق عينه » واستساست 
بكلياتها و جزئياتها الى حكامها وملوئها. وها نحن نری أن الشعب الألمانى فى أيامنا 
هذه على ما بلغ من التقسدم فى میدانی العلوم والحضارة المادية والعقلية س یز 
ذاك الق لامبراطوره » بتعديل خفییف » ويستسل الى إرادته استسلاما أعمى ؛ 
فكيف نستطيع أن تؤاخذ الشعب الصری» الذ ى كان مالسا فى أيام (اسماعيل) > 
عل عقلیته وشعوده 4 عل [نکارهفانه ا وغل استکانن ی ا 
وول" عمته ؟ 
على أنالمثل الساثر يفول : "ال المثروك يعلم الناس السرقة“. و بروی ف‌القصص 
أن رجلا ادعی النبوَة فى أيام الرشید أوالمأمون ۽ فاتبعه خاق كبيروآمنوا به » وصدقوا 
معجزاته . فنمی خبره الى انللفة- . فأعس باحضاره ٠‏ بفاءه بثلاثة آلاف من آتباعة » 
وأوقفهم خارج القصرء وعامهم عملا يعملونه » اذا آرم به » فأجابوا بالسمع 
والطاعة! ثم مثل بين بدی أمير المؤمنين » وحده . فسأله الخليفة باما » (وأظنه 
المأمون» لأنى لا أعلم مماحته فى أحد غيره من نی العباس) : « أأنت نى؟ » . 


۱ کتب هذا في ابر یل سه ۱۹۱۸ 


قال : انهم » . قال: «وما معجزانك؟ » . قال : «لى معجزات كثيرة . واذا ششت » 
أنيت بواحدة منها أمامك» لساعتى !» . قال : «هات!» ۰ قال : «هلر الى هذه 
الشرفة وانظر : أترى هؤلاء الرجال الواقفين فى الميدان تحت هذا القصى؟» . قال : 
« وما طهر ؟ » »قال : « إنى أصيرهم قططا » بکلة > ثم أصيرم » بکلمذ أخرى» 
کلابا» . قال : «دونك» . فأطل الرجل على قومه» وقال بصوت عال : «أبها 
الناس » کونوا قططا ! » ۰ فأقبلوا بموءون و تحرکون كقطط ؛ ثم قال لم : « کونوا الآن 
کلابا ! » ۰ فأقبلوا ينبحون و شبون وشبون ککلاب ۰ فأغرق اللليفة فى الضحك 
حتى استلق على ظهره فوق أر كته وهو قول : «قاتلك وقاتلهم الله ! » ۰ فقال الرجل : 
«یامولای » آبدهشك أن من بستسل اليه اناس كهؤلاء » يدعى النبؤة؟ وهو » لو 
اد الربوبية» ماکان ادعاژه غرما!» . 


(فاسماعيل) كان محقاء إِذَّاء فى اعتقاده أنه الكل فى الكل عصر؛ وأن الشعب 
المصرى إا خلق ليخدم ذانه السامية فى رغائبا وآمالها وأمیاها وملاذها ٠‏ أضف 
الى مسكره الطبيعى أن تربيته والوسط الذی شا فيه» والبيئة امحيطة به منذ نعومة 
أظفاره الى أن ارتق عرش جده وأبيه » كل هذا كان من شأنه أن بوطد فيه ذلك 
الاعتقاد » توطيدا ثابتا لن یتزعرع » بل لن ,قحك . فثله فيه جميعه مثل لويس 
الخامس عشر الفرفساوى » الذى كان مربيه يجعله يطل من شرفات قصر التو يلرى 
ف باريس على الشعب الزدحم فى شوارع العاصمة» ويقول له : «أترى» يامولاى» 
هؤلاء النا س,كلهم ؟ انهم لوقون » جميعا » لیکونوا عبيدا لك . فكلهم ملکك 
وشيئك !» . 


فى عهد اساعیل 4۹۱ 


(فامماعیل)» إزاء شعبه ‏ لم يكن مخطءا فى إقدامه عل استرداد السلطة المطلقة لنفسه 
وهو» فى الاحم الم بينه وبين الدائنين الغرببین ودوطم المعضة لهم » على أموال 
فلای مصر ومولیما» لم يكن فى القيقة مقاتلا إلا على ماکان يعتقدأنه له بحق . 

وأما إزاء الدول الغربية) فانه عوجب مماهدات سنة ۱ ۱۸۵ و بموجب الفرمانات 
الصادرة لته وله » ما بين سنة ۱۸۵۱ وسنة ۱۸۷۳ والصتق عليها من تلك الدول 
كان فا فى اعتفاده أن كل تداخل نتداخله بلك الدول فى شؤون إدارته الداخلية» 
لاسما متى كان القصد منه زد من احمته على أموال رعاياه» أى على أمواله » محض 
افا تا لا,پرره سوی جة القوی آمام الضعیف 

ae‏ نا فاد یا هو اله رل مت کون زا 
تجاسرت تلك الدول على الاقدام على عل احمته ومضایقنه » وتکیل بدیه © وتقید 
ساطته ۰ فبيها هی لا تبدى حرا کا فى مسأل" مدائی ترکا » مثلا ‏ وديونها ضعفا 
دیون مصر - ولا تمانم فى اشمار الباب العالی افلاسه ؛ و ينها يضيع على المقرضين 
الر بطانبین» فقط ‏ فا بالك بغپرهم ؟ - ما یقرب من ۰۰ ملیون جنیه » بدون 
أن تقوم حكومتهم معضدّة لمطالبهم قبل الدول المديونة» فان هذه الدول الغربية > 
لمعرفتها جانب الضعف فيه» لا تفثر مهدّدة» مقطبة» لتداخل» بالرغم من نصوص 
الفرمانات الى صدقت ليها » هی نفسما » فى شؤون داخليته > قاذفة على رأسه 
مفتشيها وم اقبيهاء وعاولة اغتصاب حقوقه نلاس رداءها وزيرين غی‌بیین ۰ 

نج من ة وهرة باغت نفسه وهو يعض على شفتيه» أسفا على عدم وجود 
جيش قوی لدیه ومدفعية ضخمة» وبحرية مهيبة» مثلماً كان عند جذه (#دعل) ! 


وك من عة وصرة صر على أسنانه تغيظا من أن مس‌کزه » من الوجهة الدبنية » غير 


۲ تارج مر 


موطد الارکان كمرك الحليفة؛ وأنه قد كفى اتفاق بين تلك الدول امعادية» والراجع 
العهانية ‏ وما أسپل حدوثه : اما من طریق الترهیب و اما من طريق الارشاء! س 
لیقلبه عن عرشه » و بقذف به الى النفی ! 

فازاء الفرمانات والعاهدات الدوليسة الموجبة » بصراحة » عدم تداخل الدول 
الغر بية فى شؤون مصرالداخاية إلا فى الأمور المتفق عليها بالعاهدات اللخاصة المعقودة 
نها و بين الباب العالى؛ إزاء نص الفرمانات» لاسما فرمان سنة ۱۸۷۳ » والمعاهدات 
الدولية القاضية لخديو بحق الاستقلال التام فى أمور القطرالداخلية» استقلالا لا بقل 
عن المتمتع به سلطان ترکا عينه أو قبصر الروس » هل کان ستطيع (اسماعيل) صبرا 
على عمل المكومتين الانجليزية والفرأساو ية » الذى قهرتاه موجبه على قبول الأشخاص 
المعينين منهماء وتسليمهم كل سلطة له على عموم أفرع الادارة الداخلية ؟ أوكيف 
لانعترف أنه إا استعمل حقه فى الضرب على بد تجاوزها هذاء وإعادة الأمور الى 
مجراها الشرعى ؟ 

فانه لم يكن لیعنیه: أن تكون ترجا قد تعدث» فى الفرمانات المنوحة منها اليه والى 
جِدّه» الحقوق ای للشعوب قبل ملوکهم» وأن تكون أورويا قد أخطات ف اعتاد 
تلك الحقوق» وإطلاق يد حاك مصر إطلاقا ناما فى أمور رعایاه المصربين » بدون 
استشارة هؤلاء» أولا» والوقوف منهم على رغبتهم فى أن يعاملوا معاملة المواشى أم لا: 
فاه كان مليكا وجد واقسا » و بعلم أن الواقع الناثئ الى الوجود برضا متعاقدين » 
لا بصح تغييره ولا تعديله إلا برغبة ورضا المتعاقدين جميعهم ؛ ولا يصح لأحدهم 
التفرد فى ذلك » إلا إذا آهمل جانب الق واعتمد قوّة السلاح! فكان حقيقاء إذّاء 
بالحافظة على ذلك الواقع» ومقاومة کل من شاء التفزد فى تعديله أو تغييره . 


فى عهد اسماعيل 4۲ 


وأما إزاء نفسهء فلاشك أن (اسماعيل ) أخطأ خطأ كبيرا! فانه أقدم على عمل 
خطير لم تكن لديه الفوة على الثبات فى تيار عواقبه » فما لو تحزلك ذلك التيار . 
واستعمل » للبلوغ الى مس اميه » قوی كان هو أحرى الناس بالتتكب عنبا » عملا 
بمکذ المثل الفرفساوى القائل : ”لا توقظ قطا ناما ۳ . 

فاله بصرفه الوزيرين الغربيين عن دفة الأحكام 4 واجباره جمهور الموظفسين 
لخر بيين» الذي أفامتهم اتفاقاته مع فرفسا وائجائرا حفاظا لصا الدائنينء على 
الاستقالة ؛ و بضربه بتقريرمندوبية التحقیق عرض انائط ؛ واطراحه وإهماله 
جموع الاصلاحات المالية والادارية المتكون منها ما سمه بالنظام الحديد » لم يكن 
يهل أنه ميل عن صداقة حکومتی الجلترا وفرنسا» و يقف آمامهما موقف تلهم 
العاند التمدی . 

ولا شك فى أن أل فکروقع فى خلده » بعد فراغه من الضربة السياسية اى 
ضربها» إا هو فك المقاومة الى النباية» مهما كانت العوافب: فانه سمل 6 فى الال » 
موم كار ضسباط الميش على حلف بين » موذاها الإخلاص والولاء فى خدمته > 
ومقاومة جميع أعداء البلاد وأمدائه» وأعداء عائلته ۽ کا أنه حمل مائة وحسین ات 
من وجوه البلاد وكار العلماء ملى إبداء فرح الأمة » بصراحة © مرن جراء صرف 
الأوروبيين عن الادارة . 

ومع ذلك» انه يكن فى استطاعته مقاومة تينك الممكوميين ؛ وأصبح مصيره ؛ 
حا » فيا لو آصرتا على عدم الرضا عما تم؛ الى أحد أصرين : اما الرجوع بخزی 
وعار الى النوع لارادتمهما ) وإما الفنشل فى مقاومتهما فشلا بتاوه قهر عن بزعلل 


٠ نفسةه‎ 


44 تارج مصسر 


و بكينه روح زد من النشوء فى الحندية » وجعلها تحس بقؤتها على ني ل أغراضهاء 
عند توح د کامتها ؛ و تربكه فى قلوب الأمة وعقوطا آفکارا دستورية» وآمال حم 
نيابى - ولو أن تحرکھا فى البدء کان کتحزك أشباح فى وسط ليل بببم ‏ بإباحته 
المناقشات العديدة فى التغييرات السياسية الأساسية» لرجال لم يكونوا حائزين للصفات 
اللازمة لذلك ب ويجعله » بالتالى » أقصى مايداوى به نظام البلاد غذاء البلاد الیوی- 
وهو الحا المطلق » القائمة سلطته الفردية على طاعة ابلند له » بل على خنوعهم 
لارادته ۽ والقائم تصرفه فى ارادات الأهالى وأمواهم وحربتهم على اعتقادهم السین 
أن ارادته هی وحدها الدستور» ورغبته هی وحدها القانون.» وأهره هو المقرر 
فى کاب الاقدار» فلا مفز من نفاذه ‏ بعمله ذلك جميعه» انما آقدم فى الواقع على 
دك قواعد سلطته ‏ حتى فيا لو فاز على دولی الغرب فى نزاعه معهما- وعلى وضع 
ألغام تحت م کزہ ‏ کا آل اليه من أسلافه ‏ كان لابد للا من اسف ذلك المركر 
عاجلا أم آجلا » إن لم يكن فى أيامه » ففى أيام خلفه : فان النار اذا أوقدت » 
التهمت ؛ والسيل اذا كسرت حوابح» ,حرف . ثم صعبت فى كلها الكالتين الوقاية . 


وما وقع فى القريب العاجل » (لاسماعيل) عينه »ثم ما وقع بعد ذلك بقلیل » لابنه 
وخلفه الحديو ( مد توفيق )» خبر دليل على أن ( اسماعيل ٠)‏ فما أقدم عليه» أخطأ 
إذاء نفسه 6 خطأ كيرا ٠‏ 


عل إعادة ريش س 
ر یاسن ودی‌بلیثییر 


۹۹ ۱ تارج مضير 


حبرة وارتباك 


كأن الظلام حين آرخی سدوله » یت على ليل بایل موصل 
دامس و القیس » 

فا تشکلت الوزارة الشريفية» وأقبلت تدبر مهام الأمورء إلا وعاود قناصل الدول 
الكرة » وأقبلوا بلحون بوجوب إعادة السير ریشرس ويلسن والمسيو دی بليثيير الى 
منضییما » إرضاء لدولتيهما وتبدثة الحواطر الدائنين . 

فرد (اسماعيل) علمهم بأنه » |زاء هياج الرأى العام» لم یک ف الامكان إجابة 
طلبهم ؛ وأنه يقبل أبة مراقبة » مهما كانت دقيقة» ولکنه لم يعسد ستطيع قبول 
عضو ية أجانب فى الوزارة المصرية . 

وقال هم شريف باشا ) كيدا لکلام مولاه + » ان الوزارة مصممة على منع 
سوه من قبول ذلك حى فيا لوكان مره میالا الى قبوله ؛ ولئن فعل وخالف رأيهم » 
انهم مصممون على الاستقالة وتركه وشانه : لأن مبادشهسم لا تمكنهم من السام 
باعادة نظام پات مسیخوطا عليه من الأمة مر #1 


فلا تحققت الدول أن الا قلاب الذی تم بمص رأصبح آمسا عم على عدم ازحوع 


فيه » وقعت فى حمبرة كبرى . لأله» عل أهمية مصاعب الموقف وخطورتها » لم يكن 


02 ام مصادو هذا الفصل : ””مصر الحدديثة““ لأورد روس » و**مصر فى عهد أسماعيل *" لماك کون . 
( أنظر : "*مصرفی غهد اساعیل؟* لماك کون ص ۲۰۰ 


فى عهد اساعیل ۷ 


من السپل الوقدام على أى عمل لل الشکل بدون أسيير الصا الدولية امختلفة الى 
التصادم معا تصادما يفا ۰ 

فسلطان ترکا أصبح یخشی أنيؤول عمل اللحديو الى انشاء آخطار حول ما له من 
حقوق السيادة على مصر ۰ وأخذ يفكرفيا يجب فعله : آسبق الدول الى العمل » 
فيقبل (أماعيل ) من تلقاء نفسه » و یختم الفرصة لتحقیق ما طالم) جال فى خاطر 
أسلافه لفخام» ورجال السياسة العئانية ؛ مذ | کنسب سیف (حمد على) العظيم 
شبه استقلال للقطر الصری» فرسل عدّة أو رط عثانية الى وادی التيل بصحبة وال 
يعينه مكان اللخديو القال » ويعيد مصر ولابة عثهانية بسيطة جا كانت قبل أن يؤول 
زمامها الى ذلك الکدوی الحسور ؟ 

ولكن ! ألا بعد هذا العمل » الآن» والدول الغرسة قائمة قاعدة ل ) بدا من 
(اسماعيل) » عملا ینم خوفا منهاء ويقع دسبب مداخلتها وتأثيرها؟ واذا عد كذلك ‏ 
وهو الواقع - ألن یوخذ هذا العمل عينه قاعدة لبناء مبدأ تفش مته الأخطار 
كا ينتفش الشوك من جسم القتفذ؛ مبداً وجوب إقالة کل حا لا مستحسن تلك 
الدول حكه ؟ وهل من مصاحة ترکا أن يقام بناء مثل هذا المبدأ » وأن يعض 
بمركزها » برضاهاء الى مؤثرات الرأى العام الأوروب ؟ آلبس الأوفق » من ذه 
الؤجهة» تحبيذ عمل انلدیو» وش أزره فيا نحدى به الدول الغربية» وف تصمیمه 
على رفض إشراك أى آجنی فى حك بلاده ؟ 

ولکن» من جهة أخرى ؛ ماذا یکون سک رکا فى العام » و الام تؤول حقوق 
سيادتها عل‌مصره لو آقدست الدولتان الغر بیان عل إقالة (اسماعيل) من تلقاء نغسمما ء 
وبدون استشارة الباب العالى أو زد استشارنه استشارة صورية فقط ؟ 


«۳ 


مرقف تركا 


موقف بر یطانیا 
العظامى 


£4۸ تارج مسال 


فالأوفق» والظروف هذه » الانتظار والتربص» ر ڭا بظهر بصيص نور للسير 
بهداه» مع التبقظ التام» للماحريات الأمور . 

ولم يكن موقف بریطانیا العظمى فوفا بصعو بات آسپل حلا من الصعو بات 
القائمة فى وجه سلطان ترکا . فالصا السياسية والمالية البريطانية بعص رکانت من 
الأهمية واللطورة بحیث لا أستطيع الحكومة الوقوف معها إزاء المشا كل المصرية» 
موقف المتفزج » القليل الاهتام؛ فكان لا بت لها من النداخل فيها ۰ على أن هذا 
التداخل کان مر شأنه أن يجرّها الى عواقب» كانت » اذا تبصرت فما» وففت 
مترددة : أننساق الما أم نحجم عنها 9 

فصر بموقعها ابلغراف » و بصفتها مفتاح الحند» ما فتلت موضوع اهیام بريطائيا 
العظمى وداعية الى تبقظها التيقظ كله » خشية أن تقوم على ضفاف النيل دول قوية 
حول پنبا وین مستعمراتها الهندية» أو نهتدها فیها . فلما ألشأ الملازم واجهرن » 
فى عهد الباشا العظيم » الطر بق البریدی بين أور وبا والهند» العروف بامم "الاوثر 
لندروت» » زاد اهتام بربطانيا العظمى بمصر وشؤونما أضعاف أضعاف ما كان » 
حتى خيل لبعضهم أنه أصبح لاب لتلك الدولة البحرية الضخمة من الاستيلاء عليهاء 
و الا فادخالها عن دائرة نفوذها . 

وعب ركائب الجليزى يقال له كنجليك فى سنة ۱۸۵۸4 عا أخذ حينذاك يحول 
فى الخواطر بقوله فى کاب دعاه ”*ايوتن : « ان الامجلیزی المشرئب برقبته » اششركيابا 
بعيدا ليقبض عل‌هذه احبو بة» سوف یخرس قدمه بثبات عل‌ضفاف اليل و ينرم 
فى مقاعد المؤمنين ! » غبر أن الىكومة البريطانية فى ذلك العهد لم تكن تفكر مطلقا 
فى الاستيلاء على مصر» و إن همها جذا أن لا ستول عليها أحد غبرها . ولا أدل 


فى عهد. اسماعيل ۹ 


عل ذلك ما يرويه المسيو إميل الليقييه » رئيس الوزارة الفرنساوية الى أشورت 
الحرب عل ألمانيا سنة ۱۸۷۰ فى كابه المسمى ”الامرأطور به المتسامحة “0 فانه 
بقول وقوله ثقة - « إن الامبراطور نابوليون الثالث فاتم فى سنة ۱۸۵۷ الحكومة 
البريطائية فى آمس اقتسام افر ييا الشمالية ۽ واقترح عليها اختصاص فرنسا هرا کش+ 
وتملكة سردينيا (وأصبحت فا بعد تملكة ايطاليا) بتونس ۽ وانجطترا بمصر» . 

فلما عض الأمس عل اللورد بالمرستون » کییر وزراء الانجليزفى ذاك امین » أنجاب : 
«قد يمكن أن انجلترا وفرأسا وسردينيا تح أبحزاء عديدة من العالم خيرا مما يحكها الآن 
حكامها. ولكنى لست أرى أن هذا داع الى اقامة حك هذه الدول على تلك الحهات . 
فنحن » من خصوصناء لا رید مصر . والذى ببتغيه من مصرهو أن تستمرٌ م‌تبطة 
بالسلطنة التركية ۽ لأن هذا حمانة ضت وفوعها تحت سلطة أية دولة أوروبية. نحن رید 
أن تتجرمع مصره ونريد أن نجتازمصرفى أسفارنا؛ وک لا نريد أن نثقل أ افنا بأعباء 
الح ملیها . فيلزمنا أن بحسن حال هائيك الأقطار بمؤثرات تجارتنا العامة ؛ ولكن علينا 
أن نتم الامتناع كله عن صليبية فح قد نحق مایا معهاكامة باقى الم المتملانة » . 

وكتب الى صديقه اللور د كولى ,يفول : « نحن لا تريد مصر أو نبغما لأنفسنا 
أكثر ما ببغی رجل عاقل ذو ملك فى شمال انجلترا» وصاحب مقام فى جنو بها» أن 
بمتلك عموم الفنادق والمنازل القائمة فى طريقه الى ملكه فى الشال + وغاية ما ناه 
هو أن تكون تلك الفنادق والمنازل معتی بها » ومحفوظة فىحال جيدة» وأن لايموقه 
عائق عن المخول اليهاء وأن یی فيها حينا يردهاء شواء خروف وخیل رد ا 


0( ۱ أنظر : **الامبراطورية المتسامحة'“ لإميل أليقييه ج ۳ ص 4۱۸ 
۷ أنظر : ”مص ر الحديئة'“ الورد كروص » ج ۱ ص ٩۲‏ اللاشية ٠‏ 


۰ + ۵6 تارج .سس 


وکانت حبته الكبرى فى مقاومته عمل الشاء ترعة السويس هى أن تلك الترعة > 
لو تمت وهو أس غير محتمل - لاضطزت انجلترا الى احتلال مصر وامتلا کها» 
وهو أص لا ريده . 

ولكن بعد رس ثم فح تلك الترعة » وعل الأخص بعد أن اشثرت السکومة . 
بر طائية أسهم المكومة المصرية فيا » أخذت رغبة انجاثرا فى امتلاك القطر المصرى 
تغو شيئا فشيئا فى صدور رجال سياستها » لا سوا احافظین منهم ب وأخذت ششکل 
وقصم.رویدا رویدا» حتى بانت را كزة ثابتة فى نفس اللورد بيكنسفاد رئيس وزارة 
العافظین فى أيام (اسماعيل) الأأخيرة . ولا أدل على ذلك من تلزن هذا الوزيراليهودى 
الأصل فى معاملته الحكومة المصرية» وف احتياله على خلق الصعو بات المالية لما ؛ 
ومن مكائبات اللورد ساسبرى لقنصل انجلترا عصره البادية عليها صبغة التهديد الستمژ 
(لاسماعيل) » مع وقوف السياسة البريطانية تمام الوقوف على طبع هذا اللحديو وقلة 
صيره على ما کس کرامته و نتقص مكانته . 

على أن اسنيلاء انجاترا على مصرلم يكن بالشی امین : (أؤلا) لأن العاهدات الدولية 
كانت عقبة کژودا فى السبیل ؛ (ثانيا) لأن الدول الأوروبية» لا سیا فرلسا» لمتكن 
لتستتطيع عليه صبرا ؛ (ثالنا) لأن كثيرين من عقلاء الانجليز أنفسهم كانوا لا بريدونه 
مطلقا © ويعتبرونه مصيبة على دولتهم + (رابعا) لأنه فى وزارة امحافظین ذاتها » كان 
پوجد من لا استحسنه مطلقا» وسذل وسعه فى مقاومة نفاذه ٠ه‏ ` 

ومع ذلك فصير الأمو ركان حتى لأقصر الناس تبصرا و بصرا - متوجها وجهة 
إجبار بریطانیا على البیء الى مصر» أن لم يكن الاستبلاء عليبا وضها الی-آملا کها» 
فلتسيير ادارتها وفقا للصال الانجليزية» ولنع دولة أوروبية غيرها من احتلاطا . 


۱ أنظر: ”نوبارباشا" لړتران ص ۲ 


آما فرنسا» فالذی كان مھا فوق کل شئ هو أن لا يغرس الانجلیزی قدميه على 
ضفاف اليل لا بثبات » ولا بكيفية وقتية مقلقلة ‏ ولکنما لم تکی فى الوقت نفسه 
تنظر بعين الارتیاح الى احتلال قوة تركية هذا الوادی الخحصيب > وکانت تعتبر أن 
مثل هذا الاحتلال داء أفظع بكثير من الداء المتآلمة مدمر به» لا دواء له . و یا 
أنها كانت متيقنة » من جهة أخرىء من أن اتحادها مع انجلترا » لاحتلال القطر 
معا» انما يكون مصدرا فى الستقیل لمشا کل وصعو بات لا نهاية لما بين الدولتين 
قد دی مهما الى الاشتباك فى حرب معا » لا سما بعد أن قال البرنس بزمرك «ان 
مصر ستكون للدواتين الغر يتين ماكانه الشازقيج هلستين الدافری لبروسيا والفسا» 
فان سياستها كانت قضى علبها » وکانت» فى الواقع » موجهة الى ابقاء امال بمصر 
على ماهى عليه » بدون أقل تعديل . 
. ولكنها » من جهة ثالثة» كانت مضطرة الى حماية مصا رعاياها المالية هناك 
والأوساط المالية فى بار س كانت لا تنفك تحزضما على صيانة تلك الحقوق ۰ عى 
أن حمايتها وصیانتها + ما سوى الداخله الفعلية فى الشؤون المصرية الداخلية »كانت 
تظهر ها متعذرة إلا اذا اثقاد االحديو الى رغائبيا وسال زمام بلاده الى رقابتبا وهو 
مالم يكن يمكن انتظاره من (اسماعيل) مطلقا فا العمل ؟ 

وإبطاليا على حداثتها » وعل ما لدا من مسائل داخلية تجعل اهقامها بها وعنايتها 
فى حلها أفيد لا يكثير من الطموح الى التوسع فى النفوذ انار جى ؛ إيطالياء لعلمها 
أن للظهر فى العالم أهسية كبرى » وأن مک الدول من بعضها على قدر كبر المطالب » 
والتشدّد فى السك يحقوق » ولو م‌عومة > فقط » وغير سار بها » كانت تری أنه 
لا بد من اشمراكها مع الدولتين الغر يتين فى ادارة شؤون البلاد الىالية» لا سيا وان 


فى عهد اسماعيل امه 


موقف فرشا 


«وقف أيطاليا 


o“‏ تاریح مصر 


جالیتم! فى القطر أ كثر عدداء ومموع أفرادها المقز بين من سمو أمير البلاد أشدّ نفوذا 
عليسه من جالتی الدولين الغربيتين ومن وع آفرادهما المالكين أذن الحديو » 
أو المقزبين الى قلبه . 

آما روسياء هع أن مصالهحها ف القط ركانت عدماء إلا أنه كان يجدر ما فى نظرها 
شد أزر ترکا» وتعضيد اجراءاتها » وذلك لسببين : (الأؤل) لأن الحكومة الروسية 
كانت تعتبر نفسها الوريئة للدولة التزكية- فكل ما تقص دول ى عمّان بقلل من 
تركتها المننظرة؛ و(الثانى) لتوقعها مکسبا أدبيا من وراء وقوفها بجانب تركا» معضدة 
مؤزرة» عملا بقول أحد ساستپا» وهو : «قد سلخنا جلد هؤلاء الأتراك السا كين » 
فى الشمال» الى حد بحسن دنا معه التظاهس جمايتهم > ولو قلیلا» فى التوب !». 

وألمانيا والفساء وان لم لتداخلا لغاية ذلك اليوم إلاقليلا فى الشؤون المصرية » 
إلا أنهما لم تكنا لتنظرا بعين الارتياح الى استقلال اتجلترا وفرنسا بعمل متفق عليه 
يما وحدها بمصر ٠‏ 

وملاوة على ذلك فات عددا لا يستهان به من الألمان والمساويين الدائنين 
للمسكومة المصرية ديا غير مسجل کانوا قد استصدروا ضنها أحكاما لمصالحهم من 
اعا كم الختلطة ۰ فهل كان نسم دوثاهم عدم المطالبة بتتفیذ تلك الأنحتكام ؟ كلا > 
وقد رأينا البرنس زمرك يحتج احتجاجا عنیفا على عدم تنفيذها ؛ واحتجاج من كان 
فى مم‌کره لا يصح أن يكون مجزد حبر على ورق کاحتجاجات الضعفاء من الدول 


والتاسي ۰ 


فى عهد اساعیل 2۲ 
الفصل الف 


لبرروق ى السحاب 


والنجم فى کید السماء كآنه » أعمى تسیر ما لدیه قائد 
«العياس بن الاأحنف» 

ولکن» على حيرة هذه الدول » كان لا بد من عمل بقدم عليه ٠‏ و بما أن فرنسا 
وائجلترا كانتا أ کثرهن مصالط بمصر» كان لا مندوحة لما عن التعوض» قبل ذيرهماء 
الى اتخاذ مسئولية الاقدام على ذلك العمل . 

فا تفاوضتا معا ف الموضوع » إلا وأتضح لما أن إقدام ( اسماعيل ) على صرف 
وزيريه الغربيين نم يكن خارجا عن دائرة حقوقه ؛ ولا ثرا طرمة أى تعهد من 
تعهداته السابقة ‏ وان ع فى عر فهما عملا غير حكم » وملحقا مصالهما المصرية 
بأخطار حمة ‏ وأنه بحسن ہما » والخالة هذه» استعال طرق الاقناع معه» قبل 
كل ثوء » وعاولا تفهیمه أن مصاحته مرتبطة عصا-لهما ؛ وأنه بتنکبه عن جادة 
ارشاداتهماء ایا دسلك مسلكا قد يكون وملا عليه ٠‏ فاتفقتا على خطة سير تتبعائها 
وكلف اللورد سلسبری بارسال المكاتبة الآنية الى السير فرنك لاسيل » وکلف المسيو 
وادنجئن المسيو جودو بالانضمام الى زميله فى تبليغ مضمونها ال اللحديو . 

أما المكاتبة فهى : « يعلم الحديو أن الاعتبارات الى تلزم حكومة جلالة الملكة 
بالاهتام لشؤون مصر قادتها الى عدم اتباع خطة خلاف خطة اماء مصادر ثروة 


7 هم مصادرهذا الفصل : **مصر اد یه" الورد كزومي > و ""مصر فى عهد اسماعيل * لاله کون ٠‏ 


اتجلترا وفردسا 
تخاطبان الباب 
العالى لم 


(اسماعيل) 


.9 تارج مصار 


البلاد وضانة حسن حکها . وهی » لغابة الآن » قد اعتبرت أن استقلال انشدیو 
وبقاء آسرته على العرش من اللزومیات اوصول الى ذينك الغرضين ۰ وهذه كانت 
أيضا احساسات الحكومة الفرنساوية . ولدا فان الحكومتين تميلان الى اعتبار القرار 
الذى تسرع موہ بتنفیذه قرارا غير نهانئى » سواء أ کان فيا ختص عستقبل سیر 
الاصلاح أم بالموقف الذى عم على وقوفه إزاءهما ٠‏ ونحن نفضل انتظار أعماله 
المستقبلة لى نعبر عن سيره الأخير» تعبيرا يكون فى مصلحته ۰ ولكنه اذا اسمرعل 
جهل الواجبات الترتبة عليه من قبل أعماله وتصريحانه وتا كيداته الماضية» وإاسمر 


مصرأ على رفض مساعدة الوزراء الأورو بيين الذين قد تضعهم المكومتان نحت تصرفه 
فانا سنضطر الى استنتاج أن إهمال التعهدات الذى امتاز به عمله الأخي ركان نتيجة 
خطة مصمم, عليها؛ وأن مؤه يرفض صداقنهما بام رغيته» وهو على بينة كلية من 
عمله . وف هذه الخال ء فانه لا یمود يمكن للحكومتين سوى أن تحفظا لنفسيهما حرية 
التقدير والعمل المطلقة فى الدفاع عن مصالهما عصر» وحرية التدبرفها تريانه خير 
الوسائل لضمانة حسن حك البلاد ونجاحها » . 

هذه المكاتبة بلغت بحذافيرها الى (اسماعيل) فى ۲۵ ابريل ؛ غير أن الحكومتين » 
قبل ذلك بأسبوع » كانتا قد خاطبتا الباب العالى فى آمس خلعه + وأجابهما السلطان 
أنه مستعة لابداله بحلے باشاء اذا شاءتا وأى شاءتا . 

وكان (اسماعيل) قد زاد مدد ابلیش وقوته زيادة محسوسة » لمقابلة الطوارئ . 
ولكنه لحظ» بعد بضعة ريام » انه لا ستطيع الوثوق من |خلاص جنده وأمانته . 
واطلع عل ذلك أيضا السير فرنك لاسسيل ٠‏ فکتب فى +9 ابريل الى اللخارجية 
البريطانية رسالة وصف فبها بتطويل البؤس والاستياء النابجمين للبلاد عن تصرفات 


فى عهد ا ماعیل ۰ 


الوزراة الخديدة ابطائرة؛ وقال : «و ی ق کدی أن هذا الاستیاء عینه من الخال الحاضرة 
منتشرانتشارا کییرا فى ابلیش ذاته ۽ وانه ولد شعور عداء اخدبو» لیس فقط بين أفراد 
العسكرية المنتسبين الى طیقات الأمة الرهقة» بل بين الضباط آنفسهم » و يؤكد لى 
آننمولاء» وان هوا کل الکراهة أى تداخل أوروبى» یعتبرون اللحديو مسئولا عن 
المصائب الى أصابت البلاد » . 

فبیغا الدوتان » لوقوفهما على حقيقة القوّة التى عکن ( لاسماعيل ) أن يقاومهما 
بهاء لاتباليان مخاطيته بلهجة العز بز القدير» وجد هو نفسه مضطرا للسبب عينه إلى 
مداهنتهما وم‌اوغتهما» مع اصراره على معا كستهما . فأجاب على بلاغهما بالتتصل 
من کل نية سيئة نحوها » وفکر ضارٌ عصالهما؛ وباستعداده لارضائهما فى کل 
ما تریدان » ما سوی ارجاع الوزیرین الغر بيين الى منصبيهماء لأن ذلك بات فوق 
طاقته » وان ُسمح الامة به مطلقا . 

ولا لم تكن الدولتان تريدان منه غيرذلك؛ بات من المؤكد تما أنهما لن تثالا منه 
وطراء ورسخ فى ع مهما العمل على إقالته من منعسبه» لاعتبارهما استحالة وجود 
حل للشكلة المصرية ما دام زمام الأمور بيده . 

على أن عمال (اساعیل) فى الأستانة وقفوا حالا مى الم الذى أخذت الدولتان 
تدسانه تحت مس که هناك » وسرمان ما أحاطوه به علما . 

فبعث (اسماعيل) فى أواسط ابريل طلعت باشا الى الأستانة » عن‌ودا بالذهب 
اللازم لما کسة ذلك اللغم ۰ وحمله » على مایقال» مبلغا جسیا للسلطان نفسه» ومبالغ 
آخری كبيرة» وان كانت دون الأقل» للصدر الأعظ وموظنی المابين والديوان ۰ 
فقبلي السلطان ووزراژه الرشوة والحدايا المرسلة الهم ؛ ولكنهم : ]ما لأنه كان موز 


احدارالصاعقة 


كعم تارب معصسر 


طلعت باشا كثيرا من سياسة نو بار ۽ وإما لأنه كان ينتظر من (حلم) ما يربو على 
الم من (اعاحیل)؛ و إماء أيضاء لاثم أحسوا بأفول نج (اسماعيل)» ۸ يرتبطوا 
مع مضدوبه بوعد صريم ٠‏ و بالرغم من بقأئه بين جدرانهم أكثر من شهر» ببذل 
و بعد» عاد الى مصر يمل » فوق خفى حنين» الأمل بأن اللطر قد لد . 

ولكنه لم يكد ستةث بمصر إلا وتفجر الصيب » واحدرت الصاعقة» لا من لندن 
ولا من باريس» ولا من الأسئانة؛ پل من برلين ! فان الكونت دی منستر سسفیر 
ألمانيا لدى الحمكومة البريطانية قابل يوم ۱۱ مايو اللورد سلسبرى وأخيره بات 
حكومته أصدرت تعليات الى قنصلها مزال بمصر مفادها | خطار اللحديو « بأن 
الحكومة الامبراطورية تعتبرالمرسوم الصادر فى ۲۲ ابريل الماضى الذى نظمت 
الحكومة المصرية مقتضاه » على هواها » شؤون الدين » فألغت به حقوقا قائمة 
ومعترفا بها » مخالفة صريحة رأسية للتعهدات الدولية المعقودة عند الاتفاق عل الشاء 
الاصلاح القضاى ۽ وتعتبره» بالتالى» خاليا من كل ملزم قانونى فا بتعلق باختصاص 
الحا كم المختلطة وحقوق رعايا الامبراطور بة؛ وتعد اللمديو مسئولا عن كل نتائح 
أعماله غير الشرعية ! » . 

فبلغ القنصل الثلای هذا الإخطار الى اللخديو فى ۱۸ مایو ؛ وما کان من باق 
الدول الژورو سة الکبری إلا أا اقتدت بعمل ألمانيا . فقدّم القنصل الْساوى 
الاحتجاج عينه الى (امماعیل) فى البوم التالى ؛ وقلمه له السير فرنك لاسل فى ۸ بونبه 
والمسيو تریکو ( وكان نائبا عن المسيو جودو القنصل الفرلساوی ) فى ۱۲ منه ؛ 
والقنصل الروسي فى ٠١‏ منه ۽ والقنصل الايطالى في ۱۵ منه , 


فى عهد امعاعيل ۷ 


فالنباية كانت » اذاء قد دنت » وم بعد منها مق ؛ وأشارت الدولتان فى اليوم 
ای على (اسماعيل)» عرقياء بالاستقالة من كرسيه؛ فأبى ۰ 

فلما كان اليوم التاسع عشر من شهر يوئيه طلب قتصلا فرتسا وانجلترا » بناء على 
التعلمات الواردة لها من دولتهما » مقابلة الحديو؛ وبلغاه ما يأتى : « ان اسلکومتین 
الفرنساوية والانجليزية متفقتان على الاشارة على "موك » رسمياء بالاستقالة» ومغادرة 
القطر المصرى ؛ فاذا اتبع “مك هذه النصبحة فان المكومتين ستعملان معا عل 
منحك مس‌تبا سنو يا موافقا كافيا » وعلى حفظ نظام الوراثة الذى عقتضاه سیخلف 
الأمير محمد توفيق “موك على العرش المصرى؛ ولكنهما لا تخفيات سوزه أنك اذا 
رفضت التنازل » وأجبرتهما على مخاطبة السلطان رأسا » فانك لن تستطيع الاعتاد 
عل تعيين راتب سنوی لك ولا على حفظ حن الوراثة الأمير جد توفيق » . 

وأرسل اللورد ساسبرى فى الوقت عينه رسالة الى السير فرنك لانسل وضع فيا 
الأسباب الى حملت | سکومة البرريطائية على اتخاذ هذه الخطة » فقال : «انه لاعکن 
الرجوع » بالنظر الى الموادث الى انتبت بصرف الوزيرين الأوروبيين » بدون 
البلوغ الى الاعتقاد بآن اللحديو لم يقبل أبدا باخلاص تحدید سلطته» التحديد الذى 
اقترحته المندو بيسة» وانه کان مصما تصمها أ كيدا على استعادة كل حقوق تاجد» 
حا 'تعقق الأغراض الوقتية التى رمى الما بالقبول الظاهرى الذى أيداه . 

ان المكومتين منحتا موه وقتا كافيا ليقي لكل عثرة سايقة» وليعود » فها لو ارادء 
الى محجة الاصلاح البيتة من المندو بية الدولية؛ فرفض الانتفاع بذاك ؛ واستخدم 
المهلة المنوحة له لتجديد الاغتصابات والفسوة » الى كانت تحزيقته تملا بموجبها 


۰۸ تارج مصر 


فى الاضی ‏ فلم يعد آمام الحمكومتين » واالة هذه » طبقا للانذار انذى بلفتاه الى 
سمؤه » فى ۲۵ ابريل » سوى اعتبار االخطة اللازمة للدفاع عن مصاحهما فى مصر» 
ولضمانة حسن اک للبلد . 

فن الواحم أن الأدوية لشفاء سوء الح المقترحة لغاية الآن قد بحربت ول تفع ۽ 
وم بعد من شأن أى محاولة مستقبلة من جي الدول» لمساعدة الحديو على اجتناب 
عواقب إدارته الردشة» سویاشرالك هذه الدول ف المسئولية الناحمة عن تلك الادارة . 
فا الوادث دلت دلالة كافية على قدرته على تخییب کل مشار يع الاصلاح » 
وتصمیمه عل استعال هذه القدرة . 

فل وكانت مصر قطرا ۸ 'نشترك الدول فى تاريخه الماضى» ٠:‏ أ وكان فى استطاعتها 
أن لا تهتم لنصيبه فى المستقبل » فان خير خطة من كانت تكون التنازل» فى هذا 
الموقف » عن کل ایام بالعلاقات الكائنة بين الحا ک المصرى ورعاياه ٠‏ 

ولكن هذا غير مکن » على الأقل لاجلترا » فان موقع مصرابلغرانی وكون عمل 
الحكومة الانجليزية فى الماضى يجعلها مسئولة عر الأحوال الحاضرة ای مصر 
يموجبها دولة» يحولان دون ترکها وشأنها . 

فنحن ملزمون» واجبا ومصلحة» ببذل مافى وسعنا لوضع حدّ لسوء السك قبلما 
يؤول الى الخراب المادّى والفوضی العديمة الدواء » الى دل مثل دولة شرقية آعری 
انها المصير المؤدى اليه» حا » کل حك سب" . 

فالشر» فیا يختص بمصر » ۸ ببلغ بعد حدًا لا يمكن ايقافه إلا باجراء تغييرات 
صغيرة المدى وسريعة الوقع ؛ فان العقبة الوحيدة القائمة دون الاصلاح توجد» على 


فى عهد اسماعيل فده 


ما بظهر» فى أخلاق حا مها؛ فضيقه المالى يكاد بؤدى حا الى ظل ؛ وسوء يته 
وعدم اخلاصه فى وعوده يحيبان كل مهودات صدیقتیه لداواة الشر؟ فلم بعد هناك 
شك » على ما يخال لناء فى أ تغيير السياسة الداخلية ف القطر المصرى لیس 
فى الاستطاعة إلا بتغبير احا م . 

فقد يكون من واجبات الدولتين الغر بيتين طرح هذه الاعتبارات أمام نظر 
السلطان الذى بدين انلدیو لساطته للفرمان الصادر اليه منه ٠.‏ ولکنهما » قبل خطو 
خطوة هذه خطورتها » قد ينيم عنما نكية هائلة » ليس فقط لديو » بل ولأسرته » 
تريان من العدل» أؤلاء إبلاغ اندیو الننيجة الى وصلنا الها لشکینه من الانسحاب» 
شروط شريفة وموافقة» من ھکر آصیح خلفه وماضيه يجعلانه غيركفء لهم . 

فلم يكن بلاغ القنصلين مباغتة (لاسماعيل) » لأن عميله فى الأستانة كان قد أنبأه 
بأن سفارتی الدولنين تهیثا المسألة مع الباب العالى ۽ وأن الدولة التركية بعد قبول الحدايا 
المرسلة مع طلعت باشا لم نتاخرلحظة عن نضحية مولاه المصرى تحت أقدام أعدائه . 

ولكنه » اكتسابا للوقت » اس مهلة يومين ليفكرفى الأمور مع مستشاريه 
قبل الإجابة فى موضوع خطيركهذا . 

فلما مر اليومان أتاه القنصلان مستفهمین» مسة أحرى » فاجاب أنه عرض 
الأس كله على السلطان وأصبح ينتظر جوابا منه ۰ 

وكان المسيو تريكو من أشدٌ أعداء (اسماعيل) وطأة عليه » وعمل ما لا يعمل لتبليغ 
الدوثنين الى قرارهما بعزله ؛ وقال لأحد أصخابه أنه لادا له سر ولا ضمير إلا می 
رأى ذلك العاهل مقالا من عرشه ۰ ۱ 


۵۰ تار چم مص ر 


فلما مع جواب (اساعیل)» ضع و وقال بتکم : « ومنذ متى وففت بين سيرك 
ورغائب السلطان ؟ فقد تصرفت أكثر من عشرین عرة ضد رفاشه ۱ » . 

ول يكن ( اسعاعیل ) يجهل عداء السیو تریکو له ؛ فالتفت اليه مقاطعا وقال : 
«ألا إلى أتحتاك باهذا؛ أذ ك هسرة واحدة اذا استطعت ! » . 

فصعق تربكو » ول يحر جوابا ٠‏ فهب السير فرنك لاسل » وکان رجلا طيب 
السريرة » ومتأثرا شدید التأثرللتكية التى حلت بذلك الرجل النابغة» وقال له بلطف : 
« بحسن سموّك بامولای أن تظهر استقلالا عن الأستانة ‏ حيث أن الباب العالى 
قد بخدعك فى نهاية الأس » . 

وكان (اسعاعیل) بقدر شمور السير لاسل حق قدره ؛ فالتفت اليه بلطف وقال : 
«حیت انك یاسیدی العزیزتتصحی بان یکون أل استعالی للاستقلال» الاستقالة 
من اتلد پوية » فانى لا أرى مافائدتى من استعالى هذا الالال ! » . 

ولم يكن قول اللحديو لما أنه طرح المسألة آمام السلطان » مجزد مر‌اوغة ؛ فانه 
عرضبا فى الحقيقة عل الأستانة فى أمل الحصول على تعضيد منها؛ وحمل من تك » 
هناك » فى مصاحته » و بذرفى قاب السلطان االحوف من أن تفتات الدولتان الغر ييتان 
على حقوقه ؛ وكان الأمل بدأ بپزغ» فى الواقع » وأخذ السلطان يثردّد.فى هل يجيب 
طلب الدولتين أم لا . 

ولكن الدول الأوروببة أظهرت انحادا واجماعا فى الرأى ٠‏ فانضمت ألمائيا 


والروسيا والمسا وايطاليا عينها فى آحر الأس - وکان ملکها فكتور عمانوئیل الثانى 


١ ٠ أنظر : خد يو يون و باشاواث؟ لو بل بل ص‎ )١( 


فى عهد اسماعیل 8۱۹ 


صدیق (اسماعيل) الهم ومدینه عبائغ هائلة قد مات» لسوء الحظ » منذ سنة الى 
الدولئين الغر بيتين فى مطالبة اللحديو بالاستقالة؛ وأقبل سفراؤها فى الأستانة على 
استمال لحجة الشدّة لمنع السلطان من تعضيد اتحديو . 

فلما تيقن ( عبد الميد ) أن الأمس حا نافذ» فضل أن بصدر العزل عنه بدلا من 
أن یکون نتيجة عمل تقدم عليه تانك الدولتان ۱ 

فقی لب ۲۶ يونيه » وصل السیو تریکو خبر من الأستانة » موذاه أن الباب العا 
قزر عزل الحديو وتعيين (حليم باشا) مكانه ۰ هع أن الساعة كانت تجاوزت نصف 
الليل» هب المسيو تریکو والسير فرنك لاسل والبارون سورما » القنصل الألانى 
العام » وتوجهوا الى سراى عابدين» وطلبوا مقابلة انلدیو فى الال . 

فلما عرف ف دار ارم أن الأوروبيين بطلبون مقابلة االحديو فى تلك الساعة 
من الليل » وقع الصوت وقامت القيامة » ومجت الدار من فا جا لابوصف > 
وخافت سمو الوالدة أن يكون هناك مكيدة ضك حياة ابنبا ؟ فرجته بعدم انلروج؛ 
ولكنها لما علست أن الأوروسين انما هم قناصل ألمانيا وفرئسا وانجلئرا » وأن 
شريف باشا صحبتهم » أدركت أنه لم يكن مت مر خطر» ورضيت أن يقابل 
(اسماعيل) زائريه . 

ركان موه منفعلا جدًا؛ وظهر السير لاس ل كأنه لا بدری ما النيأ . فلما أ عليه 
القناصل بوجوب الاستقالة ٠‏ أظهر تکدرا من آنب-م آفلقوه فى ذلك الوقت غير 


التاسب» وأصر صل الرفض ۰ 


للق أنظر: مر اد ل الورد كروص ٤‏ ج ۱ ص ۱۳ 


فک المقاومة 


ارضوخ 


۲ تاريخ مصر 


ولا كان البوم التالىء يوم ۲۵ يونيه» رأى ال لديو أن يقابل الققة بالقؤة» إن لم 
يضح بالقسك بحقوقه تمسكا أدبيا ؛ فام » فأعد مشروع مسوم يرفع عدد آبلیش 
المصرى الى مائة وحمسين آلف رجل» وتنوقش فى حضرنه فى أس نغريق الأراضى 
امحيطة بالاسكندرية نع الأعداء من التفتّم الى داحلية البلاد؛ ثم أرسل »فاستدى 
اليه کار ضباطه » واستوثق من اخلاصهم وولائهم ؛ ولکنه وجد مهم فتورا » وقرأ 
زد ملى وجوه معظمهم » وعزم التخلى عنه على وجوه البعض ؛ وأ كد له أحد 
الخلصين اليه أنه لا بتظر أن يقوم ابلسد المصرى بتصرته » اذا كان العزل بارادة 


فأدرك أن اللعبة ضاعت» وأن الأ قد قضی» وأقبل ستعد للرحيل ۰ 


فى عهد اساعیل o۱‏ 
الفصل الشالث 


قضى الم 


عددتك مزر حوله القبور « وان كنت ألقاك فىالناس حيا 

فاختار من ساء حر مه أقر مهن الی‌قلبه » ومع من‌الکل حليينٌ ومصاغهق - وکان 
مہا شيعا كثيرا ‏ واستدعی عدّة من صائنى الأقباط وأقامهم بعابدين «شتغلون ليلا 
ونهارا فى نزع اعجارة والفصوص الكريمة لیسپل نقلها والتصرف فبا ؛ و جرد السراى 
من کل رياشما القينة النى كانت ملكه الشخصی » لا ملك المحكومة » ومن يتما 
الذهب اللالص والمرصعة ‏ وقدر ثمنها بثائمائة ألف جنيه - ومن كل طتافسها 
القديمة وأثاثها الفاحر» ولوحاتها ونجفاتها الفضية؛ وم ببق للخلفه من الأربعة والعشرين 
طاقم سفرة الفخمة الموجودة فبها سوى طاقین » وكانا أقلها قيمة ‏ وأرسل بميع 
ذلك» ما مدا لسائه» الى الاسكندرية فى صناديق مقفلة » ذهب مها حالا الى ظهر 
ينه الحروسة“» لحت حفظ حفظة ون 

وقال لسان الفيمة الذى لم يثرك عملا من أعمال حيائه إلا ونفث عليه مومه س 
فى إحدى بحرائد الاسكندريةء أنه بذل مجهودا أخيرا بمع أموال من الأقاليم » وأنه 
وضع يده على کل النقود النى كانت موجودة فى نحزيئة المألية» وقدرها مأ بين ۲۰۰ 
و ۳.۰ ألف جنه » وغنمها لنفسه . وفات ذلك الأفاك أن (اسماعيل)كان آدری 


( أهرمصادرهذا الفصل : *”مصر الحديئة" الور د ؤومى ؛ و '”مصر فى عهد اسماعیل؟* لمالذكرن ٠‏ 
(۰ أنظر : ””مصر فى عهد اسماعيل** لماك کون ص ۲۹۸ د ۲۰۹ د 4 ۲۷ 


فرماث الفلع 


۵۱ ثاریم مقر 


الناس بأنه لو فعل ذلك لعزض نفسه الى جز الدول والمكومة المصرية ذلك المباغ 
52 تبه السنوى» فلا يكون قد جنى » إذا» دن عمله سوى العار اللاصق به 
والسخط العام ! 

وف تلك الأثناء كانت الدوائر الرسمية الأوروبية فى الأستانة قد نجحت فى ضغطها 


۱ عل الأستانة وأجبرت السلطان على تنفيذ عزمها » وتمیین الأمير مد توقيق »لا الأمير 


عبد الم باشا » خدیو على مصر . فقى صباح البوم السادس والعشرین من شمر 
يونيسه أبرق السير لابرد سفبر انجلترابالاأستانة الى وزارة انمارجية البريطانية منبئا 
بصدور الارادة السلطانية القاضية بعزل (اسماعيل) وتعيين (توفيق) مكانه . 

وق صحى اليوم عيئه» جىء ببرقية محزرة باللغة الثركية ومعنونة هکذا : دالی اسماعيل 
باشاء خدیو مصر سابقا» الى جرة زک باشا السرتشریفانی خدیوی » بالدور الأرضى 
من سرای عابدين » حيث تصادف وجود خيرى باشا المهمندار وحافظ الأختام السنية 
وعدّة من کار الموظفين ؛ فأسفط كلهم فى أيدهم وعلا الاصفرار والاضطراب 
جباههم جميعا . 

ولا كان ای اسان فى الشرق يأنف من أن کون آوّل حامل لبا مكدر » فان 
زک باشا رفض الذهاب بالبرقية الى سمو انلدیوفی الدور الأقل» وأصر على أنه فى مثل 
هذا الأ الطب لا يليق أن يقوم بتلك المأمورية سوى المهمندار ؛ ولکن خيرى 
باشا أبى وقال بالحاح انه من الظاهى أن هذا شأن أحد الوزراء» لا شأنه ٠.‏ ونا 
الموظفان بتنازعان فى ذلك »قدم شربف باشاء فسلست البرقية البه ۽ فتردّد هو أيضا؛ 
ولكنه كان وز بر مص الا كبر » وواجبه بقضی عليه بالتبليغ ؛ ولم يكن ولرجژن الذى 
يحجم آمام صوت الواجب» مهما كان العمل شاقا على نفسه. مل الاشارة البرقية» 


فى عهد اسفاعيل هاه 


وذهب بها الى (اسماعيل) ۰ ففضها واذا مها من الصدارة العظمى بالأستانة وسقواها : 
«ان الصعو بات ای نمت أخيراء فى أحوال مصر الداخلية والخارجية» بلغت م كرا 
عسيرا 4 وقد ينتج ی اسقرارها کا هی خطر لمصر والدولة العمانية ٠‏ ومن أهم 
واجبات السكومة السلطانية ايجاد الوسائل لتقربرالطمأ'نينة والأمن والرفاهية بين 
الأهالى ؛ واف) صدرت الفرمانات مذه الغاية عینها ٠‏ فها أنه قد ثبت أن بقاءم 
فى منصب الحديوية لن يضم عنه سوى مضاعفة الصعو بات المالية وزيادتها خطورة 
خلال مولانا السلطان» بناء على تداول مجلس و زرائه » قزر تعيبن صاحب السعادة 
تمد توفيق باشا فى منصب اللحديوية » وأصدر إرادته المايونية بذاك ؛ وقد أبلغ هذا 
القرار السامی الى سعادته باشارة برقبة على حدة ۰ وعليه فانى أدعوك الى العخل عن 
شؤون اج طبقا لأوامى جلالة السلطان » ٠‏ 

فقراً (اسماعيل) ذلك المنطوق الذى قضى عوته سياسياء شبات وهدوء جديرين 
بالاعجاب » كأنما هو يقرأ أقل تلغرافات روتر أو هافاس أهمية . ثم التفت إسكون 
الى شريف باشا وقال : «أدع سمو توفيق باشا حالا» . 

نفرج شريف باشا من حضرته ليقوم بنفسه بالبشری کا قام بلبأ العزل ۰ على أن 
أسلاك التأغرافات كانت قد أعقبت بأسرع ما أمكنها الرقية المرسلة الى (اسماعيل) 
برقية أحرى أرسلها لباب العالى عينه الى ( توفيق ) ؟ فسامت اليه فى قصره 
بالاسماعيلية . ففضراء واذا ما من الصدر الأعظم أيضاء وفواها : «ان جلالة مولانا 
السلطان قد أصدر إرادته المايونية بتعيبنك خديو مصر؛ وسوف يرسل لك الفرمان 
الشاهالى باللكيفية الرسمية المعتادة ۽ وقد کلف (اسماعيل باشا) بتلغراف آنح بالا نسحاب 
من شؤون الحكومة . فيلزمك بناء على ذلك» حالما تصل هذه البرقية اليك ؟ أن 


۰۹ تارج فر 


تستدعى جع العلماء والموظفين ووجهاء البلاد وأعيائها رمستخدمی المكومة» وتبلغهم 
مضمون الارادة الشاهالية الخاصة بتعيينك » وتباشر شؤون الم حالا . فان هذا 
التعبين الساعى العادل مكافأة لكفاءتك ۰ وسيكون ارتقاءك السدّة اديو ية بدء 
عهد نظام ورق" سود على القطر الملقاة زمام شؤونه الى حكتك» . 

والبرقيتان كانتا مؤختين ٠‏ رجب سنة ۱۲۹۰ و5" بونيه سنة ۱۸۷۹ 

فوجد شیف باشا الأمير مد توفيق وهو على وشك الركوب فى م‌کبته ۰ فتخل 
شريف باشا عن العربة التى أتى فا » وركب صحبة انلدیو الخديد» وعاد معه إلى 
عابدين . 

ففی الطريق سامه (توفیق) لسكوث البرقية الواردة اليه ٠‏ فقرأها شرريف وفال إن 
الناداة به خدیویا على مصر النصوص عنبا فى تلك الاشارة التلغرافية يجب أن تم 
بعد ظهر ذلك اليوم عینه» فى قلعة البل . 

ولا وصلا عابدین» بق شرريف فى الدور الأرضى» وصعد (توفيق) الى حيث 
كان أبوه فى انتظاره ٠‏ وحال) دخل الغرفة ای كان (اسماعيل) جالسا فما بصحبة 
أفكاره وشجونه مذ تركه شریف» ووقعت عين والده عليه» نبض (اساعیل) وتقدّم 
للقياه » وأخذ بده ولقها فائلا : ر انى آسلم عل أفندينا ! » ثم قبله على وجئئيه » 
وتمنى له أن يكون أوفر حظا وأ كبر سعادة من أبيه ٠‏ و بعد ذلك انحنى أمامه ودخل 
دائرة حرعه» تارکا لابنه المتأثرتأثرا عميقا منصبه وقاعة عرشه . 

ولا كانت المناداة السريعة بالخديو الحديد شيئا مغو با فيه» اتقاء لكل طارئ» 
استدعى جهور مس أوصت اشارة الصدر الأعظ. البرقية باستدعائهم الى القلعة» 


۱ أنظر : ”تاريخ مصر فى عهد'اسماعيل'“ لماك کون ص ۲ ۲۷ و ۲۷۳ 


فى عهد اسماعيل 5۷ 


وقربئت عليهم الارادة السلطانية ٠‏ فدوت الدافم کارعد معلنة لمصر والقطر كله أن 
(تمدا توفيقا) أصبيح دون غبره » خدیو مصر ! 

فاستقبل الخديو الحديد بعد ذلك وفود المهئين » من قناصل وكار موظفين 
وأعيان » ووجوه وعلماء ورءوس أديان» فى القاعة عيمما التى كان أبوه قابلهم فيهاء منذ 
نيف وست عشرة سنة » ووعد بموعهم بأنه سيبذل جهده ليجعل البلاد سعيدة ٠‏ 

فلما كان المساء أخطر (اسماعيل) ابنه بأنه برغب فى مغادرة القطر يوم ۳۰ يونيه 
(فأنبأ السير لاسل بذلك وزارة انلارجية البريطانية)؛ ولكنه م بعين وجهة السفر. 

فقد کان برغب فى أن بقم فى الأستانة » وإلا ففى أزمير» لكى يكون فى بلاد 
ملائمة لطريقة معيشته الشرقية ٠‏ واستآذن الساطان فى ذلك . 

ولكن (عبد المید)- ول تكن قدماه قد نت بعد على عرش أجداده ا خاف 
جيرته » وأبى أن يقدّم له الضيافة فى بلاده؛ وربا خاف أيضا وتات بره : لأله 
بعد خلع (اسماعيل) أخذ يفكر فى إلغاء جميع الامتیازات الى كانت منحت له »انما 
التقود الى اشثريت با لم يكن لها حساب» وكأنه يصح بقاؤها فى خزينة الدولة العلية 
مع استرداد هذه البضاعة ای باعتها فى نظيرها ! 

فعلم ملك ایطالبا رفض (عبد اميد)؛ فأسرع ووضع تحت تصرف صديق المرحوم 
أبيه قصرا من قصوره فى ضوای نابول . 

فقبل (اسماعيل) ضيافة الاك آمبرتو ۰ وف الوم الثلاثين من شهر يوني -- يعد 
أن سفر أثقاله فى قطار سابق » وودع حريمه الباق الوداع الأخير » ويقال ان حزن 
اسیدات اللواتى تخل عنهن بلغ مبلغا يفوق التصؤر » وأنبن فى غضبین على عدم 


تبوء الحد يوا ديد 


مغادرة (اساعیل) 
القاهىة 


۱۸ تارج مصسر 


اصطحاب‌سیدهن طن كسرن عدّة آوان ثمينة ومراءات ما بلغ قیمته ۸ آلاف جنيه ‏ 
قام می سرای عادین فى ساعات بعد الظهر الأول الى الحطة» صحبته امختارات 
من اسائه وجوار به » وولدیه حسین وحسن - آما اراهم فكان فى انجلترا » وأما 
فؤاد ‏ ملكتا احبوب - فکان لا بزال صبیا لا ,تجاوز احادية عشرة ‏ وحاشیته 
قلیل ) وكان قد أظهر رغبته فى أن لاغذ سفره شكلا رسيا ؟ فلم يكن » إذا» على 
احطة فى انتظاره أحد من الدوائر الرسعية الأجنبية» ولكن ب هورا كثيفا من الأهالى 
كان قد ازدحم حوطا ليستجل وجه أميره المسافر» مرة أخيرة» ووقفت» فى اخاريج 
أيضاء» عربات تقل سيدات ارم التخل عنهن » وكانت داو ية بولولتین وندبين. 

فلما بلغ (اسماعيل) الحطة » ودنت ساعة السفرء عانق ابنه (توفيقا) عناقا أخيراء 
وقال له » وهو جهش للبكاء : « كنت أوڈ» يا أعن البنین» لواستطعت أن أزيل 
بعض المصاعب الى أخاف أن توجب لك ارتبا كا ؛ على الى واثق بحزمك وعن مك . 
فتوص باخوتك وسائر الآل برا ۽ واتبع رأى ذوى شوراك ؛ وکن بان سعد حالا 
من أبيك ! » . 

ثم اللفت الى جمهور الحاضر ين» وقال : «انی» وأنا تارك مصرء آعهدبانلدیو» 
ابى » الى ولائ واخلاصع» . فتقتم ( محمد توفیق ) حينذاك » وقبل بد والده » 
واستودمه » واستودع اخوئه المسافرين معه » الله ! 

فكان المنظر مؤثرا للغاية» ولم دستطم» إلا القليل من الحضور منع بكاتهم . 

ثم قام القطار » واذا محموعة زغاريد ماجت ف الافاق » مودعة له حك ۽ 
فاستوقفت الببحث والاستفهام ؛ فعلم بأنها صادرة عن اساء الفتش اسماعيل صدّيق » 
وان أردن بها الشمانة باالحديو المخلوع والانتقام منه ! 


فى عهد اسماعيل ۹ 


ولكن المسالمين حملوها على أنها انما كانت ابتهاجا بتبوء الحديو االديد عرش 
آجداده» نایا . 

وليت شعری : من يدري ماذا كانت الأفكار المتجولة فى رأس (اسماعيل) » 
بيغا كان القطار يقطع المسافة بين العاصمتين المعمر بتين» ولتواری عن أعين المسافرين 
مذنتا جامع القلعة المناطحتان السحاب » وقباب مص التاريخية » وجبال الأهرام 
الراتضة ۽ و یا كانت تتفرد أمامها سول الدات) الخصيية ! هل اصطحبت تلك 
الأفكار بأمل ؟ أم لم يجسر الأمل عينه على الوقوف إزاء اعتقاد (اسماعيل) ان تلك 
انما ھی آنحرمسة برى أرض معير الحو بة» وجول بناظريه فى آفاقها ؟ 

ولا بلغ الفطار محطة الاسكندرية» رکب (اسماعيل) ومن معه عبات مقفولة ) 
وساروا الى الترسانة» ومنها فى زوارق الى ظهر ” ال#روسة “ ؛ وكانت فى انتظارهم » 
وكان ظهرها مكتظا بذوى القامات الرفیعة» وكار ابلالیات الغربية» الآنين لتوديع 
لخديو الأؤل» وداعا أخيراء اعترافا منبم با كان (لاسماعيل) من المنزلة فى القلوب » 
برخم من كل المطاعن الى وجهها اليه أعداؤه . 

فقابلهم (اسماعیل) جميعا بلطفه العهود» وأظهروا» همه له من الاحترام والتبجیل 
ما ذهب مباشرة الى فژاده» وأهاج المواطف فيه ؛ ولکنه تجلد . و بالرغم من ظهور 
آثار الانفعالات النفسانية على وجهه » قاوم عواطفه ؛ فقال لكل من مودعیه كلمة 
لطيفة» وعبارة شک میلة » مصحو بتين با بتسامة صافية ؛ وصاخ بصداقة كل من 
كان قرسا منه . 

غير أن موجة العواطف ما زالت تدفع بتفسما فى قلبه حتى خاف تفجرها علنا ۽ 
فاستأذن اماضرین ودخل مدعا فسيحاء ليخفى مساورتها له » ففارقه المودّعون ۽ 


السير الى الم 


نبذة ف تار ع بقية 
حياة (اسماعيل) 


oY»‏ تارج مر 


ولم تمض بعد ذلك نصف ساعة» إلا ورفعت ”الحروسة“ راسيا » وأقبلت مخر 
مبتعدة عن الشاطیع . 

فأطلقت طابية نابوليون (كوم الناضو ره ) » والسفينة الانجليزية ” ريو رت “ 
الراسية فى الميناء مدافسهما تحية السافر» واجلالا له : فكان ذلك آحر] کرام قدم له 
فى مصر . 

وما زالت ”الحروسة“ تبتعد بين أزرق البحر والسماء المنكس رعليهما ذهب الفروب 
القترب حتى توارت عن الأنظار؛ ومع تواريهاء غابت الشمس ! 

هكذا انتهی حك (اسماعيل) على مصر . 

فهل قصد أن ,تحد غرو به مع مغيب الشمس » آم هی الأقدار الغر ية الى 
درت ذلك ؟ 


* 
+ ص 


والان» وقد فرغنا من سرد تر حمة هذا الرجل الفريد» الى أن غادر القطرالملصرى 
مغادرة لم بعد بعدها اليه الا ولا عل أ کف ملائكة اللوت » رما حسن تا آرت 

لا وصلت به ” الحروسة “الى نابولى » بق مقعا على ظهرها “مسة عشر يوما » 
كأنه» وهو يعتبرها جنا من مصمر» وقطعة مها » بمز عليه أن يفارقها ؛ ويود أن 
بطیل إقامته علبها» ما استطاع الى ذلك سبيلا , 

وها الغرض عبنه 4 وفع فى خلده أن بعدّها بحرزءا من ملد که الشخصية » ومتاعه 
المموصي > ويبقيها فى حوزته » ليش فيا أبدا رائحة الوطن البعيد ٠‏ فبعث يطلها 


فى عهد اسماعيل ۱ 


مر الحكومة االخديوية؛ فابتبا عليه؛ وأنذرته» إن لم بعدها » أوقمت زا على 
مم‌تبه السنوى ۰ فاضطر (اسماعيل) الى التخل عنبا» وقلبه بتفطر م‌ارة . 

فنزل الى البر» وأقام فى نزل بضعة آیام» ربعا يجهزله قصر الفافوریتا ييورتيتشى » 
بضواجی نابولى » الذى وضعه الملك آمبرتو نحت تصرفه ؛ ثم انتقل اليه بأزواجه 
وأولاده ونسائه وحاشيته . 

ومع أن البلد من أ مل بقاع الأرض » والسماء الصافية تشبه سماء مصر اللازوردية» 
والخليج الزهردى الحيطة به الربى من أبدع المناظر البحرية » واليرة ربوح زاهسة 
ومناظر شائقة » ويتبرج علبها كلها جل الفيزوف المعقود على ققته تاج نار أبدى + 
ومع أن السکون» لا سها فى کل مساء» يخم بجلال على الطبيعة احبطة بأسرهاء فان 
(اسماعيل ) » فى حنينه الى الوطن احبوب » لم ستمرئ شيئا من حلاوة الاقامةع 
وما فى متنقلا بين روما و باريس ولندن وقيينا » عاملا على نيل أمنية الرجوع الى 
العرش المصرى الذى خلت منه رجلهء لا سها بعد أن أخذت الصعو بات آشتد 
حول شباب (توفيق) ابنه» واتضح له أن البلاد فى حاجة الى بد قوية تقود زمامها » 
وإلا ذهبت ية الدساس وفراسة المطامع . 

على أله» بالرغم من بعض تعضيد وجده فى روما وباریس» فى بعض الدوائر اق 
كانت لا تزال تذ کر حلاوة الأبام التى رأت نوبار ساعيا لنيل أرب لمولاه » لم يعد 
تشجیما من الدوائر الرسمرة : إما لأن النجم اذا أفل» مبرة» بات من المتعذر رجوعد 
الى سمت مجده الأول 4 وإما لأن آعداء» کانوا كثيرين وأقوياء » ولا بزال نفوذهم 
متفوّقا عند أصعاب الاس فى تلك العواصم . 


هه تارج مهس ۱ 


انت أشد الدول صما انجلترا» ولو أن (اسماعيل) ألفى من بعض أعضاء برش‌انها 
وبعض رجال كتافتها ترحيبا وتعضيدا وش آزر . 

فلما سقط ع ,إلى » واستولی اميش البريطانى على قلعة صلاح الدين » أقبلت 
الدوائر لرمية لتفاوض فيا يحب عمله ؛ آبوضع القطر تحت حماية انجلترا » ودبق 
(نوفيق) على عر شه فى ظل سيوف البريطائيين ‏ وهنا مالم یکن ليرضى آوروبا؛ 
ولا الأحرار من الانجايز ولو أن ارسال الحيش البريطانى الى مصر » عقب ضرب 
الأسطول البريطانى الاسكندرية» كان من عمل الأحرار لا المعافظين ‏ آم يعاد 
اسماعيل الى عر‌شه» نحت رقابة آوروبا الشديدة عليه ! 

فلولا أن الدائنين قاموا ببدون سفطهم على هذا الحل الأخير» و عانعون فيه» 
و سذرون بالو بل والثبور اذا أخذ به» لكانت أورو با» فى الغالب » وافقت عليه » 
وأعادت ( اسماعيل 1 ) الى وطنه وعر شه » لاسما أنه آدی وعودا صادقة » وعاهد 
عهودا أكيدة بأنه سبرکا تريد الدول أن سره » ويقبل بأى, شرط يعن لها أن 


۳ )۱ 
استرطه عليه ۰ 


و بالرغم من أنه قضی ٤‏ بعد ذلك » سنين عديدة ) وهو يجتهد .اجترادا عنیفا فى و یل 
تيار السخط عنه » أو تحو یل تعضيد الحكومات عن مدائنيه » فانه لم يفلح » وما نال 
سوى تقور اننه االحديو ( توفرق ) منه» وتتكبه عن مساعدثه أ کشر من ذى قبل ۰ 

على أن كار القوم»فالبلاد الأوروبية »ما انفكوا مقبلين عليه » موالين له الصداقة 
القدمة طوال ما رأوا بصيص أمل فى تحقيق مسعاه ۰ فلما تا کدوا أن لا أمل» 


( أنظر””مصرف عهد اسماعيل'* لماك کون ص ۲٩۳‏ و ۲۹4 


فى عهد اسماعيل 0۲۳ 


وأن خيبة مساعيه بات لا دواء لما » آداروا له ظهورهم » ولسوا أنه هو الذی کان» 
اذا ما نزلوا عليه ضیوفا بمصر» وضع آرض مصرونیلها وصاء‌ها تحت خدمتهم ۽ 
ولم شذ فى معاملة جهو رکبراء الغرب له إلا القليلون . 

فلما زار لندن آرمة ناخ رحله فى نزل وضيع بأرلنجتن ستريت ‏ با لتقلب 
الحدثان ! ويا لغدرالأيام! ‏ وكذلك وقع له لى) ذهب الى باريس وقييناء اللتين 
كانتا ترتجان طرباء فى الماضضى » حینا تطأ قدماه أرض,ما . 

ألا ما أصدق ما قاله بيكن » الفیلسوف الانجليزى » حبث حتف : « من يقد رأن 
بری أياها أسوأ من الأيام الى براها امس بتیع» وهو حىء جنازة شبرته وجدم؟ !» . 

فنفض (اماعيل ) غبار قدهيه فى وجه تلك العوادم الحودة » وعاد الى قصر 
لفافورثا» ولیس له مقعد سوی سین معاشه مع الحكومة المصرية » والذهاب 
بعد ذلك للاستراحة» مر عناء هذا العالم » على ضفاف البسفوره اذا ما صرح له 
٠‏ السلطان بذلك . 

فکلف » وهو فى لتدث المرة الأيرة » الستر مر‌بوت الحامى العموعی» مقاضاة 
الحكومة المصرية ومطالبتم! بعض أملاك له » أو ما يوازى قيمتها . 

فأنى مس‌یوت الى مصرء ولا ۸ جد من انلدیو (#د توفيق) معا كسة ماه جح 
بسبولة فى مهمته » ونال ما أصبح ( اسماعيل ) معه مستقلا عن الأمير ابنه وحکومته 
المصرية» الاستقلال كله . 

فكافاً محاميه چا كان معتادا أن بکافی من يخدمه باخلاص » أى مكافأة ملك + 
وأعطاه ۳۵ ألف جنیه أتعابا له . 


arf‏ تارج مسر 


ثم أقبسل يلتمس مر السلطان التصريح له بالذهاب الى قصره با مبرکون » 
والاقامة فيه . فرأى (عبد الميد) أن يجيب طلبه » لا ليوليه فضلا ولكن لبضعه 
تحت يده ۰ 

ول ينتبه (اسماعيل) الى عواقب اللحطوة الى صم صلا . 

فا صرح السلطان له بالاقامة على ضفاف البسفور حتى آسرع الى سرایه بأميركون 
سنة ۱۸۸۸ قبالة سراى مه عبد الحلم » وظن أنه نال أ كبر أمنيات قلبه . 

ولكنه سی » أوربما لم يكن بعل » أن (عبد الميد) مولى تسوده الظنون . ' 
وتملك الريب ف الناس زمام آمره؛ لأنه» وال یفال» ما كان اختلط به » ولا زار 
الأستانة منذ أن أ#ضت عينا (عبد العزيز) . 

فا حلت ركابه بقصره الفخي » إلا وأحاط به المواسيس » ول يعودوا يفارقون 
حرکانه وسکانه » و انا » وأم الق » لا ندری لماذا ولا ماذا كان السلطان حافه 
من ضيفه الوحید ! 

فشعر (أسماعيل) انه انما ورد فى اللقيقة حبسا مذهبا؛ ولولا ان الحياة فى ديار 
الاسلام كانت تحلوله » ولو بضسيق » أ كثرمن اللياة فى بلاد الغرب ؛ ولو بحرية 
مطلقة» لما نعزی على تركه نابول و بماطا ودلالحاء وإبدالها بالبسفور» حيث الليل 
ملوء جرائم » والنهار مملوء دسائس ! 

ولكنه أتى عليه يوم احناج» لعلاج صعته » أن يذهب الى الاستسحام میاه إمس . 
قطاب من السلطان أن ,أذن له بذاك ؛ فذ کره (عبد الميد) بأنه يوجد فى الأناضول » 
على مسيرة بضع ساعات من الأستانة » بلد يقال له ”بروصا“» شهب بمباهه المعدنية ۽ 


فى عهد اساعیل ۰۳۵ 


وأنه هو » (اسماعيل ) عينه » سبق له الذهاب اليه » آیام أن كان خديو مصره 
والاستحام فى مياهه » وأنه فضلها فى ذلك العهد على حمامات أورويا بأسرها ! 

فا وسع (اسماعيل) إلا العدول عن الذهاب الى امس ۰ 

على أن كل الضایقة النى أحاطه بها (عيد الميد ) لم تمنعه من رغبة اللخير لثركا . 
فا فی“ فى جانب مصلحتبا» عاملا على ما فيه خيرها» مظهرا میله الا وعظفه عليها» 
إلى آنی لحظة من حياته ۽ كأنه » بعد أن ضاعت منه مصر» وعن عليه الرجوع الیها» 
اتخذ أرض العثانيين وطنا ثانيا له » وتمثل بقول الشاعس : 

بلادى و ان جارت علتعزيزة * وأهلى وان ضنوا على" كرام 

على أن حباته ااسپاسية كانت قد انتبت» وبات لا يعيش إلا مع ذ كر الماضى 
وذ کراه . 

وقد قابله فى قصره هناك حفیده (عباس الثانى ) » فى زیارته الأولى الأنتائة » 
فسر (اسماعيل) به كثيراء و بقال إنه امس منه الاستگذان له بالعود الى مصی لأن 
حنينه اليها بات لا حتمل . 

ولكن (عباس الثانى) لم يفعل : ما لعدم رغبة منه مبنية على تخوف من جلّه » 
و اما لسهو مبنى على عدم محبة له . 

فاسټز (اسماعيل) فى منفاه حتى أوائل مارس سنة ۱۸۹۵ > ذ وافاء المنون بالأستانة 
فى اليوم الثانى منه » وله من العمر مس وستون سنة ٠‏ 

فتقل رفاته الى مصرء واحتفل بدفنه فى مسجد الرفاعى احتفالا مهيبا » سار فيه 
اللجديو حفيده» والأسراء أولاده» وعموم كار دولته ٠‏ 


وفاة (اسماعيل) 


نقل رفاته الى مسر 


o۲‏ تارج مش و 


وهناك هو راقد تحت أجنحة رحة الله» بجانب الأميرة تفيده هانم كبيرة آولاده» 
زوجة منصور باشا يكن » والأميرات زوجاته » فى ثربة شفيمة » بظلها من على قبر 
(ممد عل)» جده العظم » المشرف عليه من علياء القلمة» كأنه يقول له : « ألاثم 
نوما هنیا » ‌تاحا » بعد كل العناء “الى ذقته ف أيامك الأخيرة . ثم » یاب » 
فى أوض مصر الى انما هى مدينة لك أكثرمما هی مديئة لى بأنها أصبحت ف مقدّمة 
أقطار الاسلام تمدّنا وحضارة! » . 

قد كان شوق الى مصر يؤرقنى « فالآن عدت وعادت مصرلى دارا 
« أبوالفتم كشاجم » 


فى عهد ا ماعیل a۷‏ 


وصف (اساعیل) 


آما وقد سبق لنا وصف (اسماعيل)» حيها ارنق عرش أبيه » فلننظر ماذا فعلت 
به الأيام» ولا ركيف كان حينا تخلی عن ذلك العرش . 
أمست قامته » الى كانت دون الربعة » تظهر أقصرمم) كانت سيب السمن 
الذى تراک عليها . بفعل مشية صاحمما كأنها متدحرجة ۰ واعر ص صدره وثقل ؛ 
وافغذت کتفاه وسعا هی‌فولا + ولکن عبء الهموم أحناهما قليلا ٠‏ وما فتكت يته 
المقصوصة قصا قصيرا تسندبر حول وجهه الستدیر» ولكن الفضة وخطت فيي 
الذهب . والذهب عيته جعل عیل الى البرونز فيها وف الشارب أيضا ٠‏ والفم ما ق 
ابتا والشپوة عليه مقيمة ٠‏ وتقاطیع الوجه ما فتكت منتظمقه: رضم من الأسارير 
انى خطتها بد الستين بقل الشجون . ولكن الون اقم" ۰ والسکون كسا جموع نلك 
التقاطيع بدل الحركة السابقة . أما عيناه فا فتكنا:على عادتهما القديمة من نصف غلق > 
تارة» ومن فح (حداها واغماض الأتحرى طورا؛ وما انفکت. العين الفتوسة فسطع 
سطوعا لا یطاق » حبنا بريد صاحبها استجلاء فوامض الصسدور » وتفیء كبرق 
ا ۱ 
۰ أهر مصادر هذا الفصل : '”مصر نحت عم امعاحیل " لماك کون » .و" خد یی يون و باشاوات“ 
لویرل بل ٠‏ 


5۳۸ ۱ تارج فرق ب مر 


على أن عموم وجهه بات كصفحة مخطوطة بالداد احساس لا بظهر» فلا يقرأ 
شئ عليها» إلا اذا أبرزت الانفعالات الككابة . مثل نابوليون الثالث تماما » لتشابه 
الرجلين فى الصفات القوية والضعيفة المتحار بة معا فبهما ؛ ولو ان حزم ( اسماعيل ) 
وسرعة عزمه لم يكن لما آثرعند نابوليون الثالث» رجل النردّد الستمر . 

وأما الصوت» فاسی نا مملوءاء بر فى السمع كأنهوقع الآلة العروفة بالباريتون ۽ 
ورج الى الحادئین معالى مكسوة بتعابير جمیسلة » حتى متى كانت المعالى لسيطة 
وعادية . وما فى الابتسام الساحرالتجل على الشفتين بين حين وحين يزيد فى للف 
تلك التعبيرات ۰ 

غير أت من نظر بقعن حفيق الى وجه التکلم» وتأمل انلطوط الغطوطة على 
جبينه العربض وفه القوى » الدالة عل أهواء شديدة» بضغط عليها اشْدّة متناهية» 
حالما ,يتفظ التکم الى ديب هموم الك فى وسط الأفكار انلفيفة» المعبرعنه) 
فة کذاك» كان.لا دسعذ إلا أن يك بأن الرجل غير سعيد ٠‏ 

ولكنه لم يكن سعه أيضا إلا الاجاب بلطف الأخلاق ورقة الثمائل الى كان 
متحليا مها » دوما » بالرغم من قله هنائه الداخل » والى شہد با کل من خدمه 
أو خالطه . وظهرت جليا فى قلة الأحكام القاسية الصادرة فى عهده . 

فعلاوة على أنه لم يكن ليسمح أبدا لفمه أن يحرج قولا بذيثا » أوكامة سافلة » 
أو لفظا قبیساء فانه كان ظريف العشر» هيالا الى المزاح» مكثارا مضه» فى بعض 
الأعاين؛ عل أن مزاحه كارت ف منتهى انلفة واللطف » لايثقل على النفوس 
مطلقا . 


فى عهد اسماعيل ۵۳۹ 


من ذلك ان بعض قناصل الدول أ عليه » أياما متتابعة» بأن يتفضل ويجود مل 
آحد رجال تبعيته بمهنة يستطيع الرجل أن ستخرج منها مكسبا ‏ وکان المتداول 
على الألسنة ان امرأة ذلك الرجل جميلة » واا لا ترفض أن تکون شفيعته لدی 
أصعاب الأمى ‏ فاجاب اللحديو القنصل الى طلبه» وعهد الى الرجل بتوريد ألنى 
زوج ثيران ميشه » قائلا القنصل «لست أشك فى أن صاحبك ذوخبرة فى الحيوانات 
ذات القرون !» ٠‏ 
ومن ذلك انه كان قد وقع نفور بینه وبين أحد قناصل الدول» واختصیا . وكانت 
اسرأة ذلك القنصل مغرمة بالمكارونى» نهمة فى أكله» مقبل عليه فى الموائد بكيفية 
توجب الاشمتزاز . فتداخل بين الحديو والقنصل صدیق» وما زال بهما حتى آصلح 
بینیما . فبعت (امعاعیل) لزوجة ذلك القنصل سوارا بديعا » ثمينا للغاية » للدلالة 
على رجوع المياه بینه وبين زوجها الى مجاریما ٠‏ فاستغرب الصديق عمله » وسأله : 
رلم هذه المدية المينة ؟ » فاجاب (اسماعيل) : «ماذا تريد ؟ فانه كان لا بد منهاه 
وإلا فولمة أولها لما ويكون الکارونی من ضهن أصنافها » لثلا يقال آنتا لم راع 
ذوق مدام القنصلة » على الى باعن‌بزی » أفضل المرب على رژية تلك المرأة وهی 
تا کل الکاروی ا 
ومن ذلك انه كان كره المقابلات الرسمية فى الأعياد » لأن المصادثة فيها لم تكن 
تدور إلا على الطقس واختلافه بين مصر والاسكندرية ۰ وكانت نفسه قد جما 
كثيرا ٠‏ فاتفق فى السنة الأخيرة من ملکه » وأيام ان كانت اضطراباته الداخلية 
فى أشدّها ء آن فنصلا أتاه زائرا؛ و بعد التحية المعتاده »شرع يتكلم فى مسألة الطقس : 


۱4 أنظر : *"خدیو يون و باشاوات؟؟ لو برل بل ص ۱۳ و‎ )١( 


0۳۰ تارج مصر 


وكان سياق الحديث العادى فى هذا الموضوع أن الاسكندرية رطبة » وأما مصر 
بفافة ٠‏ فقاطع الحديو علي هكلامه» وقال له : «انى أدرى ماما » ياجناب القنصل» 
ماذا تريد أن تقول لى ۰ فأرجوك أن تقيد فى مذ كرتك انى من الآن فصاعدا أعتبر 
مصر رطبة » والاسكندرية جافة » ۰ فوقف القنصل منذهلا ؛ ولا خريج من 
حضرته » قال لزملائه : « أظن أن سمه أضاع ذا کته » . 

على أن ذاكرة (اسماعيل) كانت حديدية» لابمسح من لوحها شئ رمم عليه هررةه 
ولا أدل على ذلك من أن بعضهم » فى سنة ۰۱۸۷۵ حادثه» پوما » فى شؤون ترعة 
السو یس وذ كر أمورا تعلق بالخابرات القنالية» خالفه (اجماعيل) فیا ؛ ولک يثبت 
له أن قوله حق ومزراع, محادثه فى غير لها » ذ کرله عشرين سطرا من مستند غير 
مهم کان قد قرأد منذ سنوات عديدة ٠‏ فتقل الرجل الأسطر » ولا عاد الى منزله 
راجعها» فاذا بہا کا قاما (اسماعيل) حرفا جرف . 

ومن لطيف معاشرته أنه کان يمل محادثه » سر يعاء على الفتع براحته كلها » وع 
ازال كل میب من نفسه ۰ وكان سذل جهده لکلا يمس شاطبه أنه ثقل عليه 
ف الكلام» أو أنه لم همه غرضه ٠‏ 

فن ذلك أنه دعی ذات يوم شابا انجليزيا من عائلة رفيعة» ولم يكن بحسن نکم 
بالفرساوية » الى تناول طعام .الغداء عنده ٠‏ فأجهد اللحديو نفسه إجهادا كيرا 
ليتتبع حديثه و يفقه معانیه - لأن الشاب كان بتكل الفرنساو ية بالانجليزية ‏ وأخذ 


93 أنظر : خد یو یون و باشاوات؟ او برل بل ص 4 ۱ و ه ۱ 
( انار : الاب عينه ص ۱۸ 


فى عهد اسماعيل فد 


ساعده على التعبير عن أفكاره . فدار الحديث على رجل معروف لدی انلدیوء فاراد 
الشاب أن يقول : «ان الرجل اعتاد كذا وكذاء وهذا يعبر عنه بالانجليزية بقوطم : 
He has cuıtracted the habit »‏ » فقال : « «Il a contrncté 1 abit‏ 
آی «ضيق و به » فقطب اللدیو جبينه » وأجهد فهمه ليدرك معنى تلك ابلملة» 
فلم ستطع ۰ فقال : «نعم انه کان یلبس دانما ثو با ضيقا ! » وغير موضوع حدیثه . 
وذلك لکلا حرج مرک ضیفه . 

وکان فى ادثته دسحر بلطفه کل من وجد معه ۰ واذا شاء صيرأ كير أعدائه 
أصدقاء له ما داموا فى حضرته ۰ ول يكن بجد صعو بة ما فى حملك عل العنازل عن 
آرائك والانحیاز الى آرائه» ما دمت تکلسه ۰ ولو آنك مود الخروج من حضرته 
تعود الى صوابك وتری أنه مخطی وأنك على حق . 

فيروى » هن ذلك » أن آحد القناصل کان اذا قابله أظهر اتفاقه معه على کل شئ 
ناذا ما خلا الى نفسه وكتب الى دواته » کنب ضله ۰ وكان اذا ما عاتبه (اسماعيل) 
على ذاك » اعترف بضطاه» ووعده أن يصححه فى رسالته التالبة ٠‏ ولکنه» فى رسالته 
التالية » كان بدلا من التصیحیح » ببالغ فى الطعن . فمل عمله هذا (اسماعيل) على 
القول لأحد أصدقائه «انى رأيم الحق لمندهش من تصرف حضرة القنصل» ولکنی 
لست أرى له دواء » فانی لا أستطيع أن أجلس معه» وهو يكتب رسائله » . قال 
ذلك وتسم » وکسر عل عينه ٠‏ 

وكان بتدارك» حالاء أى خطأ بصدر دنه فى المحادثة » و وله الى مصاحته ٠‏ 
فن ذلك أنه قدّم» ذات يوم» الى أحد کار الکاب» هدية نقدية قبسة ليحمله 


)0 أنظلر: *”خديو يون و باشاوات؟ لو بر بل ص ۱۷ 


oY‏ سعد 


على الككابة فى فائدته . ولكنه ما كاد يفوه بالمقصود من تلك المدية إلا وأدرك أن 
الرجل ليس من يشترون بالمال» فارتسم » وتم العرض بقوله : « وانى ]فا آقول 
هذا الات که امه مرول مره واه وان له ارم جع 

ومن مميزاته أنه كان يدرك حالا أخلاق الناس » ویعامل کل واحد العاملة الى 
هى أحسن وقعا لديه . من ذلك أنه ل آراد إنشاء معامل سكرفى مل أرعه فى الصعيد » 
خاطب فى الأعس بوتا انجليزية وبيوتا فرئساوية.فأتاه وفد بريطانى ووفد فرلساوی» 
فقاب لكلا منهما على انفراد . آما الفرنساوى» فاسقر الكلام معه أياما » والشرح 
رجاله من سعة اطلاع (اسماعيل) و إحاطته بكل دقائق الأمورء وأدهشهم مناعتناژه 
بث ذات دقائق اقتراحاتهم » اعتناء تاما ۰ وأما الوفد الالنجليزى » وكان من منتشستر» 
فانه 2 الشغل معه ببضع ساعات . فقال رجاله : « هذا رجل أقطع للشغل يوجد 
على غير شاطئ «الارول» .فلما بلغ قوم الى (اسماعيل)» قال » مفسرا : «ان بعض 
الناس يركب حصاناء وبعضهم حمارا» وآخر جملا ؛ ولكل مم حرکات خاصة به ٠‏ 
SE‏ تا ااا 

وکان كثير الشغل » صبورا عليه » مهما كان شاقا ؛ ويجد فيه لذة عظيمة » ولو 
أنه أثرف النهاية على ته . 

ولم يكن ميل للابهة والعظمة إلا حيها كانت شؤون الملك نسندعیهما . فكان برج 
عادة الى اللزهة لاسا اسطمبولية سيطة وطربوشا أحمر » وليس أمامه سوى مسة 
خيالة بلباس لونه لون الشوكولاطة . 


۰۱ آنظر : ”خد یو بون و باشاوات' لو بل بل ص ٩‏ 
( أنظر : الاب عله ص ۱۰ و ۱۱ 


فى عهد اساعیل o‏ 


وكات معظم حدثه بالفرساوية . لأن معظم جلسائه کانوا أوروبيين . ولانه» 
لسوء حظه وحظ بلاده» ما فی يميل الیهم» و بضع ثقته فيهم » بالرغم من أن الخديرين 
بها منهم كانوا أقل من أصابع اليد » وأن معظمهم تسببوا له بأضرار بليغة » کا سبق 
لا القول . 

ولو حسن جاساؤه » وأنعمت عليه الأقدار بوسط غبر الوسط الذى شب فيه» 
وأمناء خير من الذين القنهم » لصار فى رجولته مصير خير الرجال » کا انه أصبح من 
أعاظمهم؛ لأنه كان أرضا جيدة» لا تحتاج إلا الى فلاحة حكيمة» وبذر طيب . 
ولكنه تعل » فى مبادئه »كا قلنا فى غير هذا المكان» أن القانون ارادته» ولا ها 
إلا عقله ٠‏ فأصبح لا بميز ماما أين ينتبى الخير » وأين بيدا الشر ٠‏ فالرأى الذى 
يوافقه » يقبله ؛ والرجل الذى يفيده» بشغله . فاذا أحس بأنه أصبح خطرا عليه 
داسه كا تداس عقرب . واذا صادق انساناء أخلص له الصداقة بقدر ما يخلصها 
ملك ؛ ولكنه اذا اضطرته مصلحته الى التخلى عن ذلك الصديق » تخل عنه وهو 
آسف » کا تغل الرء عن كلب عر يز لديه آصبح مضايقا له فى حياته . 

وکان ذا مقدرة واسسعة » جعلته يغير وجه القطر تغییرا كيا » وما مزرت آموام 
حکه الستة عشر» على وادی النیل » إلا وقد قطع هذا الوادی شوطا فى مضمار 
المدنية وارق لم يقطع مثبله فى أربعة قروت سابقة . وتطورت مصر على عهده 
فى حياتها الماذية والأدبية تطورا أصبح معه لا یعرفها من كان قد أتاها زائرا فى أيام 
سعيد ٠‏ وقد بينا ذلك بیانا کافیا فى عله . 

فلا غرابةء والخالة هذه» أن تكون «خزلة ملكه فى تاريخنا بالفرن التاسع عشره 
منزلة الشمس فى “مت النماء ؛ وت ببق ذ كره خالدا فى القلوب ٠‏ ولا جب 


۳ تارجح مهس 


اذا اسئوت كنيته عند المصربين أب السباع بالرغم من کل الطاعن الى وجهت الیه » 
وبالرغم من الشدائد الحقيقية الى قاسوها فى عهده . فالشدائد تزول کہا سات علا 
الأيام ٠‏ وأما آشجار اتلبر» فاذا غرست بذورها» هسرة» فان مور الأيام اعا يزيدها 
خصو بة وقوة وانتشارا . فتصبح » بعد حين» واذا بظلها الوارف قد انسدل على 


نفس ذكرى تلك الشدائد» وأخفاها . 


اللامة فاتلبر» مهما قيل بالعكس » أقوى من الشر؛ واعلياة » ولثن كثرت الوفيات » 
توقای ا ی انا ی ا 


من الفساد ذاته الذى لوجده الموت» ورجح من الظلمات النور ۰ 


تم اماد الشانی 


مقتطفاث من المراسلاات العديدة 
اتی دارت بین اللحديو( اسماعیل ) ونو بار باشا 
فى أص إنشاء انحا م الختاطة 


متسه 


ملق 

گنت أسوة بمظم املا من المؤرّخين» أعتقد أن معظم الفضل فى انشاء الحا كم 
الختلطة يجب أن پنسب الى الوزي رالكبير نو بار باشاء والی حسن مساعيه . 

ولكن صاحب ابللالة الملك ( فؤاد الأول  )‏ حفظه الله تفضل وأ كد لى 
أن و بار باشا لم يعمل فى ذلك إلا باشارة (اسماعيل) وارشاده » وأنه» حنی فى دقائق 
عمله » م بتتکب قبد شعرة عن السبيل الذى كانت تومه له تعليات الحديو الفخم . 

ولى أكون على پينة من أن هذا الا كيد قائم على أساس الاطلاع أ كثر منه على 
رغبة جلالنه فى تعظم ذکر أبيه وهی رغبة ممدوحة تم ببر جلالته بذ کر والده 
تفضل مولای الملك وکلفی بمطالعة المكاتبات الى دارت بين (اسماعيل ) ونو بار 
فى شأن انشاء الام الختلطة ‏ وهی مکاتبات لا تزال محفوظة فى دفترخانة السرای 
الملكية » وقال لى : « انك لن تجد من کتب ( اسماعيل ) الى نوبار الا صورا 
البعض منهاء لأن تلك الکتب حفظها نوبارلدیه ٠‏ ولکك تجد بميع الکاثبات 
المرسلة من نوبار الى والدى . فیمکك أن تفهم منبا ما کان فى الحقيقة عمل 
(أسماعيل) وما كان عمل نو بار ٠‏ فاذا اقتنعت بصحة ما أقول» أمكثك أن نضيف 
الى كقابك ملحقا تثبث فيه ما يصل اليه اقتناعك! » . 

فصدعت بام جلالته ‏ وأنا مبتیج ابتهاج النفس بميدان یفتح أمامها اتصسل 
منه الى حقيقة تبتغیها - وأقبلت أقراً تلك المكاتبات » وأدرسها درسا دقیقا» بالرنم 
من كثرة عددها ‏ فانها 'نتتاول مدة ما بين سنة ۱۸۹۸ وسنة ۱۸۷۳ وتكورن. 


۳۸ ملق 


آریع ربط حضمة محلدة س وبالرغم من قلة وقت الفراغ لدی" » لاشتغالى ‏ فوق 
قیامی مهام وظيفتى ‏ بترجمة الکاب الى اللغة الفراسیة» وتقر بر مصادره صفحة 
صفحة » عملا » أيضا » پاشارة مولای صاحب الخلالة» الذی تفضل وفال لى إنه 
دون ذلك لا یکتسب المؤلف قيمة علسة ٠‏ 

وأخذت أنقل من تلك المكاتبات كل ما أراه شاهدا على صعة ا کید مولاى» 
حتى اذا فرغت منها » قدّمتها للقزاء بصفتها الملحق المطلوب . وأنا واثق من أنهم» 
بعد اطلاعهم عايها » سيشاركونى فى اقتناعى بان معظ, الفضل فى انشاء احا كم المختلطة 
يحب فى المحقيقة أن ينسب الى ( اسماعيل ) ؟ وأن اللحديو الفخم دير بان توضع 
صو رنه فوق صو رة نوبار فى القاعة الكبرى لمداولات محكة الاستئناف المختلطة 
بالاسكندرية؛ وأن يوضع تمثاله فى مدخل کل من هذه الدور الى أنشأها للعدالة 
ف بلاده . 


۳ 
+ 4 


کتب نو بار بتار ۸ ينايرسنة ۱۸۹۸ الى ايرام بك » سکرتیر (اسماعيل) اتلاص : 
«انى احتفظ تماما يع حقوق ”مو الحديو . فلسمقه متسع من الوقت داما» لكى 
پشرفی بما يرى من الأوامس فيا بعد . وقد کان من أهم آرکان ما بنيت عليه دحضی 
لما لا یحسن الموافقة عليه فى تقريرالمندوبية ما ورد فى کاب سوه » وأعنى به 
(لى لا أستطيع ادخال القاضی الأوروبى ف ماك البلاد» اذاكان فى غير استطاعتی 
أن أقدم لشمی إبطال التجاوزات الى بتألم منهاء زد ادخال ذلك القاضى الأوره بى !) 
وأيضا : (انى لا أستطيع اخضاع شعی محكة مشكلة من أو رو بيين» طالما برفض 
الأوروبيون اضوع هذه المحكة) . 


ملحق ۳۹ 


«ان جميع هذه المناقشات التى أقوم بها والى سأتعرض لما ف الستقبل» هنا » 
الغرض منها تحدید مسائل البادی » بحيث أن عمل المندوبية المطلوب انعقادها 
فى الاسكندرية ينحصرف البرناج الذی يرغب فيه “موه : أى فى التقنين والابحراءات 
القضائية (الرافعات) ... ... ... ... انی أطلب أواس سوه تلغرافيا فى شأن تشكل 
لمحكة . هل يوافق “مزه على التشككل الذى اقترحته الندوبیة! أم يلزمنى أن أعمل 
عل تعديله ؟ أرجو سوه أن ببت فى الأمس ولغن آواهبره » . 


فکتب (أسماعيل ) إلى نوبار بتار یځ ٩‏ بنايرسنة ۱۸۸ عقب اطلاعه على 
التق ري رالذى وضعته مندو بية باریس الأول لما عرض عليها مشروع انشاء اناكم 
الختاطة : «عكنناء بدون ضرر علينا» أن نقبل تشككل الحكة بالكيفية الى تقترحها 
المندوبية . وآرای أطالع بکل انتباه التقریرالذی أرسل إلى" بالبريد الاتجلیزی . 
وا كنب لك لأبدی لك رات ق أهر النقط الدائر عليها البحث » . 

وكتب توبار بتاريح ۲۸ ینابر ستة ۱۸٩۸‏ : « سيرى "موه الى لم أحنف عن 
المذكرة المووخة م دسمبرسنة ۱۸۷ التى حازت تصديقه ٠.‏ وقد أجات تبلیغ 
المكومة الالجليزية بناء على برقية مه التى قال لى فبها إنه» مع موافقته على تشکل 
اممکة حسب اقتراح المندوبية » سيبلغنى رأبه فيا بتعلق بباق المشروع » . 

وكتب (اسماعيل) الى نو بار بتار وم بنايرسنة ۱۸۰۸ : « ای لما فضلت 
آن آدی لك رأف بعد اطلاعی على إجابتك عل تقر ير الندو ية » قد اضطررت 
أن أأجل ردی الى بريد ۲4 ابلاری . فالایضاحات التى آبدیتها فى اجانتك صحيحة» 
ولو أنها لا تخلومن شئ من الشدة . فاذا أضفت اليا بعض الاعتبارات الى أنباتفي 
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بأن شارل دی لسبس عامل عل تجهيزها » فان إجابتك ستكون نامة ٠‏ وبما أنك 
تقول لى فى ابك إن قرار المندوبية سيبعث الى الدول الأجنبية» فهل تجد من‌مانم 
فى أن آمى باعطاء سخ منه الى القناصل العامة قبل أن تصلهم عن طريق آخر ؟ 
لا ا وأنهم طلبوا منى ذلك »۰ 

وكتب نوبار فى تاريخ ۳ فبراير سنة ۱۸۹۸ طمن کاب ما يأنى : « أرجو سمه أن 
ببلغنى تعلواتة واعتراضاته وأوامه بالتلغراف» ۰ 

وفى ه فبرابر سنة.854١‏ أرسل اللحديو التلغراف الا نی الى نو بار باشا : « زارف 
الكولونيل ستانتن اليوم؛ فأسرنى بان المکومة البروسية قبلت أن توفد عنب) نا 
فى الندو بية الدولية حيعا ترغب مصرف انعقادها ۰ وعلیه فان لدبنا الآن قبولین : 
قبول انجلترا وقبول يروسيا ۰ وستکون الفسا معناكذلك» لأا نعلم آنا لم تكن تنتظر 
سوى قرار بروسيا سیر معها يدا بيد ٠‏ وأما الروسيا فقد أ کد لی المسيو دی لکس 
(قنصلها) رمیا أن حکومته عيثته مندو الما حال اجتّاع المندو بية فى القطرالمصرى . 
ومن جهتى » حيث أنى أرى أن من مصلحتنا إنعقاد المندوبية فى بلدناء فقد أصبحنا 
جميعا متفقين على هذا الأمس الام » . 


وكتب إيرام بك الى نو بار باشا بتاريج و بتایر سنة ۱۸۹۸ : ران سمو اللحديو» قبل 
قيامه الى مصم العلیا » كلفنى بأن أرسل لسعادتكم المذ كرة المرفقة طیه الحرة بقلل المسيو 
ثم رينرعن ترئیب عا كنا ۰ وقد أخبر موه المسيو شرينر بأن هذه الذ كرة سترسل 
اليكم قائلا بان آقرب الى تقد ی ما فبها . فأرجوك بعد الاطلاع على آراء المسبو شريثر 
وأفكاره أن تكتبوا نبا ماترونه وه . وصلن یوم كيم لیخ ۲۸ با وبا 


ملحسق شك 


أننا اليوم فى > فبراير واندیو يقوم غدا صباحا الى التیا»فلست أظن أن سوه يكن 
من ایجاد الوقت الکافی للرد عليكم ۰ تأخيرم بذلك لکی تکونوا على يبنة من سبب 
تأخير آوامس “مره فى شأن السائل اْختلفة الى تعرضونبا عليه » . 

وف ۸ فبرايرسنة ١854‏ نقل نو بار فی ابه الى ابرام بك ما قاله للسيو آوتریه 
وهو : بران سوانلدیو » لدی أؤل مطالبة تقذمها له القنصلية الفرفساوية » كان 
مصمما على أن يجيب أنه اقترح انشاء حا ک للبت فى أمثال هذه الطالبات وان فرأسا 
لمتقبل ٠‏ فيا أنه » من وجهة العدالة» ليس بتابع الأحيد» فلا ستطيع ؛ واسطالة هذه» 
أن يعير أى مطالبة تقدّم له شيئا من الاعتبار ٠‏ فاذا لم برق هذا فى نظر المطالب » 
فا عليه إلا أن يرفم أمسه الى مجلس الأحكام » ۰ وزاد على ذلك مايأنى : « قات 
للسيو آوتریه : أنظرء يامولاى » الى المركر الذی تضعوننا فيه» والذى نصبح حتا فيه 
نحن وفرنسا : فان مو اديو مصمم عل رأيه » والبلاد كلها تعضده فيه » ... ...... 
«أرجوك» ياسيدى البك» أن تبلغنى واه مه تلغرافيا ٠‏ فاذا لم أنيجح فى مساعی"» 
فای" سير يلزمنى اتباعه ؟ ما هی آواص سوه ؟ » . 

وماد فى کاب مۇرخ ٠‏ فبرايرسنة 1854 وكتب أيضا : « ای أطلب بالاح 
أواص مزه ٤‏ فيا يلزمنى عمله فى حال عدم اذعان المسیو دی موستییه ألى طلباتى » ٠‏ 


وكان نو بار قد أعلم ١اسماعيل‏ ) فى كاب تال ان الحكومة الفرأساوية قد تقل 
الشروع اذا الت بعض امتیازات نوهت بها ٠‏ فأرسل (اسماعيل) برقية الى وزيره 
جاء فها ما يأتى : « لا بلزم أن .تخذ قبول فرنسا بالشروع شکل الساومة» بل يلزم 
أن ,نتخذ القبول شکل اعتراف فرنسا يدق لنا لا يقبل أن يمختلف عليه اثنان ٠‏ واما 


ot‏ ملحق 


ان فرنسا تقبل بطلباتنا لهذا السبب أو ذاك »فهذا أس لا يبمنى : لأن المهم فى الس 
أن ندرك غرضنا ٠‏ وأما الباق فلست أعلق عليه أهمية ما »على شرط أن سق مكتوما 
بيننا وسريا . وهذا التكتم » ولو أنه فى ٠صملحتنا‏ إلا أنه می‌غوب فيه لمصلحة فرنسا 
أيضا : فان المسألة مسألة شرف ها ويهم شرفها أن لا ترى آنا ساومت على التسلم 
بحق عدل ومساواة . ومن المفهوم أنه يلزمك أب تعمل بحیث يكون الاتفاق مع 
دی‌لسبس بشأن نفاذ بیوع الأطيان محرا بمنتهى الفطنة : فتحفظ فيه جيع حقوق 
حكومتى ی لا تنم انا فى الستقبل مصاعب واشکالات جديدة . فأوصيك بهذا 
الموضوع : فانه فى منتهى الأهمية » , 

وكتب نو بار باشا الى ايرام بك بتاريح م فبرابرسنة 1858 : «دالى سأسم الى 
اللورد ليونز ( سفير پربطانبا العظمى فى باریس ) مذ كزة ثبين مطالب ”مو اللحديو 
نقطة» قطة» بكل تفصيل ... ... ... ... وقد استلست ف الوقت ذائه خطاب 
سمه الخاص بالسلوك الذى على" أن أسلكه فيا اذا لم أستطع نيل أختصاص الحكة 
الالزامی !» . 

وكتب فى ۳ مارس سنة ١858‏ : «اذا تشبث اللورد ستائلى (وزيرالخارجية 
البريطانية ) بعنى -خطابه الأول » وأبى أن بفصح عن رأيه قبل التثام مندو بية 
التحقيق بالاسکندرية : فا الذى يلزم عله ؟ ما هی آوامس سمؤه وقراراته ؟ 
... ... ... ... وع فرض أن اللورد ستائلى بتشبث بعدم البت فى اللأس قبل التثام 
المندوبية التى أبدى رغبته فى أنها تلم بالاسكندرية » فهل يلزم مل موستییه على 
الرضا بالتكام هذه المندو بية فى مصرء هليأزم قبول ماشير به تقر يز مندو بية باريس؟ 
الى أرجوك ياسيدى البك أن تبلغنى آوامس سمو انلدیو فى هذا الشأن .., ., 


ot ملحق‎ 


انى أرجو مزه التفضل بتبلیغی أوامه فى شأن الطواری الاحت‌الية الى تشرفت 
وعرضت اما عليه !» ٠‏ 

وکتب فى ۸ مارس سنة ۱۸۹۸ الى ايرام بك : « تشرفت بكقايك المؤتيع ۲۷ فبراير 
الذى تبلغیی به أوامى سمو الحديو فيا يتعلق بالسير الذى يتعين عل اتباعه فا لو أبى 
المسيو دی موستییه جعل الحکة إلزامية : فان سمو اللحديو يرى أنه بلزمنا أن نطلب 
تفويض البت ف ذلك للندوبية فى الاسكندرية » . 

وكتب (اساعیل ) الى نو بار بتارم ١١‏ مارس سنة ١8548‏ : «اطلعت عل 
بريدك الرقم م مارس . فيلزم العمل محبث تقبل النكومة الفرنساو ية تکام المندوبية 
فى مصر بذات الشروط التى أقرتها الروسيا وانجلترا . لأنه اذا لم تخل المندوبية حرية 
مطلقة فى العل» واذا حتمت الحكومة الفرئساوية بقاءه داخل الدائرة التی رمعها 
تقرير مندوبية باريس بعمل الحكومة الفرنساوية عينها » فانا ری ندرك غرضا 
وما بنالنا سوى العناء ٠.‏ ولكنه يخيل الى" أن انجلترا وروسيا قابلنان اجمّاع المندوبية 
بالاسكندرية بدون ما أن يكون هما برنامج وضع سابقاء ولست آری أن لفرنسا حقا 
فى نحتم شروط کهذه . وقد جرت محادثة بينى وبين المسيو شراينر( قنصل الاتحاد 
الألانى الشمالى بالاسكندرية) فقال لى ما حمانى على الفهم بأن المذكرة الى وضعها 
فى تشکل الا ک وترنیها لم نكن بنت أفكاره وآرائه الشخصية فقط » بل إن 
حكومته تشاركه فا » - 

وکتب اليه فى وم مارس سنة ۱۸۹۸ : « عنیزی نوبار : انی أرى عزید الأسف 
ياعم يزى نو بار أنه لم بعد لك» إزاء عم السیو دی موستييه النهانى » سوی‌انتظار 
رد اللورد ستائل لتتخذ عزما نبائيا . على أنه اذا طال الأمد على و رود هذا الرد» 
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فلا بحسن بك اث تطیل مدّة آقامتك فى بارس ۰ وعلیه فان آذن لك منذ الآن 
بالعمل با تراه موافقا للناسبات والظروف ۰ ولکن آلیس من مصاحة حكومتنا أن 
تجهزحالا العناصر اللازمة لتكو بن ممكتناء لا سما و إنا مقتنعون تقربيا أن معظم الدول 
الغربية لا تكتفى بعدم المعارضة فى ذلك فسب» بل تكون مسرورة باحالة النظر 
فى قضايا رعایاها الى محا کنا ٠.‏ وعلیه» فانا نرحب بالذين برغبون فى اللحضوع لقضاء 
محاكئنا . و إنا اذا وجد من القناصل من لا برغب فى التسليم بهذا الترتيب القضای 
ابلدید» فانا ستخول له الق فى الرجوع الى اک الأستانة كا هو المتبع حتى الوم 
وليس فى ذلك مرن روج عن داثرة حقوقنا ... ... ... ... الى أعطيك هذه 
اتفصیلات بسرعة لتكون على ,بينة منها ۰ فاذا وجدت أن آرائى لتفق مع مصلحة 
حكومتى فأقدم على تعبين الأشخاص اللازمین لنشکل عا کنا آشکلا لائقا مها و عکك 
أن تختار القضاة فى بروسيا والبلجيك وسو سرا وف البلاد الأوروبية الأخرى 
ولكن اذا وجدت أن مشروعی لا عکن» لأى سبب هن الأسباب» تحقيقه فأفدنى 
فى المال وبين لی ما هی الموائع » . 

وكتب نوبار بتاریخ ۱۸ مارس سنة ۱۸۹۸ الى ایرام بك : « استلمت الآن 
الببقية المؤزخة ١١‏ مارس التى تفضل مق اديو بارسأها الى ۰ على أ نى لم أنتظر 
ورودها لأقوم بالمساعى الى يالى الحديو بها فى تلك البرقية ۰ وبناء على الأواص 
الى سبق لك إبلاغها إلى" منذ زمن قريب والی رمت لى اللخطة الواجب اثباعها ) 
ذهبت الى السو دی بوستیه » ٠‏ 

وکتب (أسماعيل ) إلى نوبار فی ۱۰ ابريل سنة ۱۸۸ : « وصلنى بريدك ارقم 
۷ مارس ٠‏ وقرأت بامعان كابك الرسل الى اللورد ستانل ۰ فالرجو أن برد عليك 
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الوز بر الانجليرى بسرعة رڈا می‌ضیا ٠‏ عل أنه لو فرضنا وکان رد اللورد ستانل فى غير 
مصاحتنا » فيلزمك » بالرغم من ذلك » البفاء فى باريس لتطلب من الحكومة الانجایزية 
التثام المندو بية الدولية بالاسكندرية ... ... ... نحن لا تسر شيئا فى | لا حنا بوجوب 
التثام المندوبية : لاله من المؤكد أن المندوبية ستقزر نظاما قضائيا ما . وهذا النظام 
لامکن إلاأن يكون أفضل من قضائنا امالی. ففى حال إقدام اللورد ستانل على تغيير 
قراره الأقل »وفيا لو أبى أن يرسل المندوب الانجليزى إلا بالشروط ذاتها التى تحتمها 
فرئسا» فانه بتعين قبول ذلك بدوت اعتراض . أما شروط فرنسا فتحن نعرفها» 
وستحتم على مندو بها بأن لايخرج البتة من الدائرة الى رسمها تفريرهندووبية باريس ٠‏ 
على أننا بتزولنا ولو سغمين على هذا القرار اللهای الذى قد يمع عليه موستییه 
وستائل » فانا قد نرى فى ذلك فائدة لنا : لأن المندو بية الدولية باجتاعها فى الاسكندرية 
قد تقزر حا نظاما قضائيا على قواعد متبنة» ولا مکی لفطرنا الا أن استفید من 
ذلك فائدة كبيرة... ... على أنى مع إبدائى اك رآیی فى هذا الموضوع المام ومع اعطائى 
لك تعلیانی» أرغب أن أقف منك عل ما اذا كانت وجهة نظرك فى الموضوع مخالفة 
رأنى فيه . فاذاكانت کذلك » فأرسل ال ملحوظاتك تلغرافيا » ٠‏ 

وكتب نو بارفی ۱۷ أبريل سنة 1858 الى ایام بك: « انك ندرك جيدا » باسیدی 
البيك »انه اذا ما استتبت محا كنا واشتغلت مدّة أريم أو مس سنوات» فانها تصبح 
دائمة ... ... ... ... ... وقد قال لى ارال فليرى أن الامبراطور معتقد الآن 
انی لا أعمل شیا سوى تنفيذ أواس مولاى وحقیق أفكاره ٠‏ وأضاف الى ذلك 
قوله : أله» هو لااستطيع أن شظرمی أن أشير آدا على مولای بقبول شرط آراه 
فى عرف انکر ما ستنك من الثمور » وأعنى به الشرط الذى ترغب فرلسا عقتضاه 


5ه ملحصق 


أن المصرى فى مهمريكون كل شوم سوى مصرى ... ... ... ... ... وقد قال لی 
فلوری : ( وأ الق : انى أرى انك لا تعمل شيا بخفة وأى وأن هناك فى سياسة 
الحديو وأفكاره خطة سير مخطوطة بحزم وندبر تام ) 

ان الحديو ل یفتا منذ مس سنوات يقائل قتالا شدیدا لنسوية التركة السياسية 
المنكو بة النى أخلفها له سلفاه . ولكنه قاتل ویقاتل بدون قاعدة ستطيع الركون 
الما ٠‏ فه وكهلوان تحته أرض غر ثابتة ومضطر فى الوقت عينه الى المهاجمة والدفاع 
عن نفسه ۰ آما الاب العالى فلیس فى مک کهذا ۰ نم إنه ضعیف » ولكن القاعدة 
الى برتكن عليها ثابتة؛ لأن ترا حکومة معترف بها ۰ نحن ننضم الى ترکا للطالبة 
بحقوقنا الى هی حقوق الباب العالى أأيضاء وسنخاطب السفارات؛ وهی قد تعترف 
حقوقنا وقد تنكرها علينا ٠‏ على أنهم سواء أاختاروا الاعتراف أو الانکار » فانهسم 
مضطرون إلى إجابة الباب العالى إجابة رسمية ۰ فاذاكانت إجابتهم إيجابية فقد 
کسبنا فضيتنا واسترد الخديو حقوقه . واذاكانت الاجاية سلبية فانا نقبل إذ ذاك 
التتائج التى أقزتها المندوبية البار مسية . ولكنه يتقور حينذاك أن مصرغير مقيدة 
بالمعاهدات المبرمة مع الباب العالى .. وسيقرر ذلك بصفة الأمس الراهن » رسميا . 
وعليه فان اللحديو پاستناده» من جهة» على فناة السویس» ومن الأحرى» على مالیته 
یی سيفرغ عن قريب من تنظیمها »> سیختم هذا التقرير الرسمى وسيعمل » لدی 
ستوح أقل فرصة موافقة» عل قطع المسافات البعيدة ٠‏ وایی أعرف وه معرفة 
كافبة لأ كون متأ كدا من أنه موطن عنمه على السير الى آقصی مابمكن من الخاطرات 


قبل أن ری بفقدان حن » مافیی" سی الى | کتسابه منك زمن مديد ,, 
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وإنى أرجوك أن تقبل عى بدی سيدنا ابللیل لأجل الفكرة البديعة الى جادت بها 

وكتب فى ۲۸ ابريل سنة ۱۸۹۸ من باریس الى ارام بك : « لم يعد ہمنا 
أ الانجليز هم المعارضون أم الفرنساو يون؟ مذ تکرم سمو الحديو وبت ف المسالة نهائيا 
بالفكرة السعيدة التى جادت لها قريحته » . 

وكتب (اسماعيل) الى نو بار بتاریم ۷ مایو سنة ۱۸۹۹ من الحيزة فى شأن عدم 
الموافقة على أن تكون مباحث النة الدولية بالاسکندر ية على قاعدة تقريرالمندو بية 
لپا سية : « تفضل » بدون أن تطلب مقابلة خصيصة لهذا الغرض» وقدم 
هذه اللحوظات الى المسيو دی لافالیت ( وزيرخارجية فرنسا الذى أخلف المسيو 
دی موستيبه) من جهتى » وقل له انی أثناء رحاتى لن أتأخرعن المطالبة بإ اح أن 
ۆل المندو بية الدولية حق البت ف الأمور وحق بحث المسألة بمثا جديدا » بدون 
أن تقبل أى عمل سابق الا بصفة مستند بحسن درسه فقط . هذا كان أبدا رأى 
| کومة البر بطائية؛ وقد كرره لى عرارا الکواوئیل ستانئن : وهذا هو یضا رأبنا 
الذی اجتهدنا فى تغلیبه على ما سواه » ٠‏ 

وکتب نو بار الى ايرام بتار ۱۰ مايو سنة ۱۸۹۹ من بارس : « إن هذا 
اشكر الذى أبداه الوز بر وهذا التعبير الذى بدا منه مواققان نام الموافقة لما قاله سمؤه 
فى كابه ارقم ۳١‏ آغسطس سنة ۱۸٩۸‏ ؛ أى أنه بتعين على المندوبية الدولة أن 
تری ما هو صا وناجم عن روح العاهدات فتقژره ... ... ...عل أن أؤكد أن ”موه 
بخابه امۇخ ۱ أغسطس الرسل ن الأستانة» قد أبلغ وحده الفاوضة الى 
النجاح » ۰ 


۹۸ ملق 


ا س 


وأرسل (اسماعيل) الى نو بار بتاريم ۱۲ يوليه سنة ۱۸٠4‏ البرقية الآنية : « اننا 
فى مسألة الحا م امختلطة؛ لم ندخل للآن ‏ م تعلم جيدا - فى مفاوضات مع 
آسریکا . على أنه يحسن أن نتلافى هذا . فاكتب لی عما اذا كنت توافق أن لتفاهم 
هباشرة» فى هذا الشأن» مع سفير أسريكا فى باریس» لتعبرله عن رغبتنا فى أن ری 
الولايات المتحدة مشتركة فى أشغال المندو بية الدولية الى ستلتثم فى الاسكندرية ». 


وكتب نو بار الى ايرام بتاريح ۲۸ يوليه سنة 1859 : « الى رددت على مسامع 
لانور دوفرنی -- وقد كان أخلف المسيو دى لافالت عل الخارجية الفرئساوبة بعد 
دول نابوليون الثالث فى الطور السياسى الذى عرف باسم "الا مبرا طور ية الح 
الكامات بنصها الى قاطا لى االحديو » وأعنى : (أرجو أن تبعث فرلسا الى المندوبية» 
لمثلها فيها» رجلا تكون اديه غر على حسن سمعة فراسا وعلى شرفها ) » ٠‏ 

ثم مرت السنوات الى توقفت المفاوضات الحثيئة فيها سبب الحرب السبعينية 
وما تلاها من تقلبات دولية؛ وأنى عام ۱۸۷۲ الذى أعيدت فيه تلك المفاوضات 
وأرسل اللحديو (اسماعيل) نو بار باشا الى الأستانة للقيام شؤونما . 


فكتب نو بار باشا الى ايرام بك ناریح ١4‏ أغسطس سنة ۱۸۷۲ أنه قال لأحد 
السفراء فى الأستانة : « أما آنا فانى أصرح بأنى مقيد بأواسص صاحب السمق 
اللحديو» . 

وكتب الى دی لسبس بثاریم ۲۵ أغسطس سنة ۱۸۷۲ : دتا کد» باعن‌بزی 
دی لسبس» الى ف السالة الحزائية لا أعمل سوی اتباع آوامس اللحدديو ۰ آما أنا 
فانى » مبدئياء قد كنت أرضى با خلت الحا ۵ من الاختصاص بالنظر فى الخدم 
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المرتكبة ضِدّ القضاة وض الضياط القضائيين » وهم قائمون شؤون وظائفهم . ولكنى 
اضطررت الى التنازل عن رآ آمام ارادة الخديو؛ وهی ارادة آرآنی مضطرا الى 
القول انها قا مة على قاعدة متينة من التعقل التام » . 

وكتب فى ۲ سبتميرسنة ۱۸۷۲ من الأستانة الى ايرام بك : الى أرجو مق 
لخديو أن بتفضل وببلغنى آواهره وتعلياته بالدقة فى هذا الموضوع الخطير» (موضوع 
اختصباص الاك الحديدة بالنظر ف‌المواد المزائية بعد مضى ۱۸ شهرا علىتأسيسها) ۰ 

وكتب فى ۲ سبتمبر سنة ۱۸۷۲ : « أرجو أن الفكرة التى وها “موه الى اقتراح 
ستذلل جميع الصعاب . فانى أعتقد أنها توفق بين جمیع المطالب وترضى هيع الصا » ۰ 

وکتب فى ۽ سبتمبر سنة ۱۸۷۲ الى ابرام بك : « أن سمو اللنديو قد عملى بحكة 

عمل سياسى حقيق بان حول إلى اقتراح ما لم يكن فىفكرى سوى ايعاز الى دی لسيس ٠‏ 
۱ بفمیم الفضل سيكون له » و جميع الفائدة ستكون لحكومته . وأرجو آنا موجب 
هذا الاقتراح ستکسب قضية الاصلاح » وسئزید اعتبارا فى نظر الحكومات ٠‏ 
واعتبار ‏ سکومات لنا فاعدة کل مستقبل سیاسی ... ... ... ... ففى الیوم الذی 
أفقد فيه الأمل فى النجاح » سأفيد بذلك موه لكى بری رأيه و شرفنی بأواصه ... ... 
وما أل اعتدت أن أعلم سمه بكل ما حدت ‏ تلغرافيا » فانى أرسل لك صور 
جمي البرقيات التى بعشت بها »' لى بقکن سمو بالاطلاع علیبا مرن معرفة جميع 
دقائق الال الى نحن فيا » ٠‏ 

وكتب (اسماعيل) الى نو بار باشا بتاریغ ۱۷ سبتمير سنة ۱۸۷۲:« الى أوصيك 
بأن لا تبدى رأيك لأحد فى الحل الذى عرفك به دی لسبس وأ لا ترد على 
دی لسبس قبل أن تعرض عل تلغرافيا ذلك الحل مرفقا بملحوظاتك » ۰ 


00٠‏ ملق 


وکتب نو بار الى ايرام بك بتارم ۱۳ سبتمير سنة ۱۸۷۲ : « الى سارسل 
بالتلغراف الى سموه کاب دی لسبس والتعلمات المعطاة الى السغير الفراساوی . 
وسعؤه ببلغنى آواعسه . على أنى لن أبدى تا فى شئ قبل أن تبلغنى هذه الأواس » ۰ 

وکتب اله بتار مج ۸ سبتمير سنة ۱۸۷۲ : « اذا خالفت اقتراحات السفير 
الفراساوی اقتراحات سوه ... ... ... ... ... فانى سأخطر “موه بذلك حالا بالتلغراف 
لیتفضل على بآوامره» وليعرفنى ما هو عزمه » وماذا بريد أن بقزر» . 

وکتب اليه بتار یځ ۲۲ سبتمبر سنة ۱۸۷۲ : « قد استاست وفهمت برقيق "مو 
الحديو الخاصتين بالسير الذی یازمنی اتباعد اذا رفضت الدول ... ... ... . 
الى لا أرى هناك سوى طريقة واحدة يصح الأخذ بها وهی : أن يخاطب القوم 
باللسان الذی أقره مولانا» وأعنى به أن يقال للقناصل إن عموم الدعاوى بلا استثناء 
المقامة على الحسكومة سترسل الى الأستانة بدون أن ندخل المكومة المصرية ف المتاقشة 
ف موضوعها . وأن نحتفظ بحقنا فى أن تقاضى شركة السويس آمام عا كنا ولا نتا 
مقررين بأن أؤل قضية ترفع على الشركة سيصدر فيها الح ولو غيابيا من الحكة 
الصرية » وستقوم الادارة بتنفيذه فى الال » . ۱ 

وأرسل الحديو الى نوبار البرقية الآتية فى ۲۷ سبتمبر سنة ۱۸۷۲ : «الى أعربت » 
مخ أخرى » للکولونیل ستانتن عن عرزب على عدم تقر ر الحا ى المدنية إلا اذا سم 
مبدئيا بالاختصاص ابلزائی» واذا خولت تلك العا کم اختصباصا ناما كاملا بالنظر 
فى جميع الحنايات وابلتح النى تقترف فى حق القضاة والضباط القضائيين وهم 
في أثناء تأديتهم وظائفهم» . و بعث البه فى اليوم التالى بالکاب الآنى : «وصاني الآن 
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كاب من دی لسبس جعلنى أشعر بارتياح الى حل قريب ممكن ۰ ففرنسا » بحسب 
نص هذا الاب » تسم یبدا الاختصاص القضالى ابلیزایی ۰ وعليه فان أهم 
نقطة فى الموضوع بانت مكسوبة لنا . وليس هناك سوى تعسدیلین لمشروعنا : 
( الأول ) ان فرئسا تطلب أن لا يطبق المبدأ إلا اذا نجح اختبار القضاء المدنى مدّة 
حمس سنوات ۰ فيمكننا القبول بان تطبيق البداً سيعمل فى برهة من الزمن لا تزيد 
على مس سنئين : و بذلك كن من تطبيقه حالما نظهر الضرورة لذاك » ولو قبل 
انقضاء امس السنوات . هذا لا يغير م‌کرنا : لأن الدول عکنها دابا ٠‏ حى لوحدد 
المشروع مهلة المانية عششمهرا » أن تأتى فى بحر المدّة وتقول ان الاختبار لم يكن 
كافيا وتطالب بد الأجل لأى سبب من الأسباب + ( الشانى ) ان الحا کر المدنية 
بمكنها فى الأثناء أن تقوم بتفیذ أحكامها . وطا» بهذ المناسبة» أن تعکر فى ابلنح 
المرتكبة ضد القضاة» على أن تکون مرتكبة وابالسات معقودة ۰ فنحن لا فستطیع 
٠‏ قبول هذا القصم : لأننا لانستطيع أن ناخذ عل أنفسنا مسئولية تنفيذ الأحكام) ان 
لم نکن قابضين فى أيدينا على حق الحا کنة فى جميع ابلنح والحنايات الى قد ترتكب 
خارج ابلاسة ضت القضاة سبب حم يصدروله » أو ضتّ الضباط القضائيين 
المكلفين تتفیذ الأحكام . ومع ذلك بفمیع السفراء قد سلوا لك بهذا المبدأ وأعتقد 
أنه فى استطاعتك اقناع السفير اافرفساوی بضرورة جعل اختصاص غا كنا شاملا 
لهذا الوضوع» وحمله على قبول تحرير نص لا بترك الا الشك والریب فىحقوقنا . 
والى سأئكم فى هذا المعنى مع القناصل الانجلبزی والفرنساوی والايطالى لكى يكتبوا 
لمكوماتهم ؛ وسأفنعهم فوق ذلك أنه سيتعذر ملينا دون هذا تنفيذ الأحكام واقامة 
صروح عدالة محترمة کا هی ال حال فى باق البلاد ۰ و با أن هذا الموضوع هو ابخزء 


۰۲ ملق 


الحبوى فى هم انشاء الحا » وان کل جدال خالف إن هو إلا سفسطة ارادة سيقة» 
فانى مقتنع ان الحكومات ستستحسن عملنا . وسأرسل برقية مفصلة الى دی لسبس 
أقم فيها الأدلة على جمیع النقط المطلو بة؛ لی يؤثرهن جهته على حکومته » . 


وكتب نو بار فى ۲۹ سبتمبرسنة ۱۸۷۲ الى ایرام بك ضبن کاب طويل مايألى: 
د وقد آدت براهینی بقراءة الکاب المرسل من انلدیو و بتهديد أبديته بقفل حکة 
التجارة ... ... ... ... ... وكان وقع هذا التهديد كبيرا جذا على السفير الانجليزى. 
ولكنه ل يبرق به المكومته لأله لايعتقد أنسموالحديو يلجأ الى هذا الاجراءء لا لأن 
الوسيلة' خطرة ؛ ولكن لأن الال الى قد نشا عن ذلك لالتفق مع عظمة الأفكار 
نی يتغذى بها مزه فى مصاحة بلاده ! » . 


وأرسل (اسماعيل ) الى نو بار فى أؤل أكتو برسنة ۱۸۷۲ الككابة الآنية : « انى 
قد أحطت متولى أعمال القنصلية الفراسية العاقة علا بعزبى على قفل محكة التجارة» 
وهو سيكتب عن ذلك للحكومته . ولكنى لم أستطع ابلاغ هذا العزم عينه الى قنصل 
انجلترا العام : لأنه كان قد سافر ل أنت رسالتك . ولكنى سأراه بعد ثلاثة أيام 
أو أربعة . فا کمه فى هذا الشأن . 

قد تکاست مع المسيو روستان عن التضييقات الى ترغب الحكومة الفرلساوية 
فى ادخالها على آمس اختتصاص عا كنا فيا يتعلق باب نح وا پیات المرتكبة ضدّ القضاة 
والضباط القضائیین » وصرحت له بأنى لا أستطيع قبوما ولا التسلم بها» وقد وافقنی 
على فکری بأننا لا عکننا أن نحم على أنفسنا مهلة مس سنوات بصفة مدّة اختبار بة؛ 
وهو بری مثلي أن الأوفق عدم تحديد مهلة» والا کتفاء بالقول فقط بان الحا ى الحديدة 
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ستخول حق النظر ف الأمور الهزائية فى بحر مدّة لا تزيد عل حمس سنوات : وهوماقلته 
لك فى إحدى رسائل السابقة . فان ذلك قد يمكن من تخو يلها الحق ال ذکور حالما 
نظهر المضائ الناجمة عن عدم تخو يلها ياه ضرورة المبادرة الى جعل اختصاصها شاملا 
المواد ابلزائية أيضا . وحال) يجعل حسن سير محا كنا الضمانات المعطاة من أكيدة» 
والسیو روستان سيكتب الى حكومته فى هذا المعنى على هسذين الموضوعين ... 
وصلنى التقر بر الايطالى على ممل السألد وقد أمرت بترجمته . ولكن ما أنه عمل 
طويل فانى لا أقدر أن أرسله لك مع هذا البريد ۰ على آنك ستستامه بالبريد القائم 
على الباخرة ”مصر“ المسافرة الى الأستانة » . 

وكتب نو بار فى أقل أ كتو بر من الأستانة الى ابرام بك : «ان المفاوضة بين بدی 
سمو انلدیو» وهی ليست هنا ٠.‏ فهناك طور أل وهو طور البيان اذا آمکننی استعال 
هذا التعبير ٠‏ فسموه هو الذى بين المسألة" لاسفراء وفى الاجاعات . وأما أنا فانى 
إا قت تعر بر وتقدم أفكار سوه کاب ... ... ... قد کان أمامنا عمل ننحضيرى 
دی الدول ۰ وهذا العمل قد قام به سمو اللنديو مباشرة لدى الحكومة الايطالية 
مكاتباته المرسلة الى ملك إيطاليا » و بتأثيره على القناصل وقام به بواسطتى بتأثيره 
على السفراء ... ... ... ... ومن المؤكد أن الفضل ف رضا إيطاليا بالشروع لخديو 
وحده» ولعمله کم ... ...... ...... وف هذه الأثناء وردت برقية مولانا الأول 
فقطعت جهيزة قول کل خطیب ‏ أى أن البت الذى أبداه “موه وضع حتا ونماية لكل 
نوع من أنواع المخزصات والتخمینات فها عسى یکون السلوك ف المستقبل ... ... ... 
وقد أطلعت السير هتری بت (سفير بريطائيا العظمى ف الأستانة) على جميع مضمون 
برقية سوه ... ... ... حيمث أن الرقية والکاب م يقعا على خبزى کر دة سب »> 


لكف 
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بل کر ی أيضا وکر بی من آلفر الأنواع ... ... ... ... ... ... وقلت لالیت إله لبس 
فى استطاعتى البتة أن أعدّل إرادة سوه ... ... ... ... وقد أطلعت على ”زادی“ أى 
برقية الحديو وكابه» باق السفراء . فیری سمه من ذلك إنى لما فى کل حين و بسعة 
الى البراهين ای تفضل بوضعها نحت نصرفى . حتى لقد حفظت كابه و برقيته عل 
ظهر قلى وأستطيع تلاوتهما کا تلو تلميذ مجتهد أمثولة غيبا » .٠‏ 

و بعث نوبار الى ايرام من الأستانة فى ١‏ أ كتوبرسنة ۱۸۷۲ البرقية الآتية : 
« قد أطلءت حيتئذ بربولانى ( سفیر ايطاليا لدى الب اب العالى ) على نص برقية 
سمو انلدیو الرقيمة ۽ المارى الى تمهد کل صعو بةء وقلت له إنى ساعرض لاس 
على سوه ... ... ... ... وعدت » من جديد » وأ قدت للكونت دی وجیبه 
(السفير الفرنساوی) مضمون برقية انلدیو» . 

وکتب فى ۱۱ أكتو رسنة ۱۸۷۲ الى ابراميك » ضمن خطاب »العبارات الآنية : 
«إن هناك بعض تفاصيلقليلة الأهمية عکنی دون ضرر أن آخذ على نفسى البت فا . 
ولكنه قد ننم مسائل لايقدر إلا سمو الحديو على تقديرها کا يجب وعلى اج فيها» . 

وكتب له فى ١١‏ أ كتو برسنة 18109 : « الشىئ الوحيد الط ركان مس الحلفين . 
فقلت لبربولانى : أنى لا أستطيع الفصل فيه مطلقا » وأنه تم على" البتة الرجوع 
الى الدبو لأسمد آوامره . أما فما يتعلق بالمواد الأخرى فانى مضطر أيضا الى 
ع ضها على مموه . على أنى أعرف مقدّما ماهو رأيه فيها » . 

وأرسل انلدیوی ٠١‏ أ كتو برسنة ۱۸۷۲ الرسالة الآآنية الى نوبار: «انى موافق 
نمام الموافقة على راك على السفبر الفراساوی ۰ فلست أستطيع أن أتعدى الاقتراح 
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الأخير الذى آبدیته . وقد أصبت تام الاصابة لا قلت إن طريقة التراضى الوحيدة 
هى الامتناع عن تعیین قضاة وضباط قضائيين من الفرنساو بین ۰ فانت بقولك هذا 
للسفیر قد سبقت اليه فکری ١ا‏ أبديت الاقتراح الأخير للدلالة على رغبتى فى الوصول 
الى سيل تجة یقبسل ما الانصاف ۰ ففرئسا رفضبا اه تظهر لى ان المعباعب 
نی تختلقها إن هى إلا وسائل خفية لمنع إنشاء الها كم الحديدة ٠‏ فلا سبيل ها الى 
التشی إذا من أن معاملتنا لما تختلف عما نعامل به باق الدول » آلب بدلا من أن 
تبدى لنا تعنتا فى منعنا عن تقد القطر فى معارج الرق" والنجاح» لبدو لنا» بالعكس » 
راغبة فى مساعدتنا فى هذا الطريق ٠‏ لأنها تعترف بأننا امسا تعمل فى مصاحة 
الأورو بيين بقدر مانعمل فى مصلحة الأهلين » . 

وكتب نو بار الى إيرام فى ۱۳ كتو برمن الامتانة : «قد وجدت کلام اللحديو 
من الصواب والثبات والحزم والاعتدال ما جعلیی أطلع السير إليت عل کاب مزه 
برمته ٠‏ والسير إليت موافق جذا عليه ومعجب به » ٠‏ 

وأرسل الحديو فى ۲۲ أ كتو برسنة ۱۸۷۲ الى نو بار امرقية الآثية : «رذا على 
رسالتك لا أستطيع سوى نا كيد ماسبق أن قلنه لك أى إنه لا مکی مطلقا أن آبدی 
قل تسا جديد 5 لأن طلبای ضرو ر ية ضرورة قصوى لسن سير اجا ثم وانتظامها 
ولضمانة نفاذ الأحكام ۰ إنى أفضل الرجوع الى تتفیذ المعاهدات تفیذا دقية! والغاء 
مكة التجارة ولا القبول بانشاء الحا ک على حال لا تضمن‌ها اليو بة وتجعلنا مسئولین 
عن نفاذ الأحكام بدون ما أن يكون لدينا وسائل تنفيذها , فكل تساعح جديد ال 
بالمرة ٠‏ وانى أصرح لك أن تطلع على بقیتی هذه سفير الروسيا ٠‏ لا تعب عن 
عر الذى لن .تصول» . 
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وکتب نو بار الى ايرام فى ۲۳ أ كتو بر ضهن کاب أرسله له من الأستانة العبارة 
الآنية : «و بالاختصار فان مهو االحديو يقدر أن برى أن الوا الى بصدرها الى" 
تنفذ بكل دقة» . 

وكتب اليه فى اليوم التالى : «وصلتنی برقيات انلدیو المتعدّدة ۰ فتقديراته فيا 
تماق بالتفصيلات وبالمبادئٌ ف متبی الصواب ۰ وا نی لسعيد آنی اشتغات 
فق معناها ! » . 

وکتب نو پارفی وم أ کتو برسنة ۱۸۷۲ الى المسيو لودلف (سفير الفسا لدى 
لباب العالی ) : « وصلتنى منذ ثلاثة أيام برقية من لدن سمو انلدیو ردا على بعض 
ملحوظات أبداها لی ابلنرال اجنائییف من قبل حكومته . ونی موه بان أطلع. 
امزال عل تلك البرقية ۰ فترکت له صورة منبا ٠‏ على أنك » یاصاحب السعادة » 
لا تستطيع أن تعتقد مقدار الشعور الم الذى يشعر به سمؤه» إذ يرى حكومتك 
لاتضحى » لاعتبارات لاحق له فى تقديرهاء تقدّم مصر التجارى و رقيباء فقط» بل 
مصال السا التجارية ذائها التى تربطها ببلادنا ۰ فسموه يرجوك بنوع خاص» ودن 
باب الصداقة» التفضل باعتبار الحال التى لا تطاق الناجمة لصر عن عدم وجود عدالة 
منظمة فما » .. 

وف تار #١‏ أكتو برسنة ۱۸۷۲ أرسل اللحديو الىنو بار الرسالة الاتبة : «قد 
أعدت البارح ةمطالعة مذكرة التكومة الألمانية وقابلت اليوم المسيو يحاسمند (قنصل 
ألمانيا العام فى مصر) ۰ فهذه المذكرة وكلام قنصل ألماأنيا بتفقان سمولة» على 
٠‏ يخيل الى" » مع نصوص الاقتراح الذى بدا لى الفكر فى برقیتی المرسلة لك أول من 
أمس أن أجعلك تقدمه الى الوم الزمع انعقاده ... ... ... فقابل السفير الألماني 
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وقل له انا نعمل لرأى حکومته أ کر حساب » ولکنه يلزمه أن يفهم بسپولة بآننا 
لا نتفّم البتة بتسلیمنا بطلباتها : لأن كل دولة اذ ذاك نتم الا » الواحدة بعد 
الآحرى» مطالبة بتساممات جديدة . بن أنه لو استطاع الوصول الى اتفاق مع 
باق الدول على رأى الحكومة الألمانية » فان هذا الاقتراح سيصبح حلا نکون 
ماه بهذا شی 

وفى أل نوفير سنة ۱۸۷۲ آجاب وبار على رقبة أرسلها له الحديو ستاریم 
۹ أكتو بر ما یی : « قد استاست برقية الحديو المؤئخة ۲۹ أ کتو بر وفهست 
مضمونا ۰ فسموه مع الق تماما فيا يتعلق بضرورة البت هنا فى مسائل البادی 
الماصة پابدیم المرتكبة ضة القضاة والضباط القضائيين وضد تنفیذ الأحكام » . 

وأرسل (اسماعيل) فى > نوفبر سنة ۱۸۷۲ البرقية الآنية الى نوبار : «انى أرى 
الاقتراح الألانى متفقا مع آزاف تمام الاتفاق ۰ فيلزمنا إذا العمل على الاتفاق مع 
ألمانيا » فنفوز بذلك بموافقة ايطاليا وألمانيا . وتا كد أن الفسا ستنبع ألمانيا 
وتوافق هی أيضا . ألا تعتقد أن موافقة هذه الدول لاتجلب موافقة غيرها ؟ على 
أى الأحوال . لوفرضنا أنه لن يكون لدنا إلا هذه الدول فانا سنتفق معها على طريقة 
سير خاصة . وهی تمثل فى الحقيقة أ کثر من نصف اللالية التابعة للقنصليات» . 

وبمطالعة رسائل نوبار باشا و رقیاته الى ارام بك فى بحر شهر نوشير سنة ۱۸۷۲ 
ری أله يطلع انلدیو يوميا على سير مفاوضاته مع السفراء وع ما تصل اليه هذه 
المفاوضات من ناج . ف) من كبيرة ولا من صغيرة إلا ويطلب فيها رأى اللحديو 
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نفى ۱٩‏ وفبر سنة ۱۸۷۲ كتب الى ارام بك ما يأنى طمن رال طو یل حرّرها» 
عقب مفاوضات مملة مع السفراء : « أرانى مضطرا أن أصارحك » با صديق » 
ألى متعب » منهوك » والشعور الوحید الذى يقوؤ ق هو شعور الغضب والانفعال 
من فقدان الکفاءة فى الرجال » ومن سوء نية فرنسا الظاهى » وس عباطة بعض 
ا لحکومات الأحرى وضیق فكرها . الى »على قدر ما استطعت » کسوت البيانالمرسل 
منى إلى سمو الحديو عن الاجناع الذى حصل » کساء يمكن الحديو من تفهم امال 
فیح فيا يحب أن ,يزقدنى به من آواس وتعلیات » ٠‏ 

وكتب له فى اليوم التالى : « ومع ذلك فان ”مه بفكره الصائب المعروف سيقدر 
ما شرف مرضه على موه تقديرا حقا ... ... ... ... ... ای أتجاسر عل تبهتقة "موه 
لأن يتنا عند نپاية متاعبنا ٠‏ ولسموه» شا يفرغ منهاء أن ثل بقول التوراة : (لقد 
آنقذت مه وشت من دار المبودية !) » . 

وکتب له فى اليوم عينه : «إن موه سبری وسیک وسيبرق لی آواصه» فامتثل 
لما تمام الامتثال ۰ وها أنا فى انتظارها » . 

وكتب له فى ۱6 دسمبر سنة ۱۸۷۲ : «انی أ کون سعيدا با سیدی البيك 
مزيز معرفة ما هی آراء “م الحديو فى بيع هذه الأمور» . 

وفى اليوم التالى کتب له أيضا : «انى أرجو فقط سوانلدیو أن برق لى أواسه 
وآراءه فى مسأل تشکل هيأة احلفین» لاسر مقتضاها ... ... ... ... ... م . 

وبتاريح ۲۳ د.سمبر سنة ۰۱۸۷۲ ذكرما يأتى فى كاب الى ايرام بك : «أما فیا 
يتعلق بإليت فانه موافق تام الموافقة على کلام مو مولانا ٠‏ وانى» من جهیی أقدم 
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لسموه أخلص عبارات تهات على هذا الکلام الذی جمع بين أ كبر صفات الزم 
وأ كبر صفات الاعتدال» . 

وق اليوم عینه کتب له ما يأتى : « وفوق ذلك فان هذا الكقاب الوارد من موه 
شمل آراء هذا ميلغها من الصواب» وأفكارا سياسية واعتبارات هذا مبلغها من 
السمؤ انی وضعته فى جيى بصفة زاد لقريتى ۰ وکاما بدور الحديث على مواضيع 
عامة مع السفراء » أخرجه وأقرأ منه تارة شذرة وطورا ری ۰ فينتبى الأس الى 
أطلعهم على مضمونه بدون قصد سابق و تسد خاص . و يمكنى الا كيد بان آراء 
مره الادارية وحكته مقدرة التقدیرالذی هی جديرة به ۰ فترانى سعيدا لذلك 
ومغتبطا تمام السعادة والاغتباط» ومفاخرا سموّه . وانى أرجوك ياسيدى البك أن 
تعبرعن احساساتى هذه لسمو مولانا الحليل » . 


وكتب نو بار الى ايرام بتاريح ۲۸ بنايرسنة ۱۸۷۳ ببخصوص الاب المرسل 
من النجاشی (يوحنا قاصة) الى ملوك آوروبا پشکو ھم فيه من نعدّيات آمبر مصر 
املسم عليه » هو السیحی »ما يأتى : « ان الحواب الذی آشار أجنائييف على حکومته 
بارساله الى قاصة على ذلك المنشور لمطرب بروحه الملحة وصوابه الفائق: فا کومة 
الروسية اذا سألتها باق الحكومات عن رأسا ف الوضوع ستجيب «انب) تفضل 
آمرا مساما يق للعدالة صرحا شاهقا فى بلاده على أمير مسیحی يمثسل بالأجسام 
و یقطع الرءو سكلا بدا له هوی ! » » 


وفى ۲۸ بنابرسنة ۱۸۷۴ أيضا كتب نو بار الى ايرام : «إذاكل ماتقع جناية 
أو جنحة ضِدّ قاض أو ضابط قضائی أو ضد نفاذ ح5 » يقوم النائب العموی عن 
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به سوانطدیو وهو فى الأستانة » . 
وكتب نو بار باشا بتار یځ ۲۵ فبرايرسنة ۱۸۷۳ الى المسيو سيمس (سفير اليونان 
لدى الباب العالى) والى جمبيع سفراء الدول بالأستانة حر را جاء فيه مایآی : ران 
سعادتك "ری ان یع مندو بى السفارات فى الاجعاعات التى تمت وصلوا الى نتائيج 
واحدة ۰ وأا راد بأوامس مو انلدیو» ا الى قبوها ۲ ۰ 
وفی ۲۰ فبرايرسنة ۱۸۷۳ کتب الى ابرام بك : «ان الغرض الذی يربح اليه فوجیبه 
و بربولای وغیرهما هو آن تعد انيدو للدول ف مسال تعيين القضاة تعهدا ۇخ 
:عليه حجة ٠.‏ فاجبتهم بأن الحديو تعهد لبلاده وللتقاضين : لأن ذلك حقه ولاٌنه 
بحسن لدیه أن بدى هذا التعهد . ولكنه لن تعهد سو ما مطلقا للدول» ۰ 
کل شوم آسفب اسنا لام بد عليه رؤب ا-سکومة الفرئساوية بمثلها رجال الوزارة 
بكيفية سفيفة الى هذا امد ۰ ( وكان هؤلاء الرجال قد أبدوا مخاوفهم من أن تنفيذ 
الأحكام قد یصطدم رمة دور الحرم فلا ستطيع العضر القيام گهمته » ۰ 
وف ۲۸ فبراي ركتب الى ايرام ما يأنى : «انی فهمت نام الفهم أفكار سمو 
ایدو 8 وساقوم ستفاذها بکل دقة » . 
وأرسل اللحديو فى ۳ مارس سنة ۱۸۷۳ الى نوبار ببرقية بقول له : «وصلتنی 
رقیتالك ٠‏ فلا تبد أى تسا فى شأن ندخل الدول فى أص اختیار القضاة ‏ فان هذا 
التدخل لو سلمنا به لشي لنا حالا أسوأ من الأول » . 
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وأرسل البه فى ه مارس سنة ۱۸۷۳ البرقبة الآثبة : « وصلتی برقيتك 
المشتملة على ملخص كاب فير فراسا : فا يتعلق بالموضوع الأول فافض 
طلب اللسكومة الفرنساوية لا محل له إزاء الضمانات المقكمة منا ۰ وفها ينص 
بالموضوع الشانی » فلا تمتح شسيئا غير ما أنى فى الاب الذى حررثه لتعرف 
مقاصدی» ٠‏ 
وأرسل اليه فى ٠١‏ مارس سنة ۱۸۷۳ الرسالة الآتية : « وصلتنى برقيتك المشتملة 
ع ام ا کا ران اا ت .اق انيل هذ اتب معط 
ولكنى مع ذلك أرى أننا نستطيع الاستفادة منه بان ترد عليه بككاب فى معنى ما پاتی 
أدناه ۰ وأترك أس التوسع فيه اليك تماما . (انى أشكرك على الاب الذى أرسلته 
الى والذى تعرفنى فيه بأنك عضت على حكومتك موع مشروع الاصلاح للتصديق 
عليه ٠‏ الى سعيد بان أرى أنك توافق على هذا المشروع الذى لا اعتراض لك عليه . 
واست أشك ف أنك ستحمل حكومة جلالة الامبراطور على مشاطرتك رأيك فيه . 
فارغبتی فى اجتناب كل سوء تفاهم» أكون ممنونا نايك اذا نفضلت وأعلمتنى ما اذا 
كنت فهمت جيدا معنى كابك حتّى أمكن من أن أرق لسمو انلدیو موافقتك على 
المشروع بعد تأبيد من حکومنك.وانی متا كد أن انمخاوف التى نمت عن الاقتراحات 
المعربة ستتلاثى حالا . وأشكرك على القنيات الى تبدما فى أن مدّة الاختيار تبدى 
بجلاء مايا الاصلاح وفوائده لفمیع ١‏ ) . « هذا الكاب يجب أن ژر بحيث أنه 
21١ ٠‏ نسي لمكاقل الكاتب الابطالى الشير مؤلف کاب ** الامير * الدى بين فبه کیفی يجب أت 


یکون دهاء من ول امک » فاشتقت الا داب الغربيسة من اسمه نت لرصسف .کل ما يتطوى عل 
دهاء كير » 


دم ملق 


يوجب ردًا . لأله سيتعذر عل ابلنرال أن يجيب اجابة سلبية فتی أجاب بالايجاب 
حصلنا عل موافقة مثل إيطاليا وألماليا وروسيا» . 

وى ۱۵ مارس سنة ۱۸۷۳ كتب نوبار باشا الى ایرام بك : « اذا وافق مو 
انلدیو على رڈی عل کاب فوجييه » فانى آرجوه أن يعرفنى ذلك عل اسان البرق» 


واذا م يوافق فانى أرجوه أن من بأواسره» ٠‏ 


وماد اللحديو فأرسل فى ١‏ مارس سنة ۱۸۷۳ البرقية الآآنية الى نو بار: «استلست 
بوقيتك ارقيمةه ١‏ ابلاری ۰ ان شريف باشا بكقابه المرسل الى قنصل ايطاليا يقول 
لدان الحكومة الايطالية كانت » منذ سنتين» أبدت ارتباحها الى الکاب الحزر منك 
الى السیو دی مس‌ینو بخصوص اختيار القضاة. وان سم اللنديو لايفهم الالحاحات 
الحديدة الى توجه اليه الیوم » ولا بقدر أن بقبل کاب السفيرالايطالى لدى الباب 
العالى أنه کاب لا بتفق مع کرامة سمزه واستقلال حكرمته» . 


وعاد فى ١4‏ مارس سنة ۱۸۷۳ وأرسل برقية بقول له فبها: « الى أشاطرك ماما 
رأيك فى ضرورة عدم اجمّاع السفراء الا اذا كان ميع مثل الدول السلطة اللازمة 
للبت ف المسائل معك وللاتفاق» اذا اقتضت اللال» على الاخثلافات فى تفاصیلها . 
فاذا خولوا هذه السلطة كان الاجتاع معنى ۰ و إلا فانه ان جم عنه إلا مضاز رجا 
كان آهمها الرجوع فى حاول قزرتبا مندوبية الوكلاء . انا اليوم لدينا قاعدة مكنسبة 
لنا الق بالارتكاز علما فى أن نطلب ردًا صريحا امجابيا أو سابيا. بين أنه فى اجهاع 
لا يكون الغرض منه محدّدا ام التتحديد قد خم مسائل جديدة تؤجل ال النهای 
بدلا من تقديمه ۰ وقد يمكن أن ستخدم ذلك الاجتاع لابطال کل عمل مندو بية 


o مسق‎ 


الوكلاء . هذا هو رآیی . ولکك» لکونك فى محل الداولات» آفرب منى الى صصة 
الک فى المسألة » . 

وکتب نو بار الى ايرام بك بتار ی ۲۲ مارس سنة ۱۸۷۳ مايآتى : « الى آرجو 
سوانلدیو أن يبرق لى ما اذا كان بوافق أم لا على طريقة الكثابة والعمل هذه 0 
وأتوسل اليه أن يمدّنى بأواصه » . 

وكتب فى ۲۳ مارس سنة ۱۸۷۳ : « قد قابلت المسيو دی فوجییه ؛ فكامنى عن 
الرد الذى ,يازمنى أن أرسله اليه والذى يعلم أنى أنتظر أواس انلدیو خصوصه » ۰ 

وأرسسل ( اسماعيل) الى نو بار فى م ابر.ل سنة ۱۸۷۳ البرقية الآنية : « إنه 
بتعذر على قبول جواب سفير ابطالیا کا أرسلته لى ؛ لأنه أن ببق لنا » بعد ذلك » 
لا الموضوع ولا الشکل» وتکون الدول قد ات الى انشاء عاك دولية بدلا مب 
مصرية ! » ۰ 

وق ۱۵ ابريل سنة ۱۸۷۳ كتب نو بار الى ايرام بك : « ليس لدی جديد أبديه 
فى شأن الاصلاح الفضالی ۰ فالرقیات التى أرفق صورها طى هذا قد أطلمت 
سمو اتخديو» يوما فيوما» على ما اطلعت آنا عليه » . 

وق م۸ ابريل سنة ۱۸۷۳ كتب له قائلا : « ان معو ادیو سيرى أن هذا 
التعديل لا يعدل فى الحقيقة شيئا من طبيعة نياته فى شأن تشكل محکة الاستئناف ۰ 
فأرجو تعر يفى عما اذاكان سموه يوافق على هذه الطريقة ف العمل» ۰ 

وفى ب« ابريل سنة ۱۸۷۳ کتب له بخصوص الفرمان الذى أرادت الحكومة 
الر بطانية آن‌بصدره الساطان بانشاء احا كم امختلطة : « ولنعد الى البرقية الانجليزية 


o£‏ ملق 


الرسله الى الیت سان الفرمان لثقر برالاصلاح » هلا بری "مو ادیو من الضروری 
اخطار الصدر الأعظم لی يجيب إليت شفويا بأن التصريح قد سبق اعطاژه » فلا 
داعى لفرمان . فان لت قد قال ی إن جواباكهذا مکنه من رفض فک حكومته 
بشآن الفرمان رفضا باتا . فانه اذا عرضت المسألة على الصدر الاعظ» فأجاب بأن 
اتصریم سبق منحه » فانا سنتجنب مضايقة وأتعابا بجمة؛ ونجعل إلباب العالى ,نتجنهها 
ایضا وكذلك الدول الراغبة فالاصلاح رغبة حقيقية . فاذا رأى سمو الحديو أن هذا 
ضرورى فانى أنا أو ايرام بك کٹا أن نكل الوز بری‌هذا الشأن ... .. ... ... فانی 
أعتقد أنه يلزم قطع أوصال هذه الفكرة الانجليزية فىالحال قبل أن تأخذ من الافساع 
والقوة ما يصبح متعذرا معه قطعها » . 

وكتب فى ۳۰ ابريل سنة ۱۸۷۳ الى ايرام بك : « ليدأ سمو انلدیو بالا : 
فان أوامسه قد اتبعت بدقة ۰ فاذا جاء للإليت رڈ فانى سأطلع سمؤه عليه فى الحال 
دون أن أبدى أى ملحوظة للسفير البريطانى ۰ ومع ذلك فانی متأ کد من أنه لن 
یی لالت رد قبل محیء سمو انلدیو الى الأستانة . وبناء على ذلك فان سموه يمكنه 
أن يكون متاح البال » 

ان کاب الى وجییه يتكلم عن آشکل الحا م بالمعنى الذى طلبه موه ٠‏ وعليسه 
فان أوامس سمه قد نفذت بكل دقة واعتناء » . 

فيؤخذ من بمیع هذا أن (اسماعيل)» فى مسألة انشاء العا كم المختلطة » كان الرأس 
المفكر والعقل المدبروالرأىالمسير؛ وأما نو بار فانه لم يكن سوى الوسيط لنفاذ تدبيراته . 
علي أن هذا لا يغمط من فضل نوبار شیثا» ولا يقللٍ من الاعجاب بجهوده البتة . 


ملحق 


+« 
4 لم 


والآرب » وقد ابیت من عمل » فانه لا سعنى أن أختمه إلا شک الله على 
ما تفضل به » سبحانه » من إحاطته بفيوضات عناشه ؛ وأرجو » وقد تحریت 
الحقائق فيه جهد استطاعتى » أن يحل من قارئيه محل الاستحسان والقبول ؛ 
وأسأله » جل جلاله » أن يتولى عنى شك حضرة صاحب ابملالة ملك مصر المعظم » 
املك (فواد الأؤل): فقد شمانی بفضله » وعنی باحسانه» وشرنی جميل أياديه ٠‏ 
مد الله مره » وأحياه حياة طيبة مباركة» ومتع الأمة المصرية بجليل تدبيره» وجميل 
إخلاصه» وطيب نواياه » وأقزعينه » وشرح صدره» بول" عهد ملك مصرء 
ثمرة فؤاده » صاحب السمق الک ( الأمير فاروق ) . أدام الله بهجته » وحفظ 
مهجتهء وأنبته للوطن العزيزنياتا حسنا ٠‏ 


مسك انتام 


۰ - فتوح مصر وآخبارها ۱ - الرحلة الاولی للبحث عن ينابيع البحر 
E 5‏ : 1 تاريخ مصر الحديث مع فزلکه في تازیع الابیض (النيل الأبيض) 
۱ بخ مصر لفعح ۰ مصر القديم ۲ - السلطان قلاوون (تاريخه - أحوال مصر . 
لجيش المصري البري والبحري في عهد | ۱۲ - قوائين الدواوين في عهده منشآته المعمارية 
2 ريه 


E 
تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر ۳ صفوة العصر‎ - ۳ 1 ae 
الماليك ف‎ - ۲ ٤ ريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الحديثك‎ 
بن مصر‎ 2 = 


الفا 
رسي 14 1 
ی لحكم المصري في الشام ٢‏ ارخ دولة 0 
تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية ۵ تاريخ الخدیوی محمد باشا توفيرٌ ۱ 0 E‏ 
_ تاريخ الخديري باشا توفيق ٢‏ ۲ سلاطين ببي علمان 
حكم إسماعيل 5 - آثار الزعيم سعد زغلول ف 
ور خی من العلماني إلى قبیل ۷ - مذكراتى 
۱ الوقت ۳ ۸ - الجيش المصري في الحرب الر وسية 
0 لبطل الفاتح إبراهيم باشا المعر وفة بحرب القرم 
- تاريخ مصر في عهد الخدیو |سماعیل باشا ٩‏ وادي النطر ون ورهبانه آدیر ته ومختصر 
(مجلد أول) البطاركة ا 
٩‏ - تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا | ۲۰ - الجمعية الأثرية المصرية في صحراء 
العرب والأديرة الشرقية 
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